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  بفضلهما ازدهرت سني وقويت شوكتي واشتد عودي اللذينالوالدين الكريمين  إلى  

  .أطال االله في عمرهما وأبلغني رضاهما

ي ينساب الوفـاء من راحتيها حيث غمرتني بالاهتمام وكريم الرعاية حتّى أتممت  إلى الت

  "أختي فيروز"ما بدأت  

  والتشجيعالذين خصوني بالكثير من الدعم    عائلتيإلى كل أفراد  

كانت دعواتهن لي دعما  و من أنست برفقتهن، ممن تحلين بالكرم والوفـاء، إلى  

    ونبراسا

ن  أمرة عملي المتواضع راجية من االله العلي العظيم  إلى كل هؤلاء وأولئك أهدي ث

 ...به    ناينفع

              

 

 

 

 

      الإهداء     



  

  
 ﴾ صَالحًا تَرْضَاهُ  أعَْمَلَ  وأَنَْ  واَلدَي  وَعَلَى عَلَي  أنَْعَمْتَ  التي نعْمَتَكَ  أشَْكُرَ  أنَْ  أوَْزعني رَب لْ ق ـُ ﴿

  15 الأحقـافسورة   

هذا   لانجازالتيسير  لي ثانيا من أسباب    سّربالشفـاء أولا، وبما ي  علىبان أنعم   فـالحمد الله والشكر له،

من العزم على الإقدام عليه، و القدرة في انجازه في كل لحظة اعتراني  به  بما رزقني  كذا  العمل، و 

  . فيها اليأس حتّى وفقت في اتمامه

الذي تفضل بالإشراف على  " بوداود  عبيد  " وأخص بالشكر الأستاذ المشرف، الأستاذ الدكتور  

في انجازه بصبره ورحابة صدره، وجهده المبذول في قراءته  لي  كان خير معين  ف، عملي هذا

  .وتصويبه وبالتنبيه إلى مواطن التقصير فيه لتدراكها وتلافيها

ه  على ما قدمه لي من يد العون سواء بالتوجي" عمر بلبشير" وأتوجه بالشكر الخالص إلى الأستاذ

  فجزاه االله على ذلك وأحسن إليه، أو بما قدمه لي من مادة علمية؛ شادوالإر 

التنبيه إلى  ب" بودالية  تواتية  " الأستاذة    نوه بجميل العون والمساعدة التي قدمتها ليكما أ

   ؛ فكانت نعم الأستاذة جزاها االله خيرا على ذلكوإعارتها ليالهامة  المصادر والوثائف  

الذين تتلمذت على  كل الأساتذة    أسوق ركاب الشكر والامتنان إلىن  لا أنسى في هذا المقـام أ

أيديهم وكان لهم الفضل في تكويني، الأستاذ الدكتور بوغفـالة ودان، والأستاذ بوشريط امحمد، 

 .والأستاذ صفي الدين محي الدين، والأستاذ عابد سلطانة

الدكتور محمد المغراوي  ذ  إلى الأستاكذلك  كما لا أنسى أن أتقدم في هذا المقـام بالشكر  

لي من   على ما قدموهمن المغرب   عبد السلام الجعماطي، وكذا الأستاذ  الحداد  حميدوالأستاذ  

  .مادة علميةمن    منهم تلقيتهما  و   ات سديدةوجيهتو نصح  

 

 شكر وعرفـان   



 

           

 الرمز الكلمة

 ج الجزء

 مج المجلد

 ق القسم

 ت توفي

  ـــــــهـ هجري

 م ميلادي

 تح تحقيق

 تع عليقت

 تن تنسيق

 ت.د دون تاريخ

 ن.ذ.د دون ذكر دار النشر

  ب.ذ.د  دون ذكر بلد النشر

 (...) كلام مبتور

 "...." اقتباس مباشر

 

 صرات ــــمة المختـــــــــقائـ  



  

  ةــدمــــــمق
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يعد مجال البحث في التـاريخ الاجتمـاعي بمفهومـه الواسـع مـن أهـم المجـالات المعرفيـة 
بـاحثين والدارسـين لمنطقـة الغـرب الإسـلامي عامـة المستجدة التّي شدت إليها أنظـار ثلـة مـن ال

ــــده –والأنــــدلس خاصــــة، ممــــن اتخــــذوا مــــن المجتمــــع بمختلــــف تركيباتــــه الإثنيــــة وعاداتــــه وتقالي
ريخيـــة وجردتهــــا مـــن طابعهــــا مواضــــيعا لدراســـاتهم التـــي أثــــرت الكتابـــة التا-وظـــواهره المختلفـــة

تشكل وإلـى وقـت -ى جديدة ظلت، بل وقفزت بها نحو اتجاهات معرفية وتاريخية أخر السياسي
  . قضايا مغيبة وليس بالسهولة بمكان دراستها-قريب

تبــدو أبــرز هــذه القضــايا الاجتماعيــة التــي تعكــس منعطفــات التحــول فــي منحــى البحــث 
ـــك الدراســـات التـــي عنيـــت بالبحـــث فـــي أخـــلاق  هـــيالتـــاريخي عامـــة والاجتمـــاعي خاصـــة،  تل

نها مــــن جزئيــــات خاصــــة بتــــاريخ الســــلوكات وطبــــائع المجتمعــــات الوســــيطية بمــــا ينــــدرج ضــــم
  . الاجتماعية ضمن حدود تفاعل الإنسان مع محيطه الاجتماعي والبيئي

تطــــرح لــــدينا هــــذه العنايــــة بالمواضــــيع التاريخيــــة ذات الصــــبغة الاجتماعيــــة ســــواء مــــن 
الناحيـــة المنهجيـــة التنظيريـــة أو مـــن ناحيـــة اســـتغلال الرصـــيد الوثـــائقي المتـــاح الـــذي يزخـــر بـــه 

تـــراث الإســـلامي مـــن مصـــادر علـــى اخـــتلاف مشـــاربها، تســـاؤلا محوريـــا وهامـــا حـــول موقـــع ال
، ولــيس غرضــنا التاريخيــة موضــوع الآفــات الاجتماعيــة وظــاهرة الانحــراف ضــمن هــذه العنايــة

ضـمن هـذا الاتجـاه المعرفـي، كمـا لا نتوسـل مـن إثارة هـذا التسـاؤل أن نتتبـع حضـوره من وراء 
الآفــــات  "ســــيس لموضــــوعنا الموســــوم بـــــبقــــدر مــــا نســــعى إلــــى التأ خلالــــه رصــــدا بيبليوغرافيــــا،

 - )م12-11ق( بــين القــرنين الخــامس والســادس الهجــريين الاجتماعيــة فــي الأنــدلس مــا

ـــي ظـــاهرة الانحـــراف ؛ إذ لا يخفـــى علينـــا أنّ المجتمـــع الأندلســـي وعبـــر محطاتـــه "-دراســـة ف
ذة ضــمن ظرفيــة تاريخيــة كــان لهــا التاريخيــة المختلفــة قــد شــهد بعــض الســلوكات والعــادات الشــا

، وهـــو الأمـــر الـــذي حاولنـــا أن نبحـــث فيـــه مـــن خـــلال طرحنـــا لهـــذا هافـــي تشـــكلالخـــاص  هـــادور 
  .انطلاقا من البحث في منطلقات الفكر وأنماط السلوك الموضوع

، الجتـه بعـض الدراسـات التاريخيــةعوأن  سـبقالآفـات الاجتماعيـة موضـوع ويتضـح أنّ 
للحيــاة الاجتماعيــة للأنـدلس خــلال القــرنين الخــامس العامــة اسـتها بشــكل جزئــي ضــمن در  لكـنو 
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عمـــار ونـــذكر منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر دراســـة ، )م12-11ق(والســـادس الهجـــريين
ـــدلس خـــلال عصـــر الموحـــدينالمبـــروك عيـــاد،  ـــي الأن ـــة ف ـــاة الاقتصـــادية والاجتماعي ، الحي

الآداب والعلـوم الإنسـانية، جامعـة محمـد  أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولـة فـي التـاريخ، كليـة
ـــــة خميســـــي بـــــولعراس، دراســـــة كـــــذا ، و /2003-2002الخـــــامس، الربـــــاط،  ـــــاة الاجتماعي الحي

، مذكرة مقدمة )م1086-1009/ـــــهـ479-400(والثقافية للأندلس في عصر ملوك الطوائف
انية، قســم التــاريخ، لنيــل شــهادة الماجيســتير فــي التــاريخ الإســلامي، كليــة الآداب والعلــوم الإنســ

عيسـى بـن الـذيب،  ، كما لا نستثن من ذلك دراسة2007-2006لخضر، باتنة،  جامعة الحاج
-1056/هــ540-480(المغرب والأندلس في عصر المرابطين دراسة اجتماعية واقتصادية 

م ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الوسيط، جامعة الجزائر، كليـة العلـو )م1145
  .2009-2008والإنسانية، قسم التاريخ، الاجتماعية 

أخــــرى شــــهدها المجتمـــــع  اجتماعيـــــة بظــــواهر ظـــــاهرة الانحــــراف واربطــــثمــــة بــــاحثين و 
 الانحــراف الأندلســي فــي تلــك الفتــرة، فتمــت معالجتهــا مــثلا ضــمن ظــاهرة التــرف علــى اعتبــار

فـي دراسـته الموسـومة  ارةنـادر فـرج زيـ وهـذا مـا عالجـه الباحـث، نتيجة حتمية للترف والحضارة
، رسـالة اسـتكمال )م1269-711/هــ668-92(تمـع الإسـلامي الأندلسـي الترف في المج :بــــــ

متطلبــــات الحصــــول علــــى درجــــة الماجيســــتر، كليــــة الآداب، قســــم التــــاريخ والآثــــار، الجامعــــة 
حيـــاة  :فـــي دراســة عنونهـــا بـــــــ محمـــد عيســاوة ، وعالجــه أيضـــا الباحــث2010الإسلاميةـــ غـــزة، 

التـــرف والبــــذخ وانعكاســــاتها علـــى المجتمــــع الأندلســــي خـــلال القــــرنين الرابــــع والخــــامس 

، مـذكرة لنيــل شـهادة الماجيسـتر فـي تخصــص التـاريخ الوسـيط، المدرســة )م11-10(الهجـريين
 .2013-2012العليا للأساتذة في الآداب والعلوم الإنسانية، الجزائر، 

وضــوع حقــه مــن البحــث، بحيــث عمــدت إلــى يفــاء المإظلــت هــذه الدراســات قاصــرة عــن 
ذكره في جزئية بسيطة تتعلق بالحيـاة الاجتماعيـة عامـة مـن دون التعمـق فـي دراسـته والوقـوف 

جحــف فــي حقهــا بــالنظر إلــى كونهــا مظــاهر أعلــى أســباب حــدوثها، وفهــم حيثياتهــا، وهــو ذكــر 
صـة تسـتوجب خاتاريخيـة كلت ضـمن ظرفيـة سلوكية قد عبرت عن وجود ظـاهرة اجتماعيـة تشـ
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التـــي حاولـــت أن خاصـــا ومســـتقلا، ولربمـــا هـــذا الـــذي تفطنـــت إليـــه بعـــض الدراســـات بحثـــا منّـــا 
جوانـب ذكـر التعميم وتغافلـت عـن فخ بشكل مستقل، ولكنّها وقعت هي الأخرى في  هتبحث في

  :عديدة من الموضوع، ومن تلك الدراسات نذكر
خلاقيــــة وأثرهــــا فــــي ســــقوط الأزمــــة الأ :دراســــة الباحــــث إبــــراهيم القــــادري بوتشــــيش-

ــــدلس ــــدة الأن ــــه الباحــــث فــــي أعمــــال النــــدوة المنعق ــــارة عــــن مقــــال شــــارك ب ، هــــذه الدراســــة عب
 :، ثـم أعـاد نشـرها ضـمن كتابـه"الـدرس والتـاريخ: الأنـدلس": بعنـوان 1992بالإسكندرية سنة 

 دار الطليعـة ته، نشـر إضاءات حول تراث الغـرب الإسـلامي وتاريخـه الاقتصـادي والاجتمـاعي
أهمـــــل ، )163-148(فـــــي طبعتـــــه الأولـــــى، ص، ص 2002للطباعـــــة والنشـــــر، بيـــــروت ســـــنة 

علــى الــرغم مــن أنّــه حــاول أن يؤســس لفرضــيته الباحــث الحــديث عــن الشــق الثــاني مــن بحثــه، 
تغاضـى عـن ذكـر  ه، كما أنّـلنظرية الخلدونية، وبالتالي بقيت دراسته مبتورة وناقصةاتلك وفق 

بحثـه أسـس ل وأنّـهخاصـة ضـمن هـذا المفهـوم الواسـع  التـي تلـج ةهـذه الأزمـ الكثير من مظـاهر
كانـــت تصـــنف مـــن خلالـــه ســـلوكيات  باعتبـــاره معيـــارا هامـــا خلاقـــيالأمعيـــار خـــلال المـــن  هـــذا

  . المجتمع لا من الناحية الدينية فقط، بل ومن الناحية السياسية والاجتماعية أيضا
خلاقيـة فـي المجتمـع الأندلسـي كمـا الأزمة الأ: دراسة الباحثة سامية جباري، بعنوان-

، وهـي عبــارة عــن بحــث مقـدم لنيــل درجــة الــدكتوراه صــورها الأدب عصــر الطوائــف والمــرابطين
الباحثـة أسسـت ، 2007-2006في العلـوم الإسـلامية، كليـة العلـوم الإسـلامية، جامعـة الجزائـر،

يـذكر مظاهرهـا  لا يبحـث فـي أسـباب الأزمـة ويحللهـا بقـدر مـاوصفي منظور  منهذه دراستها 
الاجتمـــاعي التـــاريخي و وعليـــه ظلـــت دراســـتها تتحـــرك فـــي نســـق الأدب أمّـــا النســـق  .وتمثلاتهـــا

  .والفكري فكانت مساهمته جزئية أو متحفظة
يأتي طرحنا لموضوع الآفات الاجتماعية وحصرنا لهـا فـي ظـاهرة الانحـراف مـن وجهـة 

الأمـر لا يعنـي التجـريح وإنّمـا يعنـي  نظر مغايرة لما قـد تـم طرحـه فـي الدراسـات السـابقة، وهـذا
، وذلـك لقناعتنـا بـأنّ هـا تلـك الدراسـاتالتـي أغفلت وإضاءة بعض الجوانب الأخـرى هاإتمام نقص

البحث التاريخي هو عمل معرفي متواصل يربط بين الجهود البحثية المختلفة، وإيمانا منّـا بـأنّ 
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لتأسـيس لموضـوعنا مـن زاويـة بانـا محاولتنا هذه تقـوم علـى سـد هـذا الـنقص الحاصـل؛ لـذلك قم
، مــن أجــل البحــث أكثــر فــي تلــك المظــاهر التــي هــي فــي الأســاس أنمــاط ســلوكية "الانحــراف"

، بــل وتســتوجب البحــث تلــك الصــفةهــا تها وأعطتي حــددتــال يــةمنطلقــات الفكر التســتوجب معرفــة 
ن هـذه الزاويـة مـتـه لهـذا حاولنـا قراء .كذلك في المرجعيات التي احتكمـت إليهـا تلـك المنطلقـات

  :لعدة اعتبارات أهمها
إنّ هــذا الموضــوع فضــلا عــن كونــه مــن الموضــوعات التاريخيــة التــي تمــس تــاريخ  -  

فهـو أيضـا مـن  ؛طبيعة الأحـداث الجاريـة فـي الواقـع الاجتمـاعي الأندلسـيوتعكس  مجتمعاتال
دراســـة  تعكـــس تفاعـــل الإنســـان مـــع بيئتـــه؛ إذ يمثـــلالتـــي موضـــوعات المعرفـــة السوســـيولوجية 

علاقـــــات الاجتماعيــــــة، وكـــــذا دراســـــة للتحــــــديات التـــــي واجهـــــت المجتمــــــع فكـــــر وللللســـــلوك ولل
  .المدروس

أنّ موضوع الانحراف علاوة على أنّه جاء في خطـى موازيـة لتلـك الـدعوات المتجـددة  -      
ى التي رامت تجريد الكتابة التاريخية مـن صـبغتها السياسـية؛ فهـو أيضـا يشـكل منفـذا للولـوج إلـ

العديـــد مـــن القضـــايا التاريخيـــة المهمـــة المتعلقـــة بالتـــاريخ الاجتمـــاعي الأندلســـي ضـــمن إطـــار 
مـا هـو و تحكمت فيه منظومة من المتناقضات التي تفاعل فيها ما هـو سـلبي بمـا هـو إيجـابي، 

  . ما هو مقدس بما هو مدنسو شرعي بما هو غير شرعي، 
الانحراف لها أهميتها بالنظر إلى تأثيراتها فـي علينا أنّ دراسة ظاهرة  ىلا يخفوأخيرا  -      

تشــــكل وتبلــــور الفكــــر الإصــــلاحي، وعليــــه لا نبــــالغ إذا مــــا ذهبنــــا للقــــول بــــأنّ هــــذا النــــوع مــــن 
الــذي كــان  الإســلامي دينينــا مــن الوقــوف علــى هــذا الفكــر، وبخاصــة الفكــر الــنّ الدراســات يمك

مقــدرة الفقهــاء فــي محــاولتهم لإيجــاد علــى عاتقــه تقــويم هــذا الانحــراف؛ فمــن خلالهــا تتجلــى لنــا 
تـــوازن فـــي المجتمـــع؛ فهـــي إذن دراســـة تعمـــل علـــى تتبـــع القـــدرة المعياريـــة الفقهيـــة فـــي مواجهـــة 
تحــديات اجتماعيـــة أفضـــتها مقتضـــيات ومســـتجدات شــهدها المجتمـــع الأندلســـي خـــلال القـــرنين 

  ).م12-11ق(الخامس والسادس الهجريين
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مكـــاني اتخـــذ مـــن المجتمـــع الأندلســـي خـــلال ضـــمن إطـــار زمـــاني و هـــذا يتشـــكل بحثنـــا 
فضــاء بحثيــا، وهــو اختيــار لــم يكــن اعتباطــا ) م12-11ق(القــرنين الخــامس والســادس الهجــريين

ولا لسد فجوة الفراغ العلمي الذي أحدثه اعراض بعض البـاحثين عـن دراسـة هـذه الفتـرة مقارنـة 
نــدلس خلالهــا تماســكا سياســـيا بفتــرة الخلافــة التــي أبهــرتهم لكونهــا فتــرة تاريخيــة قــد شــهدت الأ

وإنّمـا جـاء تبعـا لتلـك التحـولات السياسـية والاجتماعيـة، . واكبه اشعاع حضاري وازدهـار علمـي
فــــي تشــــكل ظــــاهرة كبيــــر وكــــذا الاقتصــــادية والفكريــــة التــــي شــــهدتها الأنــــدلس وكــــان لهــــا أثــــر 

 شـــمل يالتــ لمـــرابطين، وظهــور وعـــي فكــري إصـــلاحي بــدأت بــوادره بظهـــور حركــة االانحــراف
  .معاالعدوتين المغربية والأندلسية إصلاحها 
تخــــص لا  شــــاملة وعامــــةويعــــود ســــبب اختيارنــــا لهــــذه الفتــــرة التاريخيــــة ضــــمن نظــــرة  

الحاسـم فـي  هوإنّمـا أخـذنا بعـين الاعتبـار بعـد مجـالي آخـر كـان لـه دور  ،المغـرب والأنـدلس معـا
نشـأة وقتئـذ الإسـلامي الـذي شـهد صيرورة الأحداث التاريخية للمجتمع الأندلسي، وهو المشرق 

مثــــل مرجعيــــة فكريــــة هــــذا الأخيــــر الإحيــــاء،  هفكــــر إصــــلاحي تبنّــــاه الإمــــام الغزالــــي فــــي كتابــــ
شــهدت كانــت قــد بــل شــملت بــلاد الأنــدلس التــي  ،علــى المشــرق اتأثيراتهــإصــلاحية لــم تقتصــر 

لــذي ســيكون لــه نمــو تيــار التصــوف المتمثــل فــي الاتجــاه الغزالــي االتاريخيــة  الفتــرة خــلال هــذه
  .في قضايا الإصلاح فيما بعدالخاص  دوره 

ــــف وقــــد  ــــا ضــــمن عصــــرين فقــــط وهمــــا، عصــــر الطوائ ــــا بحصــــر الموضــــوع  زمني قمن
والمرابطين، وهو حصر لا ريب أنّ له دلالاته ومبرراته المنهجية والمعرفيـة، فقـد جـاء اختيارنـا 

ــــ دلس بانتقالهــــا مــــن التفكــــك لهــــذين العصــــرين لطبيعــــة التحــــولات السياســــية التــــي عرفتهــــا الأن
المـــرابطين، وهـــذا التحـــول  السياســـي فـــي عصـــر الطوائـــف إلـــى الوحـــدة السياســـية علـــى عصـــر

ســـــيكون لـــــه دوره فـــــي تحديـــــد مفهـــــوم الانحـــــراف الـــــذي خضـــــع لملابســـــات مذهبيـــــة  السياســـــي
بوجــود سـلطة مركزيــة تســعى إلـى توطيــد حكمهــا والحفـاظ علــى مكتســاباتها وأيديولوجيـة اقترنــت 

لقيـام بالعمـل الإصـلاحي الـذي يقتـرن بالمركزيـة اية، وليكفـل لهـا هـذا التحديـد للانحـراف السياس
  . ويحتكم إلى المشروعية
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نحــن فــي غنــى عــن التــذكير بــأنّ الأنــدلس شــهدت خــلال هــذين العصــرين حركــة تــأليف 
واســعة كــان لهــا أثرهــا فــي نشــأة علــم الســلوك وانتشــار النزعــة الأخلاقيــة، وهــي حركــة امتزجــت 

، فاتســع بــذلك علــم المختلفــةشــك بــالمجتمع وعكســت قضــاياه المســتجدة ضــمن خطاباتهــا  دون
السـلوك وتـداخل فــي سـائر أصـناف الكتابــة التراثيـة العقيـدة والتفســير والحـديث والأدب والتــاريخ 
والأخلاق والنصيحة، لذا ارتأينا أن يقتصـر بحثنـا علـى هـذين العصـرين لأنّـه كفيـل بـأن يسـمح 

نحــراف فــي جانبهــا الســلوكي، لكونهمــا شــهدا محــاولات للتقعيــد والتأســيس لارة النــا بدراســة ظــاه
لمجــال لكتســح الملعلــم الســلوك الأخلاقــي والاجتمــاعي الــذي ســعى إلــى تكريســه الفقــه المــالكي 

  .التقعيد والتأسيسزاحمه في ذلك كذا لتنامي تيار التصوف الذي الثقافي كله، و 
ننطلــق مــن إشــكالية توجــه مســاره المنهجــي  يقتضــي البحــث فــي موضــوع الانحــراف أن  

والمعرفي، على أنّ إشكاليتنا المطروحة متعلقة أساسا بطبيعة الانحراف والمرجعيات المعياريـة 
مـن السـلوكيات وتصـنيفه فـي  غيـره المتحكمة في تحديـده، وكـذا مسـوغات قبـول سـلوك مـا دون

رفيـــة تاريخيـــة كـــان لهـــا خانـــة الانحـــراف وفـــق خلفيـــات وأبعـــاد تحكمـــت فـــي ذلـــك، وفـــي ظـــل ظ
ــــا تكــــون صــــياغتنا لســــؤال الانحــــراف فــــي المجتمــــع تصــــنيفها فــــي تأثيرهــــا الخــــاص ، ومــــن هن

بــين منطلقــات الفكــر وأنمــاط  والعلاقــةالصــحيح لســؤال الصــلة  تناولنــاالأندلســي، هــي خلاصــة 
ــــأثير ،ومظــــاهره هالســــلوك التــــي جســــدت مفهومــــ فــــي بلــــورة الفكــــر الإصــــلاحي  ذلــــك ومــــدى ت

  .الأندلسي
إنّ موضوع الانحراف بوصفه ظاهرة اجتماعية جعلـت منـه موضـوعا متشـعبا ومفتوحـا  

علـى مقاربــات وإشــكالات تاريخيـة وفقهيــة واجتماعيــة وضــمن جـدليات تجاذبتهــا ثنائيــات عديــدة 
يـــة الـــديني والسياســـي، والـــديني والاجتمـــاعي، وبالتـــالي إنّ محاولـــة تفكيـــك هـــذه الجـــدليات ئانكث

 ها، لا يتأتى إلاّ بتفكيك إشكاليته العامة إلى تساؤلات تؤسس فكرتـه العامـة والإشكاليات ومقاربت
وتسـاعدنا علـى تنسـيق المحـاور الرئيسـة وتفصـيلها ضـمن المفهـوم  ،تكفل وحدة الموضـوعالتي 

العام والمحـدد للانحـراف فـي المجتمـع الأندلسـي فـي سـياقه التـاريخي والاجتمـاعي، ومـن جملـة 
  :تلك التساؤلات نذكر
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 ؟،الأندلسـية كيف تحدد مفهوم الانحراف ضمن الخطابات التاريخية والفقهيـة والاجتماعيـة -  
  .له؟ اائتلفت هذه الخطابات أم اختلفت في تحديداته وهل
 توهـل عكسـ. الانحـراف فـي المجتمـع الأندلسـي؟آفـة ماهي الأسباب الباعثة علـى انتشـار -  

  .؟بها صحقا ظاهرة اجتماعية تشكلت ضمن سياق تاريخي خا
  .ماهي السلوكات والممارسات التي عكست لنا تمثلات هذه الظاهرة وتجلياتها؟-  
هــل كــان لظــاهرة الانحــراف انعكاســات خاصــة علــى جانــب محــدد مــن جوانــب المجتمــع أم -  

  . كانت عامة وشاملة؟
كيـــف ســـاهمت هـــذه الظـــاهرة فـــي تشـــكل الـــوعي الإصـــلاحي ضـــمن ســـياق يـــربط مـــا هـــو  -   

  .هو ديني، وماهي أبرز المواقف والجهود الإصلاحية التي بلورتها؟ اجتماعي بما
إنّ جملــة هــذه التســاؤلات التــي طرحناهــا، أطــرت تعاملنــا مــع الموضــوع وســاعدتنا فــي        

مــدخلا تقســيمه وهيكلتــه ضــمن مــدخل وأربعــة فصــول، وخاتمــة، فارتأينــا أن يكــون فــي البدايــة 

: لمفهومــــه ويقــــرب مصــــطلحاته تحــــت عنــــوان يــــروم التعريــــف بالموضــــوع ويؤصــــل تأسيســــيا
ــي الانحــراف  ــاريخي والفقهــيف ــة: الأندلســي الخطــاب الت ــدات مفاهيمي تضــمن مفهــوم ، تحدي
، كمــا ســعينا إلــى تحديــد مفهومــه أيضــا فــي الخطــاب مــن المنظــور السياســي والفكــريالانحـراف 

  .، وذلك بغية تأصليه وإفادتهالفقهي والاجتماعي الأندلسي
لــة تأصــيل مفهومــه فــي هــذه الخطابــات المختلفــة إلــى دراســة الأســباب لننتقــل مــن مرح

التي أدت إلى انتشاره في عصـري الطوائـف والمـرابطين، وذلـك بدراسـة الواقـع التـاريخي ضـمن 
مجالاتــه السياســية والدينيــة والاجتماعيــة والاقتصــادية، وحتــى تكتمــل لــدينا الصــورة ونصــل إلــى 

فهما صحيحا وبنظـرة شـمولية، كـان لزامـا علينـا أن نلتفـت  فهم الظروف التاريخية المحيطة بها
لهذا جرت معالجة هذه الأسـباب  ،أيضا إلى دراسة تأثيرات المناخ واكراهاته على هذه الظاهرة

  .الواقع والأسباب: ظاهرة الانحراف في المجتمع الأندلسي: الموسوم بـ الفصل الأولفي 
ي أن نخصـص لهـا فصـلا كـاملا لنبــين مـا مـن شـك أنّ دراسـة ظـاهرة الانحـراف تسـتدع

: الـذي جـاء بعنـوان للفصل الثانيفكانت هذه المظاهر محورا  ؛تمثلاتها وتجلياتها في المجتمع
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وتناولنـــا فيـــه بالدراســـة مظـــاهر الانحـــراف فـــي المجتمـــع الأندلســـي بـــين التصـــور والســـلوك، 
ــــف مظــــاهر الانحــــراف التــــي شــــملت، ــــداع والزندقــــة وا والتحليــــل مختل لحــــاد، المحــــدثات لإالابت

الاجتماعيــــة والممارســــات الغيبيــــة، معــــاقرة الخمــــور والممارســــات الجنســــية، القضــــايا الجنائيــــة 
بشــقيها الاعتــداء علــى الــنفس والمــال، الغــش فــي البيــوع والاحتكــار، كمــا تصــدينا للكشــف عــن 

رضـا الخلفيات والأبعاد التي كانت وراء تصنيفها ضمن خانة الانحراف، وكيف أنّهـا خلقـت تعا
وجــدلا بــين الــديني والسياســي تــارة، وبــين الــديني والاجتمــاعي تــارة أخــرى، وكيــف أنّهــا انتظمــت 

  .ضمن تلك الظرفية التاريخية التي أوجدتها
ونظرا لما خلفته هذه الظاهرة من نتائج وانعكاسـات علـى المجتمـع الأندلسـي؛ فقـد آثرنـا 

قــراءة فــي : المجتمــع الأندلســي علــىأثــر الانحــراف : م بـــالموســو الفصــل الثالــث دراســتها فــي 

فرصـــدنا تأثيرهـــا علـــى ؛ وهنـــا توقفنـــا للحـــديث عـــن مختلـــف انعكاســـاتهاالنتـــائج والانعكاســـات، 
منظومــة القــيم الدينيــة والاجتماعيــة، وبينّــا أنّهــا أحــدثت تغييــرا فــي بنيتهــا؛ فتراجعــت بــذلك قيمــا 

بوصـــفه ظـــاهرة  تصـــوفمعينـــة لحســـاب أخـــرى جديـــدة، ثـــم رصـــدنا تأثيرهـــا فـــي ظهـــور تيـــار ال
اجتماعية بارزة ذات ارتباط وثيـق الصـلة بـالواقع الاجتمـاعي وأوضـاعه التاريخيـة، وانتقلنـا بعـد 
ذلـــك لتبيـــين آثرهـــا علـــى الأنســـاق الثقافيـــة آنـــذاك التاريخيـــة والأدبيـــة علـــى اعتبـــار وجـــود تـــرابط 

لــــى المســــتوى جــــدلي بــــين الثقافــــة والمجتمــــع، كمــــا تطرقنــــا أيضــــا إلــــى البحــــث فــــي تأثيراتهــــا ع
 ذلــك أنّ ارهاصــاته ،ى بــلاد الأنــدلسالسياســي التــي تمثلــت فــي تراجــع الســيطرة الإســلامية علــ

  . -الطوائف والمرابطين -الأولى قد بدأت منذ هذين العصرين
لا نشــك أنّ مــا خلفتــه هــذه الظــاهرة مــن نتــائج وانعكاســات قــد أوجــد ردود أفعــال مختلفــة 

؛ فكانـت تلـك الأندلسـي ة الخلـل الـذي دب فـي المجتمـعرامت إصلاح هذا الانحراف ورأب فجـو 
قــراءة : جدليــة الانحــراف والإصــلاح: الموســوم بـــ للفصــل الرابــعمحــورا المحــاولات الإصــلاحية 

، جـــاء هـــذا الأخيـــر كمـــا يتضـــح مـــن عنوانـــه، للبحـــث فـــي فـــي المواقـــف والجهـــود الإصـــلاحية
مــــر بــــالمعروف والنهــــي عــــن مختلــــف الــــرؤى الإصــــلاحية التــــي تشــــكلت آنــــذاك وفقــــا لمبــــدأ الأ

 المنكــر، فشــملت رهانــات الســلطة السياســية فــي الإصــلاح، وكــذا دور الفقهــاء فــي ذلــك لكــونهم
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النخبـــة العالمـــة والمثقفـــة التـــي أنـــيط بهـــا القيـــام بهـــذا المبـــدأ دون غيـــرهم مـــن أربـــاب المعـــارف 
 لم والثــــوريالمتنوعــــة، كمــــا التفتنــــا هنــــا إلــــى ذكــــر الــــرؤى الصــــوفية الإصــــلاحية بشــــقيها المســــا

ضمن الظروف التاريخية العامة التي سمحت بـأن يكـون المتصـوف طرفـا فـاعلا فـي  السياسي
، مـــن غيــر أن نهمـــل ذكـــر مواقـــف إصــلاحية أخـــرى تبنّاهـــا كـــل مـــن آنـــذاك العمــل الإصـــلاحي

الشــعراء والفلاســفة؛ إذ كــان لهــم مســاهمة تنظيريــة هامــة فــي بلــورة الفكــر الإصــلاحي الأندلســي 
  . رةفي تلك الفت

ذيلنــا الدراســة بخاتمــة كانــت عبــارة عــن اســتنتاجات لمــا توصــلنا إليــه فــي دراســتنا هــذه،   
كما جعلناها خاتمة استشرافية تسعى للمزيد مـن البحـث والتعمـق فـي الموضـوع، وذلـك بتحويـل 
هذه الاستنتاجات إلى أسئلة موازية، ثم أردفنا الدراسة بملاحق هامة كان من الصـعب الإشـارة 

اخــــل المــــتن لــــذا فضــــلنّا وضــــعها فــــي ملاحــــق جانبيــــة، كمــــا عمــــدنا إلــــى وضــــع قائمــــة إليهــــا د
للمصادر والمراجـع التـي تـم الاسـتعانة بهـا فـي دراسـة ظـاهرة الانحـراف فـي المجتمـع الأندلسـي 
خـلال عصـري الطوائــف والمـرابطين مرتبـة ترتيبــا هجائيـا، ومتضـمنة لمختلــف مـا تـم الاســتعانة 

عــــة، ومراجــــع، ومقــــالات ودوريــــات، وكتــــب أجنبيــــة باللغــــة بــــه مــــن مصــــادر مخطوطــــة ومطبو 
ســبانية، وعمــدنا أيضــا إلــى وضــع فهــارس تطلــب تخريجهــا لمــا احتــواه لإالفرنســية والانجليزيــة وا

  . المتنأعلام وأماكن، وكتب ذكرت في أبيات شعرية، و الموضوع من آيات قرآنية، و 
لا ة ومنظــور منهجــي رؤيــ نؤســس لــه وفــقطبيعــة الموضــوع المعــالج أن  فرضــت علينــا
الفرضــــيات والإشــــكاليات  ماونحلــــل فــــي ضــــوئهبــــل ، وحســــب المســــائل مــــانتصــــور مــــن خلاله

لـــــذا قمنـــــا باتبـــــاع المـــــنهج التـــــاريخي التحليلـــــي القـــــائم علـــــى المطروحـــــة علـــــى بســـــاط البحـــــث، 
استحضــار الــنص المصــدري وقراءتــه قــراءة تحليليــة تبعــا لفكــرة التــاريخ الشــمولي التــي جــاء بهــا 

ابــــن خلــــدون، والتــــي تقتضــــي ربــــط الحادثــــة التاريخيــــة بمختلــــف ظرفياتهــــا السياســــية، المــــؤرخ 
  .وحتى البيئية من أجل فهم أوسع لهذه الظاهرة ،الفكريةو والاجتماعية والاقتصادية 

لجأنــا أحيانــا إلــى اتبــاع المــنهج المقــارن، وذلــك بمقارنــة النصــوص التاريخيــة المتــوفرة و 
، بل ومقارنتها كـذلك بغيرهـا مـن ااصرة لها أو المتأخرة عنهلدينا مع غيرها من النصوص المع
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إلـــى حقـــل التـــاريخ، كالنصـــوص الفقهيـــة، والأدبيـــة، والمناقبيـــة، كمـــا  تنتمـــيالنصـــوص التـــي لا 
تجاوزنــا ضــمن هــذا المــنهج المقــارن الحيــز الجغرافــي الأندلســي إلــى الغــرب الإســلامي وأحيانــا 

ر بعـــــض الظـــــواهر أو خصوصـــــيتها فقـــــط إلـــــى المشـــــرق الإســـــلامي لنقـــــف علـــــى مـــــدى انتشـــــا
  .عنها وذلك من أجل إعطاء فكرة تقريبية. بالمجتمع الأندلسي

وظفنا المـنهج الكمـي والاحصـائي فـي محاولـة منّـا لقـراءة النصـوص التاريخيـة المطـردة 
ضمن المعطيات الرقمية التي تعد الأنسب لدراسة وتتبع انتشار بعض مظـاهر الانحـراف مثـل 

والقتــل، والغصــب، واللصوصــية، وتحليلهــا تحلــيلا يتماشــى والمعطيــات الرقميــة قضــايا التدميــة 
  .  وبخاصة النوازلية منهاالمصدرية التي أمدتنا بها النصوص 

وبما أنّ الموضوع هو ظاهرة اجتماعية يتداخل فيها التاريخي بالاجتمـاعي، فقـد حاولنـا 
التـي تمثـل  الطبقـيكجدلية البنـاء تطعيمه ببعض الفرضيات والجدليات الاجتماعية المعاصرة، 

طبقيتـين آلية هامة في فهم مثـل هـذه الظـواهر ضـمن التراتـب الاجتمـاعي الـذي يقتضـي وجـود 
جدليـة الغنـى والفقـر بحيـث تمكننـا يحيلنا هذا الأمـر إلـى أو بمعنى آخر  ،الخاصة والعامةهما 

هذه الظاهرة الاجتماعيـة في حدوث  تمن الوقوف على القوى الفاعلة التي تشارك هذه الثنائية
نا علـــى تكمـــا وظفنـــا جدليـــة التفاعـــل الاجتمـــاعي التـــي ســـاعد. مـــن منظـــور المركـــز والأطـــراف

علاقــة  و بعبــارة أخــرىمتابعــة هــذه الظــاهرة ضــمن إطــار تفــاعلي يعكــس علاقــة الأنــا بــالآخر أ
الذمــة فــي فهــم انتقــال بعــض العــادات مــن أهــل  هــذه الجدليــةنا تالفرديــة بالجماعيــة، وقــد ســاعد

  . هؤلاءمسلمي الأندلس لمحاكاة  جسدهإلى مسلمي الأندلس ضمن إطار تفاعلي 
 نعتمـد أن تشـابكت معارفـه وتعـددت مضـاربهالذي موضوع الانحراف  ةاستلزمت دراس 

وأحيانـا سـيميائية تـروم تحليـل الخطــاب  ،وسوسـيولوجية ونفســية فقهيـةمقاربـات منهجيـة مختلفـة 
ى اتبــاع مقاربــة فقهيــة لدراســة الســلوكيات الفرديــة والجماعيــة عمــدنا إلــ. وكشــف دلالات الــنص

بكيفيـة أو بـأخرى إلـى التقعيـد  ىسـع ذيالـ الخطـاب الفقهـيضمن إطار المحرم والمحظور فـي 
، واتبعنا أيضا المقاربة الاجتماعية لدراسة الـذهنيات الأندلسي للممارسة الأخلاقية في المجتمع
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ـــ ـــديني والاجتمـــاعي والعقليـــات والمتخيـــل الجمـــاعي والمق دس وتمثلاتـــه المختلفـــة فـــي المعتقـــد ال
  . الأندلسي، كما حاولنا فهم التاريخ النفسي لهؤلاء على ضوء الواقعية التاريخية

خلقت طبيعة الموضوع التي تستحضـر ظـاهرة الانحـراف فـي المجتمـع الأندلسـي تنوعـا 
وكتــب التــاريخ العــام، وكتــب  فــي المــادة المصــدرية المعتمــدة التــي تراوحــت بــين الكتــب الفقهيــة،

التراجم والطبقات، وكتب الموسوعات الأدبية، والدواوين الشعرية، وكتـب الأمثـال، وكـذا الكتـب 
الجغرافيــة، حيــث مكنّنــا هــذا المجمــوع مــن الوقــوف علــى المــادة العلميــة التــي كفلــت لنــا جمــع 

  : لفة، ونذكر منهاوالإجابة عن إشكالياته وتساؤلاته المخت شتات الموضوع، وبناء هيكله
  :كتب النوازل والأحكام-1

تكتســي أهميــة ك فإنّهــا مــع ذلــو بالجانــب الفقهــي فــي المقــام الأول، هــذه المؤلفــات تعنــى 
واقع الحياة الاجتماعية الأندلسـية بمـا اسـتجد عن تحتويه من مادة تكشف لنا نظرا لما تاريخية 

أنّ العديد من السـلوكات يجـري ر غيفيها من قضايا وضعت الفقه المالكي على محك النظر، 
وهـذا مـا يجعلنـا نتـوخى اسـتخدامها  ،التستر عليها لاعتبارات سياسية وأخلاقية واجتماعية شتى

يؤكد من جهته علـى الحظـوة الخطابيـة  هافالمتصفح لما ورد في ؛في حدود المعطيات التاريخية
مــن و عا اجتماعيــا، التــي تمتــع بهــا هــذا الموضــوع بوصــفه موضــوعا شــرعيا لا بوصــفه موضــو 

  :الكتب التي استعنا بها نذكر
ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام، لابن سهل -

أنّ مؤلفـه كـان قاضـيا بغرناطـة فـي أوائـل الحكـم ، تعـزى أهميتـه فـي )م1093/ــــــه486(عيسى
ملــي للممارسـة القضـائية ومـا كــان الجانـب العلـذا فالكتـاب يكشــف لنـا عـن ، المرابطـي للأنـدلس

يتبعـه القضــاة مـن إجــراءات قانونيــة مـن أجــل ضـبط النظــام والقضــاء علـى الانحرافــات؛ فيكــون 
غيــره مــن وعمــل  نطــاق عملــهالكثيــر مــن مظــاهر الانحــراف ضــمن المؤلــف بــذلك قــد نقــل لنــا 

ــــــين   ، والغصــــــب،لتعــــــديلتنظــــــيم المجتمــــــع والتصــــــدي لمظــــــاهر الانحــــــراف كاالقضــــــاة والمفت
  ."باب الاحتساب"واللصوصية، التي جمعها كلها ضمن 
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، هـي فتـاوى قاضـي الجماعـة أبـي الوليـد )م1117/ــــــه520ت(مسائل ابن رشد الجـد-
ابن رشد، لا تأتي أهميتها من كون مؤلفها كان معاصرا لفترة ملوك الطوائف والفتـرة المرابطيـة 

ذا الأمـر أهميتـه فـي نقـل العديـد مـن هـلو بل لكـون مؤلفهـا كـان فقيهـا مشـاورا وقاضـيا، وحسب، 
لحـــاد، وكـــذا لإالمظـــاهر الســـلوكية التـــي فصـــل فيهـــا قاضـــي قرطبـــة مـــن قبيـــل قضـــايا الزندقـــة وا

مسائل الغش في العملـة، وحـوادث السـرقة والتعـدي علـى الأمـلاك العامـة، والاخـتلاس؛ فزودنـا 
هـــا مـــن صـــعوبة بمـــادة تاريخيـــة هامـــة رغـــم مـــا تفرضـــه فتاويـــه مـــن صـــعوبات فـــي التعامـــل مع

  .الفصل بين سؤال النازلة الافتراضي والواقعي
  :كتب الحسبة-2 

تطورا ملحوظـا  ،م12ق/شهدت خطة الحسبة في الأندلس خلال القرن السادس الهجري
كشفت عنـه مؤلفـات الحسـبة التـي يعـود أغلبهـا إلـى هـذه الفتـرة، وبـالرغم مـن أنّ جلهـا قـد أولـى 

لاســـيما بمؤسســـة الســـوق، غيـــر أنّهـــا رصـــدت لنـــا بعـــض  اهتمامـــا بالغـــا بالجانـــب الاقتصـــادي
الخاصــة بظــاهرة الانحــراف، وذلــك ضــمن دعــوة المحتســب الإصــلاحية الهادفــة إلــى التمــثلات 

  .محاربة الفساد وتغيير المنكر في المجتمع آنذاك، ونذكر منها
ت (بــن عبــدون بــن محمــد بــن أحمــد التيجيبــيلا رســالة فــي آداب الحســبة والمحتســب -   

كانت أكثر الرسـائل الأندلسـية التـي اعتمـدنا عليهـا ، )م12ق/صف القرن السادس الهجريمنت
في دراستنا هذه، جمع فيها ابن عبدون بين الجانبين النظـري والتطبيقـي؛ فقـد كـان هـذا الأخيـر 
محتسبا بإشبيلية، وبالتالي ساهم تدخله ضمن حدود عمله لضبط السـلوك الاجتمـاعي فـي نقـل 

معـاقرة الخمـور،  ظـاهرة ر الانحراف، بحيث أمدنا بمـادة تاريخيـة هامـة تخـصالكثير من مظاه
  .والزنا والبغاء، ومشاركة المسلمين لأعياد النصارى، وكذا سفور المرأة

ت منتصـف القـرن السـادس (ابـن عبـد الـرؤوف  رسالة فـي آداب الحسـبة والمحتسـب -   

ت منتصـف (مـان بـن العبـاسالجرسيفي عمر بـن عث رسالة في الحسبة، و )م12ق/ الهجري

السقطي أبو عبد االله محمد  ، و كذا كتاب في آداب الحسبة)م12ق/القرن السادس الهجري

تــأتي فــي المرتبــة الثانيــة مــن ، )م12ق/ت منتصــف القــرن الســادس الهجــري(بــن أبــي محمــد



 :مقدمـــــــــة

~ 14 ~ 

 

حيث الأهميـة بـالنظر إلـى رسـالة ابـن عبـدون، غيـر أنّهـا أفادتنـا فـي جوانـب عديـدة للموضـوع؛ 
هـذه  معظـم الغـش التـي تناولتهـافهي فضلا عن التنبيه إلى مظاهر الانحراف وبخاصة قضايا 

ـــا المســـتوى المعيشـــي وأســـعار بعـــض المـــواد الرســـائل ـــا أنّهـــا بينـــت لن ـــد بالنســـبة لن ، لكـــن الجدي
بحيــث ســاعدتنا فــي فهــم  ؛آداب المحتســب الغذائيـة الهامــة التــي فصــل فيهــا الســقطي فــي كتابــه

  .الاجتماعية وأثرها في ظاهرة الانحراف مسألة التراتبية
  :كتب الأدب-3 

مـن لنـا ه تـبـالنظر إلـى مـا قدموذلـك شكلت كتب الأدب مصادر هامة فـي دراسـتنا هـذه،       
للإشــارة ، و بمجتمعــه علاقتــهللتجربــة الأديــب و مجملهــا انعكــاس  هــي فــي أصــيلة، مــادة تاريخيــة

شـملت الموسـوعات بحيـث  ؛متنوعـةعنا هـذا التـي اسـتعنا بهـا فـي موضـو قد كانت مادة الأدب ف
الـدواوين الشـعرية، والأمثـال الشـعبية بمـا يحـول دون ذكرهـا و الأدبية الكبرى، والرسـائل الأدبيـة، 

  .كلها، لذا سنكتفي بذكر النماذج التي استفدنا منها أكثر من غيرها
ـــــب -  ـــــدلس الرطي ـــــب مـــــن غصـــــن الأن ـــــن  نفـــــح الطي ـــــدين أحمـــــد ب المقـــــري شـــــهاب ال

عامـة وشـاملة، أراد مـن  هـذا الكتـاب عبـارة عـن موسـوعة أدبيـة، )م1631/ــــــهـ1041ت(محمـد
خلالهــا المؤلــف التعريــف بــبلاد الأنــدلس ووزيرهــا ابــن الخطيــب؛ فشــملت بــذلك تــاريخ الأنــدلس 

ــــى  ــــه مــــن الفــــتح الإســــلامي لهــــا إل ــــة كل ــــة العصــــر النصــــري، جــــاءت مادتــــه متنوعــــة غاي أدبي
مؤلفـه تـوخى الآمانـة العلميـة وتحـري  نّ أكمـا  دية وجغرافيـة،حتـى اقتصـاو  ،سياسـيةو واجتماعية 

مــن فــي التــأريخ للأنــدلس علــى مــن ســبقوه ذكــر اعتمــاده  يظهــر ذلــك فــي ،الصــدق فــي الروايــة
كتــب ابــن حيّــان، وابــن ســعيد، وكتــاب المســهب للحجــاري الــذي هــو فــي عــداد الكتــب المفقــودة، 

ظـم مراحـل بحثنـا وبخاصـة عمبيرة أفادتنا فـي الأمر الذي أكسب مادته الأدبية أهمية تاريخية ك
فـي الوقــوف علــى بعــض مظـاهر الانحــراف، علــى الــرغم ممــا يعـاب عليــه مــن كثــرة الاطــرادات 

  .وعدم التنظيم، ونقص المنهجية في سرد الأخبار
طـوق الحمامـة ، ونخـص بالـذكر رسـالة، )م1064/ـــــهـ456ت(الظاهري رسائل ابن حزم-    

ورســـالة فـــي مـــداواة النفـــوس وتهـــذيب الأخـــلاق والزهـــد فـــي الرذائـــل، فـــي الألفـــة والآلاف، 



 :مقدمـــــــــة

~ 15 ~ 

 

هـذه الرسـائل فضـلا علـى أنّهـا تلقـي الضـوء علـى نفسـية  ورسالة التلخـيص لوجـوه التخلـيص،
الخاصة بمواضـيع مختلفـة كالحـب، وكيفيـة الخـلاص  والفلسفية مؤلفها وتكشف تأملاته الفكرية

أيضا عن نواح هامة من المجتمـع الأندلسـي بمختلـف والنجاة وتهذيب النفس؛ فإنّها تكشف لنا 
م، ولعل أهم ما تمدنا به ما 11ق/فئاته وعاداته وتقاليده وظواهره أثناء القرن الخامس الهجري 

الفســــاد  وبخاصــــةمتعــــددة ال هــــامظاهر تطالعنــــا عــــن تعلــــق منهــــا بدراســــة ظــــاهرة الانحــــراف؛ إذ 
الأندلســـي  ات غيـــر الشـــرعية فـــي مجتمـــععطينـــا صـــورة عـــن واقـــع العلاقــت، و داريلإواالسياســي 

في رسالته مداواة النفوس أن يستدرك نجـاة الـنفس البشـرية مـن غوائـل ابن حزم ، ويحاول وقتئذ
  .في عصره الوقوف على مظاهر الانحراف فيمما ساعدنا بشكل أو بآخر الانحراف، 

ان أبـو بكـر لابـن قزمـ ديوان ابن قزمان القرطبي، أو إصابة الأغـراض فـي ذكـر الأعـراض -

طبيعة الكتاب الذي هو من شعر الزجـل العـامي  على الرغم من، )م1160/ـــــه555ت(محمد 
قيمـة  اذ امصـدر شـكل  هأنّـإلاّ ، واسـتغلاله تاريخيـا مـن صـعوبة قراءتـه لطبيعـةا هفرضه هـذتبما 

ـــره فـــي كتـــب الأدب الأخـــرىبالنســـبة لبحثنـــا تاريخيـــة  ـــه شـــعر قريـــب مـــن عامـــة  ،قـــل نظي لكون
، ثــم إنّ ابــن قزمــان يعكــس فــي ود التــي تحكمــت فــي الإنتــاج الأدبــين القيــمــ متحــررمــع المجت

يجعـــل منـــه نموذجـــا ممـــا ديوانـــه هـــذا جانبـــا هامـــا مـــن حياتـــه المتمثـــل فـــي الخلاعـــة والمجـــون، 
الفـرد، وقـد أفادنـا فـي تـأثير هـذه الظـاهر علـى انطلاقـا مـن من خلال التأريخ للجماعـة للدراسة 

  .شعر الزجليالل في الأدب الشعبي الممث
أمثــال العــوام فــي الأنــدلس، مســتخرجة مــن ري الأوام ومرعــى الســوام فــي نكــت الخــواص  -

تعـــد الأمثـــال ، )م1294/ــــــهـ694ت(الي أبـــو يحـــي أحمـــد بـــن يحـــي والعـــوام، جمعهـــا، الزجـــ
؛ فهـــي بحـــق وثيقـــة لتـــاريخ الاجتمـــاعيالباحـــث فـــي ا يمكـــن أن يغفـــل عنـــهالشـــعبية مصـــدرا لا 

قـــدم تصـــويرا دقيقـــا للواقـــع، وبـــالرغم ممـــا تفرضـــه طبيعتهـــا المـــوجزة والمقتضـــبة مـــن اجتماعيـــة ت
تحليل عميق لها لاستغلالها تاريخيا، غير أنّها شكلت خير معين لنا فـي بحثنـا هـذا؛ إذ مكنّتنـا 
مـــن التعـــرف علـــى بعـــض المظـــاهر التـــي كـــان يســـتهجنها المجتمـــع، فكشـــفت لنـــا عـــن انتشـــار 
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ممارســات لمخنثــين فــي المجتمــع، وســاعدتنا فــي الكشــف عــن بعــض النــا واز الخمــر، وانتشــار ال
 .الغيبية كالسحر والكهانة

  :كتب التاريخ العام-4 

يتعــرض موضــوعها بشــكل عــام إلــى ذكــر أمجــاد وبطــولات الحكــام والســلاطين والــدول 
المتعاقبــة علــى الحكـــم، ولكــن المتصـــفح لهــا ســـيجد بعــض الإشـــارات ذات الصــلة بالموضـــوع؛ 

أخلاقهـــم وطبـــائعهم ذم تـــ كمـــازوه، جـــحمـــد ذكـــرهم بمـــا أنأخلاقيـــات هـــؤلاء الحكـــام فتفهـــي تـــذكر 
مـا يصـاحب فتـرات الحـروب مـن سـلوكات تلـج أيضـا تـذكر وفضلا عن ذلـك فهـي ، وصنائعهم

  :كلها ضمن سوسيولوجيا الحرب من القتل، والسلب، والاعتداء، ومن بينها
راكشـي أبـو محمـد عبـد لابـن عـذاري المالبيان المغرب في أخبـار الأنـدلس والمغـرب، -     

يعـــد كتـــاب البيـــان مـــن أهـــم كتـــب التـــاريخ العـــام التـــي تناولـــت ، )م1313/هــــ712بعـــد ت(االله 
وبالتفصيل أخبار المغرب والأندلس من الفتح الإسلامي وإلى غاية العصر الموحـدي، طبيعتـه 

نّ مؤلفــه قــد اســتقى المعتمــدة علــى الأســلوب الســردي الحــولي لــم تــنقص مــن أهميتــه ولا ســيما أ
وانـــي، وكتـــاب المتـــين لابـــن مادتــه التاريخيـــة مـــن كتـــب مفقـــودة ككتـــاب الاقتضــاب للرقيـــق القير 

لصـــيرفي، يتصـــف المؤلـــف بالأمانـــة العلميـــة لكونـــه لأبـــي بكـــر اكتـــاب الأنـــوار الجليـــة حيّـــان، و 
يــرا فــي ، غيــر أنّــه أفادنــا كثيتمجيــده للعنصــر البربــر وممــا يعــاب عليــه يشــير إلــى هــذه الكتــب، 

موضوعنا هذا؛ فهو يشير إلى تلك السلوكات الانحرافية التي سلكها ملوك الطوائف من شـرب 
  .فساد الإدراي، والاجحاف الضريبيالخمر، وظلم الرعية، وال

أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام، تاريخ اسبانيا الإسـلامية، ابـن  -

هـو كتابـه ألفـه ابـن الخطيـب لغـرض ذكـر ملـوك ، )م1374/ــــــه776ت(الخطيب لسان الـدين 
، وبالتـالي حمـل مـادة ر أنّه جـاء جامعـا لتـاريخ الأنـدلسالإسلام الذين حكموا قبل الاحتلام، غي

-تــرة دراســتنا فوبخاصــة مــا تعلــق منهــا بمحطاتهــا التاريخيــة لمختلــف ومتنوعــة تاريخيــة واســعة 
جوانـب أضـاء لنـا  بالنسبة لدراسـتنا فـي كونـه قـد تكمن أهميته، و -الطوائف والمرابطين يعصر 
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ين يـــن، وهـــذا الأمـــر ســـاعدنا كثيـــرا فـــي تبيهامـــة مـــن حيـــاة المتصـــوف ابـــن قســـي وثـــورة المريـــد
  .هذا التيار الصوفيي انتهجه ذالمنحى الإصلاحي ال

  :كتب السير والتراجم والمناقب-5  

ا مـــن يبحـــث فـــي ســـيملاطبيعـــة هـــذه المصـــنفات تجعـــل مـــن الباحـــث لا يســـتغني عنهـــا 
ورغـم أهميتهـا هـذه فإنّهـا لا تخلـو مـن بعـض النقـائص خاصـة فيمـا يتعلـق جتمـاعي؛ التاريخ الا

بالتراجـــم فــي حــد ذاتهــا التّــي اختلفــت فــي حجمهــا، زيــادة علــى العوامــل النفسيـــة التّــي تحكـــمت 
ماعـات، إلى حد بعيد فجعلتها مـثقلة في بعض الأحيان بمحاسن المترجم لهـم فـرادى أو جفيها 

في وقت أغفلت فيه مساوئهم؛ فظل الانبهار بهم سـيد الموقـف ويظهـر ذلـك جلــيا فـي الترجمــة 
عليهـا فـي هـذه الدراسـة ومن كتب التراجم المعتمد  لمتصوفة وذكر كراماتهم وخوارقهم،لبعض ا

  :نجد
ــاب الصــلة لابــن - ــو القاســم خلــف  كت ـــهــ578ت(بشــكوال أب يعــد كتــاب الصــلة ، )م1182/ــ

ة لكتـــاب ابـــن الفرضـــي الـــذي خصـــه للتعريـــف بعلمـــاء الأنـــدلس، جـــاء الكتـــاب فـــي ثلاثـــة تكملـــ
الـنمط الكتـابي السـائد فـي عـن فـي الغالـب الأعـم  خرجيلا اتبع فيها ابن بشكوال منهجا أجزاء، 

مــن ذكــر اســم المتــرجم لــه، وشــيوخه، وأعمالــه، والمناصــب التــي تقلــدها،  غالبيــة كتــب التــراجم
ـــه ـــق بجوانـــب هامـــة عـــن يكشـــف  مـــن شـــأنه أن التخصـــيص وهـــذا، وكـــذا مؤلفات ـــاة لا تتعل الحي

للعديـد  تـهترجم أيضـا، ويتجلـى ذلـك فـيللمتـرجم لهـم الاجتماعيـة لحيـاة بابـل و ، لوحـدها الثقافية
ومـا تميـزوا بـه مـن مسـالك تعبديـة  تهمسـاعدنا فـي تتبـع حيـا ممـامن زهاد الأنـدلس ومتصـوفتها 

  .نسق التصوف الأندلسي وقتئذفي  كلها انتظمت وأخلاقية وتقشفية
ــاد بمدينــة فــاس ومــا يليهــا مــن الــبلاد،  - لتميمــي أبــو عبــد االله لالمســتفاد مــن مناقــب العبّ

 يعنى كتاب المستفاد بالتـأريخ، )م1207أو1206/ ـــــهـ604أو  603ت(محمد بن عبد الكريم

بهـا، ومـع أنّ  واواسـتقر  واأو ارتحلـ ،بهـا واللتصوف المغربـي وبخاصـة متصـوفة فـاس ممـن ولـد
المؤلف معاصر للفترة الموحديـة، إلاّ أنّـه يشـير إلـى بعـض متصـوفة الفتـرة المرابطيـة وبخاصـة 

العــدوة الأندلســية، وقــد كــان لهــذا الأمــر فائــدة تاريخيــة ســمحت لنــا بتتبــع هــؤلاء متصــوفة مــن 
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ــــة بمــــا كــــان لــــه  فضــــل فــــي الكشــــف عــــن خطــــابهم مــــن المتصــــوفة ضــــمن النصــــوص المنقبي
  .لرمزي الذي شمل المناقب والكراماتالإصلاحي ا

علـى مصـادر أخـرى كذلك ؛ فقد اعتمدنا هذه المصادر التي اعتمدنا عليها وفضلا عن   
وكتــب الجغرافيــا، ناهيــك عــن  مثــل كتــب التصــوف كبيــر فــي فهــم الموضــوع، لفضــكــان لهــا 

إضــاءة فــي  كبيــردور هــي الأخــرى انفتاحنــا علــى المراجــع والدراســات الحديثــة التــي كــان لهــا 
فـــي بلـــورة إشـــكاليته، خاصـــة كتابـــات الباحـــث إبـــراهيم القـــادري  ةجوانـــب الموضـــوع والمســـاهم

ـــذي قـــارب العديـــد مـــن القضـــايا التاريخيـــة ذات الصـــبغة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة  بوتشـــيش ال
؛ فكانــت كتاباتــه خيــر ضــمن رؤى منهجيــة ومقاربــات معرفيــة جديــدة المتعلقــة بــالفترة المرابطيــة

، وكـــذا اســـتفدنا مـــن أعمـــال الحســـين بولقطيـــب، وأعمـــال مصـــطفى ي دراســـتنا هـــذهمعـــين لنـــا فـــ
نشــاط، وكتــب محمــد القبلــي، كمــا اســتفدنا أيضــا مــن الكتابــات الاجتماعيــة والفلســفية الفكريــة، 

  ،السياســــيةوالســـلطة  الثقافيـــة الســــلطة: ــــــــــالموســـوم ب علــــي أومليـــلكتـــاب كأعمـــال الجـــابري، و 
ســـبانية، والانجليزيـــة ذكرناهـــا فـــي لإكتـــب أجنبيـــة باللغـــة الفرنســـية وا ناهيـــك عـــن انفتاحنـــا علـــى
  .قائمة المصادر والمراجع

، المعرفيـة والمنهجيـة بالعديـد مـن الصـعوباتمن هذا القبيل الباحث في موضوع يصطدم      
ظـاهرة اجتماعيـة  وصـفهبالانحـراف  ةطبيع لهأهم الصعوبات التي واجهتنا خلال انجازنا  منو 

يـــدل علـــى  الـــذي مفهومـــهبســـاطة علـــى الـــرغم مـــن ضـــمن إشـــكاليات تاريخيـــة عديـــدة، فتشـــعبت 
غموضــا وتشــعبا لكونــه تلــون بتلوينــات  فــاهيمالميــل أو الحيــاد عــن معيــار معــين؛ فهــو أكثــر الم

وتحديــد  هن تحديــدب مــعّ فكريــة، ممــا صــو اجتماعيــة، و أيديولوجيــة، و  ،وملابســات عديــدة مذهبيــة
  .    تلافها من مرجعية فكرية إلى أخرىالسلوكات الدالة عليه، لاخ

طرحــت علينــا إشــكالية المحظــور والقدســي فــي الكتابــة التاريخيــة العديــد مــن الصــعوبات 
بحيث وجدنا أنفسنا أما ذهنية تحريمية منغلقة على ذاتهـا شـجبت العديـد مـن الحقـائق الخاصـة 

كمـا وتخضـعه لرقابتهـا،  يبالموضوع، وهي الذهنية ذاتها التي ظلت تتحكم في المنتوج التاريخ
توجهيها لنظرة المـؤرخين إلـى مثـل هـذه الظـواهر الاجتماعيـة المصـنفة ضـمن  تحكمت فيأنّها 
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المثالـــب والمحظــــورات والمحرمــــات فــــي الفكــــر الــــديني، لكونهــــا لا تعــــدو أن تكــــون نشــــازا عــــن 
  .المعتادخروجا عن المألوف و 

بعـت الفكـر التـاريخي الوســيطي طرحـت علينـا أيضـا إشـكالية التجزئـة والتفاضـل التـي ط
صــعوبة فــي التعامــل مــع النصــوص التاريخيــة التــي كانــت تــتم وفــق نمــط تقليــدي يتســم بســرد 
الوقائع وجمعها ضمن مصنفات تهتم في الغالـب بالجانـب السياسـي مهملـة بـذلك الحـديث عـن 

ه عــن وقصــور هــذا الفكــر وابتعــاد. الجوانــب الاجتماعيــة بمــا تتضــمنها مــن قضــايا جزئيــة هامــة
مــا علينــا اب مــن تتبــع المــادة التاريخيــة الخاصــة بموضــوع الانحــراف لــذا كــان لز عّ الشــمولية صــ

  .لتكتمل الفكرة وتتضح الصورةفقهية، وأدبية الاستئناس بمصادر من حقول معرفية أخرى 
ولسنا نزعم أنّنا بمحاولتنا هذه وفينّا الموضوع حقه مـن البحـث والدراسـة، بـل نشـير أنّنـا 

عض جوانبه التي اعتقدنا أنّهـا قـد تمـيط اللثـام عـن كنهـه وحقيقتـه، وحسـبنا مـا بـذلناه مـن أثرنا ب
؛ فــإن وفقنــا فمــن فضــل االله علينــا، وإن أخطأنــا مــن البحــث جهــد فــي ســبيل دراســته وإيفائــه حقــه

 .فمن أنفسنا، واالله ولي التوفيق
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في موضوع الآفات الاجتماعية فـي لا ريب في أنّ أية دراسة علمية تهدف إلى البحث 
 دراســـــة فـــــي ظــــــاهرة –) م12-11ق(الأنـــــدلس خـــــلال القــــــرنين الخـــــامس والســـــادس الهجــــــريين

بــــل وتســــعى إلــــى قــــراءة كنهــــه، والإلمــــام بجوانبــــه لابــــد لهــــا أن تنطلــــق مــــن تحديــــد -الانحــــراف
ذه مصــطلحاته وتقريــب مفاهيمــه، إلــى جانــب تحديـــد التوجــه العلمــي والتــاريخي الــذي تتبنــاه هـــ

الدراســـة كتأصـــيل مرجعـــي فكـــري ونظـــري يمكننـــا علـــى أساســـه فهـــم حيثياتـــه التاريخيـــة وأبعـــاده 
    .الاجتماعية

نــروم فــي هــذا المــدخل التأسيســي إلــى وضــع مقاربــة مفاهيميــة لمصــطلحي الآفــة وعليــه 
 ،أولا، ثــــم التركيــــز علــــى هــــذا الأخيــــر ومحاولــــة تحديــــد مفهومــــه ضــــمن الخطابــــات التاريخيــــة

ثانيــا، ولا نشــك فـي أنّ هــذه المقاربــة  ء مــن الكـلالاجتماعيــة الأندلســية باعتبـاره الجــز و  ،الفقهيـةو 
النظرية ستساعدنا على قراءته قراءة تتسق مع طبيعة الحقبة الوسـيطية، وطبيعـة هـذا المجتمـع 

ســــمح لنــــا بتجــــاوز مرحلــــة الحــــديث عــــن تأصــــيل المصــــطلح فــــي الفكــــر ، كمــــا أنّهــــا ستكــــذلك
لتركيـز علـى إفادتـه بغيـة الوصـول إلـى نتـائج علميـة قائمـة علـى تحليـل الأندلسي، إلـى مرحلـة ا

  .الأفكار لا على وصفها فقط
أولا، ومـن  أن نفكـك مفهومهـا المركـبعلى مفهوم الآفات الاجتماعية يستدعي الوقوف 
؛ وبـــالعودة إلـــى المصـــادر الأدبيـــة ثانيـــا علـــى مفهومهـــا العـــام والشـــامل ثـــم نعيـــد تركيبهـــا لنقـــف

ا تكــاد تتفــق حــول المــدلول اللغــوي لمصــطلح الآفــة الــذي يقتضــي معنــى العاهــة، أو نلاحــظ أنّهــ
، كمـا يعرفهـا بأنّهـا عـرض مفسـد لمـا 1يعرفها على أنّها العاهـة العلة، أو المرض؛ فابن منظور

أصاب شيء مـا، ويقـال إيـف الـزرع علـى مـا لـم يُسَـمَ فاعلـه أي أصـابته آفـة، ويقـال أيضـا آفـة 
القوم وأوفوا، وإيفوا أي دخلت عليهم آفة، وآفت الـبلاد تـؤوف صـارت فيهـا  العلم النسيان، وآف

                                                           

  .16، ص9، يوسف خياط، دار صادر، بيروت، دت، جنيف، عبد االله العلايلي، تصديم، تقلسان العرب المحيط-1
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الــذي يشــير  صــاحب القــاموس المحــيطونفــس التحديــد اللغــوي نجــده عنــد . 1آفــة وجمعهــا آفــات
  .2إليها هو الآخر على أنّها المرض والعاهة

 ويبـــدو أنّ هـــذا المعنـــى الـــذي يقتضـــي المـــرض لا يخـــتص بالمصـــادر الأدبيـــة لوحـــدها،
وإنّمــا يشـــمل كـــذلك الكتـــب الطبيـــة التـــي اســتخدمت هـــي الأخـــرى مصـــطلح الآفـــة للدلالـــة علـــى 

بصــيغة اســم الفاعــل مؤوفــا أي المصــاب بمــرض أو  عبــد الملــك المــرض؛ إذ يــذكرها ابــن زهــر
ـــة مـــا ـــة علـــى 3عل ـــة للدلال ، ويتـــردد مصـــطلح الآفـــة بمعنـــى المـــرض أيضـــا فـــي الكتـــب الفلاحي

والمزروعـــات، كآفـــة النّجـــوم التـــي تصـــيب الكـــرم وتتجلـــى فـــي الأمـــراض التـــي تعتـــري الأشـــجار 
، ويجعلنـــا هـــذا الأمـــر نقـــر بوجـــود تقـــارب بـــين المفهـــومين اللغـــوي 4إحمـــرار ورقـــه حمـــرة شـــديدة

  .والاصطلاحي على أنّ كليهما يؤديان معنى المرض والعرض المفسد
لها من الناحية  أمّا المفهوم الفقهي للآفة فعلى ما يبدو أنّه لا يستقر على معنى موحد

الفقهية؛ إذ يمكن أن نجد تقاطعا بينها وبين مفاهيم أخرى لها نفس المدلول ضمن هذا 
السياق وذلك حسب طبيعة الشيء الذي تصيبه وانطلاقا من دلالتها اللغوية كذلك؛ فقد تكون 

ع دفعه ، وتكون في الغالب أمرا لا يستطا5الآفة الجائحة أو النازلة إذا أصابت الزرع وأفسدته
، وقد تكون 6وريح وجراد مما يصيب الثمار من السماء من ثلج ومطر وعفن وبرد وعطش

عاهة جسدية إذا ما أصابت الإنسان خلقة كانت تلك العاهة أو عارضا كالعور والعمى، أو 

                                                           

  .16ص، لسان العرب1-
  .794، ص2005، 8، تح، محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالقاموس المحيطالفيروز آبادي، -2
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  .121، ص1991
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  .50، ص2007، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طالكيتقريب معجم مصطلحات الفقه المعبد االله معصر، /33ص
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كما يحتمل أن تكون عيبا في العبد سواء أكان . 1العرج وغيرها من العاهات الجسدية الأخرى
  .3، ويمكن أن تكون عيبا في الحيوان أيضا2لقيا أم أخلاقياذلك العيب خ

يفهــم مــن خــلال هــذه التعــاريف المختلفــة أنّ الآفــة لا تنطــوي علــى تعريــف اصــطلاحي    
محــدد لهــا ســوى التعريــف اللغــوي، وعليــه فــإنّ هــذا المفهــوم لا يحمــل دلالــة اصــطلاحية معينــة 

كـون واقعـة فيهـا هـذه الآفـات كـأن نقـول الآفـات وإنّما يقترن عادة بالمجالات أو الميادين التي ت
الاجتماعيـــــة أو الآفــــــات الزراعيــــــة، أو حتــــــى الآفــــــات الخلقيــــــة والأخلاقيــــــة، وإذا ســــــلمنا بهــــــذا 

هـــي ظـــواهر ســـلبية قـــد تظهـــر فـــي مجتمـــع  :الافتـــراض أمكننـــا القـــول بـــأنّ الآفـــات الاجتماعيـــة
اســـتها والكشـــف عـــن بعينـــه، وفـــي وقـــت معـــين، ولظـــروف معينـــة أيضـــا، تســـتدعي ضـــرورة در 

، وبـــأدق تعبيـــر هـــي الأمـــراض الاجتماعيـــة الناجمـــة عـــن التغيـــرات التـــي تحـــدث فـــي 4أســـبابها
  . 5مجتمع ما سواء كانت تلك التغيرات بفعل تأثيرات داخلية أو خارجية

هــذا فيمــا يتعلــق بمفهــوم الآفــات الاجتماعيــة، أمّــا فيمــا يخــص مفهــوم الانحــراف؛ فمــن 
والأندلســـي  امـــةع تعريفـــا محـــددا وجليـــا فـــي تـــراث الغـــرب الإســـلاميالواضـــح أنّنـــا لـــن نجـــد لـــه 

، علــى أنّ مدلولــه اللغــوي يقتضــي الميــل عــن شــيء مــا، وهــو مشــتق مــن الفعــل حــرف، خاصــة
، وتحريـف الشـيء عـن موضـعه 6يحرف، حرفـا، ويقـال انحـرف إذا مـال الإنسـان عـن شـيء مـا

ــادُوا يحَُ  ﴿:يعنــي تغييــره لقولــه تعــالى ــنَ هَ E ِ ّFْــنَ ا ــعِهِ مِ وَاضِ Iــنْ م ــمَ عَ ــونَ الْكلَِ ، أمّــا مــن الناحيــة ∗﴾ رِّفُ

الاصـــطلاحية، فـــالانحراف يعتبـــر مـــن وجهـــة نظـــر الشـــريعة الإســـلامية تـــرك للحـــق والوســـطية 
والاستقامة التي تعني الصراط المستقيم، وهو طريق الأمة الوسط، وهو الخيار الأجود، والـذي 
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اسِ وEَكَُـونُ وَكَـ﴿ :، لقوله تعالى1يعني كذلك العدل ـةً وَسَـطًا لِتّكَُونـُوا شُـهَدَاءَ  ـَلىَ الن�ـ ذZََِ جَعَلْنـَاكمُْ VWم�

؛ فــالمنحرف إذن مـــن المنظــور الشـــرعي، هــو الخـــارج عــن مـــنهج االله *﴾سُـــولُ  لَـَــيْكمُْ شَـــهِيدًا الر� 

نّ سبحانه وتعالى المتمثل في دينه الذي ارتضاه للناس بما يتضمنه من أوامر ونواهي، علـى أ
هذا الخروج لا يقتصر على المظهر الـديني والتعبـدي، وإنّمـا يشـمل كـذلك المظهـر الاجتمـاعي 

  . 2الذي يبتغي الشرع من ورائه صلاح المجتمع بتوجه إسلامي
بعــض إلــى هنــا أن نشــير بوصــفه ظــاهرة اجتماعيــة يقتضــي بنــا الحــديث عــن الانحــراف 

لـــف التعريفـــات الحديثـــة التـــي حاولـــت أن ، ونلاحـــظ أنّ مختة المعاصـــرةالسوســـيولوجي لاتـــهمدلو 
تحدد مفهومه من هذا الجانب، تكاد تتفق على أنّه يمثل الميل عما تـم الاتفـاق عليـه، أو يمثـل 

وعليه لا مندوحة من القول أنّ الانحـراف يجسـد عـدم . الابتعاد عن خط معين أو معيار محكم
لدى قطاع من النّاس فـي الجماعـة  الامتثال أو عدم الانصياع لمجموعة من المعايير المقبولة

  .3أو المجتمع
ـــه شـــذوذ عـــن القـــوانين العامـــة والأخـــلاق الضـــابطة للاجتمـــاع،  ويعـــرف كـــذلك علـــى أنّ

بأنّــه الســلوك  ":فــي حــين يعرفــه الــبعض الآخــر. 4ونمطــا ســلوكيا مغــايرا لمــا هــو عليــه العــرف
  .5"الاجتماعيةالذي يخرج بشكل ملموس عن المعايير التي أقيمت للنّاس في ظروفهم 

هذا ويـرى كثيـر مـن البـاحثين فـي علـم الاجتمـاع أنّ لفـظ الانحـراف لا يـرتبط بشـيء مـا 
فــي الســلوك ذاتــه، وإنّمــا يــرتبط بالمعــايير الاجتماعيــة المســتخدمة فــي التقيــيم، مــع الأخــذ فـــي 

                                                           

ــرةابــن كثيــر-1 ــريم، ســورة الفاتحــة والبق ، تــح، ســامي بــن محمــد الســلامة، دار طيبــة، المملكــة العربيــة ، تفســير القــرآن الك
  .456-454، ص، ص1ت، ج.السعودية، د

  .143سورة البقرة، الآية -*
، المكتــــب الجــــامعي الحــــديث، انحــــراف الصــــغار وجــــرائم الكبــــارســــلوى عثمــــان الصــــديقي، وجــــلال الــــدين عبــــد الخــــالق، -2

  .24، ص2002الاسكندرية، 
، المنظمــة الغربيــة للترجمــة، ديمتقــو ، جمــة، تر كتــاب علــم الاجتمــاع مــع مــدخلات عربيــةأنتــوني غنــدر، وكــارين بيردســال، -3

  .283ت، ص.، د4دة العربية، بيروت، طمؤسسة ترجمان، مركز دراسات الوح
، 1، دار البيـــان العربـــي للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، بيـــروت، طالانحرافـــات الســـلوكية، الأســـباب والعـــلاج صـــباح عبـــاس،-4

  .50، ص1993
  .13، ص2008، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، الانحراف الاجتماعي، الأسباب والمعالجةطارق السيد كمال، -5
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 ،1الحسبان دائما درجة الخروج عن المستويات المعيارية التي يشـتمل عليهـا السـلوك المنحـرف
وعلــى هــذا الأســاس يمكننــا القــول بــأنّ المعيــار الملائــم للســلوك المنحــرف هــو ذلــك القــدر مــن 
الخــروج الــذي يتطلــب عقابــا ينزلــه المجتمــع علــى الفــرد، علــى أنّ مفهومــه هــذا قــد يختلــف مــن 

  .2مكان إلى مكان آخر، ومن وقت إلى وقت آخر
مفهـــــوم الانحـــــراف مـــــن  وإذا تركنـــــا التعريـــــف السوســـــيولوجي جانبـــــا، وحاولنـــــا أن نحـــــدد

الناحيتين النفسية والقانونية، لوجدنا أنّ تعريفه النفسي يركز على اعتباره حالة من سـوء تكيـف 
الفــرد مــع النظــام الاجتمــاعي الــذي يعــيش فيــه، وســوء التكيــف هــذا يظهــر فــي أفعــال مضــادة 

  . 3يهوأنماط سلوكية مخالفة للجماعة، أو ما اتفق عليه بأنّه سلوك سوي ومتعارف عل
أمّا فيما يتعلـق بتعريفـه القـانوني؛ فعلـى مـا يبـدو أنّنـا لا نجـد لـه مفهومـا محـددا فـي هـذا 
الجانــب إلاّ مـــن خـــلال تحديـــد الأفعـــال المعاقـــب عليهـــا، والتـــي يعتبرهـــا المشـــرع انحرافـــا إذا مـــا 

بهـا،  ارتكبها الفرد، وعلى العموم يمكننا أن نعد ما يلج في جملة المخالفـات المرتكبـة والمشـهر
  .4والمتابع لها، والمعاقب عليها من قبل القانون انحرافا

وإذا كانت هذه التعاريف قد ارتكزت فـي مفهومهـا للانحـراف علـى جانـب السـلوك وعـدم 
للقـانون وعـدم التكيـف مـع النظـام الاجتمـاعي؛  اامتثاله للمعايير والقـيم العامـة، أو لكونـه مخالفـ

من مفهومه الضيق والمنحصر فيما أشرنا إليـه منـذ قليـل  فإنّ أشمل تعريف له هو ما انتقل به
إلى مفهومه الواسع حينما أعطاه بعد الظـاهرة الاجتماعيـة التـي تنـتج عـن تفاعـل مجموعـة مـن 
العوامــل المشــكلة المتبادلــة الاعتمــاد، أي العوامــل النفســية والاجتماعيــة والاقتصــادية والثقافيــة 

جماعـة والمجتمـع فـي آن واحـد وفـق المنظـور والإطـار التي تنصهر معا على مسـتوى الفـرد وال
  .الفكري العام

                                                           

  .13، صالسابق المرجع ق السيد كمال،طار -1
  .14، صالمرجع نفس-2
  .63، ص1992، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، جنوح الأحداث في التشريع الجزائريمحمد عبد القادر قواسمية، -3
، 1994، الطـــاهر عيســـى، ديـــوان المطبوعـــات الجامعيـــة، الجزائـــر، جمـــة، تر المراهـــق والمجتمـــعدونـــي ســـزابو، وآخـــرون، -4

  .90ص
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وسياسـي  يكون الانحراف وفقا لهذا التعريف وحدة بيولوجية نفسية في وسـط اقتصـادي 
، ويبــــدو أنّ كثــــرة تعاريفــــه 1وثقــــافي واجتمــــاعي يحــــدد الســــلوك الســــوي مــــن الســــلوك المنحــــرف

ــــة التــــ ــــل معرفــــي لآخــــر تبــــرز الأهمي ي أضــــحى يكتســــيها هــــذا المصــــطلح واختلافهــــا مــــن حق
  .الحديثة ومواضيعه في مجال الدراسات الاجتماعية، والقانونية، والنفسية

في أدبيات الخطاب التـاريخي والاجتمـاعي لانحراف بامفهوم الخاص الحديد يبدو أنّ ت   
ه ؛ ليس بـالأمر الهـيّن بـالنظر إلـى تلـك الصـعوبات التـي تـرتبط أساسـا بمدلولـيوالفقهي الأندلس

هــــو الميــــل عــــن المعاصــــر، الاصــــطلاحي؛ فــــإذا كــــان الانحــــراف فــــي مفهومــــه السوســــيولوجي 
المعــايير والقــيم الضــابطة للمجتمــع، ويتجســد ذلــك فــي ســلوكات معينــة تجعلنــا نصــنفها ضــمن 
ـــاريخي  ـــات الخطـــاب الت ـــيس مـــن الســـهولة بمكـــان أن نجـــد لـــه ضـــمن أدبي ـــه ل ـــة؛ فإنّ هـــذه الخان

  .كهذاوالفقهي مفهوما واضحا وشاملا 
ـــات التـــي   ـــة والمرجعي ـــى إشـــكالية المعـــايير المحـــددة للســـلوكات الانحرافي ـــك إل يعـــزى ذل

تكتنفـه نحتكم إليها في ضبطه، ذلك أنّ تحديـدها فـي المجتمـع الأندلسـي مـن الناحيـة التاريخيـة 
فــي ظــل غيــاب الأســس المعتمــدة فــي التصــنيف، ناهيــك عــن تعــدد المنطلقــات صــعوبات جمــة 
حـت فيمـا بينهـا وبلـورت لنـا الفكـر الأندلسـي فـي تلـك الفتـرة، ولعـل مـا زاد مـن الفكرية التـي تلاق

ـــه مفهومـــا وتصـــورا خاصـــا بهـــا ضـــمن مفهومهـــا  صـــعوبتها أنّ كـــل منهـــا قـــد حاولـــت أن تعطي
للسلوك المثالي الذي يعاكس في حقيقتـه وجـوهره السـلوك المنحـرف المـرتبط بظرفيتـه التاريخيـة 

د أيضـــا طبيعـــة الممارســـة الأخلاقيـــة فـــي المجتمـــع الأندلســـي، والفكريـــة التـــي أفرزتـــه، وأن تحـــد
ــــه، مســــتقلا بمنهجــــه  ــــرة علمــــا قائمــــا بذات ــــي خــــلال هــــذه الفت بعــــدما أضــــحى الخطــــاب الأخلاق

  .2ومفاهيمه، وعاكسا لنمط من الفكر والسلوك

                                                           

، 2005، دار المعرفـة الجامعيـة، مصـر، علـم اجتمـاع السـلوك الانحرافـيغريب محمد سيد أحمد، وسامية محمـد جـابر، -1
  .49-48ص 

الإمـام الجنيـد للدراسـات والبحـوث الصـوفية، سلسـلة  ، مركـزالأخلاقـي بـالمغرب والأنـدلس أصـول الفكـريوسـف بنلمهـدي، -2
  .126، ص2014، 1طمباحث السلوك، المملكة المغربية، 
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لا ننكـــر أنّ إدراكنـــا لمفهـــوم الانحـــراف فـــي هـــذه الحالـــة متوقـــف علـــى قراءتنـــا التاريخيـــة 
لدى بعض المفكـرين الأندلسـيين مـن خـلال الأخلاقي لها، ولكوامن الفكر الاجتماعي المتعمقة 

الوقوف علـى نظـرتهم تجـاه مجـتمعهم قصـد تكـوين رؤيـة أكثـر وضـوحا عـن طبيعتهـا، وبتحليـل 
جميــع أنــواع الخطابــات التــي أنتجهــا أهــل ذلــك العصــر وقــراءة العديــد مــن المؤشــرات الســلوكية 

فهــوم الانحــراف، مــع ضــرورة ربطهــا بالأبعــاد السياســية والاجتماعيــة التـي ســتمكنّنا مــن تحديــد م
منطلقـات الفكـر والاقتصادية، وحتى الثقافية المتصلة بها، أو بمعنـى آخـر لابـد لنـا مـن معرفـة 

  .وأنماط السلوك
مــن البــديهي أن نجــد فــي ظــل اخــتلاف الــرؤى والتصــورات، وكــذا تعــدد المرجعيــات مــا 

تعدد المفاهيم والدلالات الخاصة بمصـطلح الانحـراف فـي الفكـر  يقابلها في الطرف الآخر من
الأندلســي علــى اخــتلاف مشــاربه؛ علــى أنّــه مــن الضــروري أن نشــير أنّ هــذا المصــطلح لا يــتم 
تداوله بصورة مباشـرة فـي أدبيـات الخطـاب التـاريخي أو الاجتمـاعي أو الفقهـي، بـل يشـار إليـه 

لفــة التــي وذلــك راجــع إلــى الســياقات المخت. معنــىبمصــطلحات أخــرى قــد تماثلــه وتشــاكله فــي ال
ومع ذلك نقول أنّ تحديدنا لمفهوم الانحراف سينطلق من بعدين أساسـيين يتمـثلان ، تكوّن فيها

  :في
إنّ مفهـــوم الانحـــراف وأنماطـــه الســـلوكية فـــي المنطلقـــات الفكريـــة الأندلســـية يتحـــدد : أولا

لأفعـــال والســـلوكات مـــن قبـــل المؤسســـات تبعـــا لخاصـــية ردة الفعـــل التـــي تثيرهـــا مجموعـــة مـــن ا
مـــن مواقـــف  االرســـمية السياســـية والفقهيـــة أو الجماعـــة كالاســـتهجان والـــرفض، ومـــا تثيـــره أيضـــ

  .هذا الخلل وإحلال الصواب بدله عإصلاحية تبغي رف
أنّ تحديد مفهومه قد يخضع للنسبية؛ فما يكون سلوكا منحرفـا مـن منطلـق فكـري : ثانيا

 مفهـومك من منطلق آخـر، فتحديـد المرجعيـات هـو عمـل هـام فـي تحديـد معين قد لا يكون كذل
مــا محاولــة فهــم ، و ؟انطلاقــا مــن طــرح التســاؤل التــالي انحــراف مــن وجهــة نظــر مــن ،الانحــراف

ويمكننــا أن نحــدد مفهــوم الانحــراف تبعــا لهــذه  ،؟مســوغات تحديــدها وكــذا مــا خلفياتهــا وأبعادهــا
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الفكريـة التاليـة السياسـية الأيديولوجيـة، والفقهيـة، وأخيـرا المعطيـات والاعتبـارات مـن المنطلقـات 
  :الاجتماعية وهي كالتالي

   السياسي والفكريمن المنظور الانحراف -أ

بــالخروج عــن ســلطة الحــاكم ومشــروعه  ســلطويةارتــبط مفهــوم الانحــراف فــي الذهنيــة ال   
ســلطانيا أن يجــرم أيــة ، ومــن ثــم حــق للمــؤرخ باعتبــاره كاتبــا الأيــديولوجيو والمــذهبي  السياســي

، دون 1حركـــة لا تتماشـــى وفكـــر الحـــاكم، وأن يصـــنف القـــائمين عليهـــا ضـــمن خانـــة المنحـــرفين
مراعـاة منـه لمختلـف العلائـق والتفـاعلات الجدليـة التـي انتظمـت فـي نطاقهـا مثـل هـذه الأنمــاط 

مــا وفــق والمــذهبي الأيــديولوجي مفهومــه للانحــراف فــي المجــال السياســي  فانحصــرالســلوكية؛ 
  .يتماشى ومصلحة السلطة الحاكمة تحت شعار الحفاظ على وحدة الجماعة وتماسكها

وأطيعــوا أمــر ...":عكــس لنــا هــذا التوجــه وصــية أحــد العلمــاء الأندلســيين لولديــه؛ بقولــهي   
وهــذا الأمــر جعــل المــؤرخ لا ينفــك . 2"مــن ولاه االله مــن أمــوركم أمــرا ولا تقربــوا مــن الفتنــة جمــرا

ة الرســمية للدولــة التــي تحتضــنه، وعــن أفكارهــا الأيديولوجيــة التــي ظــل غارقــا يخــرج عــن الذهنيــ
فيهــا ردحــا مــن الــزمن؛ فأصــبح هــذا المــؤرخ باعتبــاره مثقفــا، وأحــد رجــالات النخبــة مــادة كلامهــا 
ومرجـــع خطابهـــا، يُقـــرأ خطابـــه مـــن مصـــطلحاتها المنظـــرة للمشـــكلة ولمفهومهـــا هـــي للأزمـــة أو 

  .3للظاهرة
نحــراف فــي الســلطة الذهنيــة بــالخروج عــن التصــور الفكــري والمــذهبي ارتــبط مفهــوم الا  

العقــدي، ومــا عملــت الســلطة السياســية علــى نشــره مــن ثقافــة بكــل مســتوياتها المختلفــة الدينيــة 
والفقهية والأدبية، وغالبا ما كان يطلق على المنحرف عـن هـذه المعـايير التـي حـددتها السـلطة 

                                                           

المهمشون في تـاريخ الغـرب الإسـلامي، إشـكالية نظريـة وتطبيقيـة فـي التـاريخ المنظـور إليـه إبراهيم القادري بوتشـيش، -1
  .29، ص2014، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، من أسفل

مجلـة المعهـد المصـري هـلال،  ، جـودة عبـد الـرحمنديم، تقـ"مقدمة لوصية أبي الوليد البـاجي لولديـه"الباجي أبو الوليد، -2
  .27، ص1955، المعهد المصري للدراسات الإسلامية، مدريد، 2، مج3، العدد للدراسات الإسلامية

  .46-45، ص، ص2004، 3، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طأوهام النخبة أو نقد المثقفعلي حرب، -3
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الــذي كانــت تــرى فيــه الســلطة خطــورة أشــد ناحيــة الفكــر  زنــديق مــن يقصــد بــهلقــب الزنــديق، و 
  .وأعتى على مشروعها السياسي والفكري

أنّ الســلطة السياســية التــي دعمتّهــا الســلطة العلميــة المجســدة ونلاحــظ فــي هــذا الســياق    
في الفقهاء وبصورة أخص في عصر المرابطين قد جعلـت المنحـرفين أو الزنادقـة هـؤلاء الـذين 

نسق السـني المـالكي بمـا يفرضـه مـن توجهـات عقديـة مذهبيـة تنبـذ الخـوض فـي يبتعدون عن ال
وهذا مـا يوضـحه ، 1المسائل الكلامية، والآراء الفلسفية، وكذا أصحاب التيار الصوفي الفلسفي

بـأنّ فقهـاء المالكيـة يعتبـرون علمـاء الكـلام مـن أهـل البـدع ولا  ∗لنا قول ابن عبد البـر القرطبـي
  .2يعدونهم من العلماء

شكل الانحراف ورقة هامة تم استغلالها فـي الجانـب السياسـي تحـت مسـمى الوقـوع فـي 
المحظور؛ إذ استندت إليه كل عصـبية جديـدة ترنـو للقضـاء علـى نظيرتهـا المتلاشـية والمنحلـة 
من أجل بلـوغ سـدة الحكـم، ذلـك أنّ مشـروعها مـا كـان ليـتم دون العمـل علـى إصـلاح المجتمـع 

وكـــذا بغيـــة اكتســـاب المشـــروعية  كـــل المنـــاكر والبـــدع التـــي انتشـــرت فيـــه،دينيـــا واجتماعيـــا مـــن 
  . 3السياسية المدعومة لا محالة بالدعوة الدينية

                                                           

، دار الأنــدلس الخضــراء، دار ابــن حــزم، لعلمــاء فــي عصــر المــرابطينالأثــر السياســي لمحمـد محمــود عبــد االله بــن بيــه، - 1
 .129-116، ص، ص200، 1المملكة العربية السعودية، بيروت، ط

فقيه عـالم بـالقراءات والعلـوم والحـديث، أخـذ العلـم ) م1071/هــ463ت(يوسف بن عبد االله بن محمد ابن عبد البر النّمري -∗
صـبح البيـاتي، وابـن الفرضـي وغيرهمـا، لـه عـدة مؤلفـات جليلـة منهـا، التمهيـد لمـا مـا فـي عن جلة علماء الأندلس كقاسم بن أ

أبـو عبـد  الموطأ من المعاني والأسانيد، وكتـاب الـدرر فـي المغـازي والسـير، وكتـاب بهجـة المجـالس وأنـس المجـال، الحميـدي
، رقـم 369-367، ص، ص1966، مصـر، ، الـدار المصـرية للتـأليف والترجمـةجذوة المقتبس في ذكـر ولاة الأنـدلس، االله

 . 874الترجمة 
، 1، تـح، أبـو الأشـبال الزهيـري، دار ابـن الجـوزي للنشـر والتوزيـع، المملكـة العربيـة السـعودية، طجامع بيـان العلـم وفضـله-2

  .95، ص1994
  .189-188، ص، ص2015، تح، محمد الشامي، شركة دار الكتاب الحديث، الجزائر، المقدمةابن خلدون، -3
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نلمس حضور هذا العامل لدى الدعوة الموحديـة التـي عملـت علـى إبـراز مـواطن الخلـل 
، 1ين والأخـلاقفي الدولة المرابطية لتنفذ منها إلى نقد المرابطين والتنديد بهـم علـى مسـتوى الـد

حيث اتهمتهـا بـبعض التجـاوزات الدينيـة مـن قبيـل التجسـيم، ومعـاقرة الخمـور، وكـذا أكـل أمـوال 
، وغيرهـــا مـــن التجـــاوزات التـــي اتخـــذتها مســـوغا يكفـــل لهـــا محـــاربتهم والقضـــاء 2النّــاس بالباطـــل

و تقـر وفي ظل غياب الروايـات المرابطيـة المباشـرة التـي تفنـد صـحة هـذا القـول أ. على دولتهم
لانعــــدام وفقــــدان بعــــض المصــــادر التــــي تــــؤرخ لهــــذه الدولــــة، ككتــــاب أبــــي بكــــر -بمصــــداقيته 

، تبقـى هـذه الاتهامـات مجـرد فرضـية 3"الأنـوار الجليـة فـي أخبـار الدولـة المرابطيـة" ∗الصيرفي
  . تدخل في جانب الدعاية السياسية، وتبرير القيام على العصبيات الحاكمة المتلاشية

تبعد انتشــارها فــي أواخــر العهــد المرابطــي، وهــي المرحلــة التــي تتلاشـــى وإن كنــا لا نســ
فيهـــا العصــــبية الحاكمــــة وتضـــمحل وفــــق النظريــــة الخلدونيـــة بمــــا يميزهــــا مـــن فســــاد وانحــــراف 

والجدير بالإشارة أنّ تهمة الانحراف لم تكن موجهة للسلطة المرابطيـة حصـرا، وإنّمـا . 4أخلاقي
  .تحت ظل هذه الدولةلانتشارها في الوسط الاجتماعي 

لا يعـدو أن  السـلطويلا يفوتنا أن نشير هنا أيضا، أنّ الانحـراف مـن المنظـور الفكـري 
يكون وصمة عار على مرتكبيه؛ إذ لا غرو أن نجد ضمن أدبيات الخطـاب التـاريخي الحـولي 

                                                           

ــة، الاقتصــادمحمــد زنبيــر، -1 ــة، المدين ــي العصــر الوســيط، الدول ، تــن، محمــد المغــراوي، منشــورات كليــة الآداب المغــرب ف
  .159، ص1999، 1والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط، ط

، 1997رب، ، تــق، تـــع، عبــد الغنــي أبــو العــزم، مؤسســة عبــد الغنــي للنشــر، المغـــيطلــب أعــز مــاابــن تــومرت المهــدي، -2
، تـح، درا، أحمـد عـزاوي، منشـورات كليـة الآداب رسائل موحديـة جديـدةكتاب الإنشاء للدولة الموحدية، / وما بعدها 387ص

  .67-65، ص، ص1995نسانية، القنيطرة، لإوالعلوم ا
ــا فــي عــدة علــوم مــن ا-∗ لعربيــة هــو يحــي بــن محمــد بــن يوســف الأنصــاري كنيتــه أبــو زكريــا، مــن أهــل غرناطــة، كــان متفنن

والآداب واللغات والتـاريخ، اشـتغل فـي منصـب الكتابـة؛ إذ كـان كاتبـا للأميـر أبـي محمـد تاشـفين، لـه عـدة مؤلفـات هامـة منهـا 
، تـح، كتـاب صـلة الصـلةم، ابـن الزبيـر إبـراهيم، 1147/هـــ570كتاب الأنوار الجلية في أخبار الدولـة المرابطيـة، تـوفي سـنة 

  .947، رقم الترجمة 405، ص3افة الدينية، القاهرة، جأبو العلاء العدوي، مكتبة الثق
، 1977، 1، تح، محمد عبد االله عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، طالإحاطة في أخبار غرناطة، الدين لسان ابن الخطيب-3

 .407، ص4مج
  .163ابن خلدون، المصدر السابق، ص-4
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نعوت وصفات قدحية تكاد في معناها تماثل وتشاكل معنى السلوك المنحرف من قبيـل السّـفلة 
أضــحى الانحــراف مــن منظــور ذلــك المــؤرخ شــاملا لكــل مفســد ف، 1ومــن لا خــلاق لهــم، والفســقة

، وهـــذا الأمـــر جعـــل هـــؤلاء يشـــكلون حســـب 2وشـــرير، وقـــاطع ســـبيل، وصـــاحب خمـــر ومـــاخور
التــــي تمثــــل المركــــز ويجســــد هــــؤلاء وبإيعــــاز مــــن الســــلطة السياســــية مقــــاس أولئــــك المــــؤرخين 

ومــا ســعت الســلطة السياســية  رجــة عمــا اقتضــاه الشــرعفئــة منحرفــة وخا ،الأطــراف أو الهــامش
  .إلى تكرسيه من منظومة أخلاقية تؤطر من خلالها المجتمع وتضبط نظامه

ينحـو منحـا خاصـا  الفكر السلطويويبدو من خلال ما ذكرناه، أنّ مفهوم الانحراف في   
ع، لــذا تلــون لأنّــه صــيغ مــن داخــل منظومــة تســتند إلــى القــوة وتحــتكم إلــى هيمنتهــا فــي المجتمــ

مصـطلحات تـدنو منـه فـي المعنـى وتـدل فـي تلوينـات مذهبيـة وسياسـة وبالانحراف في الغالب ب
جعــل مــن هــذه الآفــة لا مــا ، وهــذا كرامنــمجملهــا علــى التكفيــر والتــأثيم، كــالمروق، والزندقــة، وال

ج عـن تعـدو أن تكـون انحرافـا سياسـيا، أو شـرعيا، أو فكريـا أكثـر منهـا ظـاهرة اجتماعيـة قـد تنـت
 .تفاعل جملة من العوامل السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية

 
 
 
 
 
 
  

                                                           

س كــولان، ليفــي بروفنســال، دار الثقافــة، .، تــح، جالمغــربالبيــان المغــرب فــي أخبــار الأنــدلس و ابــن عــذاري المراكشــي، -1
ــدين،  /258، ص3، ج1983، 3بيــروت، ط أعمــال الأعــلام فــيمن بويــع قبــل الاحــتلام مــن ملــوك ابــن الخطيــب لســان ال

  .136، ص3، ج1956، تح، تع، ليفي بروفنسال، دار المكشوف، بيروت، الاسلام، تاريخ إسبانيا الاسلامية
، تـح، محمـد المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر الموحـدين، واحـدعبد ال المراكشي-2

  .177ت، ص.سعيد العريان، المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية، الجمهورية العربية المتحدة، د
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  الانحراف في الخطاب الفقهي-ب

الجــدل الــذي أثــاره توظيــف الكتــب الفقهيــة كمصــادر تاريخيــة لتقصــي  علــى الــرغم مــن
أنّنــا نجــد  إلاّ ، 1الجوانــب التاريخيــة والاقتصــادية والاجتماعيــة للمجتمعــات الوســيطية الإســلامية

الخطاب الفقهي المالكي عكس وبوضوح الظواهر العامة في المجتمع الأندلسـي وتصـوراته أنّ 
وممارســـاته، وكـــذا قضـــاياه المختلفـــة؛ فكـــان بمثابـــة نوعـــا مـــن الاجتهـــاد المباشـــر للقضـــايا التـــي 

ل ، ولا نبــالغ إن نحــن ذهبنــا للقــول بأنّــه شــك2يطرحهــا هــذا المجتمــع ضــمن تحولاتــه ومســتجداته
في الواقع معالم نظرية عكست في جزء كبير منهـا الآليـات المعرفيـة التـي تـم بفضـلها اسـتنباط 
مختلف الأحكام، والكيفيـة التـي تـم التعامـل بهـا مـع المتغيـرات والـنقلات التـي كانـت تطـرأ علـى 

، لعـــل أبرزهـــا الظـــواهر الاجتماعيـــة الســـلبية كالفســـاد 3هـــذا المجتمـــع فـــي عصـــر مـــن العصـــور
  . فوالانحرا

ولا ريــب أن نجــد ضــمن هــذا الــزخم المعرفــي مؤلفــات فــي السياســة الشــرعية أو الآداب 
، لم تقتصر غايتها على تنظيم سياسة الحكم ومراعاة الأمن وتنظيم شـؤون العمـران 4السلطانية

البشــري فقــط، وإنّمــا تجــاوزت غايتهــا تلــك لتمتــد إلــى ترســيخ الســلوك الأخلاقــي فــي المجتمــع، 
حه انطلاقـا مـن إصـلاح الراعـي لتجنـب كـل مفسـدة أو انحـراف مـن شـأنهما والعمل على إصلا

  .أن يفضيا إلى عواقب وخيمة على الرعية لكونه إمام مقتدى به

                                                           

، 16، العــددلتونســيةمجلــة حوليــات الجامعـة ا، "-مثــال نــوازل البرزلــي-كتــب الفتــاوي وقيمتهــا الاجتماعيــة"سـعد غــراب، -1
 :ينظر كذلك. 69-65، ص، ص1978الجامعة التونسية، تونس، 

-Pierre Guichard, "littérature jurisprudentielle et histoire de L'Ees pgne musulmane la 
lente intégration des fatwà/s malikites à l'historiographie d'al-Anduls", in Compte rendus 
des séances de L'Académie des Inscription et Belles Lettres, année 143, n2, 1999, pp(757-
779). 

، أكاديميــة المملكــة المغربيــة، مطبوعــات أكاديميــة المملكــة 20، العــددمجلــة الأكاديميــة، "الفقــه والمجتمــع "رحمــة بورقيــة،-2
  .76، ص2003المغربية، 

  .77نفس المرجع، ص-3
  /1994، 1، تح، محمد فتحي أبو بكر، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، طسراج الملوك ،محمد أبو بكر الطرطوشي-4

، تح، تع، علي سامي النشار، دار السلام للطباعـة والنشـر والتوزيـع، بدائع السلك في طبائع الملكابن الأزرق أبو عبد االله، 
  .2008، 1القاهرة، ط
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ولا نستغرب كذلك، ونحن نتصفح ما يزخر به هذا التراث مـن معـارف أن نجـد ضـمنه  
وذلــك بالعمــل مصــنفات ألفــت فــي الحســبة، أسســت ونظّــرت لأخلاقيــات التعامــل الاقتصــادي، 

على تجنب مظاهر الغش والتدليس في الحرف، وكذا محاربة الاحتكار، بالإضافة إلـى مراقبـة 
المــوازين والمكاييــل لتســهيل المعــاملات التجاريــة مــن بيــع وشــراء، وغيرهــا مــن الآفــات المتصــلة 

  .بهذا الجانب
ـــدع  ـــك الكتـــب التـــي صـــنّفت فـــي الب مـــة ، وكانـــت ذات قي1ونجـــد فـــي الســـياق نفســـه، تل

تاريخية معرفية بالنظر إلى ما عكسته لنا نصوصها عن بعض الوقـائع والمظـاهر الاجتماعيـة 
الشــاذة التــي اســتهجنها الشــرع والمجتمــع، وعــدت ســلوكات انحرافيــة لفتــت إليهــا أنظــار الفقهــاء 

  .ممن تصدوا لمعالجتها عن طريق التأليف فيها
، الـذي طغـت عليـه هـو 2ر الأخلاقـيولا يمكننا أن نستثني كذلك ما تم تدوينه فـي الفكـ 

الآخر صبغة اجتماعية جعلته يأخذ نصيبه مـن الاهتمـام التنظيـري كغيـره مـن بـاقي الخطابـات 
م؛ حيـث 12ق/الفقهية الأخرى كالخطاب التربوي أو الوعظي منذ بداية القـرن السـادس الهجـري

وظــل معيــارا  أضــحى علمــا خاصــا لــه أسســه وقواعــده ضــمن مــا يعــرف بعلــم التزكيــة والتخلــق،
، دون أن نغفــل عــن ذكــر كتــب الزهــد 3هامــا يقــاس بــه الســلوك كونــه منحرفــا أو غيــر منحــرف

والتصــوف التــي انتقلــت بهمــا مــن مجــرد خطــابين إلــى ممارســة اجتماعيــة عمليــة؛ بحيــث عــدا 
  . 4مظهرين بارزين للسلوك في المجتمع

                                                           

الطرطوشـي، / 2008، 2تـح، عمـرو عبـد المـنعم سـليم، مكتبـة ابـن تيميـة، دب، ط ،كتـاب البـدعابن وضاح أبو عبد االله، -1
، 1، ضبط، تع، علي بن حسن بن علـي عبـد الحميـد، دار ابـن الجـوزي، المملكـة العربيـة السـعودية، طكتاب الحوادث والبدع

1990.  
، كتاب أبو على سبيل المثال لا الحصر منهانذكر يتضمن الفكر الأخلاقي تلك الكتب المؤلفة في تربية النفس وتزكيتها و -2

، تـح، إحسـان ذونـون السـامري، دار صـادر، الذخائر والأعلاق في آداب النفوس ومكارم الأخلاقالحسن الباهلي الإشـبيلي، 
  .2011، 1بيروت، ط

  .87يوسف بنلمهدي، المرجع السابق، ص-3
  .94ص ،نفس المرجع-4
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 لامـــثار إليـــه يشـــف ضـــمن هـــذا الخطـــاب أبعـــادا دينيـــة محضـــةمفهـــوم الانحـــراف   يتخـــذ
محظورات شرعية تستدعي على فاعلها عقوبات محـددة  وهي عبارة عن "الجنايات"بمصطلح 

خمــس جنايــات، أولهــا مــا كــان علــى الأبــدان والنفــوس ي مــن حــد، أو قصــاص، أو تعزيــر؛ وهــ
والأعضاء، وهو المسمى قتلا وجرحا، وثانيتها ما كان على الفروج وهو المسـمى زنـا وسـفاحا، 

ا وقــع علــى الأمــوال، ورابعهــا مــا وقــع علــى الأعــراض وهــو القــذف، فــي حــين شــمل وثالثهــا مــ
وهــذا مــا يتوافــق . 1خامســها اســتباحة مــا حرمــه االله مــن المــأكول والمشــروب، ويقصــد بــه الخمــر

والمقاصد الشرعية التي تسعى إلى العمـل علـى حفـظ الـدين، والـنفس، والمـال، والعقـل، والنسـل 
  .2ةضمن غاية أخلاقية اجتماعي

ويقتــرن مصــطلح الانحــراف فــي الذهنيــة الفقهيــة كــذلك بمصــطلحات أخــرى كالمحــدثات 
مجموعــة مــن "علــى أنّهــا  ∗، ويعرفهــا أبــو بكــر الطرطوشــي3أو الحــوادث، والبــدع، والضــلاّلات

"الأفعال المستحدثة في المجتمع ليس لها أصـل فـي القـرآن، ولا فـي السـنة، ولا فـي الإجمـاع
4 ،

ن، قسم يشمل البدع المسـتحدثة فـي الـدين، فـي حـين يشـمل القسـم الثـاني وهي تنقسم إلى قسمي
أصل مادتها من الاختـراع علـى غيـر مثـال ":بأنّ  يعرفها الشاطبيو تلك الواقعة بين المسلمين، 

                                                           

ــة المابــن رشــد الحفيــد، -1 ــة المجتهــد ونهاي ، شــر، تــح، عبــد االله العبــادي، دار السّــلام للطباعــة والنشــر والتوزيــع قتصــدبداي
  .2161، ص3، مج1995، 1والترجمة، القاهرة، ط

، تـق، بكـر بـن عبـد االله أبـو زيـد، تـق، تـح، أبـو عبيـدة مشـهور بـن حسـن آل سـليمان، دار ابـن عفـان الموافقـاتالشـاطبي، -2
  .20، ص2، ج1997، 1ط للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية،

  .20ص، الحوادثالطرطوشي، -3
أبــو بكــر محمــد بــن الوليــد بــن خلــف بــن ســليمان بــن أيــوب الطرطوشــي الأندلســي المعــروف بــأبي رندقــة، مــن جلــة فقهــاء -∗

م، لــه 1126/هـــــ520لـى المشــرق واســتقر هنــاك إلــى أن تــوفي ســنة إنـدلس وعلمائهــا، أخــذ العلــم عــن شــيوخ بلــده، ثــم رحــل الأ
وفيـات فات منها سراج الملوك، وكتاب الحوادث والبدع، وكذا كتاب الفـتن، وكتـاب بـر الوالـدين، ابـن خلكـان أبـو العبـاس، مؤل

ــاء الزمــان ــاء أبن ، رقــم الترجمــة 265-262، ص، ص4ت، ج.حســان عبــاس، دار صــادر، بيــروت، دإ، تــح، الأعيــان وأنب
، تح، مأمون بن محي الدين الجنان، دار أعيان علماء المذهب، الديباج المذهب في معرفة برهان الدين ابن فرحون/ 605

 .505، رقم الترجمة371، ص1996، 1الكتب العلمية، بيروت، ط
  .20الطرطوشي، المصدر السابق، ص-4
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ســابق، وأنّهــا العمــل الــذي لا دليــل لــه فــي الشــرع، إذ هــي فــي نظــره طريقــة مخترعــة تضــاهي 
  .1"هو في الاعتقاد والقول ومنها ماهو في الفعلالشرعية، وهي على أقسام منها ما 

المحـــددات الفكريـــة والســـلكوية التـــي تلـــج ضـــمن مفهـــوم  بعـــض الخطـــاب الفقهـــي كـــرس
يعـد العمـل بـالنجوم والفلـك بغيـة التنبـؤ ومـن ذلـك أنّـه ، وأنماطه الانحراف وتكشف عن مظاهره

ة بالعـالم الغيبـي، ولربمـا هـذا بأحداث المستقبل والتكهن بهـا انحرافـا لكونهـا ظـواهر وثيقـة الصـل
اجتناب القضاء بالنجوم والتّكهن؛ فإنّ ذلـك لمـن صـدّقه  "ما جعل أحد الفقهاء يدعو ولديه إلى

، ومــن الواضــح أنّ مثــل هــذه العلــوم كانــت 2"مخــرج عــن الــدين ومــدخل لــه فــي جملــة المــارقين
ق علــى كــل مشــتغل مســتهجنة حقــا فــي المجتمــع الأندلســي حتــى أنّ العامــة أطلقــت لقــب الزنــدي

بعلــم الفلســفة والتنجــيم، ومــن هنــا نلاحــظ أنّ الانحــراف قــد يقتــرن كــذلك بمصــطلح المــروق أو 
   .3الزندقة

السـلطوي ويعـد الاشـتغال والتحديـد من هذه الناحية مع المفهوم مفهوم الانحراف يتوافق 
لنمــوذج الثقــافي التــي لا تخــدم الــدين، أو التــي ليســت مكونــا مــن مكونــات ابــالعلوم غيــر الدينيــة 

تكفيــر المشــتغلين بــالمنطق تحــت  مــثلاأن يــتم كــ، انحرافــا المرجعــي الــذي وضــعه هــؤلاء الفقهــاء
؛ فابن طملوس مـثلا يشـكو فـي كتابـه الـذي خصـه للتعريـف بهـذا 4شعار من تمنطق فقد تزندق

يتداولــه لــم يبـق علــم لـم ... ":العلـم وكيفيـة تعلمــه غلبـة العلــوم الدينيـة وجهــل أهـل بلـده بــه قـائلا

                                                           

، ص، 1ت، ج.، تح، أبو عبيدة بـن مشـهور بـن حسـن آل سـلمان، مكتبـة التوحيـد، المملكـة العربيـة السـعودية، دالاعتصام-1
  .55-41ص

كتاب أدب الوصية من الآباء للأبناء، مختارات من وصايا ، ضمن "وصية أبو الوليد الباجي لولديه"الباجي أبو الوليد، -2
أندلسية مغربية موجهة للناشئةـ ويليه مكاتبات علماء بني عذرة لعبـد الـرحمن بـن يخلفـت القرطبـي يوصـونه بأبنـائهم فـي 

لتــراث الثقــافي المغربــي، دار ابــن حــزم للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الــدار ، جمــع، وتــح، محمــد بــن عــزوز، مركــز اطلــب العلــم
  .32، ص2003، 1البيضاء، ط

، 1998، تـح، إحسـان عبـاس، دار صـادر، بيـروت، نفح الطيـب مـن غصـن الأنـدلس الرطيـبالمقري أحمد أبو العباس، -3
  .515ابن جزي، المصدر السابق، ص/ 221، ص1ج
، ضــمن كتــاب العلــم والفكــر العلمــي بــالغرب الإســلامي فــي "بعــض الفقهــاء للمنطــق مناهضــة"، عبــد الســلام بــن مــيس-4

المملكـة المغربيـة،  م الإنسـانية، جامعـة محمـد الخـامس،تـن، بنّاصـر البعزاتـّي، منشـورات كليـة الآداب والعلـو العصر الوسـيط، 
  .30-29ص، ص ،2001، 1الرباط، ط
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علمـــاء الإســـلام حيـــث تكثـــر التـــآليف فيـــه والمنـــاظرة بيـــنهم بســـببه فـــي المجـــالس حتّـــى يتهـــذب 
ويخلــص ويبلــغ مــن الغرابــة إلــى حيــث بلغــت ســائر العلــوم التــي تــداولوها، إلاّ صــناعة المنطــق 
فقـد رأيتهـا مرفوضــة عنـدهم مطروحـة لــديهم لا يحفـل بهــا ولا يلتفـت إليهـا، وزيــادة علـى هــذا إنّ 

   .1"زماننا ينفرون عنها ويرمون العالم بها بالبدع والزندقة أهل
هــــذا الأمــــر راجــــع لتقديســــهم للعلــــوم الدينيــــة وتكفيــــر مــــن خالفهــــا مــــن جهــــة، يبــــدو أنّ و 

ولاعتبار آخر تجسد فـي أنّ فـتح مجـال النظـر العقلـي وادماجـه ضـمن نطـاق العلـوم الدينيـة قـد 
 ومســـألة التوحيـــد وغيرهـــا مـــن المســـائل يفضـــي إلـــى النظـــر فـــي المســـائل العقديـــة كصـــفات االله

الأخــرى التــي قــد تــؤدي إلــى الزندقــة والكفــر، ولعــل هــذا مــا يوضــحه لنــا موقــف الفقيــه ابــن رشــد 
أنّه لا حاجة إلـى الاسـتدلال لاثبـات  ":من علم الكلام والاستدلال في هكذا مسائل بقوله ∗الجد

ا، ســوى مــا أنزلــه االله فــي كتابــه التوحيــد ومــا يجــب عليــه مــن الصــفات وأنّــه يســتحيل وصــفه بهــ
"وبينّه على لسان رسوله من الآيات التي فيها الاعتبار

2.  
لــم تكــن ظــاهرة الانحــراف لتغيــب عــن مصــنفات الحســبة الأندلســية، التــي شــكلت دون 
ريب في ذلك خطابا فقهيا أندلسيا لا غنى عنه للباحـث لدراسـة مثـل هـذه الظـواهر الاجتماعيـة 

للقضاء على الفساد والمنـاكر  ،3م؛ إذ كان لتدخل المحتسبين12ق/ جريفي القرن السادس اله
المرافــق مراقبــة ، وكــذا يهــاوالمحافظــة عل مــن خــلال تنظــيم الأســواق، ومراقبــة الأخــلاق العامــة

التــي لــم تخــرج عــن كونــه  الانحرافالضــرورية دور كبيــر فــي نقــل بعــض المفــاهيم الخاصــة بــ
                                                           

  .34، صعبد السلام بن ميس، المرجع السابق-1
ـــهــ520ت(د بــن محمــد بــن رشــد، أبــو الوليــدحمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــم -∗ فقيــه حــافظ  ، قاضــي قرطبــة،)م1126/ـــ
مشارك في علوم جمة وله تواليف تدل على تبحره وعلمه منها المقدمات والممهـدات، البيـان والتحصـيل لمـا فـي المسـتخرجة و 

، تــح، إبــراهيم الأبيــاري، دار الكتــاب مس فــي رجــال أهــل الأنــدلسبغيــة الملــتالضــبّي أحمــد بـن يحــي، مـن التوجيــه والتعليــل، 
 .39الترجمة  ، رقم54، ص1989، 1طالمصري، دار الكتاب اللبناني، القاهرة، بيروت، 

  .216، رقم النازلة 816ص المصدر السابق،ابن رشد الجد، -2
، تـح، ليفـي بروفنسـال، المعهـد حتسـبرسالة في القضـاء والحسـبة، ضـمن ثـلاث رسـائل أندلسـية فـي آداب الحسـبة والم-3

ــي آداب الحســبة والحتســب /1955الفرنســي للآثــار الشــرقية، القــاهرة،  ضــمن ثــلاث رســائل أندلســية فــي آداب ، رســالة ف
، أعـده كتـاب فـي آداب الحسـبة /1955، تح، ليفي بروفنسال، المعهد الفرنسي للآثـار الشـرقية، القـاهرة، الحسبة والمحتسب
  .1931ة، الرباط، ، ليفي بروفنسال، تق، حسن حافظي علوي، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانيللنشر جورج كولان
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ــ ، وذلــك بــالحرص وعمليــاه لإصــلاحه أو تغييــره نظريــا فســاد، وعلــة، ومنكــر، وجــب التنبيــه إلي
ــــا القــــول أنّ مفهــــوم  ــــذ قاعــــدة الأمــــر بــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــر، وعليــــه يمكنن علــــى تنفي
الانحــراف فــي الخطــاب الفقهــي يقتضــي كــل ميــل مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى وقــوع اخــتلال فــي 

ــــق أ ــــادات والعــــادات وف ــــى العب ــــي تــــروم الحفــــاظ عل صــــول ثلاثــــة تراعــــي مقاصــــد الشــــريعة الت
  . 1الضروريات، والحاجيات؛ فالتحسينات

إنّ ما عالجه الخطاب الـديني أو مـا تـم تداولـه مـن أحكـام تخـص هـذا الجانـب، إنّمـا تـم 
اتخاذها من زاويـة دينيـة أخلاقيـة تـوخى مـن خلالهـا الفقهـاء الإحاطـة بمـا يجـب أن يكـون علـى 

مسـائل الحـلال والحـرام فـي المجتمـع فـي  مستوى المعـاملات الاجتماعيـة والاقتصـادية، وتحـري
فتــــرة تزامنــــت واخــــتلاط المقــــدس بالــــدنيوي المــــدنس وبانتشــــار ســــلوكيات خارجــــة عــــن ســـــمت 

  .الشريعة
رصـدت لنــا فـي الواقــع  ،مـن مصــنفات يالفقهـي الأندلســ خطــابالمـا يزخــر بـه يبـدو أنّ 

ـــل فـــي النظـــام ـــة رفـــع الخل ـــك مـــن خـــلال محاول ـــف تمثلاتهـــا وتجلياتهـــا، وذل الاجتمـــاعي،  مختل
وإحلال الصواب بدلـه؛ والحـق يقـال أنّهـا جسـدت لنـا المعـارف والتصـورات والـرؤى التـي يمكننـا 
على إثرهـا دراسـة مختلـف جوانـب هـذه الظـاهرة فـي المجتمـع الأندلسـي، ولكـن مـن زاويـة دينيـة 

 . تبقى قاصرة عن دراسة هذه الظاهرة والتعمق فيها
 
 
 
 
 
  

                                                           

  .23-18، ص، صالموافقاتالشاطبي، -  1
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  اعيالانحراف في الخطاب الاجتم-ج

إنّ قـــراءة متفحصـــة لمفهـــوم الانحـــراف فـــي كـــوامن الفكـــر الاجتمـــاعي لـــبعض المفكـــرين 
، تجعلنــا نقــر أنّــه بــالرغم مــن أهميــة الأفكــار التــي ذهبــا ∗∗وابــن باجــة ،∗الاجتمــاعيين كــابن حــزم

إليهـــا هـــذين المفكـــرين، غيـــر أنّ مفهومهمـــا للانحـــراف اتخـــذ أبعـــادا فلســـفية أخلاقيـــة؛ فطغيـــان 
في والنفســـي علـــى الفكـــر الاجتمـــاعي لابـــن حـــزم الـــذي بـــدت مظـــاهره جليـــة فـــي الجانـــب الفلســـ

، جعـل مفهومـه للانحـراف يتميـز بالتعقيـد 2، والتلخيص لوجوه التخلـيص1رسالتي مداواة النفوس
والضـبابية، بـل نكـاد نجـزم أنّنــا لـن نـتمكن مـن أن نـربط بــين أفكـاره تلـك ومفهـوم الانحــراف، إلاّ 

ســـاس مـــن الحكـــم الأخلاقـــي، لا ســـيما وأنّـــه يركـــز فـــي فكـــره هـــذا علـــى إذا مـــا قاربناهمـــا علـــى أ
؛ فيكــون بــذلك 3الســلوك الفاضــل القــائم علــى اتبــاع الأوامــر الدينيــة بتوجيــه مــن الــنفس العاقلــة

مفهومــــه للانحــــراف مقتصــــرا علــــى ذلــــك الميــــل والخــــروج عــــن الشــــريعة فــــي مظهرهــــا التعبــــدي 
                                                           

، من أجل علماء الأندلس وأدبائهـا، ولـد ونشـأ بقرطبـة،  )م1064/هــــــ456ت(علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم أبو محمد - ∗
يخ كالقاضي يونس بن عبد االله، وأبي بكر بن حمام بن أحمد القاضي، درس المذهب الشافعي ثم أخذ العلم عن بعض المشا

ما لبث أن مال إلى القول بالظاهر، وله في بعض تلك الفنون تآليف منها، الإيصال إلـى فهـم الخصـال، وكتـاب الفصـل فـي 
، تـح، الـذخيرة فـي محاسـن أهـل الجزيـرةبسـام علـي، الملل والأهواء والنحل، وكتاب الإجماع ومسائله على أبواب الفقه، ابـن 

ــــاب الصــــلة، ابــــن بشــــكوال، / 180-167ص، ص . 1، ج1997إحســــان عبــــاس، دار الثقافــــة، بيــــروت،  تــــح، إبــــراهيم كت
ابــــن / 606-605، ص، ص2ج ،1989، 1الأبيــــاري، دار الكتــــاب المصــــري، دار الكتــــاب اللبنــــاني، القــــاهرة، بيــــروت، ط

  .116-111ص  ، ص،4، جالإحاطةالخطيب، 
، مـن علمـاء الأنـدلس متقـدم فـي الأدب، )م1138-1082/هــــ533-470(أبو بكر محمـد بـن يحـي الملقـب بـابن الصـائغ-∗∗

لأميرهـا أبـي بكـر بـن إبـراهيم بـن تيفلويـت، غادرهـا بعـد  وزيـراوالطب، والفلسفة، والرياضيات، والفلك، نشأ في سرقسطة وكـان 
، تعرض لنكبة وقتل مسـموما، لـه عـدة مؤلفـات منهـا كتـاب الـنفس، ورسـائله فـي الإلهيـات، ستقر ببلنسية ثم إشبيليةسقوطها لي

على أنّ أكثر مؤلفاته هي شروح وتلخيصـات وتعليقـات علـى كتـب أرسـطو، وجـالينوس، وأفلاطـون، والفـارابي، القفطـي علـي، 
عيون الأنباء فـي أصيبعة أبو العباس،  ابن أبي/ 406ت، ص.، القاهرة، د، مكتبة المثنى، والخانجي، بغدادتاريخ الحكماء
  .64-63، ص، ص1965، شر، تح، نزار رضا، مكتبة الحياة، بيروت، طبقات الأطباء

حسـان عبـاس، إتـح،  رسـائل ابـن حـزم الأندلسـي،، ضـمن رسالة في مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد فـي الرذائـل-1
  .415-323، ص، ص1987، 1، ج2المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط

، 1987، 3، ج2تـح، إحسـان عبـاس، المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر، بيـروت، ط رسائل ابن حـزم الأندلسـي،ضمن -2
  .33-30ص، ص 

، المجمـع الثقـافي، الإمـارات العربيـة المتحـدة، ابن حزم وموقفـه مـن الفلسـفة والمنطـق والأخـلاقوديع واصف مصـطفى، -3
  .317، ص2000أبو ظبي، 
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اضـح أنّ تصـوراته هـذه انبثقـت عـن رؤيـة تحكمـت بخلفيات أخلاقية وأبعـاد اجتماعيـة، ومـن الو 
فيها عدة عوامل نفسية واجتماعية وحتـى سياسـية؛ فقـد كـان لتـأثيرات الفتنـة النفسـية والأخلاقيـة 

  . 1دور بارز في بلورة أفكاره تلك
نلمــس النظــرة الفلســفية ذاتهــا لــدى المفكــر الأندلســي ابــن باجــة الــذي أشــار إلــى ضــرورة 

ي التواصل والتفاعل مـع عـدم الخضـوع لرذائـل البنيـة الاجتماعيـة لبنـاء اجتماعية هامة تكمن ف
، ومــا مــن شــك أنــهّ يقصــد بالرذائــل هنــا مختلــف الانحرافــات التــي قــد تحــول 2المجتمــع الفاضــل

دون تحقيــق هــذه الغايــة، وعليــه ظلــت هــذه النظــرة الفلســفية الخياليــة طاغيــة علــى تصــوراتهما 
هو، بحيث فشلت في تحديد معـالم أكثـر واقعيـة تفصـل بـين  التي لم تعكس لنا واقع الحال كما

مــا كــان وبــين مــا يجــب أن يكــون؛ إذ ظلــت تستشــرف واقعــا مــأمولا أكثــر مــن أن تعكــس واقعــا 
معيشا، على أنّ مفهومها للانحراف يقتضي ميل الذات الإنسانية عن المعايير الأخلاقية التـي 

أيــة آفــات أو انحرافــات، وهــو بــذلك يكتســي مــن شــأنها أن تشــيد المجتمــع الفاضــل المنعــدم مــن 
  .الطابع الانفرادي لا الجماعي الذي يعطيه بعد الظاهرة الاجتماعية

عمــد إلــى تصــنيف بعــض الســلوكات التــي لا يرتضــيها أو  الأندلســي يبــدو أنّ المجتمــع
نــة التــي يجــد أنّهــا لا تتوافــق والمحــددات الأخلاقيــة والاجتماعيــة التــي تتتقبلهــا الجماعــة فــي خا

ـــــي تبنّ  ـــــرفض الت ـــــك فـــــي حـــــالات الاســـــتهجان وال هـــــا بعـــــض المواقـــــف تالانحـــــراف، ويظهـــــر ذل
الاجتماعية ذات البعـد و تأخذ ببعض المعايير الثقافية كانت دبية التي لأالاجتماعية كالمواقف ا

التــي تجمــع بــين الهــزل والســخرية؛ الأخلاقــي كالأمثــال الشــعبية والشــعر الاجتمــاعي، والنــوادر 
ن التفاعــــل الاجتمــــاعي مــــن جهــــة، وتنصــــب نفســــها كرقيــــب يحــــدد مفهــــوم بحيــــث تكشــــف عــــ

                                                           

أثر فتنة قرطبة على المرتكزات النفسية والأخلاقية لابـن حـزم الأندلسـي فـي كتابـه  "عبد الرحمن عبد الرؤوف الخانجي،-1
، التــاريخ والفلســفة، تنســيق، عبــد االله بــن 1، قالســجل العلمــي لنــدوة، الأنــدلس قــرون مــن التقلبــات والعطــاء، "طــوق الحمامــة

-154، ص، ص1996لملـــك عبــد العزيــز العامــة، المملكــة العربيــة الســـعودية، علــي الزيــدان وآخــرون، مطبوعــات مكتبــة ا
155.  

، كلية الآداب، جامعـة الملـك سـعود، 7، مجمجلة الملك سعود، "الفكر الاجتماعي عند ابن باجة"عبد االله حسن العبادي،-2
  .562، ص1995المملكة العربية السعودية، 
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إلى ما تم انتهاكه وخرقـه مـن محرمـات وآداب عامـة وسـلوكيات أخلاقيـة لإصـلاحها الانحراف 
ــــب  وتقويمهــــا أو لتفاديهــــا، ذلــــك أنّ كــــل انحــــراف عــــن النمــــوذج والمثــــال يغــــدو مضــــحكا ويجل

الهجـاء الأدب الأندلسـي بفنونـه المختلفـة مـن  للمنحرف عنه السخرية والتهكم، وبالتالي ينصّـب
نفســه فــي مثــل هــذه الحالــة كمعيــار أخلاقــي وســلوكي والهــزل والضــحك، وكــذا النــوادر الســاخر 

اجتمــاعي هــام يمــتح مرجعيتــه وشــرعيته مــن المجتمــع الــذي يعطيــه حــق الرقابــة علــى الأخــلاق 
  .1والسلوك

لظاهرة الانحراف أن نغفل الإشـارة  ةاجتماعيد مقاربة يحدتلا يمكننا في إطار محاولتنا 
إلى مدلولها في الفكر الخلدوني بالنظر إلى أصالة أفكار ابن خلدون في هذا الشأن حتـى أنّنـا 
لا نبــــالغ إن نحــــن ذهبنــــا للقــــول بــــأنّ نظرياتــــه الاجتماعيــــة ظلــــت تشــــكل ولا زالــــت كــــذلك أهــــم 

ة بمــا يتناســب وطبيعتهــا، النظريــات التــي حللــت وبعمــق مختلــف الظــواهر الاجتماعيــة الوســيطي
وفي هذا المنحى لا مندوحة أن نتوغل في هذا الفكر لنقـف علـى نظرتـه التحليليـة ومنهجـه فـي 

  .قراءة ظاهرة الانحراف في المجتمعات القروسيطية
لا يســتقل مفهــوم الآفــات أو الانحــراف كظــاهرة اجتماعيــة منفصــلة عــن بقيــة الظــواهر  

ن خلــدون بمفهـوم تـاريخي أو اجتمـاعي محـدد، علـى الــرغم الاجتماعيـة الأخـرى لـدى المـؤرخ ابـ
ـــه حـــاول فـــي كتابـــه المقدمـــة أن يقـــف علـــى مختلـــف الظـــواهر الاجتماعيـــة الواقعـــة فـــي  مـــن أنّ
العمران البشري تاريخيا، كالعصبية، والكسب والمعاش، وأن يقف كذلك علـى العلـوم والصـنائع 

أحــوال "الاجتمــاعي؛ فهــو يقــرر أنّ  وغيرهــا مــن الظــواهر التــي تحــدث كلهــا فــي إطــار التغيــر
العــالم والأمــم وعوائــدهم ونحلهــم لا تــدوم علــى وتيــرة واحــدة ومنهــاج مســتقر، إنّمــا هــو اخــتلاف 

  .2"على الأيّام والأزمنة وانتقال من حال إلى حال

                                                           

، دار أبــي رقــراق للطباعــة ة وظــائف الهــزل وأنواعــه وطــرق اشــتغالهالضــحك فــي الأدب الأندلســي دراســأحمــد شــايب، -1
 .160، ص2008، 2والنشر، المغرب، ط

  .120، صالمقدمة-2
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ويعزى عدم التحديد هـذا إلـى رؤيتـه الفكريـة التـي تنطلـق مـن مبـدأ علمـي لا يفـرق بـين  
جتماع على اعتبار أنّ كل منهما يهتم بدراسة العمران البشري، بـل ويعـدهما علمي التاريخ والا

مكملــــين لبعضــــهما الــــبعض؛ إذ لابــــد مــــن الثــــاني لدراســــة الأول الــــذي يعنــــي صــــحة الأخبــــار 
  . الواقعة، ذلك أنّ قوانين الاجتماع البشري في نظره هي الأساس المادي لعلم التاريخ

مقدمــة وتتبــع مــنهج ابــن خلــدون فــي دراســته لتلــك يتضــح مــن خــلال تصــفح نصــوص ال      
ـــف الجوانـــب الأخـــرى السياســـية،  الظـــواهر أنّهـــا تـــرتبط فـــي نظـــره ارتباطـــا وثيـــق الصـــلة بمختل
والاقتصـــادية، والثقافيـــة، وحتـــى الطبيعيـــة التـــي لا تتجـــزأ وإنّمـــا تشـــكل وحـــدة شـــاملة ومتكاملـــة، 

ظروفهــا الخاصــة ضــمن ثنائيــة الحضــارة وعليــه فــإنّ دراســته لتلــك الظــواهر لا تــتم إلاّ بتحليــل 
  . والعمران

ويبدو أنّ المؤرخ ابـن خلـدون قـد تمعـن وبعمـق فـي دراسـة أحـوال المجتمعـات الوسـيطية 
التـــي عايشـــها ليســـتخلص مـــن تجربتـــه تلـــك نظريـــات اجتماعيـــة غايـــة فـــي الأهميـــة عكســـت لنـــا 

طــور البــداوة إلــى  وبوضــوح واقــع تلــك المجتمعــات والتطــور الحاصــل الــذي شــهدته انطلاقــا مــن
طور الحضارة؛ فالانهيار علما أنّ لكـل طـور مـن هـذه الأطـوار وقائعـه وظـواهره التـي ارتبطـت 

وعلــى هــذا الأســاس فــإنّ الدولــة أو العمــران البشــري  ،1بمختلــف الأســباب الفاعلــة فــي حــدوثها
البـداوة، بمفهومه العام والواسع وفق المنظور الخلدوني تكون في البدايـة محافظـة علـى أخـلاق 

ثم ما تلبث أن تسعى إلى الحضارة التي تزيدها قوة لتكون نفس تلك الحضارة هي المؤذنة لهـا 
 "بالاضــمحلال والتلاشــي، وهــو مــا عالجــه حقــا فــي إحــدى فصــول كتابــه المقدمــة تحــت عنــوان

  . 2"في أنّ الحضارة غاية العمران ونهاية لعمره وأنّها مؤذنة بفساده
ل قـــدر المســـتطاع فـــي هـــذا الفصـــل أن يقـــف علـــى مختلـــف يبـــدو أنّ ابـــن خلـــدون حـــاو 

الفســــاد أو مفســــدات "الآفـــات الاجتماعيــــة المصــــاحبة لهـــذه المرحلــــة حينمــــا أعطاهـــا مفهــــوم 

                                                           

، مركـز دراسـات فكر ابن خلدون، العصـبية والدولـة، معـالم نظريـة خلدونيـة فـي التـاريخ الإسـلاميمحمد عابد الجابري، -1
  .233-211، ص، ص1994، 6الوحدة العربية، بيروت، ط

  .343، صالمقدمة-2
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التـي تقـع غالبـا عنـد انتهـاء الدولـة ومـن جملـة ، و التي تنجم عن الإفـراط فـي الحضـارة "المدينة
ل علـى تحصـيل المعـاش، وانتشـار المظاهر المدرجة ضـمن تلـك المفسـدات نجـد الفسـق والتحيـ

  .1الغش، والسرقة، والفجور، والربا، وغيرها الكثير
ـــره أنّهـــا تعـــود فـــي   ـــه لتلـــك الآفـــات أو المفســـدات علـــى حـــد تعبي ـــى تحليل والملاحـــظ عل

الأسـاس إلــى سـبب واحــد وهـو التــرف أو البـذخ الــذي يكـون فــي بلـوغ الدولــة قمـة الحضــارة لأنّ 
، على أنّ هذا الترف أفضـى إلـى نتـائج سـلبية إن علـى 2ومنازعا لهاالترف يكون منافيا للبداوة 

إنّ ... ": المستوى السياسـي أو الاجتمـاعي أو الاقتصـادي، وبخاصـة الجانـب الأخلاقـي لقولـه
  . 3"...الأخلاق الحاصلة من الحضارة والترف هي عين الفساد

ـــك الأفعـــال والوقـــ ـــا أنّ مفهومـــه للانحـــراف مـــرتبط أساســـا بتل ائع الناتجـــة عـــن يتضـــح لن
التــرف الــذي تحدثــه مرحلــة الحضــارة فــي الدولــة دون أن يغفــل عــن ربطهــا بمختلــف الأســباب 
المؤديــة إلــى حــدوثها، ولا ننكــر أنّ مفهومــه هــذا يعــد المفهــوم الأقــرب والأنســب لمعنــى الظــاهرة 
 التــي تعــد وحــدة متكاملــة تخضــع لعوامــل متنوعــة وعلــى رؤيــة متعــددة المقاربــات، والتــي تجســد

  .أيضا جملة من الأساليب والأفعال العاكسة للتفكير والعمل الإنساني
والاجتماعية الأندلسية التي رامت تحديـد  ،والفقهية ،إنّ المتأمل في الخطابات التاريخية

مفهوم الانحراف يلاحظ أنّها لم تهتم بإنتاج نظرية معرفية لدراسة هـذه الظـاهرة بقـدر مـا سـعت 
رافي وفق منظورها بعد أن تلبّس وتلون بمفاهيم ومصـطلحات تخـدم إلى تصويب السلوك الانح

مصــالحها بالدرجــة الأولــى، وهــذا مــا جعلهــا لا تتفــق علــى تحديــد مفهــوم موحــد لهــذه الظــاهرة، 
وإنّمــا ركــزت علــى الأفعــال والســلوكات المندرجــة ضــمن مــا يســمى انحرافــا عــن معــايير محــددة 

ـــديل ـــذا يكـــون معنـــى الانحـــراف ضـــمن  مـــن وجهـــة نظرهـــا؛ فهـــي تركـــز إذن علـــى الب الأمثـــل ل
  .تصورها مفهوما مضمرا ضمن السلوك المثالي المعلن

                                                           

  .435-434، ص، صالسابق المصدر ابن خلدون،-1
  .132، ص1998، 1، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالفكر الخلدوني من خلال المقدمةمحمد فاروق النّبهان، -2
  .436ابن خلدون، المصدر السابق، ص-3
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ولا يخفـــى علينـــا أنّ العديـــد مـــن الســـلوكات والممارســـات قـــد اعتبـــرت أمـــرا عاديـــا تطبـــع 
عليها المجتمع دفعت بهذا الخطـاب لأن يسـاير وجودهـا فـي الواقـع مثـل ظـاهرة عشـق الغلمـان 

ركة المسلمين للنصارى فـي أعيـادهم، والعديـد مـن الظـواهر التـي مورسـت مشا والتغزل بهم، أو
تحت غطاء العادة والعرف، الأمر الذي جعل أحد الفقهـاء الأندلسـيين يمـتعض مـن اتبـاع هـذه 
القاعــدة التـــي جعلـــت الفقـــه المـــالكي يســـاير المجتمــع فـــي بعـــض الســـلوكات وإن كانـــت مخالفـــة 

يوجــب اباحتهــا، وكــم مــن أشــياء محرمــة جــرى العمــل  وجــرى العمــل بمــا لــم... ":للشــرع بقولــه
، وفــي هــذا الإطــار تنــدرج أيضــا تلــك الوقــائع والظــواهر التــي كانــت تمــارس تحــت ضــغط 1"بهــا

  . 2الأزمات السياسية والأوبئة من قبيل غصب الأراضي، أو التعدي على بيت مال المسلمين
لمجتمـــع الأندلســـي خـــلال ظـــاهرة الانحـــراف فـــي ال تنادراســـ تمتســـوفقـــا لهـــذه المعطيـــات   

ولـــــو أردنـــــا استقصــــاء مختلـــــف الأنمـــــاط ). م12-11ق(القــــرنين الخـــــامس والســـــادس الهجــــريين
الســلوكية وحصــر صــورها وأشــكالها لطــال بنــا المقــال، لــذا قمنــا بحصــر مفهــوم الانحــراف فــي 

دون الجانــب الســلوكي الــذي يمثــل نشــازا عــن النســق القيمــي والأخلاقــي فــي بعــده الاجتمــاعي 
  : ؛ وذلك راجع إلى اعتبارين اثنينمن الانحرافات السياسية غيره

الأوّل أنّ تحديد مفهوم الانحراف السياسي في هذه الفترة يقودنـا إلـى إشـكالية تاريخيـة -
ظلــت ولا تــزال مــن أكثــر القضــايا إشــكالا وتعقيــدا فــي الفكــر الإســلامي وهــي قضــية مشــروعية 

ي ظــل فكــر كــان يــرى فــي الســلطان قدوتــه، بــل الســلطة السياســية، ولصــعوبة تحديــد مفهومــه فــ
  . 3كان لا يرى حرجا في تقبل إستبداده وفساده إذا كان نافعا للسياسة

                                                           

زانــة العامــة بالربــاط، ميكــروفيلم، رقــم ، مخطــوط الخأجوبــة نفيســة فــي الفقــه، أو أجوبــة فقهــاء غرناطــةمؤلــف مجهــول، -1
1147d 10، ورقة.  

الطوائف والمـرابطين مـن خـلال نـوازل  يجوانب من المجتمع الأندلسي خلال عصر"امحمد بن عبود ومصطفى بنسباع،-2
  .55، ص1994، جامعة عبد الملك السعدي، تطوان، 7، العددمجلة كلية الآداب، "ابن الحاج

، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسـات، بيـروت، خطاب العدالة في كتب الآداب السلطانية، إبراهيم القادري بوتشيش-3
  .15، ص2014، 1ط
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والاعتبار الثاني يتجسد في توجهنـا المنصـب فـي اهتمامنـا أساسـا بقضـايا المعـاملات -
 أكثــر مــن قضــايا العبــادات التــي تنــدرج فــي النطــاق الشخصــي مــن جهــة، ولدلالــة هــذا التوجــه

المنطلقـــات وقدرتـــه علـــى احتـــواء كـــل أســـاليب وأدبيـــات الخطـــاب الأخلاقـــي الـــذي دعـــت إليـــه 
علــى أنّ هــذه المنطلقــات الفكريــة مهمــا اختلفــت . المنظومــة الفقهيــة مــن جهــة أخــرىالسياســية و 

فــي تحديــدها لمفهــوم هــذه الظــاهرة فــي المجتمــع الأندلســي؛ فإنّهــا تتفــق علــى غايــة واحــدة وهــي 
خلاقـــي فــــي المجتمــــع فـــي مجــــال الممارســــات والمعـــاملات علــــى المســــتوى تحقيـــق الســــلوك الأ

 .الاجتماعي
الســــلوكات الانحرافيــــة المــــراد دراســــتها قــــد اختلفــــت مــــن حيــــث شــــدة خروجهــــا عــــن  إنّ 

المعــايير والقــيم الشــرعية، والأخلاقيــة، والاجتماعيــة المــؤطرة للمجتمــع الأندلســي وقتئــذ، بحيــث 
لتي أفرزتها ما بين اسـتهجانها، أو رفضـها، أو العقـاب عليهـا، تباينت المواقف وردود الأفعال ا

كمــــا تجــــدر الإشــــارة كــــذلك إلــــى أنّهــــا اتخــــذت عــــدة تمــــثلات وتجليــــات نظــــرا لتشــــعبها وتعــــدد 
أنّ جميعهـــا تصـــب فـــي خانـــة هـــذه الظـــاهرة؛ فهـــي بـــلا شـــك تمـــثلات تعـــالج  غيـــرتمظهراتهـــا؛ 

كيـــة لكـــل منهـــا ومـــن ثـــم إعـــادة تركيبهـــا موضـــوعا واحـــدا مـــن زوايـــا مختلفـــة بقـــراءة تحليليـــة تفكي
   .قها التاريخي والاجتماعييافي س وربطها

الخطابـات هـذه لمفهـوم الانحـراف مـن خـلال المتصـفح  نشير إلـى أنّ وأخيرا لابد لنا أن 
تضــمنه مـن أفكــار ورؤى لا يمكــن لـه أن يســتجلي مفهومــا تبمــا  الفقهيـة والسياســية والاجتماعيـة

لأجــل تغييــر الفســاد  مناهضــة خطابــات فكريــةحقــا  ا، ولكــن يجــدهواضــحا للانحــراف بجزئياتــه
علـى تكـريس سـلوكيات مطابقـة للتوقعـات والمعـايير  ةومحاربة مختلف تلـك الانحرافـات، وعاملـ

ومـن ناحيـة أخـرى يجـده فكـرا ثريـا بالعديـد . المثالية التي تتجاوب وتطلعات المجتمع من ناحيـة
ي حاولت أن تؤسس وتنّظر لهذه المعـايير فـي الجوانـب من التراكمات المعرفية والمصنفات الت

السياســــــية، والاجتماعيــــــة، والاقتصــــــادية بمرجعيــــــة دينيــــــة أخلاقيــــــة اصــــــطبغت بخصوصــــــيته 
الاجتماعية، كما أنّهـا شـكلت فـي الوقـت ذاتـه معـارف قـد تمكنّنـا مـن دراسـة مثـل هـذه الظـواهر 

ت فيهــــا ظــــاهرة الانحــــراف فــــي التــــي انتظمــــ مختلفــــةلأطــــر الل تبعــــا ،رةوإن بصــــورة غيــــر مباشــــ
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سياســـــــيا، ) م12-11ق(المجتمــــــع الأندلســــــي خـــــــلال القــــــرنين الخــــــامس والســـــــادس الهجــــــريين
  . واجتماعيا، واقتصاديا، وكذا بيئيا
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المجتمع الأندلسي خلال القرنين الخـامس  يظاهرة الانحراف فلا يمكننا فهم أسباب 
تبعـا لمـا طـرأ عليـه المجتمـع  ذلـكإلاّ على ضوء فهم واقع  ،)م12-11ق(دس الهجريينوالسا

 ته من انعكاسـاتز وما أفر  القرطبيةالفتنة  التي توالت بعد من تغيرات في مجريات الأحداث
 ذلـكدون أن نسـتثني مـن من و ؛ على المستوى السياسي الفكري، والاجتماعي، والاقتصادي

هامــة علــى طبــائع الأفــراد ال هإذ لا جــدال فيــه أنّ للمنــاخ تأثيراتــ دور المــؤثر الطبيعــي؛كلــه 
وعلـــى مختلـــف الظـــواهر الاجتماعيـــة والاقتصـــادية مـــن خـــلال مـــا حملـــه مـــن تـــأثيرات بيئيـــة 

إكراهــات دفعــت بــالفرد الأندلســي إلــى اتبــاع ســلوكات معينــة لاحتوائهــا، وانطلاقــا مــن هــذا و 
  . عامة المؤثرة في ظاهرة الانحراف آنذاكالإطار العام سنحاول تحديد أهم الأسباب ال

  فساد نظام الحكم: الأسباب السياسية-1

سـلامي فـي العصـر الوسـيط، وذلـك لـدورها لإا عشكلت السلطة السياسية قوام المجتم
، وإرســاء الأخلاقــي الــذي حددتــه الفعــال فــي تكييــف ســلوك الأفــراد والجماعــات وفــق النســق

ـــة كبـــرى فـــي تنظـــيم أســـس الاســـتقرار والتماســـك الاجتمـــاعي ـــدون أهمي ـــد أولاهـــا ابـــن خل ، فق
لابــد للعمــران البشــري مــن سياســة  "العمــران البشــري حينمــا عقــد لهــا فصــلا كــاملا بعنــوان

"ينتظم بها أمره
1.   

ينطلـــق مـــن  الـــذي؛ ∗يؤكـــد علـــى هـــذه الأهميـــة كـــذلك المـــؤرخ ابـــن حيّـــان الأندلســـيو 
بنفســه الضــعف السياســـي  لمعــايشواحــداث الفتنــة الأندلســية لأاصــر المعتصــورات المــؤرخ 

ــم تــزل آفــة النــاس منــذ خلقــوا فــي ...": لــبلاده، ومــا نــتج عنــه مــن انعكاســات ســلبية بقولــه ل
صــــنفين مــــنهم كــــالملح فــــيهم الأمــــراء والفقهــــاء قلمــــا تتنــــافر أشــــكالهم بصــــلاحه يصــــلحون 

                                                           

  .356، صالمقدمة-1
م، من 1076/هــ469سنة  حيّان بن خلف بن حسين بن حيان المعروف بأبي حيّان وكنيته أبو مروان توفي بقرطبة-∗

، له مؤلفات منها المقتبس، وكتاب المتين، ابن شيوخ بلدهلوك؛ أخذ العلم عن أسرة مشهورة بالعلم والسياسة وخدمة الم
  المصدر السابق،، أبو عبد االله الحميدي/ 349، رقم الترجمة248- 247، ص، ص2ج ،بشكوال، المصدر السابق

حقيقه، ، أشرف على تشذرات الذهب في أخبار من ذهبالحنبلي،  ابن عماد شهاب الدين/ 397، رقم الترجمة 200ص
  .1989، 1عبد القادر الأرناؤوط، تح، محمد الأرناؤوط، دار ابن كثير، بيروت، ط
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وبفســـادهم يـــردون، وقـــد خـــص االله ســـبحانه هـــذا القـــرن الـــذي نحـــن فيـــه مـــن اعوجـــاج هـــذين 
؛ فمــا القــول فــي أرض فســد ملحهــا الــذي ...نفين لــدينا بمــا لا كفــاء لــه ولا مخلــص منــهالصــ

  . 1"هو المصلح لجميع أغذيتها
ويخيـــل إلينـــا أنّ ابـــن حيّـــان، حينمـــا كتـــب نصـــه هـــذا كـــان يستحضـــر واقـــع التفكـــك  

السياســـي للأنــــدلس بعــــد ذهــــاب رســــم الخلافـــة وانقســــامها إلــــى دول طائفيــــة متنــــاحرة، ومــــن 
نّ يكــون قــد عبــر عــن ذلــك بمشــاعر أندلســية تفــيض بالإحبــاط النفســي نتيجــة لمــا المحتمــل أ

أصاب بلاده من تجزئة سياسية، جعلت كلامه يتميز بالحدة والانتقاد الـلاذع لحكـام عصـره 
وفقهاء زمانه، ومع ذلك نقول أنّ ابن حيّان وضع يده على أحـد الأسـباب الهامـة التـي أدت 

ي المجتمــع الأندلســي والمتمثلــة فــي فســاد الحكــام بوصــفهم إلــى انتشــار ظــاهرة الانحــراف فــ
ى بــه، وفســاد الفقهــاء الــذي كــان لــه أبلــغ الأثــر فــي ضــعف الــوازع ذالقــدوة والنمــوذح المحتــ

  . الديني كما سنفصل فيه لاحقا
إنّ الحـــديث عـــن المـــؤثر السياســـي المقتـــرن بفســـاد الســـلطة السياســـية لا نقصـــد بـــه 

الشــرعية التــي كانــت آنــذاك مرتكــزا للحكــم بقــدر مــا نحــاول محاولــة الحكــم علــى المرجعيــات 
مـــن خلالـــه اســـتقراء الفعـــل السياســـي، ومـــدى اســـتجابته لأخلاقيـــات السياســـة الشـــرعية، ومـــا 
انـــبجس عنـــه مـــن انعكاســـات علـــى المســـتوى الاجتمـــاعي، فضـــلا علـــى محاولـــة البحـــث فـــي 

  .العلاقة بين فساده وفساد المجتمع
م 11ق/أبـــرز نتيجـــة لفتنـــة القـــرن الخـــامس الهجـــري  لـــيس هنالـــك أدنـــى ريـــب فـــي أنّ 

بـــدويلات الطوائـــف، بلـــغ  انـــدثار ســـلك الخلافـــة وانقســـام الـــبلاد إلـــى دويـــلات مســـتقلة عرفـــت
، افتقــرت إلــى أيــة ســلطة شــرعية تخولهــا تــولي زمــام الحكــم 2عــددها أكثــر مــن عشــرين دويلــة

ة إرث ولا فــي الإمــارة إذ لــيس لأحــدهم فــي الخلافــ "ومباشــرة أمــور الرعيــة باســمها الخــاص

                                                           

  . 181-180، ص، ص1، مج3ابن بسام، المصدر السابق، ق-1
2-Charles. E. Chapman, History of Spain founded on historia de España y de la 
civilizacion Española of Raefal Altamira, the Macmillan company, U.S.A, 1922, tom 1, 
pp, 68-69. 



 الواقع والأسباب: ظاهرة الانحراف في المجتمع الأندلسي             :               الفصل الأول

~ 49 ~ 

 

، زيـــادة علـــى عـــدم توفرهـــا لمـــؤهلات الدولـــة مـــن حيـــث افتقارهـــا لعناصـــر التنظـــيم؛ 1" ســـبب
  . 2فكانت أقرب منها إلى الوحدات الإقطاعية

اكتســت هــذه الــدويلات طابعــا عرقيــا وإثنيــا، ومــن إســمها مــا يــدل علــى ذلــك، فضــلا 
طــراف المنتزيــة إلــى تحقيقهــا لا علــى أنّهــا جســدت طموحــات اجتماعيــة واقتصــادية ســعت الأ

ســــيما تلــــك الأطــــراف المنحــــدرة مــــن الفئــــات الاجتماعيــــة الــــدنيا؛ فكــــان لوضــــعيتها المتدنيــــة 
، أبلــغ الأثــر فــي اتجاهاتهــا تلــك؛ لــذا وجــدت فــي هــذه 3وممارســتها لــبعض المهــن الوضــيعة

ان الفتنة فرصة سانحة لتحقيق تلك الطموحات؛ ولعل أفضل نموذج عـن ذلـك نجـده فـي فتيـ
ــــذين تملكــــا بلنســــية ــــدين الل ــــارك، ومظفــــر العــــامريين هــــذين العب ، " "Valenciaالصــــقالبة مب

وعلــى أيــة حــال لــم تقتصــر الأطــراف المتغلبــة علــى الصــقالبة فقــط، بــل ، " "Jativa وشــاطبة
، " "Sevillaشـــملت أيضـــا الطائفـــة العربيـــة التـــي بســـطت ســـطوتها علـــى كـــل مـــن، إشـــبيلية

في حين شملت  ،Almeria" 4"، وكذا ألمرية""Zaragoza ، وسرقسطة" "Cordobaوقرطبة
، "Badajoz "وبطليـــــــوس، " "Granada، وغرناطـــــــة"Malaga "الإمـــــــارات البربريـــــــة، مالقـــــــة

  .Toledo"5"وطليطلة
لا نجد أصدق وصف لما أصبحت عليه الأندلس من الفرقة السياسية والانقسام مـن 

اق والانشعاب والافتراق إلى حيـث لـم وذهب أهل الأندلس من الانشق..."قول ابن الخطيب 
يـــــذهب كثيـــــر مـــــن أهـــــل الأقطـــــار مـــــع امتيـــــازه بالمحـــــل القريـــــب والخطـــــة المجـــــاورة لعبـــــادة 

                                                           

  . 144، ص أعمال الأعلام-1
الفكــر الأندلســي بــين الطمــوح والانتكاســة، قــراءة فــي الفعــل السياســي والاجتمــاعي والاقتصــادي عبـد المجيــد كمــال، -2

، 2008، 1رب، ط، مجموعــة البحــث المتعــددة الاختصاصــات، المغــوالفكــري بالأنــدلس خــلال القــرن الخــامس الهجــري
  .23ص

  .24، ص1972، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، ، بيوتات فاس الكبرىابن الأحمر-3
  .224، 221، 188، 185ابن عذاري، المصدر السابق، ص، ص-4
، درا، تح، عبـد مفاخر البربرالإيلاني صالح بن عبد الحليم، / 276، 270، 267، 262ص، ص،  ،المغرب نالبيا-5

  .164-159، ص، ص2013در بوباية، مؤسسة البلاغ للنشر والدراسات والأبحاث، الجزائر، القا
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وبالمثل يصف لنـا مـؤرخ آخـر مـا آلـت إليـه الأوضـاع مـن اضـطرابات بعـد . 1" ...الصليب
الأمــر فــي  أحـداث الفتنــة القرطبيـة، ومــا تلاهــا مـن تقاتــل المســلمين فيمـا بيــنهم، ومــا آل إليـه

عهد هؤلاء الملوك، وما نشأ عنه في خضم ذلك من مظاهر الظلم والبغـي ومظـاهر الفسـق 
  .2والمجون
إنّ المتتبـــع لتـــاريخ الأنـــدلس السياســـي يـــدرك أنّ هـــذه الفتـــرة عـــدت مـــن أشـــد فتراتـــه  

اضــطرابا وتنــاحرا، أســبغ عليهــا هــؤلاء الملــوك نوعــا مــن الصــراعات الداخليــة الداميــة التــي 
ريخهم، وذلــك بغيــة التوســع وبســط الســيطرة علــى بــاقي الــدويلات الأخــرى، وتحمــل غــذت تــا

ـــــهـ488بعــــد  ت(يــــنrشــــهادة عبــــد االله بــــن بــــل غرناطــــة، بنــــي زيــــري بآخــــر أمــــراء ) م1095/ـــــ
ـــا يعكــــــــس التشــــــــرذم السياســــــــي والصــــــــراع القــــــــائم بــــــــين تلــــــــك  والمعاصــــــــر لهــــــــذه الفتــــــــرة مـــــ

افسـوا علـى الـدنيا، وطمـع كـل واحـد فـي الآخـر ؛ فتن...وبقي النّـاس لا إمـام لهـم..."الطوائف
، ولعـــل عمـــق 3"وكـــذلك لا يصـــح أمـــر بـــين نفســـين، فكيـــف ســـلاطين كثيـــرة وأهـــواء مختلفـــة

  .4الأزمة وتردي الوضع دفعا بالفقيه ابن حزم لأن يعتبرهم ساعين في الأرض بالفساد
نة لقــــد بلــــغ العــــداء والتشــــاحن بــــين أولئــــك الملــــوك درجــــة انتهــــت بهــــم إلــــى الاســــتعا

بالنصارى للقضاء على بعضهم الـبعض مقابـل دفـع الجزيـة؛ فهـذا ملـك إشـبيلية المعتمـد بـن 
ملـك  " Alfonso VI "سـادسال دفـع خمسـين ألـف دينـار لألفونسـو) م1095/هــ488ت(عبـاد

ر شــيء عنــد شـفكــان أ..."؛ 5نظيــر إعانتـه فــي حربـه ضــد مملكــة غرناطـة "Castille"قشـتالة
ليعــين أحــدهم علــى الآخــر، ويســتنزف أمــوالهم ويضــعف قــوتهم هــذا الأخيــر فتنــة تقــع بيــنهم 

                                                           

  . 144، ص أعمال الأعلام-1
البربــر فــي الأنــدلس ومــوقفهم مــن فتنــة عبــد القــادر بوبايــة، /104، 101، 99ابــن عــذاري، المصــدر الســابق، ص، -2

  .499، ص2011، 1ية، بيروت، طدار الكتب العلم ،)م1031-711/هـ422-92(القرن الخامس الهجري
، حـرره، علـي عمـر، مكتبـة الثقافـة الدينيـة، القـاهرة، كتاب التبيان عـن الحادثـة الكائنـة بدولـة بنـي زيـري فـي غرناطـة-3
  .32، ص2006، 1ط
  .173ص التلخيص،-4
  .91ين، المصدر السابق، صقابن بل-5
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وهـــي السياســـة التـــي اعتمـــدها النصـــارى . 1"لإعجـــازهم، ومـــن ثـــم يظفـــر بملـــك الجزيـــرة كلهـــا
ـــه ـــى لســـان أحـــدهم موضـــحا هـــذه السياســـة بقول ـــد جـــاء عل ـــدلس؛ فق أنّ ... ":لاســـترجاع الأن

اولة، حتّى إذا لم يبـق مـال الأندلس لا يصح أخذها من المسلمين، إلاّ بضعف الحال والمط
  .2"ولا رجال أخذناها بلا تكلف

لـــم يكتـــف النصـــارى بالجزيـــة التـــي أصـــبحت ســـنوية، بـــل طـــالبوا بالتنـــازل لهـــم عـــن     
، وكــان مــن البــديهي أن تطمــح القــوى النصــرانية فــي مثــل هــذا الوضــع 3الأراضــي الأندلســية

شـبه الجزيـرة الإبيريـة؛ بحيـث الداخلي المتسم بالتفكك وضعف ملـوك الطوائـف إلـى اسـترداد 
إلاّ استرجاع البلاد والأقطار وافتتاح القلاع، والاسـتيلاء علـى لعدو الإسلام لا هم  "أضحى

الثغــور تــارة علــى ســبيل المشــارطة والاســتجارة، وتــارة فــي ســبيل المســالمة والمشــاركة، وتــارة 
  . 4"بالغلاب والمنازلة

ـــإنّ المتصـــفح لســـي ـــك النزاعـــات؛ ف ـــى غـــرار تل رة أولئـــك الملـــوك يجـــد مـــا يتنـــافى وعل
وأخلاقيــات الممارســة السياســية أو مــا يعــرف بالسياســة الشــرعية المعتمــدة فــي تــدبير الحكــم 

؛ إذ ضيق هؤلاء الحكام الخناق عليها؛ فعانت في ظل حكمهم مـن الظلـم 5وفن قيادة الرعية
خــراب العمــران  والاســتبداد الــذي عــده ابــن خلــدون مــن أرذل الأخــلاق السياســية المؤديــة إلــى

  .6وزواله

                                                           

صالح بن عبد االله الغامدي، وزارة التعليم العالي، المملكة ، تح، الاكتفاء في أخبار الخلفاءابن الكردبوس أبو مروان، -1
  .1237، ص2، ج2008، 1العربية السعودية، ط

  .95ين، المصدر السابق، صقابن بل-2
  .97ين، المصدر السابق، صقابن بل/ 923-238ابن عذاري، المصدر السابق، ص، ص-3
  .241، ص2، قأعمال الأعلامابن الخطيب، -4
، تــح، علــي ســامي النشــار، دار الثقافــة، الــدار الشــهب اللامعــة فــي السياســة النافعــةاســم رضــوان، المــالقي أبــو الق-5

، دار عين الأدب والسياسة وزين الحسب والرياسةابن هذيل علي بن عبد الرحمن، / 311، ص1984، 1البيضاء، ط
  .225ت، ص.، د2الكتب العلمية، بيروت، ط

  .337، صالمقدمة-6
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المصــــــادر التاريخيــــــة إشــــــارات تؤكــــــد قولنــــــا هــــــذا؛ فــــــأبو الوليــــــد ابــــــن  ضــــــم بعــــــضت
جعــل بطانتــه مــن أراذل القــوم، واعتــدى علــى المســلمين واســتباح ) م1069/هــــــــ462ت(جهــور

ـــه  ـــه للأمـــور الشـــرعية واخافت ـــيهم أهـــل الفســـاد أيضـــا، ناهيـــك عـــن إهمال أمـــوالهم، وســـلط عل
ــــــار الفســــــــــوق فــــــــــي عهــــــــــدهللطريــــــــــق ممــــــــــا أد بــــــــــن  ولــــــــــم يكــــــــــن بــــــــــاديس. 1ى إلــــــــــى انتشــــ

ـــــ465ت(حبّــــوس بأحســــن حــــال منــــه؛ فقــــد عــــاث فــــي حربــــه مــــع المعتضــــد بــــن ) م1072/هـــ
ممـا أدى إلـى انفـلات أمنـي نـتج عنـه انقطـاع السـبل، وكثـرة القتـل ) م1068/هــــــ460ت(عباد

  .2والسلب، وأمسى النّاس في مثل عصر الجاهلية
ـــاب الاســـتقرار؛ فمـــن يفهـــم أنّ ظـــاهر الا  نحـــراف اقترنـــت بعامـــل انعـــدام الأمـــن وغي

الثابت أنّ تأثيرات الحروب كثيرا ما أفضت إلى انتشار حـوادث القتـل والسـلب وإلـى الجنـوح 
  .      3للحرابة واحتراف اللصوصية وقطع السبل

لا نســـتثني مـــن هـــؤلاء المعتضـــد بـــن عبـــاد الـــذي اســـتخدم العنـــف فـــي توطيـــد أركـــان 
وبــالغ فــي المثلــة بجثــث أعدائــه إلـــى درجــة انتهــت بــه وضــع حديقــة تحتــوي علـــى مملكتــه، 

جمــاجمهم المهــداة إليــه مقرطــة الآذان برقــاع الأســماء المنوهــة لحاملهــا، كانــت ترتــاح نفســه 
وإنّما عمد كذلك إلى الاحتفاظ بمجموعة مـن رؤوسـهم أيضـا فـي  ،لمعاينتها، ولم يكتف بهذا

، ومـــا مـــن شـــك أنّ اعتمـــاده علـــى 4تطيبيهـــا وتنظيفهـــا خزانـــة، وخصـــها بالصـــون وبـــالغ فـــي
التصـــفية الجســـدية انبثقـــت مـــن تصـــورات جعلـــت مـــن العنـــف مبـــررا للحكـــم فـــي ظـــل انعـــدام 
مرتكزات شرعية لتبريره، وإن كانت هذه التصفية من سمات ذلك العصـر الـذي طغـت عليـه 

  .5يةأعمال القتل والتعذيب من الأمور العاد كانت ترى أنّ ذهنية سياسية 

                                                           

  .233، ص3السابق، جابن عذاري، المصدر -1
  .211نفس المصدر، ص -2
، 1997، مركـز الاسـكندرية للكتـاب، الاسـكندرية، دراسـات أندلسـية فـي التـاريخ والحضـارةكمال السيد أبو مصطفى، -3

  .37ص
  .27، ص2، مج1ابن بسام، المصدر السابق، ق-4

5-Bernhard and Ellen M. Whisham، Arabic Spain Sidelights on her history، London, 
1912, p206. 
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يبـــدو مـــن النصـــوص المبعثـــرة فـــي مختلـــف المتـــون المصـــدرية أنّ أولئـــك الحكـــام قـــد 
انصرفوا عن أمور الحكم وتملصوا من أداء واجباتهم، ونزعوا إلى الترف والرفاهيـة لإرضـاء 
نزواتهم وشهواتهم؛ فأضحى بحثهم عن جارية عـوادة وأخـرى زامـرة غـداة الفتنـة والاضـطراب 

ــــد مــــن أولويــــاتهم بــــدل الا ــــة إصــــلاح الوضــــع الطــــائفي وتوحي ــــأمور الرعيــــة ومحاول هتمــــام ب
، هذا ولم يغفل بعـض الشـعراء عـن وصـف مجـالس المنادمـة والشـراب التـي غصـت 1الكلمة

، ومـا كـان يـدور فيهـا أيضـا 2بها قصورهم، وما احتوته أيضـا مـن الجـواري والقيّـان والغلمـان
؛ فجـاءت أشـعارهم مـرآة عاكسـة لواقــع مـن تفسـخ ومجـون وتجـاوزات للقـيم الأخلاقيـة والدينيـة

  :، ولعل هذا ما تكشفه لنا الأبيات التالية3الحال آنذاك
  يـــــــــاوَقـــــــَارُهُــــــــــــــــمْ وَيَزْدَادُونً غَ           دٌ يُبِيحـــوُنَ المُـــــــدَامَ وَلاَ انْتـــــــــــــــــــقَِا 
بُــونَ الصَبّـــــــــــــيَِةَ والصَبــــــــــيَا بَدَا لَكَ  اوَهُمْ مَعَ مَ    مِنِ عَفَافٍ          يُح  
  .4نَ المَثاَلِـــــــــــــثَ وَالمَثاَنِــــــــــــــي          وَشُرْبَ الراحِ صُبْحًا أَوْ عَشيَاوَوْ وَيَهْـ   

رف والإجـرام السـافر؛ فلـيس وفضلا عن هذا، ساد ذلك العصر روح من البـذخ المسـ       
بقليــل عــدد تلــك الإشــارات التــي تــنهض دلــيلا قاطعــا علــى مــدى التــرف الــذي كــان يرتــع فيــه 

ام يّـ؛ ويتضح كذلك في تلك القصور المشيدة التي ضاهت قصور بني أميـة أ5أولئك الملوك
، وقصـــر المـــأمون بنـــي ذي 6حكمهـــم، ومنهـــا قصـــري بنـــي عبـــاد بإشـــبيلية، الزاهـــي ومبـــارك

                                                           

  .250ص، 3جابن عذاري، المصدر السابق، -1
، تــح، تــع، محمــد رضــوان الدايــة، دار طــلاس للدراســات والنشــر رايــات المبــرزين وغايــات المميــزين، ابــن ســعيد علــي-2

  .56-55، ص، ص1987، 1والتوزيع، سوريا، ط
خربــوش، مكتبــة المنــار للطباعــة والنشــر والتوزيــع، ، تــح حســن قلائــد العقيــان ومحاســن الأعيــانابــن خاقــان الفــتح، -3

  .434، ص1، ج1989، 1الأردن، ط
  .327، ص1ت، ج.، د4، تح، شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، طالمغرب في حلى المغربابن سعيد علي، -4
  .78، ص1955، ، تر، حسين مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرةتاريخ الفكر الأندلسيأنخل جنثالث بالنثيا، -5
، 2009، نـــور للدراســـات والنشـــر والترجمـــة، ســـوريا، تـــراجم إســـلامية مشـــرقية وأندلســـيةمحمـــد بـــن عبـــد االله عنـــان، -6

  .213ص
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، فضلا علـى تـأنقهم فـي 1بطليطلة الذي بالغ ابن بسام في وصفه) م1068/هــــ460ت(ونالن
  . 2المأكل والملبس

إذا كانـــت حيـــاة الأمـــراء المـــرابطين الأوائـــل قـــد غلـــب عليهـــا طـــابع البـــداوة والتقشـــف 
لا عهـد لهـم بالدعـة "إذ  امتثالا للأسس الدينية والـدعوة الجهاديـة التـي قامـت عليهـا دولـتهم؛

ـــم عنـــدهم برخـــاء العـــيش، وإنّمـــا هـــم أحـــدهم فـــي فـــرس يروضـــه ويســـتفرهه، أو ســـلاح ولا عل
ـــــــــه ـــــــــي دعوت ـــــــــن 3"يســـــــــتجيده، أو صـــــــــريخ يلب ـــــــــا هـــــــــذا أنّ يوســـــــــف ب ـــــــا يعـــــــــزز قولن ، وممــ

عـــــادلا عــــديم الرفاهيـــــة، تشــــيب العـــــيش علــــى قاعـــــدة ..."كــــان) م1106/هـــــــــ500ت(تاشــــفين
ي الدنيا، اقتصـر لباسـه علـى الصـوف، بأنّه كان زاهدا ف ابن أبي زرع ، ويذكره 4"...البربر

 ؛ فقـد)م1142/هــــــ537ت(، أمّا ابنه علي بـن يوسـف 5وانحصر قوته في الشعير ولبن الإبل
  . 6كان أقرب للزهاد المتبتلين منه إلى الملوك المتغلبين وصفه عبد الواحد المراكشي بأنّه

ـــد الواحـــد   ـــل المـــؤرخ عب ـــك مـــن قب ـــه أن تصـــدر شـــهادة كتل المراكشـــي ومـــا يعجـــب ل
المعاصر للموحدين خصوم الدولـة اللمتونيـة، ولكـن إذا علمنـا أنّ تأليفـه للمعجـب تـزامن مـع 
وجوده في بلاد المشرق، وأنّ الغرض من تأليفه انحصر فـي تعريـف المشـارقة بـأحوال بـلاد 
المغــــرب بعيــــدا عــــن أيــــة خلفيــــات سياســــية أو مذهبيــــة؛ فــــإنّ شــــهادته تلــــك تأخــــذ نوعــــا مــــن 

يـــر أنّ هـــذه الحالـــة لـــم تســـتمر مـــع الرعيـــل الثـــاني الـــذي جانـــب هـــذه القاعـــدة المصـــداقية، غ

                                                           

  .134-129، ص، ص4، مج1ابن بسام، المصدر السابق، ق-1
  .129نفس المصدر، ص-2
  .226، المصدر السابق، صعبد الواحد المراكشي-3
، وضــع حواشــيه، مــرآة الجنــان وعبــرة اليقظــان فــي معرفــة مــا يعتبــر مــن حــوادث الزمــان، اليـافعي أبــو محمــد عبـد االله-4

  .124، ص3، ج1997، 1خليل المنصور، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت، ط
، دار المنصـور للطباعـة والوراقــة، الأنـيس المطـرب بـروض القرطــاس فـي أخبـار ملــوك المغـرب وتـاريخ مدينــة فـاس-5

  .136ص ،1972المغرب، 
  .وما بعدها 136، ص المعجب-6
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الأخلاقيــة، وانجــرف نحــو تيــار الحضــارة الأندلســية، وانغمــس فــي حيــاة التــرف والدعــة ومــال 
  .1وبخاصة بعد عهد علي بن يوسف الى الراحة والبذخ

ون تزيــوا ؛ إذ يــذكر ابــن غــازي أنّ المرابطــلت مظــاهر تــرفهم التــأنق فــي اللبــاسشــم 
حملــــوا الســــيوف أنّهــــم بــــاللثم، وكــــانوا يلبســــون الغفــــائر القرمزيــــة، والعمــــائم ذات الــــذؤابات، و 

؛ فقـد كـان لعلـي بـن يوسـف منيـة 3، وكذا شمل ترفهم بنـاء القصـور والمنيـات2المحلاة أيضا
، ومثلـه فـي ذلـك كـان للزبيـر بـن 4ينزل بها كلما حل بإشبيلية، أمعن ابن خاقان فـي وصـفها

  . 5منتزها مشهورا خارجها يعرف بمنية الزبير مير قرطبةعمر أ
ومع شيوع ظاهرة الإقبال علـى اقتنـاء الجـواري والخـدم فـي المجتمـع الأندلسـي نتيجـة 
رواج تجـــارتهم مـــن جهـــة، وكثـــرة الأســـرى مـــن جهـــة أخـــرى أقبـــل علـــيهم الأمـــراء المـــرابطين 

وتعــددت المهــام المنوطــة  شــأنهم فــي ذلــك شــأن بقيــة أفــراد المجتمــع؛ فاكتظــت بهــم قصــورهم
، ولا ريـب أن تـنعكس مثـل هـذه 6بهم حتى أنّ عمل بعضهم اقتصر على خدمة النسـاء فقـط

الحيــاة المترفــة ســلبا علــى الجانــب الأخلاقــي؛ حيــث أشــار ابــن خلــدون أنّ نتيجــة الاسترســال 
فــي التــرف يقــع التفــنن فــي شــهوات الــبطن، ويتبعــه أيضــا التفــنن فــي شــهوات الفــرج بــأنواع 

  . 7لمناكح من الزنا واللواطا
ومـن بـين المؤشـرات الدالـة علـى صـحة مـا ذهـب إليـه المـؤرخ ابـن خلـدون أنّ بعــض 
الأمــراء المــرابطين لــم يتوانــوا عــن شــرب الخمــر وملازمــة مجــالس اللهــو والطــرب؛ فقــد كــان 

                                                           

، دار الطليعــة إضــاءات حــول تــراث الغــرب الإســلامي وتاريخــه الاقتصــادي والاجتمــاعيإبــراهيم القــادري بوتشــيش، -1
  .149، ص2002، 1للنشر، بيروت، ط

  .6، ص1952، مطبعة الأمنية، المغرب، الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون-2
  .150ابق، صبوتشيش، المرجع الس-3
  .94، ص1ج، العقيان قلائد-4
  .471، ص1ج ،المقري، المصدر السابق-5
  .151، صإضاءاتبوتشيش، -6
  .434، صالمقدمة-7
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، 1الأميـــر أبـــوبكر بـــن إبـــراهيم معـــاقرا للخمـــر منادمـــا لجواريـــه، كثيـــر الإنفـــاق والتبـــذير للمـــال
وبالمثل كان الأمير ابن تيفلويت صاحب سرقسـطة منادمـا لأبـي بكـر ابـن باجـة فـي مجلـس 

، ولم يشذ الزبير بن عمر عن هـذه القاعـدة؛ إذ 2يستمعان فيه لقينة تجيد الغناء والشعر معا
  .3كان هو الآخر ملازما لمجالس اللهو والطرب

ســدة علــى المجتمــع؛ وقــد قيــل لا يخفــى علينــا التــأثير البــالغ لمثــل هــذه السياســة الفا  
النّـــاس علـــى ديـــن ملـــيكهم، إن كـــان خمـــاراً كثـــر الخمـــر، وإن كـــان لوطيـــاً فكـــذلك، وإن  أنّ "

، ومـن هنـا تتحـدد لنـا الصـلة بينهـا وبـين ظهـور 4"…شحيحاً حريصاً كـان النّـاس كـذلك كان
 مختلـــف الانحرافـــات الســـلوكية؛ بحيـــث لا نشـــك فـــي أنّ الفئـــات الاجتماعيـــة علـــى اخـــتلاف
انتماءاتهــا انحــدرت هــي الأخــرى إلــى مثــل هــذا التفســخ الأخلاقــي الــذي جــرى فــيهم مجــرى 
العـــادة؛ حيـــث راجـــت فـــي المجتمـــع بضـــاعة الأراذل وكســـدت ســـوق الفضـــائل؛ فهـــذه مدينـــة 

"للمجــــون بهــــا ســــوق وللفســــوق ألــــف ســــوق"كــــان ، "Purchena"برشــــانة
، وعرفــــت بعــــض 5

  .6مستباحة المحارمAndarax""عمالات المرية بفسقها أيضا؛ فكانت أندرش
هــذا وقــد شــخص لنــا أحــد المــؤرخين واقــع المجتمــع الأندلســي آنــذاك تشخيصــا دقيقــا  

؛ فضــــعف الطالــــب ...مشــــتغلون بشــــرب الخمــــر واقتنــــاء القيــــان وســــماع العيــــدان...":بقولــــه

                                                           

، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب، مصـر، حسـنين، تـق، تـح، سـعيد حنفـي المقتطف من أزاهر الطرف، ابن سعيد علي-1
  .257، ص1983

، تـح، تـع، مصـطفى السـقا، إبـراهيم الأبيـاري، عبـد الحفـيظ شـلبي، القاضـي عيـاض أزهار الريـاض فـي أخبـارالمقري، -2
  .209، ص2مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، دت، ج

، إع، تع، عبد القادر محداد، دار الرائـد العربـي، بيـروت، زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافرابن صفوان أبو بحر، -3
  .113-112، ص، ص1980

، ص 9ج 1988، 1، تــح، علــي شــيري، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، طالبدايــة والنهايــةابــن كثيــر أبــو الفــدا، -4
186 .  

تـح، تـق، أحمـد ، رحـلات فـي المغـرب والأنـدلس معيار الاختيار فـي ذكـر المعاهـد والـديار،ابن الخطيب لسان الـدين، -5
  .82، ص2003، 1ر، بيروت، طمختار العبادي، المؤسسة العربية للدراسات والنش

  .84نفس المصدر، ص -6
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والمطلــوب وكــل الــرائس والمــرؤوس وافتقــرت الرعيــة وفســدت أحــوال الجميــع بالكليــة، وزالــت 
  .1" الأنفة الإسلامية من النفوس

لابــد أن نشــير إلــى أنّ الفســاد تخلــل أيضــا مجمــل المنظومــة الإداريــة؛ فلــم يعــد حكــرا 
علــى الحكــام فقــط، وإنّمــا تعــداه إلــى حاشــيتهم مــن وزراء، وولاة، وعمــال؛ فقــد أظهــر كــل مــن 

امتعاضــهما لتقليــد أشــخاص لا كفــاءة لهــم فــي مناصــب  ،2المــؤرخين ابــن حيّــان، وابــن حــزم
ا فـي دواويــن السـلاطين ورتـب الدولــة وفـي قيـادة الجــيش كـذلك كمـا هــو شـأن القائـد ابــن عليـ

ـــــدائرة  مـــــن اللصـــــوصكـــــان وقـــــد عكاشـــــة الـــــذي ولاه المعتمـــــد بـــــن عبـــــاد أمـــــر قرطبـــــة،  وال
، وهــو مــا يحيــد فــي الحقيقــة عــن قاعــدة الرجــل المناســب فــي المكــان المناســب؛ 3المتمــردين

أن يسـتعمل فيمـا تحـت يـده فـي ... أمـر المسـلمين وجب على كل من ولي شيئا من ..." إذ
بعضـهم كـان ينتمـي لأهـل الذمـة وخاصـة  كمـا أنّ ، 4"...كل موضع، أصلح من يقـدر عليـه

   .5بن باديس استوزر يهودياعبد االله بن بلقين اليهود، وليس أدل على ذلك من أنّ 
لا ريـب أنّ ينسحب نفس القول على عمال المرابطين الـذين اتصـفوا بـالظلم والجـور و 

بسياســـــته علـــــى المســــلمين؛ إذ اســـــتدعى فقهـــــاء وعلمــــاء مـــــن أهـــــل  اأبــــا عمـــــر ينالـــــة ضــــيق
، كمــــا قــــام بعضــــهم بالغصــــب 6؛ فلمــــا حضــــروه أمــــر بســــجنهم ظلمــــا واعتــــداء"Jaen"جيــــان

والتعــدي علــى أمــلاك الغيــر، وإجبــار الرعيــة علــى بيــع بعــض أملاكهــا تحــت طائلــة الضــغط 
، 1للبـــت فيهـــا ∗ضـــايا ألقـــت بثقلهـــا علـــى الفقيـــه ابـــن الحـــاجوالتهديـــد، حتـــى أنّ مثـــل هـــذه الق

                                                           

  .1231-1230، ص، ص2ابن الكردبوس، المصدر السابق، ج-1
  254، ص3ابن عذاري، المصدر السابق، ج -2
  .269، ص1، مج2ابن بسام، المصدر السابق، ق-3
  .10، ص1983بيروت،  ، منشورات دار الآفاق الجديدة،السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةابن تيمية، -4
  .231، صالأعلام أعمالابن الخطيب، -5
  .77-75، ص، صالمغرب بيان-6
خلــف بــن إبــراهيم بــن لــب بــن بُطيــر التيجيبــي، مــن جلــة الفقهــاء وكبــار العلمــا، بصــيرا بالفتيــا، تقلــد قضــاء  محمــد بــن-∗

ـــ529قرطبــة ســنة  الجماعــة بقرطيــة، وكــان معــدودا مــن المحــدثين والأدبــاء أيضــا، تــوفي مقتــولا بمســجد م، ابــن 1134/هــ
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ولاغـرو أن تكـون مثــل هـذه الاختراقـات مثــار انتقـاد الرعيــة التـي سـاءها ســوء صـنيع العمــال 
وتســـلطهم علـــى رقـــاب النّـــاس؛ إذ يصـــور لنـــا أبـــا بكـــر يحـــي بـــن محمـــد المعـــروف بـــالجزار 

  .2شكوى النّاس من تظلمهم وصمت السلطة عن ذلك ∗∗السرقسطي
ومن مظاهر الفساد السياسي التي اتصلت بالحكام وكان لهـا أبلـغ الأثـر فـي انتشـار 
ـــر الشـــرعية لتعـــويض  ـــف الضـــرائب غي ظـــاهرة الانحـــراف كـــذلك إثقـــال كاهـــل الرعيـــة بمختل
العجز في بيت المـال نتيجـة التـرف المتزايـد والحضـارة الاسـتهلاكية التـي قامـت علـى أسـس 

م ونــزواتهم، ودليلنـــا فــي ذلــك مـــا كــان يجبيانــه مبـــارك غيــر منتجــة ولصــالح تحقيـــق شــهواته
ومظفــر العــامريين للإنفــاق علــى ملــذاتهما؛ إذ بلغــت جبايتهمــا لأول عهــدهما مائــة وعشــرون 
ألـف دينـار فـي الشـهر سـبعون تجبـى مـن بلنسـية، وخمسـون تجبـى مـن شـاطبة بأشـد العنـف 

  . 3حتى تساقطت الرعية من جراء ذلك
ء بعـض الضـرائب كضـريبة المكـوس، وضـريبة القطيـع، كما لم يفت ابن حزم إحصا

التــي كــان يؤديهــا المســلمون إجباريــا تحــت طائلــة العنــف والظلــم ليــتم دفعهــا كرواتــب للجنــد، 
والظـــاهر أنهـــا لـــم تقتصـــر علـــى المـــال فحســـب، وإنّمـــا شـــملت كـــذلك الجبايـــة العينيـــة كتلـــك 

                                                                                                                                                                                

، 2000، 1، مكتبة الثقافـة الدينيـة، مصـر، طالمعجم في أصحاب القاضي الإمام أبو علي الصدفي أبو عبد االله، الأبّار
 .1286، رقم الترجمة845-844، ص، ص3ابن بشكوال، المصدر السابق، ج/ 106 ، رقم الترجمة114ص

  .105، ص 55ط، رقم د، مخطوط الخزانة العامة بالربانوازل-1
من شـعراء المائـة الخامسـة لا تـذكر المصـادر التـي ترجمـت لـه تـاريخ مـيلاده ووفاتـه، غيـر أنّـه مـن شـعراء سرقسـطة، -∗∗

لقـب بـالجزار أو ابــن الجـزار لممارسـته الجــزارة، بـرع فــي الأدب والشـعر ثـم مــا لبـث أن عــاد إلـى مهنـة الجــزارة التـي وبخــه 
نفـــس / 115رقـــم الترجمـــة  222، صالمبـــرزين رايـــاتالفضـــل ابـــن حســـداي، ابـــن ســـعيد، عليهـــا الحاجـــب ابـــن هـــود أبـــا 

ابــن / 633، رقــم الترجمــة 152، ص4، جالطيــب نفــح المقــري،/ 633، رقــم الترجمــة 444، ص2، جالمغــربالمؤلــف، 
 . 905، ص2، ج3، المصدر السابق، قبسام

المُحاســن، وفصــول مــن كتابــة بــادرة العصــر روضــة المحاســن وعمــدة السرقســطي أبــو عبــد االله محمــد بــن مطــروح، -2
ــدة المصــر ، تــح، درا، اس، منجــد مصــطفى بهجــت، عــالم الكتــب الحــديث للنشــر والتوزيــع، جــدارا للكتــاب العــالمي، وفائ

  :، ومن قوله141أبو البحر صفوان، المصدر السابق، ص/ 146، 145، ص، ص2008، 1الأردن، ط
  الــكُِمْ          وَنِمْتُمْ عَنْ سُوءِ أَعْمَالِكُمْ نَسَبْــــتُمْ الجُورَ لِعُمَ            

  لاَ تَنْسِبُوا الجُورَ إِلَيْهِمْ فَمَا         عُمَالُكُمْ إِلا كَأَعْمَالِــــــكُم           
  .160، ص3، جالمغرب بيان-3
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ون، والملــح، والــدقيق، المفروضــة علــى بعــض المحاصــيل والمــواد الاســتهلاكية مثــل الصــاب
  .1والزيت، والجبن

ومن القرائن الدالة على ما لحق الرعيـة مـن حيـف وجـور فـي عصـر الطوائـف جـراء 
ـــهـ475ت(تلــك الضــرائب الفادحــة مــا أورده ابــن عــذاري عــن ابــن هــود ورجــل مــن ) م1082/ـــ

حــاكم العابــدين كــان معروفــا بالصــلاح والخيــر، التجــأت إليــه الرعيــة تطلــب شــفاعته لــدى ال
لتخفيـف تلــك الأعبــاء الماليـة، غيــر أنّ هــذا الأخيـر لــم يمتثــل لطلبـه ثــم أقبــل علـى قتلــه ممــا 
دفع بهذا الرجل الصالح إلاّ أن يدعو له بالموت شر ميتة؛ فكان ابن هود آخر أيّامه يعـوي 

  . 2كما تعوي الكلاب لدعوة ذلك الرجل الصالح عليه
ــه يكشــف لنــا فــي وعلــى الــرغم ممــا يحملــه هــذا الــنص مــن كرامــ  ات وخــوارق، إلاّ أنّ

الحقيقة عن واقع متأزم جنح بالرعية إلى الاعتماد على كرامة الصالحين من أجل الـتخلص 
مــن ربقــة الظلــم والاســتبداد؛ بحيــث تتحــول الكرامـــة إلــى قــوة مجابهــة للظلــم مناقضــة تمامـــا 

بـائي، ولا شـك لضعفهم وفشلهم في البحث عن الخلاص من القمع والتسـلط والاسـتغلال الج
أنّ هــذه القــوة التــي تكســبهم إيّاهــا الكرامــة ستكســبهم نوعــا مــن التــوازن النفســي فــي مواجهــة 

، كمـا يبـدو أنّ الـدعاء إلـى االله تعـالى 3النوائب لاسـيما مـا تعلـق منهـا بظلـم السـلطة الحاكمـة
شــــكل الســــبيل الوحيــــد للبــــاحثين عــــن الــــدعم الإلهــــي بغيــــة الــــتخلص مــــن الظلــــم أو قضــــاء 

  .جاتالحا
ــا فــي أواخــر العصــر المرابطــي؛ فتفــيض مصــادر الفتــرة بــذكر مختلــف الضــرائب  أمّ
التي أقدمت السلطة علـى فرضـها؛ فيشـير ابـن عبـدون إلـى ضـريبة المكـوس المـأخوذة علـى 
السلع التي تباع في الأسواق وفـي رحـاب المسـاجد منبهـا إلـى عـدم التشـطط فـي أخـذها وأن 

ة القبالــة علــى الفنــادق والحمامــات والأرحــاء، وكــذا تكــون بقــدر معلــوم، كمــا فرضــت ضــريب
                                                           

  .32، صالتلخيص-1
  .229، صالمغرب بيان-2
، المركـز الثقـافي العربـي، المغـرب، ى سـيكولوجية الإنسـان المقهـورالتخلف الاجتمـاعي مـدخل إلـمصطفي حجازي، -3
  .ومابعدها143، ص2005، 9ط
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، ولعل من الضرائب الغريبـة التـي 1فرضت ضريبة أخرى على دواب النقل وأضحيات العيد
  .2فرضت في أواخر العهد المرابطي ضريبتي اللهو والوفاة

فـي السـياق نفسـه بضـريبة المعونـة التـي كانـت تجمـع مـن أجـل  تمدنا مصادر أخـرى
الأندلســـية وبنـــاء أســـوارها، وهـــي مـــا كانـــت تعـــرف كـــذلك بضـــريبة المعتـــب تحصـــين المـــدن 

ـــهـ520أوضــريبة الــدار التــي أقرهــا علــي بــن يوســف بــن تاشــفين ســنة  م، بعــد غــزوة 1126/ـــــ
، ومــن الواضــح أنّ هــذا التعتيــب شــمل أيضــا تســوير بعــض مــدن العــدوة المغربيــة 3ألفونســو
الجبايــة علــى أخــذ المغــارم والاشــتطاط فــي ، وممــا زاد الوضــع ســوءا إقــدام عمــال 4كمــراكش

فرضها بمنأى عن مراقبة السلطة لهم، حتى أنّ مثل هـذه الأفعـال رفعـت للقاضـي ابـن رشـد 
  .5في نوازله

الضــرائب  ، لجبــاة∗يبــدو أنّ هــذا التعســف الجبــائي كــان وراء وصــف الإمــام الغزالــي
ماليـة شـرعية تقتصـر علـى بالآكلين للحرام وللسحت في كتابه الإحياء محاولا وضع سياسة 
، وهــــو مــــا دفــــع بالســــلطة 6الضــــرائب التــــي حــــددها الشــــرع فقــــط مــــع توضــــيح أوجــــه إنفاقهــــا

المرابطيــة إلــى احــراق كتابــه الــذي كــان يتنــاقض مــع مصــالحها فــي وقــت كانــت فيــه الســلطة 

                                                           

  .30المصدر السابق، صرسالة في آداب الحسبة، -1
  .126-125، ص، 2مج ،الإحاطة، ابن الخطيب-2
علـي مكـي، دار ، درا، تـق، تـح، محمـود نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمانابن القطان أبو محمد حسن، -3

  .75-74، ص، ص4ابن عذاري، المصدر السابق، ج/ 74، دت، ص2الغرب الإسلامي، ط
، تـح، سـهيل زكـار، عبـد القـادر زمامـة، نشـر وتوزيـع، دار الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشـيةمؤلف مجهـول، -4

  .91-90ت، ص، ص.الرشاد الحديثة، المغرب، د
  .882، ص2مج ،مسائل-5
ــــ505ت(محمـــد بـــن محمـــد أبـــو حامـــد الغزالـــي الطوســـيمحمـــد بـــن -∗ ، فقيـــه أصـــولي، ومـــتكلم، ومتصـــوف، )م1111/هــــ

وفيلســـوف، ولـــد وتـــوفي بخراســـان، كانـــت لـــه رحلـــة إلـــى بغـــداد، والحجـــاز، والشـــام، ومصـــر، قـــرأ الفقـــه، وبـــرع فـــي الجـــدل 
، الاقتصـاد فـي الاعتقـاد، والتبـر المسـبوك والمنطق، والفلسفة، له مؤلفات هامة منها، إحياء علوم الـدين، تهافـت الفلاسـفة

، تـح، عبـد الفتـاح أنجلـو، طبقات الشافعية الكبرىالسبكي تاج الدين، ، الملوك، المستصفى في علم الأصول في نصيحة
، ابـن خلكـان، أبـو العبـاس /182-101، ص، ص4، جت.محمود محمد الطنّاحي، دار إحياء الكتب العربية، مصر، د

 .855، رقم الترجمة 218-216، ص، ص4ج ،المصدر السابق
  .592- 585، ص، ص2، ج2005، 1، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، طإحياء علوم الدين-6
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 ، والحق يقال أنّ محاولة الإمام الغزالي ترشيد السياسية المالية لـم تكـن1بحاجة إلى الأموال
خاصـــــة بالدولـــــة المرابطيـــــة فقـــــط، وإنّمـــــا جـــــاءت مـــــن نظرتـــــه العامـــــة والشـــــاملة للأوضـــــاع 

  .الاقتصادية للمجتمع الإسلامي آنذاك مشرقا ومغربا
ولعله من الصواب البحث في العلل الكامنة وراء اقدام السلطة اللمتونيـة علـى اتبـاع 

ر ابـن خلـدون إلـى دخـول هذا النظام الجبائي المتعسف، وإن كانت هذه العلل تعزى في نظـ
الدولــة مرحلــة الضــعف والهــرم؛ وهــي المرحلــة التــي تلجــأ فيهــا إلــى اســتحداث مغــارم جديــدة 

غيـر أنّـه لا يمكننـا إهمـال تفسـيرات أخـرى . 2بغيـة القضـاء علـى مـا يكتنفهـا مـن عجـز مـالي
ة إلـى أبرزها تعدد أوجه الإنفاق نتيجة الترف الـذي تخلـل حيـاة المـرابطين، والحاجـة المسـتمر 

الأمــوال بســبب الأعبــاء الحربيــة الناجمــة عــن حروبهــا مــع النصــارى، وقيــام الثــورة الموحديــة 
ومــا اســتنزفته مــن مــوارد ماليــة، ناهيــك عــن اضــطراب الأوضــاع فــي شــرق الأنــدلس وقيــام 

  .، كلها عوامل اضطرتها إلى فرض مثل هذه الضرائب3الثورات المناوئة للحكم
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

ملتقــى الدراســات ، "احــراق كتــاب الاحيــاء للغزالــي وعلاقتــه بالصــراع بــين المــرابطين والمتصــوفة"مصــطفى بنســباع، -1
نســانية، لإا، منشــورات كليـة الآداب والعلــوم ر فـي المغــرب والأنـدلس، الروافــد والمعطيـاتالمغربيـة والأندلســية، تيـارات الفكــ

  .366، ص 1993عبد الملك السعدي، تطوان،  جامعة
  .435-434، المصدر السابق، ص، ص المقدمة-2
بـد الهـادي ، تـح، عالمن بالإمامة، تاريخ بلاد المغرب والأنـدلس فـي عهـد الموحـدينبن صاحب الصلاة عبد الملك، -3

أخبـار المهـدي بـن البيـدق أبـو بكـر بـن علـي، / وما بعدها 65، ص1987، 3التازي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط
  .86، ص1971، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، تومرت وبداية دولة الموحدين
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 قهية وضعف الوازع الدينيفساد المنظومة الف-2

جسد الفقهاء المرجعية الدينية في المجتمع الأندلسـي باعتبـارهم حملـة العلـم الشـرعي 
والقـــائمين بـــه لا مـــن ناحيـــة الفهـــم والادراك وحســـب، بـــل ومـــن ناحيـــة تطبيقـــه وانزالـــه ســـلوكا 

بهـم ؛ ولا غرو أن تحظى هذه الفئـة نتيجـة مـا حملـوه مـن علـم شـرعي ومـا أنـيط 1واقعا كذلك
من أدوار باحترام ووقار في المجتمع الأندلسـي خاصـته وعامتـه، بحيـث كانـت مكانـة الفقيـه 

ولكــن شــتان بــين هــذا ومــا نجــده فــي الواقــع العيــاني الــذي اختلــف عــن ذلــك ، 2عنــدهم جليلــة
ـــنهج القـــويم، و  فشـــلهم فـــي إحـــداث وإحـــلال اختلافـــا كبيـــرا ميـــزه حيـــاد بعـــض الفقهـــاء عـــن ال

يــة فــي المجتمــع الأندلســي فــي تلــك الفتــرة بســبب انقيــادهم وراء جمــع منظومــة أخلاقيــة وقيم
الثـــروة وانغماســـهم فـــي ملـــذات الحيـــاة، وتقاعســـهم عـــن خدمـــة مجـــتمعهم مـــؤثرين مصـــلحتهم 

  .الشخصية عن المصلحة العامة تجلت في خدمتهم للسلطان لاتقاء صولته
ا حــاق بالأنــدلس ذهــب إليــه ابــن حيّــان الــذي نقــم علــيهم وحملّهــم مســؤولية مــمــا  وهــذا

مـــــن قلاقـــــل واضــــــطرابات نتيجـــــة حيـــــادهم عــــــن جـــــادة الصـــــواب واتبــــــاعهم لأمـــــراء الفتنــــــة 
والفقهاء أئمتهم صموت عنهم صـدوف عمـا أكـد االله فـي التبيـين لهـم، قـد أصـبحوا ...":بقوله

ـــوائهم وخـــائض فـــي أهـــوائهم، وبـــين مستشـــعر مخـــافتهم، آخـــذ فـــي التقييـــد فـــي  بـــين آكـــل حل
  3. "صدقهم

ل أغدق عليهم الأمراء نظير خدماتهم من الأموال ما جعلهم في حالة ماديـة وبالمقاب
، ولعـل مـا بلغـه أولئـك الفقهـاء مـن ثـروة وجـاه هـو مـا دفـع 4موسرة ميزها الغنى وسعة الرزق

بالفقيــه ابـــن حــزم إلـــى انتقــادهم بشـــدة منبهـــا إلــى ضـــرورة أخــذ الحـــذر والحيطــة مـــنهم وعـــدم 

                                                           

دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع،  ،العلماء عند المسلمين مكانتهم ودورهم في المجتمعمحمد منير سعد الدين، -1
  .41، ص1992، 1بيروت، ط

  .221، صالطيب نفحالمقري، -2
 .181-180، ص، ص1، مج3ابن بسام، المصدر السابق، ق3-

  .76عبد المجيد كمال، المرجع السابق، ص-4
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يغـرنكم الفسـاق المنتسـبون إلـى الفقـه، اللابسـون جلـود الضـأن ولا ..."الاغترار بهم وبعلمهم 
  .1"...على قلوب السباع، المزينون لأهل الشر شرهم، الناصرون لهم على فسقهم

ونجد من ناحية أخرى من آثر منهم خدمة النصارى؛ فالفقيه أبو القاسم بن الخيـاط  
، مقـدما 2د سـقوط طليطلـةحلق وسط رأسه وشد الزنار ونصب نفسه كاتبا للملك أذفـونش بعـ

مصــلحته الفرديــة عــن مصــلحة الجماعــة، ولا عجــب أن يصــف الونشريســي هــذا النــوع مــنهم 
. 3بشر العلماء كـونهم رضـوا بخدمـة السـلاطين، وطمحـت نفوسـهم إلـى دنيـا مـن حصـل لهـم

بـل نجـد مـنهم مـن سـعى إلـى تقلـد المناصــب والإسـتيلاء علـى الإمـارة؛ فقـد انتـزى الفقيـه أبــو 
مد بن عبـد العزيـز بـن المنصـور بـن أبـي عـامر ببلنسـية وثـار بهـا بعـدما خـرج منهـا بكر مح

  . 4المأمون بن ذي النون
أمّـا فــي عهــد المـرابطين فــلا تعوزنــا القــرائن التـي تبــين لنــا عظـيم المكانــة التــي تبوأهــا 
الفقهــاء لاســيما فــي عهــد علــي بــن يوســف بــن تاشــفين، ومــا يعــزز قولنــا هــذا مــا أشــار إليــه 

اكشــي مــن أنّ الأميــر المــذكور كــان  شــديد الإيثــار لأهــل الفقــه والــدين، وكــان لا يقطــع المر 
مــا  ∗، وفــي الســياق نفســه يــذكر لنــا القاضــي عيــاض5أمــرا فــي جميــع مملكتــه دون مشــاورتهم

وصــل إليــه الفقهــاء مــن شــأن فــي معــرض حديثــه عــن أحــد شــيوخه المــدعو أبــي عبــد الملــك 

                                                           

  .173، صالتلخيص-1
ه انتقل إلى خدمة النصارى بعد سـقوط طليطلـة، لا تذكر المصادر تاريخ ميلاده أو وفاته، في حين يذكر ابن سعيد أنّ -2

  . 327، رقم الترجمة 22، ص2، المصدر السابق، جالمغرب
، خرجـه المعرب والجامع المغـرب عـن فتـاوى أهـل إفريقيـة والأنـدلس والمغـرب المعيارالونشريسي أبو العباس أحمـد، -3

  .481-480، ص، ص 2، ج1981ب،جماعة من الفقهاء، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغر 
  .304-303ابن عذاري، المصدر السابق، ص، ص-4
  .235، صالمعجب-5
ديث حــفقيــه أصــولي، ومــتكلم عــد مــن أئمــة وقتــه فــي ال محمــد بــن عبــد االله بــن موســى بــن عيــاض اليحصــبي الســبتي،-∗

ــاب وابــن حمــدين، وابــن جلــة علمائهــا أخــذ عــن و والفقــه، بصــيرا بــالفتوى والأحكــام والنــوازل، رحــل إلــى الأنــدلس  كــابن عتّ
لـديهم حظـوة  لبشتغير، تولى قضاء سبتة وغرناطـة ثـم صـرف عنهـا، ولمـا قامـت الـدعوة الموحديـة دخـل فـي طـاعتهم ونـا

، تــق، تــح، محمــد بــن التعريــف بالقاضــي عيــاضم، أبــو عبــد االله محمــد بــن عيــاض، 1149/ــــهــ544 ســنةإلــى أن تــوفي 
  .12-5ت، ص، ص.سلامية، المملكة المغربية، دشريفة، وزارة الأوقاف والشؤون الإ
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أنّـــه كـــان عظـــيم الجـــاه، مســـموع القـــول، "، )م1097/ـــــــــه491ت(مـــروان بـــن ســـمجون اللـــواتي
  .1"انصرفت إليه أمور الأندلس والمغرب معا

والظاهر أنّ قضية بروزهم هذه ارتبطت ارتباطـا وثيقـا بالمكانـة التـي احتلهـا المـذهب 
المــالكي فــي الأنــدلس مــن جهــة، ومنطلقــات الدولــة المرابطيــة التــي قامــت علــى أســس دينيــة 

لتهــا تبجــل الفقهــاء وتنــزلهم منزلــة عظيمــة كيــف لا ومؤسســها الروحــي بصــبغة عســكرية جع
كــان فقيهــا، وتوجهاتهــا التــي فرضــت عليهــا كــذلك إقامــة صــلات جيّــدة معهــم لتزكيــة دولــتهم 

؛ فعمدت إلى تقريبهم وليس أدل على ذلك مـن أنّ يوسـف بـن تاشـفين كـان 2وتأكيد شرعيتها
ــيهم " الأمــور، ويأخــذ فيهــا بــرأيهم ويقضــي علــى يفضــل الفقهــاء ويعظــم العلمــاء ويصــرف إل

  .3"نفسه بفتياهم
ولأهميـــة مـــا كـــان يحققـــه المـــذهب المـــالكي مـــن مكاســـب ماديـــة ومعنويـــة أقبـــل عليـــه 
العلمـــاء؛ فنفقـــت ســـوقه وكثـــرت الكتـــب المؤلفـــة فـــي مـــذهب إمـــام المدينـــة التـــي عـــززت مـــن 

يزخــر بتــراجم  وجــوده أكثــر، ويشــهد علــى ذلــك كتــاب ترتيــب المــدارك للقاضــي عيــاض الــذي
للفقهــاء والعلمــاء المــالكيين مــن الأنــدلس وإنتــاجهم الفكــري فــي هــذا المجــال إلــى غايــة العهــد 

  .4الموحدي

                                                           

، 1986، 1، تـــح، مـــاهر زهيـــر جـــرار، دار الغـــرب الإســـلامي، بيـــروت، طالغنيـــة، فهرســـت شـــيوخ القاضـــي عيـــاض-1
  .86، رقم الترجمة 197ص

راسـات ، محمـد مفتـاح، وزارة الشـؤون الثقافيـة، مركـز الدجعـة، مرا)عصـر المـرابطين(رسائل أندلسية جديدة حياة قارة، -2
  .15-14، ص، ص 1994والبحوث الأندلسية، المملكة المغربية، 

سـبع وثـائق جديـدة عـن دولـة المـرابطين وأيّـامهم حسـين مـؤنس، / 235، المصدر السابق، صعبد الواحد المراكشي-3
  .27-23، ص، ص 2000، مكتبة الثقافة الدينية للنشر والتوزيع، القاهرة، في الأندلس

، تـح، محمـد بـن تاويـت الطنجـي، 1، جالمدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعـلام مـذهب مالـك ترتيبالقاضي عياض، -4
، تـــح، ســـعيد أحمـــد أعـــراب، وزارة 7، ج6، تـــح، محمـــد بـــن شـــريفة، ج5ج، تـــح، عبـــد القـــادر الصـــحراوي، ج4، 3، ج2ج

  .1983، 2الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، ط
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أصــحابها إلــى عليــة القــوم ومصــدرا للثــروة لقــد أضــحى الفقــه مجــرد مطيــة يرتقــي بهــا 
 ئــةعــد مؤشــرا هامــا تحكــم فــي تحديــد المركــز الاجتمــاعي والانتمــاء إلــى هــذه الف؛ إذ 1والجــاه

ـــى تكـــوين الأطـــر العلميـــة وتخريجهـــا؛  ـــة؛ حيـــث عمـــل عل أوتلـــك لتداخلـــه مـــع مقيـــاس المهن
المراتب السنية كالفتوى والقضاء بما توفره من مكسب مادي ومعنـوي كـان مـن بـين شـروط ف

، ويبدو أنّ هذا الأخير قد جلـب لهـم منـافع جمـة 2متوليها أن يكون ذا باع في الفقه المالكي
النفـــوذ والقـــوة فـــي المجتمـــع، بـــل أهلهـــم لارتقـــاء الهـــرم الاجتمـــاعي  فـــي أن جعلهـــم مـــن ذوي

  .       فأضحوا بفضله من أصحاب الثروة والجاه ومن كبار الملاك
إلــى ولديــه بضــرورة أخــذ العلــم  ∗ويتضــح ذلــك مــن وصــية الفقيــه أبــي الوليــد البــاجي

قامــــــات الشــــــرعي المتمثــــــل فــــــي الفقــــــه المــــــالكي للوصــــــول إلــــــى أرفــــــع المراتــــــب وأســــــنى الم
هـل تريـان أحـدا أرفـع حـالا مـن العلمـاء وأفضـل منزلـة مـن الفقهـاء، يحتـاج إلـيهم ..." :بقوله

، وهــذه الوصــية علــى جانــب كبيــر مــن 3"الــرئيس والمــرؤوس، ويقتــدي بهــم الوضــيع والنفــيس
الأهميــة لأنّ مؤلفهــا مــن بيئــة أندلســية وأحــد الفقهــاء البــارزين، وعليــه فــإنّ لهــذا الــنص مــن 

  .جعلنا لا نستغن عن الاستشهاد به في هذا المقامالقوة ما ت
وليس من قبيل الصدفة أن تحتضـن كتـب التـراجم بعـض الإشـارات المتعلقـة بـأملاك 
فقهاء الفترة وأن تنوه إلـى حجـم مـا بلغـه هـؤلاء مـن جـاه وثـروة؛ فقـد كـان للقاضـي محمـد بـن 

                                                           

  :؛ فقد هجاهم الشاعر أبو بكر ابن محمد الأبيض الإشبيلي بقوله113ص ابن صفوان، المصدر السابق، -1
  أَهْلَ الرٍياءِ لَبِسْتُمْ نَامُسَكُمْ       كَالذِئْبِ يَخْتَلُ فِي الظَلاَمِ العَاتِمِ        

  نِ القَاسِمِ فَمَلَكْتُمْ الدُنْيَا بِمَذْهَبِ مَالِكٍ      وَقَسَمْتُمْ الأَمْوَالَ بِابـــــــ ــــْ       
  وَبِأَشْهُبٍ شُهُبَ البِغَالِ رَكِبْتُمْ     وَبِأَصْبُغٍ صُبِغَتْ لَكُمْ فِي العَالَمِ       

ـــــن عبـــــود، -2 ـــــفامحمـــــد ب ـــــي عهـــــد دول الطوائ ـــــاريخ السياســـــي والاجتمـــــاعي لإشـــــبيلية ف -م1023/هــــــ414(الت
  .وما بعدها 130، ص1983وان، ، تق، مونتمغري وات، المعهد الجامعي للبحث العلمي، تط)م1091/هـ484

، فقيــه وعــالم أندلســي، كانــت لــه )م1081/هــــ474ت(القاضــي أبــو الوليــد ســليمان بــن خلــف بــن ســعد بــن أيــوب البــاجي-∗

الإشـارة فـي معرفـة الأصـول ، منهـا م، نـال حظـا وافـرا مـن العلـم، لـه عـدة مؤلفـات1034/هـــ426رحلة إلى المشرق سنة 
كتــاب المنتقــى، شــرح و  ،فصــول الأحكــام وبيــان مــا مضــى عليــه العمــل عنــد الفقهــاء والحكــامو ، والوجــازة فــي معرفــة الــدليل

  .779، رقم الترجمة 385، ص2الضبّي، المصدر السابق، ج ، وغيرها من المؤلفات،موطأ إمام دار الهجرة
  .34ص ،أبو الوليد الباجي، المصدر السابق-3
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ـــهـ463ت(الحســن الجــذامي ، ومثلــه فــي 1ي الأســبوعأملاكــا يتفقــدها كــل يــومين فــ) م1070/ـــــ
القاضي إبراهيم بن عبيد االله المعروف بالنوالة من الجاه والمال والـذّكر بقرطبـة مـا ذلك بلغ 

، )م1111/ـــــــــه505ت(وكــان محمــد بــن محمــد بــن علــي بــن بــيطش الكنــاني ،2لــم يبلغــه أحــد
  . 3صاحب ثروة ويسار

فحسـب، وإنّمـا أهلـتهم  ولم تسمح لهـم ثـروتهم تلـك بنفـوذ اجتمـاعي وسـلطة اقتصـادية
الـذي  ∗لمنافسة السلطة والطمع في مقاليد الحكم أحيانا، كما هـو شـأن القاضـي ابـن حمـدين

انتــــزى بقرطبــــة، وضــــرب أيضــــا الســــكة باســــمه الخــــاص تحــــت إســــم المنصــــور بــــاالله أميــــر 
 .       4م1145/ــــــهــ540المسلمين حمدين بن محمد بن حمدين سنة 

ورة ما كانـت تشـكله أي تيـارات فكريـة ومذهبيـة جديـدة علـى أدرك فقهاء المالكية خط
حضـورهم فــي المجتمــع، ومــا تخلفـه مــن أفكــار وأراء مــن شـأنها أن تقــوض ســلطتهم وتقلــص 
نفوذهم، لذلك انبرى هؤلاء إلـى تكـريس هيمنـة مالكيـة دون منـافس والاسـتفادة ممـا رسـخ فـي 

، ومـــن هـــذا المنطلـــق جـــاءت 5الـــذهنيات والمعتقـــدات مـــن إجـــلال لهـــا ونبـــذ أي مـــذهب آخـــر
مواجهتهم للمذهب الظاهري ومن بعده مواجهتهم للأفكار الصوفية، وفـي هـذا السـياق أيضـا 

                                                           

، منشـورات دار الأفـاق الجديـدة، بيـروت، فيمن يستحق القضاء والفتيـا تاريخ قضاة الأندلس، المرقبة العلياالنّباهي، -1
  .93-90ت، ص، ص.د
  .15، رقم الترجمة71، ص1، جالمغربلم نهتد إلى تاريخ ميلاده أو وفاته، ابن سعيد، -2
، 1995، ، تــح عبــد الســلام الهــراس، دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروتالتكملــة لكتــاب الصــلةابــن الأبّــار، -3
  .38، رقم الترجمة 17، 2ج
ـــة، ولـــي قضـــاءها ســـنة  -∗ ـــة فقهـــاء قرطب ـــن حمـــدين التغلبـــي، مـــن جل ــــ529أبـــو العبـــاس أحمـــد ب ـــة 1134/هــ م إلـــى غاي

م، طمــع فـي الاســتقلال عــن 1144/هــــ539م، ثــم عـزل عنــه وأعيــد إليـه مــرة ثانيــة واسـتمر فيــه إلــى غايـة 1137/هـــ532
مـؤمنين بعـد خلـع القرطبيـون لابـن غانيـة ونائبـه عليهـا أبـي عمـر اللمتـوني، وبقـي حاكمـا الحكم المرابطي وتسـمى بـأمير ال

خرجـــه ابـــن غانيـــة عنهـــا بعـــد اســـتعانته بصـــاحب قشـــتالة، اســـتقر بعـــدها فـــي مالقـــة حتـــى تـــوفي بهـــا ســـنة أعليهـــا إلـــى أن 
، رقـــم 116الســـابق، ص، المصـــدر المبـــرزين ترايـــام، ويـــذكر ابـــن ســـعيد أنّ لـــه مؤلفـــات فـــي الشـــريعة، 1152/هــــــ547

  .1226، رقم الترجمة 831، ص3، جالصلةابن بشكوال، / 48الترجمة 
4-Francisco Codera، Decadencia y Desaparacion Almoravides en España، colléction de 

Estudios Arabes، Zaragoza, 1899, p387. 
، منشـورات مخبـر البحـث التـاريخي، مصـادر نهجيـةالفقه والتاريخ في الغـرب الإسـلامي مقاربـات ملخضر بولطيف، -5

  .161، ص2014وتراجم، جامعة وهران، الجزائر، 
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جــرى احــراق كتــاب إحيــاء علــوم الــدين للإمــام الغزالــي فــي جــو ثقــافي طغــت عليــه حساســية 
   .1مفرطة للفقهاء المالكيين من مجموعة من الاتجاهات الفكرية والمذهبية

نغــلاق المــذهبي الــذي انتهجــه فقهــاء المالكيــة أدى بكيفيــة أو بــأخرى إلــى إنّ هــذا الا 
انغلاق باب الاجتهاد مقابـل الانفتـاح علـى التقليـد والاكتفـاء بـالفروع علـى حسـاب الأصـول، 
وقــد كــان لهــذا الميــل نحــو الفــروع وإنتــاج المختصــرات الفقهيــة أثــره فــي تفشــي الجهــل بالــدين 

واضـحا فـي تصـوراتهم العقديـة وأنمـاطهم السـلوكية المناقضـة لمـا بين النّاس، والذي بدا أثره 
  .اقتضته الشريعة الإسلامية في التصرف الفردي والجماعي على حد سواء

يوضــح لنــا الطرطوشــي حينمــا ذهــب للقــول بــأنّ الســبب الــذي يــدخل بــه الفســاد إلــى  
صـلى االله عليـه ، مستدلا فـي ذلـك بقـول الرسـول 2عامة المسلمين هو الجهل وانقباض العلم

أنّ االله لا يقبض العلم انتزاعا من النّاس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتـّى إذا لـم ": وسلم
، ومــن الواضــح أنّ "يبــق عــالم اتخــذ النّــاس رؤوســا جهــالا؛ فــأفتوا بغيــر علــم فضــلوا وأضــلوا

رتهـا الطرطوشي يشير هنا إلى آفة التقليـد التـي استشـرت فـي الفقـه المـالكي منبهـا إلـى خطو 
علــى الفتــوى وأهميتهــا فــي تبيــين الحــق مــن الضــلال مــن جهــة، وعلــى الســلوك الاجتمــاعي 
العـــام مـــن جهـــة ثانيـــة مســـتندا فـــي ذلـــك علـــى الخطـــاب النبـــوي الـــذي اســـتقى منـــه مرجعيتـــه 

  . النقدية ليؤسس نقده ذاك على أسس دينية شرعية
الإســتدلال،  جســدت ظــاهرة الإغــراق فــي التقليــد والجمــود علــى المــذهب، وتــرك طــرق

وكذا تراجع الفتوى بحيث انتحلها من ليسوا أهلا لها، علاوة على الغلو في اختصار بعـض 
المصنفات، وإلى جانب اتباع قاعدة ما جرى بـه العمـل مـن أبـرز مظـاهر الخلـل التـي دبـت 
في المنظومة الفقهيـة فـي جانبهـا الفكـري والعملـي، ويمكـن أن يعـزى ذلـك إلـى الطريقـة التـي 

هــؤلاء الفقهــاء فــي التــدريس والإفتــاء، ويعــزى كــذلك إلــى المــنهج المتبــع فــي التــأليف، ســلكها 

                                                           

متنوعـات ، ضـمن فتوى أبي الفضل النحوي حول كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامـد الغزالـيمحمد المغراوي، -1
  .366بق، صمصطفى بنسباع، المرجع السا/117، ص1998، 1، دار الغرب الإسلامي، طمحمد حجي

  .76، صالحوادث والبدع-2
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، وقـد تفطـن 1كما يعود هذا الأمر إلى التشبت المطلق بالمذهب حتّى لو ثبـت ضـعف دليلـه
أنّ أهــل بلــده لــم يعتنــوا بحفــظ ... ":الفقيــه ابــن عبــد البــر إلــى هــذا الخلــل موضــحا إيّــاه بقولــه

، ولا حتـّى عرفـوا تأويلـه، ولا وقفـوا علـى أحكامـه، ناهيـك عـن عـدم تفقههـم سنة ولا كتاب االله
ـــم يعرفـــوا الإجمـــاع مـــن  ـــم الســـنن والآثـــار، ول ـــه وحرامـــه، كمـــا أنّهـــم زهـــدوا فـــي عل فـــي حلال
الإخــــتلاف، ولا فرقــــوا بــــين التنــــازع والإئــــتلاف، بــــل عولــــوا علــــى حفــــظ مــــا دون مــــن الــــرأي 

  .2"...لعلم والبيانوالإستحسان الذي هو عند العلماء آخر ا
تضـــح مـــن قـــول ابـــن عبـــد البـــر أنّ طبيعـــة هـــذا الخلـــل الـــذي انـــدرس فـــي المـــذهب ي

المالكي هو خلل منهجي ومعرفي بالدرجة الأولى، ذلك أنّ فقهاء المالكية عمـدوا إلـى اتبـاع 
الفـــروع دون الأصـــول ممـــا جعلهـــم يبتعـــدون عـــن التجديـــد والاجتهـــاد، ويغرقـــون فـــي التقليـــد 

لـــى الأراء المستحســـنة التـــي ينبغـــي أن تكـــون آخـــر أولويـــات الفقيـــه لإســـتخراج والاعتمـــاد ع
الأحكام والعمل بها، وهذا ما جعل استنباط الأحكام يتم في الغالب وفـق مـا كـان معمـولا بـه 

، 3أي باختيار قـول ضـعيف للحكـم والإفتـاء بـه ليصـبح العمـل بـه جاريـا لسـبب اقتضـى ذلـك
مما دفع بالفقيه الطرطوشي إلى انتقادهم لتتبعهم مثل هـذه  دون مراعاتها للوقائع المستجدة،

الطريقــة فــي العمــل، وذلــك حينمــا اســتهجن قــول فقهــاء قرطبــة بعــدم خــروجهم عــن قــول ابــن 
  .4القاسم، بل ورأى في ذلك جهلا عظيما

لا نشك أنّ اتباع الفقهاء لمثل هـذه التقنيـة فـي الإشـتغال الفقهـي كـان لـه أثـره الكبيـر 
التــي اعتراهــا القصــور، ولا ســيما فيمــا يتعلــق باســتنباط الأحكــام الشــرعية التــي  علــى الفتــوى

يقـوم بهـا صــلاح الـدين والـدنيا، ممــا قـد يـؤدي إلــى تعطيـل الشـريعة وعــدم تطبيقهـا فيمـا يجــد 

                                                           

، مطبعــة المعــارف الجديــدة، الهــلال العربيـــة مباحــث فــي المـــذهب المــالكي بــالمغربعمــر بــن عبــد الكــريم الجيــدي، -1
  .301، ص1993، 1للطباعة والنشر، الرباط، ط

  .170، ص2، جبيان العلم جامع-2
، مطبعـة فضـالة، لكي ومفهومهمـا لـدى علمـاء المغـربالعرف والعمل في المـذهب المـاعمر بن عبد الكريم الجيدي، -3

  .342ت، ص.المغرب، د
  .484، ص2الونشريسي، المصدر السابق، ج-4
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من الوقائع، حتى أنّ بعض الفقهـاء أبـدوا امتعاضـهم مـن الحالـة التـي آلـت إليهـا الفتـوى فـي 
الروايـات أنّ الفقيــه أبــو الوليـد البــاجي يـروي علــى لسـان أحــد مــن  عهـدهم؛ فتــذكر لنـا إحــدى

أهـــل زمانـــه أنّـــه وقعـــت لـــه واقعـــة فأفتـــاه جماعـــة مـــن المفتـــين بمـــا يضـــره، وكـــان غائبـــا فلمـــا 
حضــر قــالوا لــم نعلــم أنّهــا لــك، وأفتــوه بالروايــة التــي توافقــه، وأردف البــاجي معلقــا عــن هــذه 

فيـــه بـــين المســـلمين المعتـــد بـــه فـــي الإجمـــاع أنّـــه لا  أنّ هـــذا ممـــا لاخـــلاف ":الحادثـــة قـــائلا
  .1"يجوز

والظـــاهر أنّ الحـــديث عـــن وضـــعية الفتـــوى ومآلهـــا أخـــذ حيـــزا كبيـــرا ضـــمن القضـــايا 
الفكريــة التــي شــغلت الفقهــاء علــى العهــد المرابطــي فــي المغــرب والأنــدلس علــى حــد ســواء؛ 

رب والقاضــي ابــن رشــد بحيــث عرفــت ســجالا فقهيــا دارت رحــاه بــين بعــض الفقهــاء مــن المغــ
م يستفسـرونه بشـأن 1125/هــــ519الجد، أولئك الذين رفعوا إليه سؤالا من مدينة طنجة سنة 

الفتـــوى، والاجتهـــاد ويتطلعـــون فيـــه إجـــابتهم عـــن هـــذا الإشـــكال الـــذي ألـــم بالـــدين علـــى حـــد 
  .2تعبيرهم

ا عمل الفقهاء ضمن نفس التوجـه علـى الاعتنـاء بـالفروع علـى حسـاب الأصـول نظـر 
لطابعه العملي الذي بات معول عليه كثيرا في استخراج الأحكام الفقهية؛ فنفقت لذلك كتـب 

هـذا لا يلـغ حقيقـة اهتمـام  ه، على أنّ توصـيف3الفروع على حد وصف عبد الواحد المراكشي
يكفــي العــودة إلــى كتــب التــراجم التــي تمــدنا بأســماء ثلــة  ،الحــديثالأندلســيين بعلــم الأصــول و 

الــذين اعتنــوا بهــذا العلــم نــذكر مــنهم علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، أبــي علــي مــن الفقهــاء 
 ":، يقول عنـه ابـن بشـكوال)م1104/هـــــ498ت(حسين بن محمد بن أحمد الغساني الجيّاني 

، ومـع 4"كان مـن جهابـذة المحـدثين وكبـار العلمـاء المسـندين وعنـي بالحـديث وكتبـه وروايتـه
                                                           

تح، تع، جمال مرعشلي، دار الكتب العلمية، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام، ابن فرحون، -1
  .12، ص12الونشريشي، المصدر السابق، ج/ 64، ص، دت2بيروت، ج

 .1327- 1321، ص، ص2ق، جبابن رشد الجد، المصدر السا-2
  .235، صالمعجب-3
  .333، رقم الترجمة233، ص1، جالصلة-4
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قــد تــدخلت لإنتــاج معرفـــة دينيــة خاصــة وفرضــت تـــداولها  ذلــك نقــول أنّ الســلطة السياســـية
  . ونشرها بين النّاس لأسباب محددة

إنّ صورة الفقيه الحـالم والمـدبر عـن أمـور الـدنيا سـرعان مـا اضـمحلت وتلاشـت فـي 
المجتمع لتحل محلها صورة الفقيه المقبل على ملذات الحياة، الطامع في المناصـب العليـا، 

عامـــة التـــي صـــورت جشـــعهم، وعـــدم احجـــامهم عـــن أخـــذ العطايـــا وهـــو مـــا عكســـته أمثـــال ال
، كمــا نوهــت إلــى ضــرورة الابتعــاد عــنهم 1"إِذَا قَــلِ خُــذْ ) فقيــه(أَسْــرَعُ مِــنْ يَــدْ فَقِــي" :بقــولهم

  .2"خَافْ االله وَاتَقِيهْ وَلاَ تُعًامِلْ فَقِيهْ " وعدم التعامل معهم ومن ذلك
د أزجالــه إلــى فســاد أخلاقهــم متظــاهرين يشــير كــذا إمــام الزجــالين ابــن قزمــان فــي أحــ

، ولعل هذا التشنيع على الفقهاء جـاء مـن البـون الشاسـع بـين 3بالتقوى والصلاح أمام النّاس
حقيقــتهم وصــورة الفقيــه المثــالي التــي مــا فتئــت تتغيــر، وعــلاوة علــى هــذا كــان هــؤلاء الفقهــاء 

الشـــواهد التاريخيـــة أنّ  ؛ كمـــا تثبـــت لنـــا بعـــض4يقومـــون بأخـــذ الرشـــوة لاســـيما القضـــاة مـــنهم
بعضــــهم لــــم يتــــورع عــــن التعامــــل بهــــا؛ حيــــث دفــــع أبــــو الأصــــبغ ســــليمان بــــن أبــــي غالــــب 

ـــ586ت(العبــدري ؛ ولا جــرم أن 5ألــف دينــار رشــوة ليخــرج أخيــه مــن ســجن مالقــة) م1190/هــ

                                                           

أمثــال العــوام فــي الأنــدلس، مســتخرجة مــن ري الأوام ومرعــى الســوام فــي نكــت الخــواص الزجــالي أحمــد أبــو يحــي، -1
ت، .ة بالشــؤون الثقافيــة والتعلــيم الأصــلي، المغــرب، د، تــح، شــر، محمــد بــن شــريفة، منشــورات وزارة الدولــة المكلفــوالعــوام

  .509، المثل رقم 199، ص2ق
  .924نفس المصدر، نفس الصفحة، المثل رقم -2
، تــح، فيــديريكو كــورنيتي، دار أبــي رقــراق للطباعــة ديــوان ابــن قزمــان القرطبــي، إصــابة الأغــراض فــي ذكــر الأعــراض-3

  :، وفي هذا الصدد يقول143م ، الزجل رق420، ص2013، 1والنشر، المغرب، ط
  وَفَقِيـــــــــهْ النوَارْ               إِنمَا الخَيْرٍي          
  بِالنْهَارْ يْوَرِي وْقَارْ          وَتَرَى بَيْعُ مُرِي          
  وَإِذَا كَانْ اللِيلْ              يَمْضِي لَلْكَاسْ يَجْرِي          

، تح، سعيد أعراب، المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريفحق بن إسماعيل، الباديسي عبد ال-4
  .131، ص1993المطبعة الملكية، الرباط، 

، تـح، إبـراهيم الأبيـاري، دار الكتـاب المصـري، دار الكتـاب المقتضب مـن كتـاب تحفـة القـادمابن الأبّار أبو عبد االله، -5
  .183، ص1983، ص3ط اللبناني، القاهرة، بيروت،
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ـــك مـــدعاة للهجـــاء مـــن قبـــل بعـــض الشـــعراء؛ فهـــاهو الشـــاعر ابـــن طـــراوة  تكـــون أفعـــالهم تل
  :يهجو فقهاء مالقة لأخذهم الرشوة بقوله) م1133/ــــهـــ528ت(

  إِذَا رَأُوا جَمَلاً يَأْتِي عَلَى بُعْدٍ     مَدُوا إِلَيْهِ جَمِيعًا كَفَ مُقْتَنِصِ 
وك فِي قَرَنٍ    وإِنْ رَأُوا رَشْوَةً أَفْتُوكَ بِالْرخْصِ  هُمْ فَارِغًا لَزَ1إِنْ جَثت.  

لحفـاظ علـى مناصـبهم، ونسـوق مثـالا عـن ذلـك حاول بعضهم دفع الرشوة من أجـل ا
ولا ، 2فــي أحــد المــوثقين الــذي طلــب مــن الســلطان أن يقصّــر خطــة التوثيــق عليــه دون غيــره

مناص أن تفضي هذه الوضعية إلـى تـردي حالـة الخطـط الدينيـة القائمـة بشـؤون المسـلمين، 
نحرافــات التــي إذ تســاهلوا فــي أمــور الــدين مــن أجــل إرضــاء الرغبــات وتغاضــوا عــن تلــك الا

، وهـو مـا عبـر عنـه 3أسفرت عن ضـعف الـوازع الـديني باعتبـاره أقـوى الضـوابط الاجتماعيـة
كــان فقهــاء الســلطة ظلمــة يبــررون جــورهم بــآراء تحــريم الحــلال  ":بقولــه أبــي بكــر المــالكي

  .4"وتحليل الحرام إلى حد تحليل الربا
الرعيـة التـي كثيـرا مـا أفعالهم هـذه كانـت مثـار سـخط واسـتهجان مـن قبـل  وقد كانت 

رفعت شكواها إلى الحكام بشأن جور بعض القضاة، كما فعل أهل الجزيرة الخضراء الـذين 
أفضــت هــذه الوضــعية ، ولربمــا 5اشــتكوا ليوســف بــن تاشــفين جــور قاضــيهم ابــن عبــد الخــالق

المتردية للمنظومة الفقهية منهجا وسلوكا إلى ضـعف آليـات التنظـيم والضـبط الأخلاقـي فـي 
مجتمع وربمـا هـذا مـا تكشـفه لنـا تلـك الأبيـات التـي قالهـا ابـن مغـاور الشـاطبي فـي وصـف ال

  :6الحالة المتدهورة لخطة القضاء والقائمين عليها بقوله
                                                           

  .64ص ،المقتضبابن الأبّار، -1
، تح، يحي مراد، دار الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكامابن سهل أبو الأصبغ عيسى، -2

  .325، ص2007الحديث، القاهرة، 
  . 81أبو بحر، المصدر السابق، ص ابن صفوان-3
، تـح، بشـير يقيـة وزهـادهم ونسّـاكهم وسـير مـن أخبـارهم وفضـائلهم وأوصـافهمرياض النفوس في طبقات علماء افر -4

  .409، ص1، ج1994، 2البكوش، مرا، العروسي المطوي، دار الغرب الإسلامي، ط
  .15، ص10الونشريسي، المصدر السابق، ج-5
  .39ابن صفوان أبو بحر، المصدر السابق، ص-6
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  الحَمْدُ الله بَلَغْنَا المُنَى لاَحَدَ    فِي الخَمْرِ وَلاَ فِي الغِنَا          
نَاقَدْ أَحَل القَاضِي لَنَا ذَا وَ            الز ذَا     وَإِنْ شَكَرْنَاهُ أَحَـــــل 

يعــــــرف المجتمــــــع الأندلســــــي خــــــلال هــــــذه الفتــــــرة ارتكــــــاب بعــــــض لا غــــــرو إذن أن 
ـــــدون ـــــابن عب ـــــي دفعـــــت ب ـــــه نظـــــرة تشـــــاؤمية التجـــــاوزات الت ـــــى أن ينظـــــر إلي ـــــر عنهـــــا  إل عب

ـــائلا ـــانهم..." :ق ـــإنّ النّـــاس قـــد فســـدت أدي ـــة ف ـــة و ...وبالجمل ـــدنيا فاني الزمـــان علـــى ، وإنّمـــا ال
، ويضـعنا هـذا الأمـر فــي الواقـع أمـام أزمـة أخلاقيــة نخـرت هـذا المجتمـع، جاعلــة 1"...آخـره

مــن الخطــاب الــديني عــاجزا عــن مجابهتهــا واحتوائهــا مكتفيــا بأســلوب النهــي والمنــع، ويكفينــا 
  .الاطلاع على كتب الحسبة لنتبين ذلك

  طرح وتفسير: الأسباب الاجتماعية-3

سة الأسـباب الاجتماعيـة التـي أدت إلـى بـروز ظـاهرة الانحـراف قبل الخوض في درا
فــي المجتمــع الأندلســي علينــا أن نقــر أنّــه مــن الصــعوبة بمكــان الوقــوف علــى هــذه الأســباب 

) م12-11ق(لصـــعوبة دراســـة هــــذا المجتمـــع خـــلال القــــرنين الخـــامس والســـادس الهجــــريين 
تناقضـــات ومـــا شـــهده مـــن بمختلـــف قضـــاياه وظـــواهره، بـــالنظر إلـــى مـــا ينطـــوي عليـــه مـــن 

تحــولات وتطــورات تجعــل مــن مهمــة الباحــث الــذي يســعى إلــى ســبر أغــواره صــعبة، لأنّ أي 
انحراف عن فهم تلك التحولات سيفضي بنا إلى تأويلات وتفسيرات واهية لا أساس لها مـن 

  . الصحة
  .أثر التمازج الإثني في ظاهرة الانحراف-أ

التـــي تصـــدت لدراســـة التركيبـــة الاجتماعيـــة تكـــاد تتفـــق مختلـــف الدراســـات التاريخيـــة 
، أنّ هـذا المجتمـع 2الأندلسية، أو دراسة أحد عناصرها خـلال عصـري الطوائـف والمـرابطين

                                                           

  .46، صرسالة في الحسبة-1
2-Francisco Javier Simonet, Historia de los Mozarabes de España, La Real Academia de 
la historia y puplicada a sus expersas, Madrid, 1903/ 1998 , p p(29-52) /M'hammad 
Benaboud, Sevilla en el siglo XI el reino Abbadid de Sevilla(1023-1091), prologo, 
Emanuel Gonezalez jimenez, Biblioteca de Temas Sevillanos, Sevilla,1992. 
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كـــان مزيجـــا مـــن العناصـــر الإثنيـــة المختلفـــة مـــن عـــرب، وبربـــر، وصـــقالبة، بالإضـــافة إلـــى 
ق فـــي الحـــديث عـــن المســـالمة، والمولـــدين، وكـــذلك اليهـــود، والجـــدير بالإشـــارة أننّـــا لـــن نتعمـــ

التركيبــة الإثنيــة هنــا، فقــد أســهبت بعــض الدراســات الحــديث عنهــا، ولأنّ غايتنــا تنصــب فــي 
الواقع على دراسـة مختلـف تأثيراتهـا المتبادلـة وأثرهـا علـى ظـاهرة الانحـراف فـي محاولـة منّـا 
للتأكيــد علــى فرضــية انتقــال بعــض العــادات الشــاذة والســلوكات المغــايرة بــين عناصــر هــذه 

لتركيبــة البشــرية، أو بــالأحرى انتقالهــا مــن أهــل الذمــة نصــارى كــانوا أو يهــودا إلــى مســلمي ا
  .  الأندلس

يبــدو أنّ دراســة طبيعــة العلاقــة الســائدة بــين مختلــف تلــك العناصــر الاثنيــة وأبعادهــا 
الاجتماعية أمرا في غايـة الصـعوبة؛ فـلا ننكـر أنّنـا بـإزاء قضـية شـائكة لطالمـا عرفـت جـدلا 

فـــا فـــي تحديـــدها بـــين الدارســـين والبـــاحثين الـــذين انقســـموا إلـــى اتجـــاهين أحـــدهما يقـــر واختلا
وهـو الاتجـاه  بوجود تجانس اجتماعي بينها، مشيدا بدور العقيدة الاسلامية فـي الجمـع بينهـا

Lévi Provençale "الباحــث ليفــي بروفنســال هالــذي يمثلــ
، بالإضــافة إلــى انســجام الوســط 1" 

، بينمـا ثمـة اتجـاه آخـر منـاقض تبنـى 2إليـه الباحـث أحمـد الطـاهريوفـق مـاذ هـب  الجغرافي
ـــك أنّ  فكـــرة الصـــراع الاثنـــي، وعـــده المحـــرك الأســـاس أو القـــوة المنعشـــة لهـــذا المجتمـــع، ذل

، وهــو رأي الشــعور بــالانفراد والمعارضــة بــين العــرب وغيــرهم ظــل قائمــا فــي عهــد الطوائــف
"Pierre Guichard "الباحث بير غيشار

3.  
يكن من أمر؛ فإنّـه مـن الخطـأ القـول بانقسـام المجتمـع الأندلسـي إلـى طوائـف ومهما 

عرقيـــة، بتفكـــك عـــرى الخلافـــة وانقســـامها إلـــى كيانـــات سياســـية، صـــحيح أنّ تلـــك الكيانـــات 

                                                                                                                                                                                

، دار الطليعــة مباحــث فــي التــاريخ الاجتمــاعي للمغــرب والأنــدلس خــلال عصــري المــرابطينإبــراهيم القــادري بوتشــيش، -
  .ت.للنشر والتوزيع، بيروت، د

1-Lévi Provençale, L’Espagne musulmane au X e siècle Institutions et vie sociale, 
Maison neuve et Larose, Paris, 2002, p06.  

  .139، ص1989، منشورات عكاظ، الرباط، عامة قرطبة في عصر الخلافةأحمد الطاهري، - 2
3-Pierre Guichard، Structures sociales" orientales " et "occidentales "dans L’Espagne 
musulmane، civilisation et sociétés، Mouton، Paris, 1977، p315. 
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اكتســت طابعــا طائفيــا وعرقيــا غيــر أنّ تأثيرهــا اقتصــر علــى الجانــب السياســي فحســب؛ إذ 
يوط النسـيج الاجتمـاعي منـذ عصـر الخلافـة، وغنـي بقيت نفس التركيبة البشرية المشكلة لخ

عن القول أنّهـا انصـهرت فيمـا بينهـا مشـكلة لحمـة اجتماعيـة أزالـت كـل الفـوارق بينهـا، ومـن 
المؤكــد أيضــا أنّ تلــك العناصــر لــم تبلــغ درجــة مــن النضــج الشــعوبي والــوعي القــومي الــذي 

  .خرىسيسمح لها بتكوين كيانات تجتمع فيها كل طائفة بمنأى عن الأ
إنّـه لمـن الخطـأ كـذلك أن نقـيس معيـار مجتمـع عصـر الخلافـة علـى مجتمـع القــرنين 

لأنّ التغيـرات السياسـية والاقتصـادية التـي شـهدها ) م12-11ق(الخامس والسادس الهجـريين
المجتمع خلال هذه الفترة قـد أعـادت صـياغة العلاقـات بـين القـوى الاجتماعيـة علـى أسـاس 

وإنّمــا معطيــات اقتصــادية وثقافيــة، لــذلك تلاشــت فعاليــة هــذا  معطيــات أخــرى ليســت عرقيــة،
  .1الأخير في إدارة دفة المجتمع الأندلسي

لقد كان لإنحلال الروابط القبلية بربرية كانت أم عربية دور كبير وهام فـي الانـدماج 
الاجتماعي لمختلف العناصر العرقية لدرجة أضـحى فيهـا التخلـي عـن تلـك الانتمـاءات مـن 

، وقــد بــدا هــذا واضــحا فــي كتــب التــراجم والطبقــات، 2م11/القــرن الخــامس الهجــري مميــزات
وذلـــك مـــن خـــلال التعريـــف بالعديـــد مـــن الأعـــلام؛ حيـــث أصـــبح انتمـــاؤهم الهويـــاتي مـــرتبط 
بالمجــال المكــاني أو الجغرافــي؛ فــامتزج بــذلك انتســابهم إلــى مــدنهم بانتمــائهم القبلــي؛ وحلــت 

، وهـو  4، إلـى جانـب النسـب التجيبـي والحضـرمي3نـاطيوالغر  ،والقرطبـي ،صفة السرقسطي
مــا يتنــافى مــع مــا ذهــب إليــه أحــد البــاحثين مــن أنّ تلــك العناصــر قــد حافظــت علــى بنيتهــا 

                                                           

  .177المرجع السابق، ص ،امحمد بن عبود-1
تشـكيل الهويـة السياسـية فـي ، الفكـر السياسـي فـي المغـرب والأنـدلس فـي القـرن الخـامس الهجـريامحمد جبرون، -2

  .66-65، ص، ص2008، 1، دار أبي رقراق للنشر والتوزيع، الرباط، طالمغرب وتكريس الفتنة في الأندلس
حسان عباس، دار الثقافة، بيروت، إ، تح، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةمحمد المراكشي،  لملكابن عبد ا-3
  .5، رقم الترجمة11، ص5، جأنظر كذلك /341، رقم الترجمة 184، ص34، رقم الترجمة34، ص4ج
، 1953، 1القـاهرة، ط ، نش، السيد عـزت العطـار الحسـيني، مكتبـة الخـانجي،قضاة قرطبة وعلماء افريقيةالخشني، -4

  .30-28، ص، ص16، و15رقم الترجمة 
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، اســتنادا علــى رؤيــة عرقيــة بحثــة بعيــدة عــن أيــة تحلــيلات واقعيــة تمثــل 1القبليــة والعشــائرية
  .معالم المجتمع الأندلسي خلال تلك الفترة

ثــر فــي الحــديث عــن هــذه الإشــكالية؛ إذ لســنا فــي موضــع يتســع فيــه ولــن نســهب أك
ومـا أثـاره مـن جـدل؛ فـنحن فـي غنـى عـن التــذكير  المجـال للحـديث عـن المكـون الاجتمـاعي

بمختلف صور التبادل والتأثير بين المسلمين وغيرهم من الطوائـف لاسـيما النصـارى مـنهم؛ 
ـــال بالأعيـــاد ـــأثي2ففضـــلا عـــن الزيجـــات والاحتف والاعتمـــاد علـــى التقـــويم  ،3رات اللغويـــة، والت

، وغيرهــا مــن مظــاهر التبــادل والتــأثير الســارية فــي المجتمــع، لا ننكــر أنّــه وجــدت 4العجمــي
ظواهر أخرى كان لها تأثير بـالغ علـى مسـتوى المظـاهر السـلوكية أو بـالأحرى علـى النسـق 

  . القيمي والأخلاقي في المجتمع
لتنــوع فــي التركيــب الاجتمــاعي يعــد مصــدرا مــن يــذهب علمــاء الاجتمــاع للقــول بــأنّ ا

مصادر الانحراف؛ إذ يتطلب ذلك من الفرد اتباع قيم متناقضة في مركـزين يقـع كـل منهمـا 
، وبــالنظر إلــى موقــع 5فــي قطــاع مختلــف مــن هــذا التركيــب لكــل قيمــه الاجتماعيــة والثقافيــة

يحي، جعـل منهـا الأندلس ضمن نسقين مختلفين أحـدهما عربـي إسـلامي والآخـر غربـي مسـ
هذا الموقع محطة للتواصل والتأثير المتبـادل بـين هـذين النسـقين، وممـا لاشـك فيـه أن يقبـل 

الأنــدلس علــى تقمــص بعــض المظــاهر الســلوكية النصــرانية بــدافع المحاكــاة والتقليــد  ومســلم
   .للآخر

                                                           
1 -Pierre Guichard، op-cit , p, p 314-315. 

ـــة عصـــر خديجـــة قروعـــي، -2 ـــى نهاي ـــدلس مـــن الفـــتح الإســـلامي إل ـــة مســـيحية واســـلامية فـــي الأن ظـــواهر اجتماعي
، 2012، 1لنشـر والتوزيـع، دمشـق، ط، دار النايا للنشـر والتوزيـع، دار المحاكـاة ل)م929/هـ316-م711/هـ92(الإمارة
ــادل بــين المســلمين وأهــل الذمــة" محمــد الأمــين ولــد الآن، / 400، ص، 248ص،  مجلــة  ،"صــور مــن التــأثير المتب

  .36، ص2011، المعهد الموريتاني للبحث العلمي، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، 11، العددالوسيط
3 -Isidro de las Cagigas، Minorias etinco-religiosas de la edad Española" Los 
mozarabes"،  Instituto de Estudios Africanos، Madrid, 1947، tom1, p270. 

ــان الكواكــب فــي النجــومالثقفــي عبــد االله بــن حســين بــن عاصــم، -4 ــة أعي ــة ومعرف ــواء والأزمن ، تــح، نــوري حمــودي الأن
  .115-65، ص، ص1996، 1القيسي، نايف الديلمي، دار الجيل، بيروت، ط

، الـدار العربيـة للعلـوم، بيـروت، ، أمـراض المجتمـع الأسـباب، الأصـناف، التفسـير، الوقايـة والعـلاججليل وديع شكور-5
  .86-85، ص، ص1998، 1ط
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ـــانتهم   ـــي عـــن دي ـــى التخل ـــد مـــن النصـــارى إل ـــأثير الإســـلام قـــد دفـــع بالعدي إذا كـــان ت
؛ فإنّــه لا يخفــى علينــا مــا كانــت 1دخول فيــه؛ وفــق عقــود تقــر باعتنــاقهم للــدين الإســلاميوالــ

تفعله الروح النصرانية في المجتمع الأندلسي أين امتدت تأثيراتها نحو أنماط سلوكية معينـة 
استعارها الفرد الأندلسي عـن طريـق التفاعـل الاجتمـاعي والتـأثير المتبـادل، وممـا يـدل علـى 

الاجتماعيــــة دورهــــا فــــي انتقــــال بعــــض العــــادات الشــــاذة، مــــا جــــاء علــــى لســــان أنّ للبيئــــة 
، وعليــه لــيس جزافــا أن تعمــد الكتــب الفقهيــة 2"إِخْــطِ مَــعَ الْجْمَــاعَ ولاَ تُصِــبْ وَحْــدَكَ  " العامـة

وكتــب الحســـبة وتلــك المؤلفـــة فــي البـــدع إلــى تنظيـــر وتــأطير حـــدود العلاقــة بـــين المســـلمين 
  .لأمر مغزاهوغيرهم من أهل الذمة فل

إنّ طبيعة الحياة الاجتماعية لبعض نصارى الأندلس بما تحمله مـن تهتـك ومجـون، 
جعلت من الخطاب الديني يتشدد فـي قضـية التعامـل معهـم وفـق أحكـام معينـة؛ فمـن رسـالة 

علـــى ابـــن غرســـية فـــي التفاضـــل بـــين ) م1098/ــــــــه493ت(رد بهـــا أبـــي الطيـــب بـــن مـــنّ االله
حجـــــم التفســـــخ والانحـــــلال الـــــذي عرفـــــه بعـــــض نصـــــارى الأنـــــدلس العـــــرب والعجـــــم، نتبـــــين 

تبيحــون ولــوج العلــوج علــى بــدور العــدوج، والزنــا ...المباضــعة عنــدكم كالمراضــعة..." :بقولــه
  . 3"...عندكم سنا والفجار بينكم فخار

وجدت العديد من القنوات التي ساهمت في انتقال التأثيرات الاجتماعية من نصارى 
يها، ويعــد الــزواج والمصــاهرة أبرزهــا، ذلــك أنّ الــدين الإســلامي قــد أحــل الأنــدلس إلــى مســلم

زواج المســـلم بالكتابيـــة واتخاذهـــا أم ولـــد، كمـــا أقـــر لهـــا كامـــل الحقـــوق مثلهـــا فـــي ذلـــك مثـــل 
ــــدا شــــائعا لــــدى أهــــل الأنــــدلس خاصــــتهم  الزوجــــة المســــلمة، بــــل وأصــــبح هــــذا الــــزواج تقلي

ـــــــب الشـــــــروط والو . 4وعـــــــامتهم ـــــــود تحـــــــت لدرجـــــــة أنّ بعـــــــض كت ـــــــه عق ـــائق خصصـــــــت ل ــــ ث
                                                           

  .35، أبو إسحاق الغرناطي، المصدر السابق، ص"عقد إسلام كافر "تسمى هذه العقود-1
  .33، ص2الزجالي، المصدر السابق، ج-2
  .726، ص2، مج3بن بسام، المصدر السابق، قا-3
الــزواج المخــتلط بــين المســلمين والإســبان مــن الفــتح الإســلامي للأنــدلس وحتــى ســقوط خالـد حســن محمـد الجبــالي، -4

  .62-48ت، ص، ص.، مكتبة الآداب، القاهرة، د)هــ422-92(الخلافة
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"مناكح أهل الكتاب " عنوان
جراءات القانونية والشرعية المتبعـة فـي هـذا لإ، يتضمن كافة ا1

  . النكاح ويستثني منه أن يعقده مسلم لأنّ ذلك من اختصاصات أوليائهم
تجــدر الإشــارة إلــى أنّ فقهــاء المــذهب المــالكي ذهبــوا إلــى كراهــة مثــل هــذا النكــاح، 

، وقـد يكـون مـن المفيـد أن نكشـف 2"يهم أولادا فيتنصروا وتجري عليهم أحكامهملئلا يولد ف"
هنا عن دوافع الفقهاء التـي جعلـتهم يتخـذون هكـذا موقفـا، ولربمـا كـان للخصـائص المتوارثـة 
دور كبير في ذلك؛ فإلى جانب الخصائص الفيزيولوجية التي يحملها الأبناء كالشـقرة مـثلا؛ 

ــ"إذ ذكــر ابــن حــزم  اء بنــو أميــة كــانوا شــقرا نزاعــا لأمهــاتهم، حتّــى صــار ذلــك فــيهم أنّ خلف
؛ فإنّــه مــن المحتمــل أيضــا أنّ يحمــل هــؤلاء بعــض الخصــائص الســلوكية المتوارثــة، 3"خلقــة

أنّ ابــن الزوجـة الكتابيــة معــرض  ":بقولــه ∗بــن العربـيالقاضــي أبـي بكــر وهـو مــا أشـار إليــه 
ل الأكثـــر ورودا هـــو أن يعمـــد أزواجهـــن وإن كـــان الاحتمـــا. 4"لشـــرب الخمـــر وأكـــل الخنزيـــر

وأولادهـــــن إلـــــى مســـــايرتهن فـــــي بعـــــض المظـــــاهر الاجتماعيـــــة بحكـــــم التفاعـــــل الاجتمـــــاعي 
  . 5والتأثير

                                                           

ح، أسونثيون فريـرس، المجلـس الأعلـى للأبحـاث ، درا، تالمقصد المحمود في تلخيص العقودالجزيري علي بن يحي، -1
  .43، ص1998العلمية، الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي، مدريد، 

، راجـع أصــوله وخــرج أحاديثـه، وعلّــق عليــه، محمــد عبـد القــادر عطــا، دار الكتــب أحكــام القــرآنابـن العربــي أبــو بكـر، -2
  .46، ص2، ق2003، 3العلمية، بيروت، ط

  .131ص، الحمامة طوق-3
، فقيه وصوفي، وأصـولي )م1148/ــــــــه543ت(محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله بن العربي المعافري الإشبيلي-∗

م، ولـي قضـاء إشـبيلية 1106/ـــــــهـ500ومحدث من جلة علماء الأندلس، كانت له رحلـة إلـى المشـرق سـنة، رقم الترجمة 
لـك بـن أنـس، الضـبي، امـن العواصـم، أحكـام القـرآن، القـبس مـن شـرح موطـأ م وبعدها قرطبة، لـه مؤلفـات منهـا، القواصـم

، رقـم 857-855، ص، ص3ابن بشكوال، المصـدر السـابق، ج/179، رقم الترجمة99-92المصدر السابق، ص، ص
  . 1305الترجمة 

ــن أنــس-4 ــكتــاب القــبس فــي شــرح موطــأ مالــك ب ، 1روت، ط، در، تــح، عبــد االله ولــد كــريم، دار الغــرب الإســلامي، بي
  .711، ص2، ج1992

جهــود العلمــاء الأنــدلس فــي الصــراع مــع النصــارى خــلال عصــر محمــد بــن ابــراهيم بــن صــالح الحســيني أبــا الخيــل، -5
، دار أصـــداء المجتمـــع للنشـــر والتوزيـــع، المملكـــة العربيـــة )م1246/هــــ640-م1090/هــــ483(المـــرابطين والموحـــدين

  .463ت، ص.السعودية، د
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وهكــذا يتبــين لنــا الــدافع الحقيقــي مــن وراء تشــدد الفقهــاء بشــأن اختيــار الزوجــة لِــمَ لــه 
رة ليشـمل المجتمـع لأنّ دورهـا يتعـدى نطـاق الأسـفـي الجانـب الاجتمـاعي  من أهمية قصوى

برمتــه، وأبــرز مجــال قــد تــؤثر فيــه هــو مجــال الإصــلاح؛ إذ لاريــب فــي أنّهــا تتحمــل الــوزر 
الأكبـــر منـــه؛ فعلـــى عاتقهـــا تـــتم عمليـــة التنشـــئة الصـــحيحة، وبـــذلك يكـــون صـــلاح المجتمـــع 

 ،1"مَـنْ رَبَـا صْـغِيرْ مَـا يَنْـدَمْ  " مرهون بها وبما تقدمه من نشء صالح، ويظهر من أمثـالهم

، وعليـه لا يخفـى 2التربية الأخلاقيـة الصـحيحة التـّي تكفـل أفـرادا ذوي شخصـية سـوية أهمية
الــزواج مـــن تــأثيرات هامـــة علــى الأســـرة والأبنــاء، بـــل وعلـــى  علينــا مـــا قــد يفضـــي إليــه هـــذا

المجتمــع بأجمعـــه، ولا غــرو أن يعمـــد الفقيـــه الحضــرمي إلـــى نصــح الأزواج بحســـن اختيـــار 
  .3صال منها، طيب الأصل، وحسن الخلق، وكمال الدينالزوجة وضرورة توافر خ

إنّ تأثير أهـل الذمـة فـي المجتمـع أوضـح مـا يكـون فـي تلـك العلاقـات غيـر الشـرعية 
التــــي نشـــــأت غالبـــــا بـــــين المســـــلمين والنصــــرانيات، ولا نســـــتغرب ونحـــــن نتصـــــفح الأدبيـــــات 

دينيــة مســيحية  التاريخيــة مــن أنّ نجــد أحــدهم يعمــد إلــى تنظــيم قصــيدة مضــيفا عليهــا مســحة
  .4"نويرة" من التثليث والزنار، والانجيل والكنيسة، بدافع كلفه بنصرانية تدعى

قـد نجانــب الصــواب إذا اعتقــدنا أنّ هــذه العلاقــات وليــدة القــرنين الخــامس والســادس  
فقط؛ فمن المرجح أنّها وجدت منذ فترة مبكرة في المجتمـع الأندلسـي ) م12-11ق(الهجريين

، أيــــن تغنينــــا بعــــض )م10-09ق(منـــذ القــــرنين الثالــــث والرابــــع الهجـــريين  علـــى أقــــل تقــــدير
الإشارات فـي البرهـان عـن ذلـك؛ فسـليمان بـن جـودي أميـر العـرب المنتـزين بمدينـة غرناطـة 

  . 5قتل في دار عشيقة يهودية

                                                           

  .321السابق، صالزجالي، المصدر -1
  .89عباس صباح، المرجع السابق، ص-2
، تح، محمد حسـن محمـد حسـن اسـماعيل وأحمـد فريـد المزيـدي، منشـورات كتاب السياسة أو الإشارة في تدبير الإمارة-3

  .68، ص2003، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط
  .537، ص2، مج1ابن بسام، المصدر السابق، ق-4
  .134، ص2بق، جابن عذاري، المصدر السا-5
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ومن المفارقات العجيبة أنّ تنتشر هذه العلاقات بين الرجال أيضـا؛ إذ بـرز نـوع مـن 
فتيــان مــن أهــل الذمــة؛ فهــذا أبــو الحســن الزقــاق كلــف بحــب فتــى يهــودي، كــان الميــل إلــى ال

يجلــس معــه وينادمــه، حتــى أنّــه جــاهر بــذلك فــي أبيــات شــعرية تعجــب فيهــا مــن كونــه مسلـــم 
، ولا مـراء أن تـؤدي مثــل 1ولكـن أفضـل أيّامـه السـبت وهــو اليـوم الـذي ينادمـه فيـه مــن يحـب

جسـد فـي ظـاهرة عشـق الغلمـان، كمـا لا ريـب أن هذه الممارسة إلى بروز انحراف سـلوكي ت
تســفر كــذلك عــن انحــراف فكــري وعقــدي جعــل مــن بعضــهم لا يجــد غضاضــة فــي الجهــر 

  .2بحبه للمسيحية أو تأليف الكتب في تفضيلها
ـــارة  ـــى إقـــدامهن علـــى زي ـــروابط الاجتماعيـــة بـــين النســـاء إل ومـــن جهـــة أخـــرى أدت ال

نهـــى عـــن ذلـــك لمـــا ينجـــر عنـــه مـــن عواقـــب الكنـــائس، وهـــو مـــا اســـتنكره ابـــن عبـــدون الـــذي 
، علــــى أنّ 3أخلاقيــــة وخيمــــة، لأنّ القسيســــين اتصــــفوا بالفســــق وألفــــوا ارتكــــاب الزنــــا واللــــواط

ارتيــادهم لهــا عــد مــن الأمــور العاديــة فـــي المجتمــع الأندلســي؛ فهــذا ابــن شــهيد يصــور لنـــا 
صـي سـردي، مشهدا لليلة قضاها في إحـدى كنـائس قرطبـة يقـال لهـا ديـر حنـة بأسـلوب قص

حيث يسرد علينا الطريقة التي حصّل بها خمرا عتيقة من إحـدى راهبـات هـذه الـدير، وذلـك 
حينما طرقها ليلا رفقة أحد أصدقائه، كما يروي لنا أيضا ما حـدث بينهمـا مـن حـوار مـاجن 

  . 4في جو من المرح
يسـة تدعم هذا القول رواية الإدريسي عن إحدى كنائس الأندلس؛ فقد كانت هـذه الكن

مقصدا للزوار من مختلف الطوائف الدينية، خاصة وأنّهـا تصـدت لتقـديم خـدمات اجتماعيـة 
ــــروج منهـــــــا حتـــــــى يأكـــــــل مـــــــن  ـــــبيل لأحـــــــد مـــــــن مجتازيهـــــــا الخـــ جليلـــــــة لقاصـــــــديها؛ فـــــــلا ســ

                                                           

  .19، ص3جالطيب،  نفحالمقري، -1
  .278، صطوق الحمامة-2
  .49- 48ص، رسالة في الحسبة-3
  .106-105، ص، ص1996، درا، بطرس البستاني، دار صادر، بيروت، رسالة التوابع والزوابع-4
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ومن المرجح أن تكون الاحتفـالات الخاصـة بالأعيـاد النصـرانية التـي كانـت تقـام  ،1ضيافتها
  . 2سلمين على ارتيادهافي الكنائس دور في اقدام الم

إنّ المتأمــل فــي الخطــاب الــديني للفقيــه ابــن عبــدون يجــد أنّــه تميــز بالحــدة تجــاه أهــل 
؛ فإنّــه تشــدد أيضـا فــي مســائل أخــرى 3الذمـة؛ فعــلاوة علــى منعـه للنســاء مــن دخــول الكنـائس

، وذهـب أبعـد مـن ذلـك حينمـا دعـا أهـل الذمـة إلـى 4كإجبار القسيسـين علـى الـزواج والختـان
، وبــدوره تشــدد الجرســيفي فــي قضــية اللبــاس؛ إذ دعــا 5تهــان مهــن وضــيعة كحمــل الأزبــالام

  . 6إلى تميزهم بلباس خاص يختلف عن لباس المسلمين
ومــن غيــر المســتبعد أن يكــون لموقــف النصــارى العــدائي تجــاه المســلمين كلمــا مالــت 

ســبة للمعاهــدين الكفــة لصــالح القــوى النصــرانية فــي الصــراع السياســي، كمــا هــو الحــال بالن
ولا نســتثني . 7م1126/ــــــــــه520الــذين انضــموا لغــزوة ألفونســو المحــارب علــى غرناطــة ســنة 

من هذا كله ما بلغه هؤلاء من نفوذ داخل المجتمع، وما حـازوا عليـه أيضـا مـن ثـروة نتيجـة 
الحرية التي منحت لهم والتسـامح الـديني الـذي حظـوا بـه فـي ظـل مجتمـع كفـل لهـم مشـاركة 

، كلهــا عوامــل دفعــت بــابن عبــدون وغيــره مــن 8ســعة فــي الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصــاديةوا
فقهــاء الحســبة إلــى انتهــاج مثــل هــذه الشــدة، ويفهــم مــن مــوقفهم أنّ تلــك النــواهي مــاهي إلاّ 

بــروز التــأثير الاجتمــاعي انعكــاس لأحــداث وقعــت فــي المجتمــع حقــا، كمــا يفهــم منهــا أيضــا 

                                                           

طبــع بمدينــة ليــدن، ، مــأخوذ مــن كتــاب نزهــة المشــتاق فــي اختــراق الآفــاق، المغــرب وأرض الســودان ومصــر والأنــدلس-1
  .106-105، ص، ص1863ب، .ذ.د

2 -Isidro de las cagigas، op-cit، tom2, 1948، p406. 
  .49ابن عبدون، المصدر السابق، ص-3
  .48نفس المصدر، ص-4
  .نفسه، نفس الصفحة -5
  .122، صرسالة الجرسيفي في الحسبة-6
، دار الكتـــاب تــاريخ النصـــارى فـــي الأنــدلسعبــادة كحيلـــة، /73-72، ص، ص4ابــن عــذاري، المصـــدر الســابق، ج-7

  .177-175ت، ص، ص.الحديث، القاهرة، د
  .81-76، ص، ص مباحثبوتشيش، -8
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وتجـــاوزه لـــه تحـــت غطـــاء العـــادات والتقاليـــد والعـــرف الســـائد فـــي الأقـــوى مـــن نظيـــره الـــديني 
  .المجتمع، لذلك انبرى هؤلاء لتشديد لهجتهم للحد منها

يقتضــي بنــا الحــديث عــن التــأثيرات الســلبية لأهــل الذمــة علــى المجتمــع، الإشــارة إلــى 
ل عادة شرب الخمر، وحسبنا أنّ أعوان القاضي أبا بكر ابن العربـي عثـروا علـى رجـل يحمـ

، وعلـــى الـــرغم مـــن احتيـــال العديـــد مـــن معـــاقري 1خمـــرا ادعـــى أنّـــه يحملهـــا لخادمتـــه الروميـــة
الخمور لطمس حجتهم بدعوى جلبها لإيمائهم وجواريهم؛ غير أنّه لا يخفـى علينـا حقيقـة مـا 
كانـــت تخلفـــه فئـــة الجـــواري مـــن تـــأثيرات ســـلبية علـــى المنظومـــة الاجتماعيـــة، وهـــي ظـــاهرة 

حـــث والتـــدقيق فـــي ســـياقها التـــاريخي والاجتمـــاعي باعتبـــارهنّ إحـــدى تســـتلزم المزيـــد مـــن الب
الفئات المكونة لحركية المجتمع، لها نشاطها ووضعيتها وأدوارها، وفي هذا السـياق لا بـأس 
نشـير إلـى تـأثيرهن الأخلاقـي لمــا حملنّـه مـن ثقافـات مغــايرة؛ فشـيوع أسـواق النخاسـة وبيــوت 

الجنســانية فــي المجتمــع الأندلســي، ومــا وجــود جــواري القيّــان كــان لــه دور كبيــر فــي انتشــار 
إلاّ دليــل . 2اللــذّة اللــواتي حــاولن مزاحمــة المــرأة الحــرة فــي نيــل الحظــوة لــدى الرجــل بامتاعــه

على تأثيرهن في سـلوكيات المجتمـع مـن جهـة، وعلـى الحظـوة التـي تبوأنهـا مـن جهـة ثانيـة، 
ظوة التي نالتهـا الجـواري فـي المجتمـع ويكفي العودة إلى كتاب طوق الحمامة للتأكد من الح

  .  3الأندلسي
أدت المعاملات التجاريـة بـين أهـل الذمـة والمسـلمين إلـى وجـود نـوع مـن التجـارة فـي 
المحرمــات، تصــدى إليهــا ابــن رشــد الجــد فــي نوازلــه، حينمــا عــالج هــذه المســألة مــن خــلال 

ولــم تقتصــر المســائل . 4المســلمينأهــل الذمــة و  فتــوى حــدد فيهــا وجــوه التعامــل التجــاري بــين

                                                           

  .94-93ابن عذاري، المصدر السابق، ص، ص-1
  .117، 72، ص، ص2010، 1، المركز الثقافي، الدار البيضاء، طخطاب الجنس في الأدب العربي القديمهيثم سرحان، -2
صــــــورة المــــــرأة الأندلســــــية مــــــن خــــــلال كتــــــاب طــــــوق الحمامــــــة فــــــي الألفــــــة والآلاف لابــــــن حــــــزم  " ة،رقيــــــة بــــــن خيــــــر -3

، مخبـــر البحـــوث الاجتماعيـــة 6-5، العـــددمجلـــة الناصـــرية للدراســـات الاجتماعيـــة والتاريخيـــة، " )م1064/هــــ456ت(الأندلســـي
  .250، ص2015-2014والتاريخية، جامعة معسكر، جوان

  .862، ص2، جالمسائل-4
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التـــي عالجتهـــا النـــوازل الفقهيـــة علـــى الجانـــب التجـــاري وحســـب، وإنّمـــا شـــملت أيضـــا حســـن 
الجوار وعدم الإضرار كما هو الحال بالنسبة للحكم الـذي أصـدره أحـد الفقهـاء بشـأن سـكنى 

  .1يهودي بين المسلمين وثبوت أذيته لجيرانه بشربه الخمر
هــاء الحســبة كــابن عبــد الــرؤوف إلــى منــع اليهــود وفــي الســياق ذاتــه عمــد بعــض فق 

ويمنــع مــن جلـــس عنــد بابــه مـــن ...":المتهمــين ببيــع الخمــر مـــن الجلــوس فــي أبـــوابهم قــائلا
، ومهمــا اختلفــت القنــوات التــي 2"اليهــود المتهمــين ببيــع الخمــر لأنّــه تعــريض لأنفســهم بــذلك

ي الإســلامي؛ فإنّهــا حتمــا انتقلــت عبرهــا مختلــف التــأثيرات النصــرانية إلــى النســق الاجتمــاع
أدت إلــى وقــوع بعــض التجــاوزات أقــل مــا نقــول عنهــا أنّهــا تعــدت علــى المنظومــة القيميــة، 

 .وأفضت إلى بروز ظاهرة الانحراف السلوكي في المجتمع الأندلسي
  :مسألة التراتبية الاجتماعية وظاهرة الانحراف-ب

الانحــــراف فــــي المجتمــــع لا يمكننــــا أن نختــــزل المــــؤثرات الاجتماعيــــة علــــى ظــــاهرة  
الأندلســـي فـــي مـــؤثر واحـــد، لأنّ القـــراءة السوســـيوتاريخية لهـــذه الظـــاهرة لا يحـــددها معطـــى 
اجتمــاعي واحـــد متمــثلا فـــي تبــاين التركيبـــة الاثنيــة وتمازجهـــا، وتأثيراتهــا المتبادلـــة وحســـب، 

ؤيـة الثقافيـة وإنّما تحدده معطيات أخرى كالتفاوت في البنـاء الطبقـي، والذهنيـة السـائدة، والر 
  . وغيرها من المعطيات التي تحكمت فيها

ذكرنا سلفا أنّ المجتمع الأندلسـي خـلال عصـري الطوائـف والمـرابطين شـهد تحـولات 
عميقــة أفــرزت حركيــة اجتماعيــة كــان لهــا تأثيرهــا القــوي علــى التراتــب الاجتمــاعي، ويتضــح 

دية وتنازلية، نتيجة عـدم هذا التأثير في إعادة صياغة التصنيف الطبقي وفق حركية تصاع
ثبـــات المعـــايير والأســـس التـــي يتحـــدد بموجبهـــا تصـــنيف مختلـــف المراكـــز والمواقـــع ضـــمن 

                                                           

  .437، ص8الونشريسي، المصدر السابق، ج/ 104سهل، المصدر السابق ص ابن-1
فصول من تاريخ المغرب والأندلس، دراسات في الفكر والمنهج امحمد جبرون، /114صرسالة الجرسيفي في آداب الحسبة، -2

  .109، ص2013، دار أبي رقراق، المغرب، والمجتمع
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، ولـــن نســــتطيع فـــي هــــذا العـــرض الســــريع أن نلـــم بكــــل تلـــك المعــــايير 1النســـق الاجتمــــاعي
  .والأسس المتحكمة فيه

ري بوتشـيش وبغض النظر عن تعددها وعدم ثباتها؛ فقد كفانـا الباحـث إبـراهيم القـاد 
عنــاء حصــر مختلــف المعــايير والأســس التــي تخــول لفئــة مــا ارتقــاء الهــرم الاجتمــاعي، فــي 
حــين تعــدم فئــة أخــرى مــن ذلــك، انطلاقــا مــن ثلاثــة اعتبــارات هــي ملكيــة الأرض، وملكيــة 

، ومن هنا يتضح أنّ دور المعيار المادي في تحديـد المراكـز 2رأس المال، والوظيفة والدخل
لانتماء لهذه الفئة أو غيرها، مع ضرورة الإقرار بوجـود خصوصـيات ارتبطـت الاجتماعية وا

بطبيعته؛ حيث عرف تطـورات أعطـت لمفهـوم الطبقـة خاصـية تحكمـت فيهـا بنيـة اقتصـادية 
  .إلى حد بعيد

مــن البــديهي أن يفضــي المعيــار المــادي والتبــاين فــي الثــروة والجــاه إلــى التبــاين فــي 
الــذي أســـفر عــن وجـــود ثــلاث طبقــات متمـــايزة إحــداها طبقـــة  البنــاء الــداخلي لهـــذا المجتمــع

الخاصة بما تحمله هذه الكلمة من ثقل مادي ومعنوي، ثم طبقة الوسـطى وأخيـرا نجـد طبقـة 
، ولا نشــك أنّ هــذا التبــاين الطبقــي قــد أدى بــدوره إلــى التبــاين فــي العناصــر الفاعلــة 3العامــة

طــــراف، أي انطلاقــــا مــــن معطيــــات فــــي بــــروز ظــــاهرة الانحــــراف مــــن منظــــور المركــــز والأ
اجتماعيـة هامـة كـالغنى والتـرف، أو الفقـر والفاقـة، وقـد يكـون مـن الأجـدر أن نتلافـى القــول 
بوجـود صـراع اجتمـاعي بينهـا، ذلـك أنّ خصوصـية وطبيعـة بنيـة المجتمـع الأندلسـي تجعلنــا 

                                                           

ــأحمــد الطــاهري، -1 ، مطبعــة الآفــاق الجديــدة، الــدار دلس عصــري الخلافــة والطوائــفدراســات ومباحــث فــي تــاريخ الأن
  .14، ص1993البيضاء، 

، دار الطليعـة للطباعـة والنشـر، بيـروت، تاريخ الغرب الإسلامي قراءات جديدة فـي بعـض قضـايا المجتمـع والحضـارة-2
  .11، ص1994، 1ط
نشــوء دولــة بنــي عبــاد فــي إشــبيلية  إشــبيلية فــي القــرن الخــامس الهجــري، دراســة أدبيــة تاريخيــةصــلاح خــالص، -3

التاريخ امحمد ابن عبـود، / 64-41، ص، ص1956، دار الثقافة، بيروت، هـ461-414وتطور الحياة الأدبية فيها 
  .188-180، ص، صالسياسي
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 نتحاشــى الخــوض فــي مثــل هــذا الطــرح الــذي يجــب أن يخضــع لتحلــيلات منهجيــة ومعرفيــة
  . 1تحاكي واقع هذا المجتمع أكثر

إنّ البحـــث فــــي مســـألة التراتبيــــة الاجتماعيـــة وعلاقتهــــا بظـــاهرة الانحــــراف الســــلوكي 
تقودنا حتما إلى استقصاء مسألة توزيع السلطة والقوة في المجتمـع وإلـى البحـث فـي التـأثير 

المعــايير والقــيم  الــذي يمارســه هــذا التفــاوت علــى الفئــات الغنيــة ونظيرتهــا الفقيــرة، بحكــم أنّ 
  .2الاجتماعية تتأثر تأثرا كبيرا بتوزيع القوة والنفوذ الطبقي على الخارطة الاجتماعية

وإذا ســلمنا بهــذا الافتــراض؛ فإنّــه لا يصــعب علينــا التســليم بــأنّ ســن المعــايير والقــيم  
المختلفة لغرض تسييره، تتم من قبل طبقة الخاصـة المتحكمـة فـي زمامـه، بحيـث تعمـد إلـى 
وضــع مــا يتناســب ومصــالحها الاجتماعيــة والاقتصــادية، ومــا يحقــق لهــا غاياتهــا وأهــدافها، 

  .3كأن تعمل على زرع بعض الأفكار والمفاهيم التي تُمكِنها من جعل الرعية تخنع لحكمها
وحتـــى نـــربط بـــين هـــذه المؤشـــرات وأثرهـــا علـــى بـــروز ظـــاهرة الانحـــراف خـــلال هـــذه 

ـــتمعن أكثـــر فـــي ـــرة، علينـــا أن ن ـــة بعـــض المنظـــرين الاجتمـــاعيين آنـــذاك كالقاضـــي  الفت رؤي
الحضرمي مـثلا الـذي تبنـى فكـرة متميـزة مفادهـا تصـنيف المجتمـع وفـق معيـار أخلاقـي إلـى 
ثلاثــة أصــناف تتميــز كــل منهــا بخصــائص ومميــزات تختلــف عــن غيرهــا؛ فالصــنف الأول 

ويوجـد صـنف آخـر  وأهله من ذوي الوجاهة والكرم، والصـنف الثالـث يجسـده اللئـام والسـفلة،
  .4يتوسطهما

لا يخفــى علينــا حقيقــة مــا يختزلــه هــذا المغــزى التصــنيفي مــن دلالات رمزيــة يتــداخل 
فيهــا البعــدين المــادي والــذاتي؛ فالفئــة التــي يتمثلهــا أهــل الوجاهــة والكــرم هــي بطبيعــة الحــال 

                                                           

، تـق، محمــد المنـوني، المعهـد الجــامعي جوانــب مـن الواقــع الأندلسـي فــي القـرن الخــامس الهجـريامحمـد بـن عبـود، -1
  .29-18، ص، ص1987العلمي، تطوان، للبحث 

   .280أنتوني غندر وكارين بيردسال، المرجع السابق، ص-2
-هــ510(الأندلس فـي نهايـة المـرابطين ومسـتهل الموحـدين عصـر الطوائـف الثـاني عصمت عبد اللطيف دنـدش، -3

  .284، ص1988، دار الغرب الإسلامي، بيروت، )م1151-م1116/هـ556
  .8، صتاريخ الغرببوتشيش، / 46-45، ص، صالإشارة-4
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ة هــم مــن فئــة اســتأثرت بــالمركز الاجتمــاعي والــدخل المــادي، فــي حــين أنّ فئــة اللئــام والســفل
وجــدوا فــي الــدرك الأســفل مــن المجتمــع، أو بعبــارة أخــرى هــم تلــك الفئــة المستضــعفة التــي 
كانـــت تعـــيش علـــى هامشـــه، والتـــي تنســـب إليهـــا مختلـــف الأعمـــال الانحرافيـــة كاللصوصـــية 
والحرابة والدعارة والفسق فهي فئة لا خلاق لهـا مـن منظـورهم، وهـذا يوضـح لنـا مـدى تـأثير 

، 1ركزيــة الاجتماعيــة فــي انحيــاز المــؤرخين إلــى انتمــاءاتهم الاجتماعيــةالوضــع الطبقــي والم
بـــل ويعـــد ذلـــك مصـــدرا للـــتحكم فـــي رســـم مختلـــف معـــايير الأخطـــاء والانحرافـــات الأخلاقيـــة 
وغيرها من النظم القيمية التي يبني عليها المؤرخ منطلقاتـه وتصـوراته الفكريـة تجـاه مختلـف 

  .2تمع أو في قاعدتهالفئات التي تكون إمّا في قمة المج
ركـــزت الحوليـــات التاريخيـــة وغيرهـــا مـــن المصـــنفات المصـــدرية علـــى ثنائيـــة الفســـاد 
الأخلاقــــي والعامــــة؛ إذ قلمــــا نجــــد انفصــــالا بينهمــــا فكلمــــا ذكــــرت العامــــة إلاّ واقتــــرن ذكرهــــا 
بصــــفات القــــدح والشــــتم؛ فنعــــتهم ابــــن عــــذاري بالســــفلة والغوغــــاء وحصــــرهم فــــي اللصــــوص 

، ووصــفهم الطرطوشــي بأهــل الشــر، كمــا وصــفهم فــي موضــع 3الجــرائموالــدعار وأصــحاب 
، فـي حـين حصـرهم إخـوان 5، ومن ناحيته ذكرهم ابـن حيّـان بالحثالـة4آخر بأنّهم أهل فسوق

  .6الصفا في أهل البطالة والفراغ
لم يقتصر هذا الوصم على مصادر الفترة وإنّما تعداه أيضـا إلـى الدراسـات الحديثـة  

الأخــرى وراء هــذه التصــورات دون اخضــاعها للتمحــيص والنقــد المعرفــي التــي انســاقت هــي 
والمنهجـــي، وفـــي هـــذا الســـياق يـــذكر لنـــا أحـــد البـــاحثين أنّ هـــذه الطبقـــة ضـــمت العناصـــر 

                                                           

، 4، ســـينا للنشـــر، الانتشـــار العربـــي، القـــاهرة، طسوســـيولوجيا الفكـــر الإســـلامي، طـــور التكـــوينمحمـــود إســـماعيل، -1
  .243، ص1، ج2000

  .19-18ص، صالمهمشون، بوتشيش، -2
  .60، ص3ج ،المغرب البيان-3
  .476، ص2ج سراج الملوك،-4
  .595، ص1ج، م1ابن بسام، المصدر السابق، ق-5
بيان الأخلاق وأسباب اختلافها وأنواعهـا  في الرسالة التاسعة، لأحمد بن عبد االله، رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا-6

   .51، ص1887ب، .ذ.، مطبعة الأخيار، دونكت من أدب الأنبياء وزبد من أخلاق الحكماء
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اللصـوص، المجـرمين، الشـحاذين، المومسـين، المومسـات، المتسـكعين ": الاجتماعية التالية
  .1"ن العمل، المهرجين والراقصاتفي أزقة المدن وساحاتها، الغرباء والعاطلين ع

ــــنص   ــــى المــــتن المصــــدري ولاســــيما ال ــــي طغــــت عل ــــة الت ــــة البطولي إنّ ســــيادة الرؤي
الإخبــاري فــي ذهنيــة المــؤرخ الوســيطي، جعلتــه بهمــش مثــل هــذه الفئــات ويعــتم دورهــا ضــمن 

، وهــذا الأمــر انعكــس 2المنظومــة الاجتماعيــة؛ بحيــث جعــل دورهــا ســلبيا أكثــر منــه ايجابيــا
الكتابة التاريخية في أن جعلها ذات نظرة أحاديـة بعيـدة عـن شـمولية الحـدث التـاريخي على 

الــذي تتشـــارك فـــي حدوثــه مختلـــف الفئـــات الاجتماعيـــة الفاعلــة، لأنّ مثـــل هـــذه الظـــواهر لا 
يمكننــــا معالجتهــــا بمعــــزل عــــن الظــــروف التــــي أوجــــدت أرضــــية لبروزهــــا وأوجــــدت عناصــــر 

تلفت تلك الظروف وتعددت تلـك الـدوافع فمـن المـرجح أنّ اجتماعية تقبلتها كذلك، ومهما اخ
  . يكون الفقر وتدني المستوى المعيشي أبرزها

لا يخامرنــا الشــك أنّ الفقــر باعتبــاره الحالــة التــي لا يكفــي فيهــا دخــل الأســرة لتغطيــة 
النفقات والعجز عن تلبيات الحاجيات، يعد أحد أسباب حـدوث بعـض الانحرافـات السـلوكية 

ية والأخلاقية كالسرقة، والحرابة، أوالبغاء المقنن، أو اللجوء إلى التحايـل مـن أجـل الاجتماع
  .3الكسب والمعاش كممارسة الشعوذة، أو الغش في السلع واحتكارها

وفـــي الوقـــت الـــذي حظيـــت فيـــه الطبقـــة الخاصـــة بـــالثراء والجـــاه كـــان علـــى طبقـــة   
ـــنقص فـــي بيـــت المـــال عـــن طريـــق أداء مختلـــف الضـــرائب  العامـــة ضـــرورة تغطيـــة ذلـــك ال

ـــى أنّ كثيـــر مـــنهم  والمغـــارم، الأمـــر الـــذي زاد مـــن فقرهـــا وبؤســـها، أضـــحوا يلبســـون ..."حتّ
، كما كـان علـى هـذه الفئـة أن تتجشـم تبعـات 4"...الجلود والحصر ويأكلون البقل والحشيش

                                                           

نقــلا عــن أحمــد الطــاهري، ، 88، ص 1980، 4دد، العــمجلــة الطريــق، "تحركــات العامــة الدمشــقية "عبــد االله حنــا، -1
  .170، المرجع السابق، صعامة قرطبة

  .171، صنفس المرجعأحمد الطاهري، -2
  .66جليل وديع شكور، المرجع السابق، ص-3
  .162، ص3ابن عذاري، المصدر السابق، ج-4
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 وإكراهات المناخ مثل الكوارث الطبيعية التي كانت تعصف بالمنطقة من فترة لأخـرى؛ ففـي
  .1م اشتد القحط في بلاد الأندلس والعدوة حتى أيقن الناس بالهلاك1105/ـــــهـ498سنة

لا ننكــــر أنّ هــــذه الفئــــة عــــدت مــــن أكثــــر الفئــــات التــــي تجشــــمت انعكاســــات الفــــتن  
والحـــروب السياســــية، لاســــيما وأنّ الفتــــرة محــــل الدراســــة كانــــت مــــدار صــــراع وحــــروب بــــين 

، وأبـرز مـا من جهة أخرى والنصارىوبين المسلمين  واخوانهم المسلمين من جهةالمسلمين 
عانت منه العامة كذلك صعوبة توفير ما يسد الرمـق نتيجـة نـدرة بعـض المـواد الاسـتهلاكية 
مــن جهــة، وغلائهــا مــن جهــة أخــرى، ويعطينــا ابــن عــذاري صــورة لواقــع الحــال مــن خــلال 

  .رصده لأسعار بعض تلك المواد
سعار بعض المواد الاستهلاكية بعد حملة لذريق خلال يمثل عينة من أ: )1( الجدول رقم

  38، ص4م من خلال كتاب البيان المغرب لابن عذاري ج1094/ـــــــه487الربع الأول من سنة 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 .45، ص4نفس المصدر، ج-1
 
 
   
  

  أسعــارها  المواد الاستهلاكية  أوزان   

  مثقال ونصف  رطل القمح

  مثقال ورطل  رطل الشعير

  ثلاثة دراهم  أوقية الجبن

  مدره  أوقية البصل

  خمسة دراهم  رطل البقل 

  ثلاثة دارهم  بيضة دجاجة

  خمسة دراهم  رطل الجلد البقري
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الملاحـــظ أنّ تــــأثيرات الحـــروب كثيــــرا مــــا أدت إلـــى ارتفــــاع أســـعار المــــواد الموجهــــة 
ـــ ، هـــذا الأخيـــرللاســـتهلاك المعيشـــي خاصـــة مـــادتي القمـــح والشـــعير ـــم  ذيال كـــن الغـــذاء يل

العلــف الــرئيس للــدواب فــي حــين عرفــت  وشــكل بــلالســاكنة،  الأســاس للســواد الأعظــم مــن
اللحوم نوعا من الرخص نتيجة تقلـص المراعـي بسـبب الحـروب التـي أتـت علـى الكثيـر مـن 
الأراضـــي الزراعيـــة وأتلفـــت محاصـــيلها؛ فكثيـــرا مـــا صـــاحب غـــارات النصـــارى علـــى المـــدن 

الــذي يمكــن أن يحدثــه  ، وحتــى نفهــم مــدى التــأثير1الأندلســية نهــب الأراضــي وإفســاد الــزرع
الغــلاء فــي خلخلــة الوضــعية المعيشــية ونربطهــا بظــاهرة الانحــراف فــي المجتمــع الأندلســي، 
علينـا أن نقـف علــى دخـل أجــور بعـض العمــال لأنّـه مؤشـر هــام تحكـم فــي تحديـد مســتويات 
المعيشــة، وإن كــان تحديــدها عمليــة بالغــة الصــعوبة لأنّ هــذه المســتويات تشــمل إلــى جانــب 

لأجـــر العمـــال، عناصـــر كثيـــرة ومتفاوتـــة تتبـــاين فيهـــا المجتمعـــات كمـــا تتبـــاين فيهـــا دخـــل وا
الأفراد، كمقدار الرزق، وأحوال العمل، والأمن، والسكن، ومما يزيد العملية صعوبة ضـرورة 
تقــدير تلــك الخصــائص والعناصــر تقــديرا كميــا مــا أمكــن مفــادا بأرقــام منســوبة للشــخص أو 

  .2الجماعة
وبتها غيــر أنّ الســقطي يقــدم لنــا فــي هــذا الســياق أمثلــة حيــة مــن وبــالرغم مــن صــع  

؛ إذ يمــدنا بمعطيــات جــد هامــة تخــص أجــرة العامــل 3واقــع مجتمعــه بحكــم وظيفتــه كمحتســب
المتوســط فــي فــرن خبــز المقــدرة بــدرهم ونصــف، فــي حــين أنّ مالــك الفــرن لكــي يــتمكن مــن 

، عليـه أن يسـتعين بخمسـة عمـال عجن قنطارا مـن الـدقيق والـذي تبلـغ تكلفتـه ثلاثـون درهمـا
يــدفع لأربعــة مــنهم درهــم ونصــف، ويــدفع للمتبقــي ثلاثــة أثمــان درهــم، ناهيــك عــن مصــاريف 

  .الماء والملح التي تقدر بنصف ثمن درهم، والحطب المقدر بخمسة أثمان درهم

                                                           

  .38ابن عذاري، المصدر السابق، ص-1
مجلــة ، "ملامــح مســتوى المعيشــة فــي التــاريخ العربــي الإســلامي ودراســته فــي العصــر الحاضــر"،اليــافيعبــد الكــريم -2

  .6-5، ص، ص1982، السنة الثالثة عشر، إتحاد الكتاب العرب، دمشق، 9، العددالتراث العربي
  .45-34ص، ص، كتاب في آداب الحسبة-3
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وإذا جمعنا كل هذا فإنّها تبلـغ ثلاثـة وثلاثـون درهمـا فـي حـين تكـون نسـبة مـا يبيعـه  
ثلاثــون رغيفــا مــن الخبــز، وعليــه يكــون مقــدار مــا يجنيــه هــذا المالــك مــن بيعــه ســتة ســتة و 

، وفضــلا علــى تحديــده لأجــرة عامــل الفــرن، حــدد الســقطي كــذلك أجــرة الجــزار 1دراهــم فقــط
بحيــث يكــون مقــدار مــا يحققــه مــن ربــح درهمــين عــن كــل خــروف فــي مــدة عمــل تمتــد مــن 

  .2المغربشروق الشمس، ونصف المدة بين صلاتي العصر و 
ذهـــب للقـــول بـــأنّ دخـــل العامـــة فـــي " "Ashtor أشـــتور الباحـــثأنّ وعلـــى الـــرغم مـــن 

الأنــدلس كــان أحســن مــن نظــرائهم فــي المشــرق فــي دراســته للأســعار والأجــور فــي المجتمــع 
، ولكــن يبــدو جليــا الشــرخ الحاصــل بــين دخــل العامــل 3الأندلســي ومقارنتهــا بنظيــره المشــرقي

ئية العــــاجزة أحيانــــا عــــن ســــد حاجياتــــه ومتطلباتــــه اليوميــــة، المتوســــط وضــــعف قدرتــــه الشــــرا
  .خاصة مع تكرر موجة الغلاء من فترة إلى أخرى

وصادف أحيانـا أن تكـون المـدة بينهـا وجيـزة جـدا لا تتعـدى أشـهرا معـدودة؛ فبمجـرد  
ـــ487انســلاخ شــهر ربيــع الأول مــن ســنة م، وصــل رطــل القمــح ثلاثــة مثاقيــل غيــر 1094/هـــــ

ل جمــــادى الأولــــى مــــن نفــــس الســــنة انعــــدمت الأقــــوات، وهلــــك النــــاس نتيجــــة ربــــع، وبــــدخو 
المجاعـــة، وزاد احتبـــاس المطـــر الأمـــر ســـوءا؛ بحيـــث أدى إلـــى انتشـــار الوبـــاء الـــذي فتـــك 

، وكنتيجـة حتميـة عـن ذلـك التجـأت العامـة إلـى أكـل 4بالساكنة حتى سقط بسببه أموات كثر
أكــل الفئــران والقطــط وجيــف بنــي آدم، الجلــود والأصــماغ وعــروق الســوس، بالإضــافة الــى 

  . 5ويذكر ابن عذاري أنّه هجم على نصراني وقع في الحفير؛ فأخذ باليد ووزع لحمه

                                                           

، مباحــثبوتشــيش، / 282صع الســابق، المرجــعصــمت دنــدش، /56-54صــلاح خــالص المرجــع الســابق، ص، ص-1
  .213ص

  .28-27ص، ص السقطي، المصدر السابق-2
3-"Prix et Salaires dans L'Espagne Musulmane»، Annale Economie، Société، 
Civilisation، année 20، n4, 1965، p،p (669-670). 

  .38، صابن عذاري، المصدر السابق-4
  . 39نفس المصدر، ص -5
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يبــــدو أنّ فتــــرة المجاعــــات كثيــــرا مــــا أحــــدثت تحــــولا فــــي المنظومــــة الغذائيــــة، بســــبب 
نّـه مـن علـى أ. 1اختلال التوازن بين عدد السكان وكمية موارد التغذية المتـوفرة فـي المجتمـع

الضــروري الإشــارة أنّ هــذا الاخــتلال عــادة مــا تعــاني منــه طبقــة العامــة التــي لا تســمح لهــا 
ظروفهــا المعيشــية بتـــوفير أقواتهــا فــي حـــين نلاحــظ أنّ طبقــة الخاصـــة وصــفوة المجتمـــع لا 

  .تتأثر بمثل هذه الأزمات
وجــود أنّـه لا يصــل إلـى إدراك الشــيء مـن الم...": مـا يؤكــده قـول ابــن عـذاري ذاوهـ 

هــاتين ، ولكــي نــدرك أكثــر البــون الشاســع بــين مســتوى المعيشــي لكــل مــن 2"إلا أهــل الجــاه
بلغـت ... ": الطبقتين ومـدى تـأثره بالأزمـات، نـذكر مـا جـاء علـى لسـان أحـد الوجهـاء بقولـه

مـــن الـــدنيا أطايـــب لـــذاتها؛ فأكلـــت صـــدور الـــدجاج، وشـــربت فـــي الزجـــاج، ولبســـت الـــديباج، 
، وهـــذا 3…"زواج، واســـتعملت الشـــمع الوهـــاج، وركبـــت كـــل همـــلاجوتمتعـــت بالســـراري والأ

الــنص كفيــل بــأن يكشــف لنــا بنفســه عــن تلــك الفروقــات الشاســعة بــين مســتوى المعيشــة لكــل 
  .من الطبقتين الخاصة والعامة

يلجــأ بعــض الأفــراد مــن وضــعية المعيشــية المتدنيــة أن كــان مــن البــديهي أمــام هــذه ال
صوصـية وتشـكيل حركـات صـعلكة، عملـت علـى قطـع السـبل إلى احتراف أعمـال الل العامة

، كما استهدفت الإغارة علـى 4وتهديد المسالك حتى أنّها غدت مشحونة باللصوص والدعار
الضياع ونهبها، ومن الواضح أنّها اتخذت اللصوصية كمخرج لها مـن وضـعها الاجتمـاعي 

                                                           

المغـــرب : ثقافـــة الطعـــام وتنـــوع خطاباتهـــا فـــي زمـــن المجاعـــات" م القـــادري بوتشـــيش، عبـــد الهـــادي البيـــاض،إبـــراهي-1
، مخبـر البحـث التـاريخي، تـاريخ 8، 7، العدد عصور الجديدة، " نموذجا 14-8/12حتى القرن 6والأندلس من القرن

  .31، ص2013-2012الجزائر، جامعة وهران، 
  .38ابن عذراي، المصدر السابق، ص-2
مجلـة المعهـد المصــري ، تــق، تـح، محمـود علـي مكــي، "الزهــرات المنثـورة فــي الأخبـار المـأثورة" ابـن سـماك العـاملي،-3

-27، ص، ص 2، ج1980، 1979، المعهـــد المصـــري للدراســـات الإســـلامية، مدريـــد، 20، مـــج للدراســات الإســـلامية
28.  

  .412، ص1، مج3ابن بسام، المصدر السابق، ق-4
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طــاولا علــى أولــي الأمــر والاقتصــادي المتــأزم فــي الوقــت الــذي اعتبــرت فيــه هــذه الحركــات ت
  .1وفتنة أخلت بسنة االله في خلقه

إنّ ارتكابهــا لمثــل هــذه الأعمــال حركتــه فــي الواقــع غريــزة البقــاء التــي أجبرتهــا علــى  
انتهــــاج أنمــــاط ســــلوكية منحرفــــة فــــي ظــــل غيــــاب مقومــــات اجتماعيــــة واقتصــــادية وســــيادة 

الفتن والتقلبات السياسـية صراعات نفسية؛ فهاجس الخوف والقلق والاحباط الشديد من تلك 
والاقتصــادية كلهــا تفــاعلات أدت إلــى اســتفحال هــذه المظــاهر الاجتماعيــة، فــي وقــت عجــز 
فيه الفرد الأندلسي عن الموازنة بين متناقضات شتى، وافتقد فيه كذلك القدرة على الامتثـال 

  . للمعايير القيمية والأخلاقية التي يتطلع إليها مجتمعه
الوقــوف علــى نظــرة شــمولية تطمــح إلــى الإلمــام بكــل جوانــب هــذه مجمــل القــول، أنّ 

الظــاهرة والإمســاك بكــل الخيــوط المشــكلة لنســيجها، أمــر متوقــف علــى الإحاطــة بالعناصــر 
الفاعلــة فــي المجتمــع التــي تتشــارك فــي حــدوثها كــل مــن موقعــه ومنظــوره ودوافعــه المختلفــة، 

ع الأندلسـي سـاهمت فـي شـيوعها طبقـة وعليه يمكننا القـول أنّ ظـاهرة الانحـراف فـي المجتمـ
الخاصة والعامة على حد سواء، والمعلومات التي أشرنا إليها سـلفا فيمـا يتعلـق بفسـاد طبقـة 
ــــول بعــــد هــــذا العــــرض أنّ ظــــاهرة  ــــا أن نق ــــا هــــذا؛ إذن حــــق لن الخاصــــة تتبــــين صــــدق قولن

ثنـائي رفـاه الانحراف في المجتمع الأندلسي نسجت بين مركبين متناقضـين يتنازعهمـا هـذا ال
  . وترف مادي يقابله فاقة وفقر

  
  
  
  
  

                                                           

  .83، ص2004، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، المهمشون في التاريخ الإسلاميعيل، محمود إسما-1
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   تاريخيةقراءة سوسيو : الاقتصادية أثر المتغيرات-4

ـــة دراســـة علميـــة تنصـــب علـــى التـــاريخ الاجتمـــاعي وتطمـــح إلـــى التعمـــق فـــي  إنّ أي
ـــة  ـــى مســـاحات معرفي ـــد إل ـــه، لابـــد لهـــا أن تمت ـــة شـــمولية عن ظـــواهره المختلفـــة، وتكـــوين رؤي

الاعتبار أهمية التكامل بـين الجوانـب الاجتماعيـة والاقتصـادية، تلـك أخرى، وأن تأخذ بعين 
العلاقــة الجدليـــة هـــي التـــي ســتقودنا حتمـــا إلـــى إدراك عـــام لطبيعــة تشـــكل ظـــاهرة الانحـــراف 

ومــن المســلم . الســلوكي التــي لا يمكننــا تفســيرها بإغفــال تــأثيرات العامــل السوســيو اقتصــادي
لمـــام بـــالمتغيرات الاقتصـــادية وتأثيراتهـــا الاجتماعيـــة بـــه أيضـــا أنّ أيـــة دراســـة تطمـــح إلـــى الإ

تنطلــق مــن ضــرورة البحــث فــي واقــع الاقتصــاد الأندلســي خــلال القــرنين الخــامس والســادس 
  . بمختلف اتجاهاته) م12-11ق(الهجريين

إنّ الحــديث عــن الملامــح الاقتصــادية العامــة فــي المجتمــع الأندلســي، لــيس بــالأمر 
دات التوثيقية التـي تجعـل مـن مهمـة أي باحـث يسـعى إلـى ذلـك الهيّن في ظل غياب المستن

صعبة، ومع ذلك فإنّ البحث فـي مضـامين النتـف المصـدرية واسـتنطاق مختلـف نصوصـها 
يمكن له أن يوضح لنا بعض ملامحه وأن يطلعنا في الوقـت ذاتـه عـن خصائصـه ومثالبـه، 

تجاهــات الاقتصــادية العامــة؛ والحقيقــة أنّ ذلــك لا يتــأتى لنــا إلاّ فــي إطــار الوقــوف علــى الا
فمن الواضح أنّ هذه الاتجاهات هي التي تحددت بموجبها كافة القطاعات التابعة لهـا، بـل 
وتحكمت في مختلـف القـوى الاقتصـادية مـن زراعـة، وصـناعة، وتجـارة، ونظـم ماليـة نقديـة، 

أبعـــادا مـــع ضـــرورة الـــربط بينهـــا وبـــين مختلـــف الأحـــداث السياســـية والاجتماعيـــة باعتبارهـــا 
  .مكملة لبعضها البعض

إنّ الانطــلاق مــن فكــرة مفادهــا أنّ الاقتصــاد الأندلســي كــان كبيــرا ومزدهــرا بحكــم أنّ 
، تنبــع مــن نظــرة ســطحية بعيــدة كــل البعــد عـــن 1الأنــدلس وافــرة الغــلات وكثيــرة الصــناعات

ظـاهرة  واقعه، وإذا ما أردنا أن نتعمق أكثر فيه وأن نقف في الوقـت نفسـه علـى تأثيراتـه فـي
                                                           

، المصـدر نفـحالمقـري، /109-108، ص، ص2009، شـركة نوابـع الفكـر، القـاهرة، كتاب صورة الأرضابن حوقل، -1
  .140، ص1السابق، ج
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الانحـــراف، ينبغـــي علينـــا أن نضـــع مقاربـــة أوليـــة لواقعـــه ومـــن ثـــم نعمـــد إلـــى دراســـته كوحـــدة 
  .متكاملة بكل فروعه واتجاهاته

بيـر عويبدو أنّ اقتصاد الغنيمة والغـزو أو بتعبيـر أدق اقتصـاد المغـازي علـى حـد ت  
ـــــادري بوتشـــــيش، كـــــان يعتمـــــد الحـــــرب وغنائمهـــــا مـــــوارد هامـــــة ـــــراهيم الق ـــــة  الباحـــــث إب للبني

ـــى الضـــرائب والمصـــادرات ـــذ البدايـــة عـــن 1الاقتصـــادية إلـــى جانـــب اعتمـــاده عل ، كشـــف من
ضـــعف قاعدتـــه وهشاشـــة بنتيـــه التـــي ســـرعان مـــا انهـــارت هياكلهـــا أمـــام الأزمـــات السياســـية 

  .والكوارث الطبيعية التي كانت تعصف بالمنطقة من فترة إلى أخرى
ع اقتصـاد الدولـة الغازيـة بمـا تـوفره لهـا إنّ هذه الغنائم بقدر ما كانـت تسـاهم فـي رفـ 

مــن مــداخيل إضــافية بقــدر مــا ســاهمت فــي إضــعاف اقتصــادها، ذلــك أنّ النفقــات الحربيــة 
التي كـان يـتم إنفاقهـا علـى تجهيـز الحمـلات العسـكرية ودفـع رواتـب الجنـد فاقـت فـي الكثيـر 

يمـة البنيـة التحتيـة ، وفـي الوقـت الـذي شـكلت فيـه الغن2من الأحيان ما قـد تغنمـه هـذه الدولـة
لهـــذا الـــنمط الاقتصـــادي ظلـــت القـــوى الأخـــرى مـــن زراعـــة، وصـــناعة، وتجـــارة تـــؤدي أدوارا 

  . 3هامشية وثانوية في النظام الاقتصادي العام
ـــه ومنهـــا "شـــكلت الزراعـــة حجـــر الزاويـــة فـــي الاقتصـــاد الأندلســـي؛ فهـــي  العـــيش كل

رض التي عـدت عمـاده، ومـن القـرائن ، وارتبط هذا النشاط ارتباطا وثيقا بالأ4"الصلاح جله
الدالة على ذلك كثرة العقود المرتبطـة بهـا بطريقـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة، ويظهـر هـذا مـن 

                                                           

  .27، ص2006عة والنشر، بيروت، ، دار الطليعة للطباحلقات مفقودة من تاريخ الحضارة في الغرب الإسلامي-1
م اسـهام فـي دراسـة 1465-1212/هــ869-609الحـرب والمجتمـع بـالمغرب خـلال العصـر المرينـي حميد تيتاو، -2

، مؤسســة الملــك عبــد العزيــز للدراســات الإســلامية انعكاســات الحــرب علــى البنيــات الاقتصــادية والاجتماعيــة والذهنيــة
  .111-110، المرجع السابق، ص، صجوانبامحمد بن عبود، /187، ص2009 والعلوم الإنسانية، الدار البيضاء،

  .27، صحلقاتبوتشيش، -3
  .05ابن عبدون، المصدر السابق، ص-4
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، ولاريـــب أنّ يـــتم تـــداول هـــذا النشـــاط بكثـــرة فـــي 1خـــلال مختلـــف الأنشـــطة الممارســـة عليهـــا
  .البوادي لما توفره من مساحات زراعية تسمح بمزاولته

أنّ تحديـد وضـعية الأرض وأنـواع الملكيـات لـه أهميـة كبـرى فـي  لا يخامرنا شك فـي
فهــم التــاريخ الاجتمــاعي والاقتصــادي لتــاريخ الأنــدلس محــل الدراســة؛ إذ كــان لهــا دور كبيــر 
في تحديد المراكز الاجتماعية والوضعية الاقتصادية للأفراد ومـن ثـم لاجـدال فـي أنّهـا تـؤثر 

بـــأخرى، ولاســـيما فـــي مســـائل عـــدة طرحـــت فـــى  فـــي ظـــاهرة الانحـــراف الســـلوكي بطريقـــة أو
ـــة  النـــوازل الفقهيـــة لعـــل أهمهمـــا مســـائل الغصـــب والتعـــدي، وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أنّ المرحل
الانتقاليــة التــي أعقبــت ســقوط الخلافــة الأمويــة وانقســام الــبلاد إلــى دويــلات الطوائــف انتــزت 

زدادت معــه صــعوبة كــل منهــا بمنطقــة معينــة قــد أحــدثت خلخلــة فــي نظــام ملكيــة الأرض، ا
تحديــد شــكل الملكيــة الســائدة آنــذاك، ولا تعوزنــا الــدلائل التــي تبــين لنــا عظــيم المكانــة التــي 
تبوأتهـــا هـــذه الملكيـــة فـــي توجيـــه الصـــراع القـــائم بـــين تلـــك الطوائـــف؛ فمنـــذ البدايـــة اتضـــحت 

 ،2أهــداف أولئــك المنتـــزين فــي محاولــة الظفـــر بأخصــب الأراضــي الزراعيـــة ووفرتهــا إنتاجـــا
التــي ضــمها بنــو عبــاد إلــى جانــب مــا  "Aljarafe"ولــيس أدل علــى ذلــك مــن منطقــة الشــرف

حـــازوا عليـــه مـــن الضـــياع والمســـتغلات المشـــكلة لممتلكـــاتهم التـــي قـــدرت آنـــذاك بثلـــث ملـــك 
الأمــر الــذي جعلهــم يشــكلون قــوة عقاريــة وماليــة أهلــتهم لتــولي زمــام  ،3إشــبيلية ضــيعة وغلــة

  .الحكم بإشبيلية
التـــي امتلكهـــا ابــــن  ""Albarracinهـــذا الســــياق أيضـــا منطقـــة الســــهلة لا نعـــدم فـــي 

، وفــــي إطــــار سياســــة توســــيع الممتلكــــات 4رزيــــن، وهــــي أخصــــب الأراضــــي وأوفرهــــا إنتاجــــا
العقارية المقترنة بالأرض لم يدخر هؤلاء الملوك وسعا في انتهاج سياسة المصادرة الهادفـة 

                                                           

  .35- 33، المصدر السابق، ص، صالغرناطيأبو اسحاق  -1
دي إلـى نمـط مـن نظـام التثميـر التعاقـ، الفلاحـة والعمـران القـروي بالأنـدلس خـلال عصـر بنـي عبـادأحمد الطاهري، -2

  .29، ص2004سكندرية للكتاب، الاسكندرية، الا، مركز الإنزال الإقطاعي
  .37، ص1985، 2، تح، حسين مؤنس، دار المعارف، القاهرة، طالحلة السيراءابن الأبّار، -3
  .238، ص3ابن عذاري، المصدر السابق، ج-4
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افـذة فـي مجـال العقـار وامـتلاك الأراضـي، ففـي إلى التقليص من نفوذ البيوتات الأندلسية الن
، ومـا مـن 1هذا السياق عمدت الدولـة العباديـة إلـى تصـفية أمـوال محمـد بـن مـروان بـن زهـر

شـــك أنّ مثـــل هـــذه الإجـــراءات الراميـــة إلـــى القضـــاء علـــى هـــذه البيوتـــات مـــن ذوي الهيئـــات 
ســين الاقتصــاديين والوجاهــات فــي المجتمــع، هــي بطبيعــة الحــال محاولــة لإزاحــة كــل المناف
  .الذين قد تخول لهم مكتسباتهم المادية مزاحمة بني عباد على سدة الحكم

لا يمكننـــا أن نغفـــل فـــي هـــذا الجانـــب مبـــدأ الغنيمـــة الـــذي تبنتـــه الدولـــة الطائفيـــة منـــذ 
قيامهــا؛ فالصــراعات الحربيــة التــي طبعــت التــاريخ السياســي لعصــر الطوائــف لــم تكــن ســوى 

ت اقتصـــادية بالدرجـــة الأولـــى حركتهـــا ضـــرورة توســـيع المجـــال حمـــلات عســـكرية ذات غايـــا
الجغرافي بما يقتضيه الحصول على أراضي جديـدة تكفـل مـداخيل أكثـر إلـى بيـت المـال أو 

    Santa Maria del"لما سـقطت شـنتمرية الغـرب ه، وخير مثال عن ذلك أنّ 2خزينة السلطان

 "Algarve بــن عبــاد عــن مصــادرة ســماعيل محمــد بــن إفــي يــد صــاحب إشــبيلية، لــم يتــوان
بــن  أمــلاك حاكمهــا محمــد بــن ســعيد بــن هــارون وإضــافتها إلــى أمــلاك ابنــه المعتضــد بــاالله

  . 3عباد
كانــت والحــق يقــال أنّ هــذه السياســة المتبعــة القائمــة علــى التصــفية العقاريــة والماليــة 

رواتهم الطوائـــف؛ فقـــد كـــان هـــذا دأبهـــم فـــي زيـــادة ثـــ ساســـة عامـــة وشـــاملة اتبعهـــا كـــل ملـــوك
، ومثلـه فـي 4وتوسيع ممتلكاتهم؛ حيث سعى ابن رزيـن إلـى اقتطـاع عملـه والإمـارة لجماعتـه

ذلك عمد المعتصم بن صمادح إلى غصب جنّة أحـد الصـالحين وإلحاقهـا بأملاكـه المسـماة 
  .5بالصمادحية

                                                           

  .237، رقم الترجمة 432، ص3، جالطيب نفحالمقري، -1
  .103، صجوانببود، امحمد بن ع-2
  .18، ص2، جالمصدر السابقابن الأبّار، -3
  .180نفس المصدر، ص-4
  .366، ص3المقري، المصدر السابق، ج-5
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انتهجــت الدولــة المرابطيــة هــي الأخــرى نفــس السياســة فيمــا يتعلــق بوضــعية الأرض؛ 
حركتها تعاملت معهـا علـى اعتبارهـا غنيمـة مـن حـق السـلطان امتلاكهـا، لاسـيما  فمنذ بداية

وأنّهــا عــدت كــل الرافضــين لــدعوتها مــن الكفــار الــذين وجــب مقــاتلتهم وجعــل مــالهم غنيمــة 
، وعلى هذا الأساس قامت بضم أراضي ملوك الطوائف كممتلكـات 1وفيئا بما فيها أراضيهم

هم، وبـنفس الطريقـة تعاملـت كـذلك مـع تركـة بنـي عبـاد بني الصـمادح الـذين أجلـوا عـن ديـار 
  .2بإشبيلية
ويبـــدو أنّ أعمــــال المصــــادرة والغصــــب طالــــت أيضـــا بيــــت مــــال المســــلمين؛ حيــــث  

، ومـن الواضـح أنّ إقـدام 3تعرضت بعض أملاكه للبيع مما طرح مسـألة إمكانيـة اسـترجاعها
اســة إلــى الأمــوال الموجهــة الســلطة المرابطيــة علــى بيــع هــذه الأمــلاك جــاء بعــد الحاجــة الم

للتعبئــة العســكرية، وهــو مــا دفــع بالفقيــه ابــن الحــاج لإجــازة هــذا البيــع مــن أجــل درء مفســدة 
بأخرى التي كانت تقتضي وقتئذ بيع بعض أملاك بيت المال مـن أجـل حمايـة الأنـدلس فـي 

  . 4إطار الصراع الدائر بينها وبين الممالك النصرانية
المرتفعــة التــي كــان يــدرها الخــراج عــدت المحــرك الأســاس إنّ حجــم المبــالغ الماليــة 

الــذي نــزع بالســلطة إلــى الإقــدام علــى زيــادة ممتلكاتهــا مــن الأراضــي الزراعيــة علــى حســاب 
الملكيات الفردية التـي عرفـت نوعـا مـن التراجـع والـتقلص كشـفت عنـه كثـرة مسـائل الغصـب 

؛ فكلهــا مظــاهر تفصــح عــن 5يــةوالتعــدي ومصــادرة الأمــلاك التــي تعــج بهــا المصــادر النوازل
اتجاه السلطة ومساعيها من أجل حيازة أكبـر الحصـص مـن الملكيـات، ولا غـرو أن تصـف 

                                                           

القرنـــــان الثـــــامن (النـــــوازل والمجتمـــــع مســـــاهمة فـــــي دراســـــة تـــــاريخ الباديـــــة بـــــالمغرب الوســـــيط عمـــــر بنميـــــرة، -1
/ 136، ص2012، 1ة، جامعـة محمـد الخـامس، الربــاط، ط، منشـورات كليـة الآداب والعلـوم الإنســاني)15و14/والتاسـع

وهـــو مـــا قامـــت بـــه مـــع أهـــل الســـوس الـــذين تـــم أخـــذ أمـــوالهم وجعلهـــا فيئـــا للمـــرابطين، ابـــن أبـــي زرع، المصـــدر الســـابق، 
  .129ص

  .55، صالحلةابن الأبّار، -2
  .50ابن الحاج، المصدر السابق، ص -3
  .55بق، صامحمد بن عبود، ومصطفى بنسباع، المرجع السا-4
  .540، ص9الونشريسي، المصدر السابق، ج/1240، ص2ابن رشد، المصدر السابق، ج-5
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، وإن كانـت فـي 1"...أهوازيـة فـي عظـم جبايتهـا..." أحد مصادر الفترة خراج الأندلس بأنّها
  .الواقع ما هي إلاّ محاولة لكسب نفوذ اقتصادي يسمح لها بتثبيت سيطرتها السياسية

لا جدال في أنّ المسـاحات الزراعيـة التـي تـؤول ملكيتهـا إلـى الدولـة شـكلت الأغلبيـة 
مــن مجمــوع الأراضــي الموجهــة للاســتغلال الزراعــي، إلاّ أنّ المتصــفح لمختلــف النصــوص 
المصــدرية ولاســيما النوازليــة منهــا، والمتعقــب لمــا ورد فــي متونهــا مــن معلومــات متنــاثرة هنــا 

لص وجــود ملكيــات فرديــة فــي مجــال الباديــة الأندلســية، وفــي هــذا وهنــاك، يمكنــه أن يســتخ
الصــدد تطالعنــا إحــدى النــوازل المعاصــرة للفتــرة المرابطيــة، بمــا يمكــن أن يــدعم قولنــا هــذا، 
ووفــق مــا ورد فــي أحــد نصوصــها أمكننــا القــول بوجــود عقــود تقــر بملكيــة فرديــة لأشــخاص 

م، الـذي يتضـمن إقـرارا بملكيـة خاصـة لامـرأة 1101/ــــــــهـ495بعينهم منها العقـد المـؤرخ بسـنة
، وعلـى الـرغم مـن ذلـك فقـد ظلـت الدولـة هـي المالـك 2من بادية بني سليم بضـواحي إشـبيلية

  .الأول للأرض والموجه لجل النشاط الفلاحي
والجدير بالملاحظة أنّ القيمة التوثيقة لنوازل ابـن الحـاج لا تقتصـر علـى هـذا الحـد  

يـــة، وإنّمـــا تمـــدنا بمعلومـــات غايـــة فـــي الأهميـــة عـــن أنـــواع أخـــرى مـــن مـــن الأهميـــة التاريخ
ــــي البــــوادي والطــــرق المشــــروعة وغيــــر المشــــروعة لانتقالهــــا  ــــات الخاصــــة الســــائدة ف الملكي
والحصـــول عليهـــا، وغيرهـــا مـــن المعلومـــات التـــي تتصـــل بهـــذا المجـــال الـــذي لا زلنـــا نجهـــل 

  .3الكثير من معالمه على حد تعبير أحد الباحثين
هذا التباين فـي أشـكال الملكيـة أفضـى إلـى التبـاين فـي أنـواع العلاقـات الإنتاجيـة  إنّ 

القائمة بين أربـاب العمـل والعمـال الأجـراء؛ حيـث وجـد الـنمط الإقطـاعي القـائم علـى إقطـاع 
ـــول إلــــــى غايــــــة القــــــرن الســـــــادس  ــــد والفقهــــــاء وبقــــــي ســـــــاري المفعـــ بعــــــض الأراضــــــي للجنــ

                                                           

  .383، ص2، ج2003، تح، جمال طلبة، دار الكتب العلمية، بيروت، المسالك والممالكالبكري أبو عبيد االله، -1
  .106صابن الحاج، المصدر السابق، -2

3-Charles-Emmanuel Dufourcq، La vie quotidienne dans L’Europe médiévale sous la 
domination arabe، couronné par l' Académie française، Paris, 1977 ،p94. 
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لقبالـــة الـــذي عمـــد إلـــى انتهاجـــه بعـــض المتقبلـــين أو ، بالإضـــافة إلـــى نظـــام ا1م12/الهجـــري
ــــدفعونها للعمــــال الأجــــراء  ــــم ي المســــتثمرين ممــــن يقومــــون بكــــراء الأراضــــي عــــن مالكيهــــا، ث
لخدمتها، محققين من وراء ذلك ربحا هاما، لاسيما وأنّ التشريعات الفقهية كانت تحفـظ لهـم 

  .2الكراء حقوقهم؛ ففي حالات الجوائح مثلا كان يتم اعفائهم من دفع
ــــــة أيضــــــا، نظــــــام المغارســــــة، والمزارعــــــة،   ويضــــــاف إلــــــى هــــــذه الأشــــــكال الإنتاجي
، وهــي كلهــا أنظمــة تقتضــي بتقــديم المالــك الأرض بينمــا تكــون الأدوات الإنتاجيــة 3والمسـاقاة

الأخرى من نصيب المـزارع مقابـل الـربح المتفـق عليـه مسـبقا، وكثيـرا مـا أفضـى عـدم تحديـد 
  .4مل إلى نشوب بعض الخلافات التي طرحت بقوة في النوازلالمهام المنوطة بالعا

عرفت شـيوعا فـي إطـار خدمـة  أنظمة أخرىلا يمكننا أن نغفل في هذا السياق ذكر 
ـــــةك الأرض ، ومهمـــــا تعـــــددت هـــــذه الأشـــــكال 6، والمناصـــــفة5الخماســـــة، والمرابعـــــة، والمثالث

ي التشـديد علـى الفلاحـين وتنوعت فمـن المـرجح أنّهـا تميـزت بالطـابع الاسـتغلالي المجسـد فـ
، وهـو مـا أثـر 7وتقليص حصص مـدخولهم مـن الإنتـاج التـي يـتم تحديـدها فـي عقـود خاصـة

على وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية على حد سواء، بحيث ظلت تئن تحـت وطـأة كبـار 
المـــلاك؛ فـــإلى جانـــب حصـــة الإنتـــاج التـــي تراوحـــت كميتهـــا وفـــق مـــا تـــم الاتفـــاق عليـــه مـــن 

الربع، أو الخمس، أو حتى النصف؛ فقد كان لهؤلاء العمال مهمة دفع الضـرائب الثلث، أو 

                                                           

  .156عصمت دندش، المرجع السابق، ص/78، المرجع السابق، صإضاءاتبوتشيش، -1
  .1145، ص2ابن رشد الجد، المصدر السابق، ج/ 33الغرناطي، المصدر السابق، ص أبو اسحاق -2
ــــائق والســــجلاتابــــن العطــــار، -3 كــــورنيطي، مجمــــع المــــوثقين . شــــالميتا، ف. ، اعتنــــى بتحقيقــــه ونشــــره، بكتــــاب الوث

الغرنـاطي، المصـدر السـابق،  أبـو اسـحاق/ 83-73ت، ص، ص,المجريطي، المعهد الاسباني العربي للثقافـة، مدريـد، د
  .276-267، ص، صالفلاحةأحمد الطاهري، / 35ص

  .166، ص1، المصدر السابق، جدالج ابن رشد-4
، ص، 1997، تح، حسين مـؤنس، مكتبـة الثقافـة الدينيـة، القـاهرة، وثائق المرابطين والموحدينالمراكشي عبد الواحد، -5

  .136الجزيري، المصدر السابق، ص/550-549ص
  .136الجزيري، المصدر السابق، ص-6
  .79ص، إضاءاتبوتشيش، -7
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التــي لــم تكــن ثابتــة وإنّمــا تحكمــت فيهــا العديــد مــن الظــروف المحيطــة بهــم خاصــة السياســية 
  .منها

إنّ الطابع الحضاري الذي عرفته دول الطوائف وحتى الدولة المرابطيـة، زيـادة علـى 
ؤلاء الملـــوك والأمـــراء المـــرابطين ممـــن افتقـــدوا إلـــى ترشـــيد نمـــط التـــرف الـــذي تخلـــل حيـــاة هـــ

سياســة نفقــاتهم، كانــت لــه انعكاســات علــى الجانــب الاقتصــادي، وخاصــة فــي الجبايــة التــي 
لتعـــويض العجـــز المـــالي، ومـــا أورده ابـــن عـــذراي بشـــأن السياســـة  مســـتمر كانـــت فـــي تزايـــد

، خيـر 1بحـق أولئـك الفلاحـين الضريبية المجحفـة المتبعـة مـن قبـل مظفـر ومبـارك العـامريين
  .دليل على ما أشرنا إليه منذ قليل

يبــدو أنّ متاعــب الفلاحــين والعمــال الأجــراء لــم تقتصــر علــى اســتغلال أربــاب العمــل 
لهم ضمن علاقـات إنتاجيـة جـائرة، أو فداحـة الضـرائب المفروضـة علـى خـراج الأرض ومـا 

عات العســــكرية الداخليــــة تجــــود بــــه مــــن محاصــــيل، بــــل وتحملــــوا كــــذلك انعكاســــات الصــــرا
والخارجيـة التـي اســتهدفت تخريـب الــزرع وإحراقـه ونهـب المواشــي والمحاصـيل، ولا نســتغرب 
من اقتران أية حملة عسـكرية بجملـة مـن الأعمـال التخريبيـة كلمـا تصـفحنا الكتـب الاخباريـة 

، )م1094/ـــــهـ487ت(وغيرها؛ ففي الحرب التي دارت بين المتوكل بـن المظفـر بـن الأفطـس
، 2والمعتضــد بــن عبــاد لــم يتــورع هــذا الأخيــر عــن تــدمير عمــارات بطليــوس، وإفســاد غلاتهــا

م 1104/ـــــــهـ498وكذا أسفرت غارات الملك أذفونش على موضع المقاطع من إشـبيلية سـنة 
صـاحب خـروج النصـارى إلـى إشـبيلية ، و بسلب تلك القـرى الغنـائم المـوفرة والأسـلاب الكثيـرة

  .3م إحراق الزرع وقطع الشجر1129/ـــهــ524في سنة 
أنّ تـــدمير الـــزرع فـــي مجتمـــع يقــوم معاشـــه أساســـا علـــى الزراعـــة يعنـــي  الثابـــتومــن 

هــلاك الســكان وافتقــارهم لأنّ مــدخولهم اقتــرن بمــا تجــود بــه الأرض مــن محاصــيل، ناهيــك 

                                                           

  .162، ص3جابن عذاري، المصدر السابق، -1
  .35، ص2، مج1ابن بسام، المصدر السابق، ق-2
  .83، 45، ص، ص4ج عذاري، المصدر سابق، ابن-3
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 عن تهجيرهم عن قراهم؛ إذ آثروا النزوح عن أراضيهم وسكنى مناطق آمنة مما أفضى إلـى
ترك تعمير البسائط وتعويضها بالجبال والمرتفعات، وفـي هـذا الصـدد يـذكر ابـن عـذاري أنّ 

، 1العديد من الفلاحين قد فروا عن قراهم التي أصبحت ضياعا مستخلصة للسلطة الحاكمة
ولا حاجــــة إلــــى جهــــد كبيــــر فــــي توضــــيح العلاقــــة القائمــــة بــــين مخلفــــات الحــــروب واشــــتداد 

  .خلفه من ظواهر اجتماعية سلبيةالأزمات الاقتصادية وما ت
إنّ ســقوط العديــد مــن المــدن الأندلســية وبواديهــا أدى حتمــا إلــى تقلــص المســاحات  

الزراعية وضياع الكثير منها، وبالتالي أسفر عن تراجع كبير في مردودية الإنتاج من مـادة 
ت بواديهـا م، التي عـد1085/هــــــ478الحبوب؛ فسقوط مدينة كطليطلة في يد النصارى سنة 

، بالإضافة إلـى مـا تحتويـه مـن 2أكثر المناطق الأندلسية غنى بالحبوب خاصة القمح الجيد
خصــائص انتاجيــة لهــذه المــادة والتــي تبقــى مــدة طويلــة لا تتغيــر حالهــا ولا تســوس حتــى أنّ 

، قــد أحــدث نقصــا فادحــا فــي إنتاجــه دفــع ببعضــهم إلــى 3الســلف كــان يتوارثهــا عــن الخلــف
صـبه، ولا نسـتغرب إذن مـن وجـود بعـض النـوازل المتعلقـة بغصـب الأراضـي الإقدام على غ

، أو 4أو التعــدي علــى حصــص الشــركاء مــن الإنتــاج خاصــة مــا تعلــق منهــا بمــادة الحبــوب
  .احتكاره من قبل التجار للمضاربة أو الزيادة في أسعاره

لبالغــة ومــن الواضــح أنّ كثــرة هــذه النــوازل مــن شــأنها أن تكشــف لنــا عــن التــأثيرات ا 
لمختلف التغيرات الاقتصادية التي تواترت على المجال القروي، والتـي بـرزت معهـا ظـواهر 
اقتصــادية واجتماعيــة أخــرى كظــاهرة الاســتحقاق، وكــذا ظــاهرة البيــع بالثنيــا مــن أجــل إعــادة 

                                                           

  ..162، ص3ابن عذاري، المصدر السابق، ج-1
2-Vincent Lagardère، "Le commerce des céréales entre Al-Andalus et Le Maghrib au 
X et XI siècle»، colloque L’occident musulman et L’occident chrétien au moyen âge، 
coordonné par، Mohamed Hammam، publication de la faculté des lettres et de sciences 

humains، université de Mohamed v، Rabat, 1995، p124. 
  .394المصدر السابق، ص ،البكري-3
  .414، ص1ابن رشد، المصدر السابق، ج-4
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، ورغـــم محاولـــة المنظومـــة الفقهيـــة مناقشـــتها ضـــمن ســـياق فقهـــي 1التـــوازن فـــي هـــدا المجـــال
بعـــدم جـــواز مثـــل هـــذه البيـــوع مـــن الناحيـــة التشـــريعية والقانونيـــة؛ غيـــر أنّ محـــض واقرارهـــا 

الأعـــــراف الاجتماعيـــــة ســـــاهمت فـــــي وجودهـــــا، ويبـــــدو أنّهـــــا ارتبطـــــت بالظرفيـــــة السياســـــية 
  . والاجتماعية والاقتصادية التي أوجدتها

شهد المجتمع الأندلسي منذ عصر الخلافة حركة تصنيع واسعة، جـاءت فـي خطـى 
عة العمران الحضري الذي عرف تطورا سريعا مـن الناحيـة العمرانيـة والصـناعية موازية لطبي

، ومـــع فتـــرة ملـــوك الطوائـــف بـــرزت 2والتجاريـــة كفـــل لـــه مختلـــف حاجاتـــه فـــي هـــذه الميـــادين
العديـــــــد مـــــــن الحواضـــــــر الأندلســـــــية الكبـــــــرى كإشـــــــبيلية، وبلنســـــــية، غرناطـــــــة، وسرقســـــــطة، 

، التي أضحت تشكل دويلات مستقلة ذات ثقل سياسـي واقتصـادي هـام، "Murcia"ومرسية
، زاد مـن فعاليتهـا انتقـال سـدة 3كان له أبلغ الأثر في تفعيـل حركـة التصـنيع وتنشـيط التجـارة

  .من في الأندلس وتوحيدهاالحكم للدولة المرابطية واستتباب الأ
ارتكــزت معظــم الحــرف والصــناعات التــي عرفهــا المجتمــع الأندلســي خــلال القــرنين 

علــى مــا كــان يقدمــه القطــاع الزراعــي مــن مــوارد ) م12-11ق(الخـامس والســادس الهجــريين 
نباتيـة وحيوانيــة، عــلاوة علـى مــا كانــت تجــود بـه البيئــة الأندلســية مـن خامــات معدنيــة وثــروة 

ـــة ـــة برصـــد قائمـــة أوليـــة غابوي ـــا المصـــادر الجغرافي ـــواردة فـــي ثناي ـــا الإشـــارات ال ، وتســـمح لن
لمجموعــــة مــــن تلــــك المــــوارد علــــى اخــــتلاف أنواعهــــا؛ فهــــذه سرقســــطة كانــــت كثيــــرة الــــزرع 

  . 4والضرع

                                                           

مشـتق مـن الحـق والاسـتحقاق طلـب الحـق، واصـطلاحا هـو ـن يكـون شـيء بيـد شـخص ثـم يظهـر أنّ حـق الاسـتحقاق -1
انظــــر نــــوازل /شــــخص آخــــر ممــــا يثبــــت بــــه الحقــــوق شــــرعا، فيقضــــى لــــه بــــه، عبــــد االله معصــــر، المرجــــع الســــابق، ص 

لثنيــا هــو، أن بيــع ا ، أمّــا169المــالقي، المصــدر الســابق، ص/ 705، ص1الاســتحقاق، ابــن رشــد، المصــدر الســابق، ج
  .49، صعبد االله معصر، المرجع السابقيتفق بائع ومشتري عند عقد البيع أنّ للبائع حق استرجاع ما باع، 

  .84المالقي، المصدر السابق، ص-1
2 -Lévi Provençal ،op -cit ،p p 323-325. 

  .52صلاح خالص، المرجع السابق، ص-3
  .82ت، ص.، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، د، تح، محمد حاج صادقكتاب الجغرافية ،الزهري-4
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، أمّـــا Lareda"1"وقـــد وردت الإشـــارة إلـــى وجـــود معـــدن الـــذهب بكثـــرة فـــي نهـــر لاردة
، فــي حــين اشــتهرت جبــال طليطلــة بمعــادن الحديــد 2بــققرطبــة؛ فقــد احتــوت علــى معــدن الزئ

، وإشـبيلية علــى معــادن جوهريــة مــن ذهــب، "Elvira"، وكــذا احتــوت مدينــة إلبيــرة 3والنحـاس
، وأخيـــرا هنـــاك مـــادة الخشـــب فـــي العديـــد مـــن المـــدن 4وفضـــة، ورصـــاص، ونحـــاس، وحديـــد

  .Denia"5 "ودانية "Tortosa"أبرزها مدينتي طرطوشة
عطيات المتعلقـة بـالموارد الأوليـة التـي حظيـت بهـا الأنـدلس، تقـدم إلى جانب هذه الم

لنا المصادر الجغرافية أيضا صورة عن بعض المنتوجات الصناعية التي اختصت بها كـل 
، فـي 6مدينة أندلسية؛ بحيث عدت صناعة الـديباج والحريـر مـن اختصاصـات مدينـة المريـة

  .7المراكب والسفن حين اختصت طرطوشة بالصناعة الخشبية خاصة صناعة
إنّ المتأمل لهذه المعطيات الاقتصادية التـي تمـدنا بهـا النصـوص الجغرافيـة سـرعان 

نتـاج الصــناعي كمــا لإمـا يتضــح لـه أنّهــا مجــرد مؤشـرات وصــفية قاصــرة عـن اظهــار حجــم ا
وكيفـــا، أو مـــنح احصـــاءات رقميـــة مضـــبوطة مـــن شـــأنها تقـــديم صـــورة عاكســـة لواقعـــه حقـــا، 

مية تلك المعلومات التي تشير إلى مسـتوى تطـور الصـناعة فـي مختلـف وعلى الرغم من أه
. 8الحواضــر الأندلســية الكبــرى بحيــث انتشــرت مصــانع النســيج والخــزف والزجــاج والصــباغة
 . بيد أنّه يخيل إلينا أنّ هذه الصناعات بقيت معها وتيرة النمو الاقتصادي بطيئة نوعا ما

                                                           

  . 385البكري، المصدر السابق، ص-1
  .87الزهري، المصدر السابق، ص-2
  .188الإدريسي، المصدر السابق، ص-3
، تـق، لطفـي عبـد البـديع، "نص أندلسي جديد، قطعة من كتاب فرحة الأنـدلس ومـدنها بعـد الأربعمائـة " ابن غالب،-4

  .283، ص1955، جامعة الدول العربية، القاهرة 1، ج1، مجطات العربيةمجلة معهد المخطو 
  .192-190الإدريسي، المصدر السابق، ص، ص-5
  .197نفس المصدر، ص-6
  .102الزهري، المصدر السابق، ص-7
  .202-201، ص، ص 1، جالطيب نفحالمقري، -8



 الواقع والأسباب: ظاهرة الانحراف في المجتمع الأندلسي             :               الفصل الأول

~ 103 ~ 

 

شـــهدها المجتمــع الأندلســـي خــلال عصـــري  لقــد أفـــرزت المتغيــرات الاقتصـــادية التــي
الطوائــف والمــرابطين عــدة تــأثيرات هامــة علــى ظــاهرة الانحــراف، وهــذا مــا توضــحه لنــا فــي 
الحقيقــة كثــرة الرســائل الأندلســية المؤلفــة فــي خطــة الحســبة التــي تضــمنت نصوصــها الكثيــر 

أخلاقيـــة مـــن الحقـــائق التـــي تثبـــت ضـــلوع هـــذه المتغيـــرات فـــي تغييـــب أنمـــاط ســـلوكية وقـــيم 
  . لصالح سلوكات انحرافية جديدة

وإذا كانــت وظيفــة المحتســب التــي عرفــت مهامــه نوعــا مــن التطــور بحيــث أصــبحت 
اقتصـــادية أكثـــر منهـــا دينيـــة؛ إذ انتقلـــت مـــن مجـــرد خطـــة تعمـــل علـــى النظـــر فـــي الأخـــلاق 

ريـة والعبادات إلى النظر في مسائل الغش المتعلقة بالصناعة ومراقبة جـل المعـاملات التجا
ــــى نشــــاط الحركــــة  مــــن بيــــع وشــــراء، والتطفيــــف فــــي المكاييــــل والمــــوازين، مؤشــــرا هامــــا عل

؛ فإنّنا لا ننكـر أنّ هـذه الوظيفـة توضـح لنـا مقـدار مـا أفرزتـه 1الصناعية والتجارية واتساعها
  .تلك المتغيرات الاقتصادية حقا على ظاهرة الانحراف في المجتمع

مختلـف الانحرافـات السـلوكية والأخلاقيـة التـي  علاقة وطيدة بـين وجودما يثبت إنّ  
عرفها هذا المجتمع وتلك المتغيرات الاقتصـادية ظـاهرة الغـش التـي انتشـرت فـي العديـد مـن 
الأســواق الأندلســية ويكفينــا الاطــلاع علــى كتــب الحســبة لنتبــين حجــم  شــيوعها وتفشــيها فــي 

الحاصــــل فــــي العــــرض  ، ومــــن الواضــــح أنّ هــــذه الظــــاهرة تزايــــدت بفعــــل الــــنقص2المجتمــــع
والزيـــادة المتواصـــلة علـــى طلـــب العديـــد مـــن الســـلع والمنتوجـــات التـــي عرفـــت تراجعـــا علـــى 
مستوى الانتاج، وأحيانا أخرى ندرة في وجودها يعزى إلى ضآلة الانتـاج الزراعـي وانحطـاط 
الانتاج الصناعي، إلى جانب الصراعات السياسية والحروب المتكررة التي تزامنـت ودخـول 

  .3لة طور الهرم والاضمحلال بما يميزه من تراجع وانحطاط في اقتصادهاالدو 

                                                           

الطاهر لبيب، دار المعـارف للطباعـة والنشـر، ، تق، الصراع الاجتماعي في الدولة العباسيةمحمد نجيب أبو طالب، -1
  .35، ص1990تونس، 

  .أنظر كتب آداب الحسبة التي ذكرناها سابقا-2
  .227ص ،محمد عابد الجابري، المرجع السابق/434ابن خلدون، المصدر السابق، ص-3
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كــــان مــــن البــــديهي أن يفضــــي تغلــــب النصــــارى علــــى العديــــد مــــن الحواضــــر ذات  
الخصائص الصـناعية والتجاريـة إلـى تـردي الوضـع الاقتصـادي العـام مـن تـدهور الصـناعة 

ن ذلــك مــا يشــير إليــه الإدريســي وكســاد التجــارة وتراجــع قيمــة العملــة النقديــة، وخيــر مثــال عــ
وصـــارت بأيـــدي الـــروم، غيـــروا ..." :م بقولـــه1127/ـــــــهـ521بشـــأن تغلـــبهم علـــى ألمريـــة ســـنة

، وغنـي 1"محاسنها وسبوا أهلها وخربّوا ديارها وهدموا مشيد بنيانها ولم يبقوا على شيء منـه
، حتـى 2لمـرابطينعن القول أنّ هذه المدينة كانـت مركـزا صـناعيا وتجاريـا هامـا علـى عهـد ا

، فمـــن البـــديهي أن تـــؤدي مثـــل هـــذه 3أنّ ابـــن غالـــب وصـــفها بمفتـــاح التجـــارة وبـــاب الـــرزق
الحــوادث إلــى فقــدان الكثيــر مــن المنتوجــات الصــناعية نتيجــة هجــر الحــرفيين لمــدنهم وغلــق 

  . 4ورشاتهم وكساد تجارتهم
وفـــي ســـياق ذي صـــلة بمـــا ســـبق قولـــه أفضـــى ســـقوط مدينـــة طرطوشـــة فـــي أواخـــر  

م التــــي احتــــوت علــــى أكبــــر دور لصــــناعة الســــفن 1148/هـــــــــ543لعصــــر المرابطــــي ســــنةا
، إلــى تراجــع الأندلســيين عــن ارتيــاد البحــر بســبب تقلــص صــناعة الســفن نتيجــة 5 وإنشــائها

انعدام مادة الخشب التي كانت توفرها هذه المدينـة، وقيـام النورمـان بعمليـات الغـزو البحـري 
، وانتزاعهـــا مـــن يـــد المســـلمين، ممـــا "Sicile"جزيـــرة صـــقليةفـــي البحـــر الرومـــي بعـــد ســـقوط 

أفضى إلى إحجـام التجـار عـن ارتيـاد البحـر والعـزوف عـن التجـارة ممـا ترتـب عنـه حصـول 
، بحيـــث غلـــب علـــى المنتوجـــات 6شـــلل فـــي هـــذا القطـــاع تقلصـــت معـــه المبـــادلات التجاريـــة

بـادلات الداخليـة؛ فكثـر المعروضة في الأسواق الطابع المحلـي، واقتصـرت التجـارة علـى الم

                                                           

  .198الإدريسي، المصدر السابق، ص-1
2-Vincent Lagardére, Pierre Guichard,"L'Espagne et Sicile musulmane aux XI et XII 

siecles, in cahiers civilisation médiévales, année 35, n138, Avril- Juin 1992, p174. 
  .283ابن غالب، المصدر السابق، ص-3
  .96، صإضاءاتبوتشيش، -4
  .188الإدريسي، المصدر السابق، ص-5
، 2، ج1997، دار العربيـــة للكتـــاب، تـــونس، والأنـــدلس دراســـات وبحـــوث فـــي تـــاريخ المغـــربأمـــين توفيـــق الطيبـــي، -6

  .130ص
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، ممـــا أحـــدث اخـــتلالا فـــي العـــرض 1الطلـــب عليهـــا فـــي ظـــل الـــنقص الحاصـــل فـــي توفيرهـــا
والطلب على السـلع وظهـرت معـه ظـواهر كالاحتكـار والمضـاربة فـي الأسـعار، وكـذا الغـش 

  .والتدليس في الصناعات
ولعــل مــا زاد الوضــع الاقتصــادي ســوءا اســتغلال بعــض أصــحاب المراكــب والســفن  

لهــذا الــنقص الحاصــل فــي وســائل النقــل والمواصــلات؛ حيــث أقــدموا علــى رفــع أجــرة ســفنهم 
ومـــراكبهم التـــي كانـــت تســـتأجر مـــن قبـــل هـــؤلاء التجـــار لنقـــل مختلـــف حمـــولاتهم مـــن الســـلع 

، أصـــبحت معـــه التغطيـــة التـــي 2والبضـــائع، إلـــى أخـــذ النصـــف أوالثلـــث، أوالربـــع مـــن الأجـــرة
للتبادل التجاري ضئيلة جدا فـي وقـت انقطعـت فيـه السـبل توفرها وسائل النقل والمواصلات 

واشتدت أعمال اللصوصية التي اسـتهدفت محـاور الطـرق والمسـالك التجاريـة حتـى أضـحى 
  .  3اجتياز الطرق المشحونة باللصوص والدعار من الصعوبة بمكان

 ومن البديهي أن يتزايـد فـي ظـل هـذه المتغيـرات التجـار الـراغبين فـي الكسـب السـريع
ممن رغبوا في زيـادة أمـوالهم وتحسـين وضـعيتاهم الاقتصـادية والاجتماعيـة، مسـتغلين بـذلك 
فترة الأزمات وندرة بعض المـواد؛ فلجـأوا إلـى رفـع أثمانهـا ممـا وفـر لهـم أرباحـا هامـة، وثمـة 
شواهد ضافية تفصح عن موجات الغلاء التـي كانـت تشـتد مـن فتـرة إلـى أخـرى علـى المـواد 

م بلـغ مـد القمـح فـي قرطبـة 11ق/ي الربع الأول مـن القـرن السـادس الهجـريالاستهلاكية؛ فف
، هــذا وقــد علــل ابــن خلــدون ظــاهرة الغــلاء بربطهــا بفتــرة الاضــطرابات، 4خمســة عشــر دينــارا

واقــدام التجــار علــى احتكــار الســلع دون أن يهمــل عامــل التــرف ومــا نــتج عنــه مــن تزايــد فــي 
  . 5لاكيةالطلب على المنتوجات الكمالية والاسته

                                                           

أثر الإقطاع في تاريخ الأندلس السياسي في منتصف القـرن الثالـث الهجـري حتـى ظهـور إبراهيم القادري بوتشـيش، -1
  .119ت، ص.، منشورات عكاظ، الرباط، د)هـ316-هـ250(الخلافة

  .224، ص8الونشريسي، المصدر السابق، ج-2
  .412، ص1، مج3م، المصدر السابق، قابن بسا-3
  .226ابن القطان، المصدر السابق، -4
  .434، صالمقدمة-5
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تنــــدرج فــــي هــــذا الســــياق أيضــــا صــــناعة الخمــــور التــــي شــــهدت انتشــــارا واســــعا فــــي 
المجتمع الأندلسي فشـلت معـه كـل الإجـراءات المتبعـة مـن أجـل استئصـال شـأفتها والقضـاء 

، غيــر أنّــه لــم 1عليهــا، كــالإجراء الــذي اتخذتــه الدولــة المرابطيــة بشــأن منــع صــناعتها وبيعهــا
ربمــا كـان للعوامـل الاقتصـادية دور فــي انتشـارها ممـا جعـل الســلطة يكـن ذا فعاليـة تـذكر، ول

المرابطيــة عــاجزة عــن القضــاء عليهــا بــالنظر لمــا تحققــه هــذه الصــناعة مــن مــداخيل هامــة 
للدولة باعتبارها إحدى المواد الاستهلاكية التي كثر الطلب عليها، خاصـة وأنّ معاقريهـا لـم 

  .صارى، بل وامتدوا إلى المسلمين أيضايقتصروا على أهل الذمة من اليهود والن
ومن الظواهر التي أحدثتها التغيرات الاقتصـادية وارتبطـت بمجـال النقـد والمعـاملات 
المالية، ظاهرة التدليس والغش في العملة النقدية؛ حيـث اعتـرى الـدراهم المسـبوكة نوعـا مـن 

ة التــي ضــربت فــي ، كالــدراهم الشــرقي2الغــش تجســد فــي المــزج بــين معــدني الــذهب والنّحــاس
شــرق الأنــدلس وكانــت ناقصــة مــن حيــث المعيــار ولا تضــاهي الــدنانير المرابطيــة التــي عمــد 

وعلى الرغم من ذلك فقد أجاز ابن . 3الفقهاء إلى وجوب اتخاذ أوزانها قاعدة لاستفاء الزكاة
   .4رشد اعتبار النصاب عشرين دينارا من النقود المشوبة، وذلك لصعوبة تحديد الغش فيها

إذا كانــت جــودة الــدينار المرابطــي وقــوة معدنــه الــذي كــان مــن ذهــب غانــة؛ إذ بلغــت 
، نتيجــــــة تحكــــــم المــــــرابطين فــــــي مناجمــــــه وطــــــرق تجارتــــــه منــــــذ ســــــنة %95نســــــبة نقاوتــــــه 

ـــهـ446 م، بســيطرتهم علــى أهــم محطتــين تجــارتين همــا أودغســت وسجلماســة، ممــا 1054/ــــ
                                                           

-م1126/هــــ520نصـــوص سياســـية عـــن الانتقـــال مـــن المـــرابطين إلـــى الموحـــدين أي مـــن  " حســـين مـــؤنس،-1
الاسـلامية، ، المعهـد المصـري للدراسـات 1، مـج3، العـددمجلـة المعهـد المصـري للدراسـات الاسـلامية ،" 1145/هـ540

  .178عصمت دندش، المرجع السابق، ص/1، الوثيقة رقم113، ص1955مدريد، 
  .79، ص9الونشريسي، المصدر السابق، ج/830، ص2ابن رشد الجد، المصدر السابق، ج-2
أهمية الكتب الفقهية في دراسة تاريخ الأندلس، نموذج تطبيقي عـن كتـاب المعيـار المعـرب  "عبد الواحد ذنون طه،-3

، كليـة 1992أفريـل  18-16، المنعقـدة يـوميأعمال الندوة الدولية الحضارة الأندلسية فـي الزمـان والمكـان، "نشريسيللو 
  . 143، جامعة الحسن الثاني، المحمدية، ص3الآداب والعلوم الإنسانية

 ضـمن كتـاب، "مسائل العملة والصرف والأسعار في العصر المرابطـي مـن خـلال فتـاوي ابـن رشـد" ي،محمد المغراو -4
، تـن، محمـد المنصـور، محمـد المغـراوي، منشـورات كليـة الآداب التاريخ وأدب النوازل دراسات مهداة للفقيد محمد زنبير

  .221، ص1ابن رشد، المصدر السابق، ج/ 63، ص1995، 1نسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط، طلإوالعلوم ا
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غــرب المســيحي أيــن أضــحى عملــة التبــادل أكســبه شــهرة دوليــة واســعة بــين مختلــف مــدن ال
، هـي مـن دفعـت 1م12ق/ منذ القرن السادس الهجـري) المتوسط(التجاري في البحر الرومي

بالفقيه ابـن رشـد إلـى حسـم المشـكل الـذي أثيـر بشـأن العمـلات الواجـب التعامـل بهـا لصـالح 
ر السـكة التـي فقـدت ؛ فإنّه لا يخفى علينا دور العوامل السياسـية فـي تغييـ2الدينار المرابطي

فعاليتهــا بانــدثار الســلطات السياســية التــي كانــت تضــرب باســمها كمــا هــو شــأن مملكــة بنــي 
  .عباد

وقد بدا هذا العامل واضـحا حينمـا تغيـرت أيضـا سـكة بنـي جهـور فـي قرطبـة بسـكة  
، وهـو نفـس الحـال بالنسـبة إلـى 3م1069/ـــــــه462عـد سـيطرتهم علـى المدينـة سـنةبني عبـاد ب

ألمرية التي تم تغييرها إلى سكة أخرى أحسن منهـا ممـا أوجـد اختلافـا بـين الفقهـاء فـي سكة 
كيفيــة التعامــل بهــا، خاصــة فــي مســألة تســديد الــديون ودفــع الزكــاة والضــرائب؛ فبينمــا أفتــى 
ـــبعض الآخـــر الرجـــوع إلـــى قيمـــة الســـكة  ـــدة؛ فقـــد كـــان رأي ال ـــدفع بالســـكة الجدي بعضـــهم بال

ولا ريـب أن تـؤدي مثـل هـذه . 4لتعامل والدفع حسب تلـك القيمـةالمقطوعة من الذهب وقت ا
  .  الأسباب السياسية إلى الغش في العملة والمزج بين المعادن

إنّ هذه الأمثلة وغيرها التي قدمناها تبين لنا بما لا يدع مجالا للشك تأثير التغيـرات 
ر أنمــاط ســلوكية الاقتصــادية علــى مســتوى البنيــات الســلوكية ومــا قــد ينــتج عنهــا مــن ظهــو 

مغايرة لمـا هـو متعـارف عليـه فـي المنظومـة القيميـة والأخلاقيـة، كمـا تؤكـد اتسـاق منحنيـات 
الـــنقلات الاقتصـــادية بـــالظواهر الاجتماعيـــة، وعليـــه أمكننـــا القـــول أنّـــه لا انفصـــام بـــين هـــذه 

                                                           

نــدوة ، "ثرهــا علــى تجــارة الغــرب المســيحي فــي القــرون الوســطىانتشــار المســكوكات المغربيــة وآ "، صــالح بــن قربــة-1
، تـن، محمـد حمـام، منشـورات كليـة الآداب والعلـوم الانسـانية، الغرب الإسلامي والغرب المسـيحي خـلال القـرون الوسـطى

  :، أنظر كذلك177، ص1995، 1جامعة محمد الخامس، الرباط، ط
 -Corine Roux, Maria. Feguerra, " La monaie   Almoravide : d’Afrique à L'Espagne", 

revue d'Archéométrie, n 24, 2000, p42.        
  .830، ص2ابن رشد الجد، المصدر السابق، ج-2
  .164-163، ص، ص6الونشريسي، المصدر السابق، ج-3
  .317ابن سهل، المصدر السابق، ص -4
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أنّهــا الانحرافــات وتــردي الحالــة الاقتصــادية العامــة للفــرد أو المجتمــع، بــل لامجــال للإنكــار 
تعـــود إلـــى أســـس اقتصـــادية نـــتج عنهـــا عـــدم تـــوفر مســـتلزمات الحيـــاة الضـــرورية، أو عـــدم 

  .إمكانية إشباع الحاجيات الإنسانية
  أية علاقة؟: المناخ وظاهرة الانحراف-5

علـى ظـاهرة الانحـراف فـي المجتمـع الأندلسـي خـلال تمثل دراسة التـأثيرات المناخيـة 
لقات المكملة لما كنا قد بدأناه فـي هـذا الفصـل فيمـا إحدى الحعصري الطوائف والمرابطين 

يتعلــق بــالوقوف علــى مختلــف المــؤثرات أو الأســباب العامــة فــي حــدوث ظــاهرة الانحــراف؛ 
فإلى جانب التأثيرات السياسية، والدينية، والاجتماعية، والاقتصادية، كان لزاما علينـا الأخـذ 

ة متكاملـة الزوايـا ورؤيـة ذات بعـد شـمولي بالأسباب البيئية والجغرافية من أجل إعطاء صور 
للظاهرة التاريخية، ومن المؤكد أنّ التفاتنا نحو دراسـة مثـل هـذه التـأثيرات انبثـق مـن إدراكنـا 
بأهميــة الحتميــة البيئيــة والتقــاطع الحاصــل بــين المنــاخ والمجتمــع، ذلــك التقــاطع أوضــح مــا 

ت مواقفــه تجــاه المنــاخ وتأثيراتــه ذهنيــات وعقليــات المجتمــع الأندلســي التــي انتظمــيكــون فــي 
  .في شكل سلوكات اتخذت في الكثير من الأحيان طابع السلوكات الانحرافية

لا نبالغ إن نحن ذهبنا للقول بأنّ المؤرخ ابن خلدون قد حـاز قصـب السـبق فـي هـذا 
 المجال؛ إذ نبّه إلى الحتمية الجغرافية في دراسته لأحوال العمران البشري حينما عقد فصـلا

ــر الهــواء فــي أخــلاق البشــر"كــاملا نــاقش فيــه  ، بــل وعمــم رؤيتــه لتشــمل دراســة تــأثير "أث
العوامـــل الطبيعيـــة فـــي الخصـــب والجـــدب وفـــي اخـــتلاف النّـــاس فـــي وســـائل كســـب العـــيش، 

؛ فيكـــون بـــذلك قـــد وضـــع نـــواة لعلـــم التـــاريخ الكلـــي 1واخـــتلاف أحـــوالهم الاجتماعيـــة والفرديـــة
هـامين همـا التـاريخ والبيئـة، وأن يهـتم بدراسـة أنمـاط الســلوك القـائم علـى المـزج بـين مـركبين 

والعـــادات والأعـــراف فـــي ضـــوء المعطيـــات الجغرافيـــة والبيئيـــة، واســـتنادا علـــى هـــذه المقاربـــة 

                                                           

  .109، صالمقدمة-1
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الخلدونيــة ســنحاول تفســير ظــاهرة الانحــراف فــي المجتمــع الأندلســي خــلال القــرنين الخــامس 
  ).م12-11ق(والسادس الهجريين

الجغــــرافيين علــــى أنّ الأنـــدلس حظيــــت بخصـــائص بيئيــــة هامــــة؛ يكـــاد يتفــــق معظـــم 
إلـى منعـرج البحـر  "Ocsbona"فامتدادها في الطول مـن البحـر الغربـي مـن مدينـة أكشـبونة 

، ومدينــة "Tarragona"الجنــوبي المحــيط عنــد جيــان إلــى جبــل الزهــرة، فيمــا جــاوز طركونــة
والمــــاء، شــــامية فــــي طيبهــــا بــــلاد خصــــبة، طيبــــة الهــــواء "، جعلهــــا Barcelona"1"برشــــلونة

، وبفضـــــله عـــــدت أخصـــــب أرض االله تعـــــالى ...وهوائهـــــا، يمانيـــــة فـــــي اعتـــــدالها واســـــتوائها
"...وأعمرها

2.    
انعكس وقوعها في المنطقة المعتدلة البعيدة عن مدار السـرطان إلـى الشـمال؛ حيـث 

ن الشمس لا تبعد من سمت رؤوسهم ولا تقرب منهم، على مناخها بحيث جعـل هواءهـا حسـ
ــــدل لـــــيس فيـــــه حــــر شـــــديد ولا بــــرد، وهـــــذا الموقـــــع انعكــــس أيضـــــا علـــــى  فــــي التمـــــزيج، معت

صــورهم حســنة وأنــوفهم معتدلــة غيــر  "الخصــائص الجماليــة لســكانها؛ فقــد كــان للأندلســيون 
حــادة وشــعورهم ســود مرســلة وقــدودهم متوســطة معتدلــة إلــى القصــر، وألــوانهم زهــر مشــربة 

  .3"بحمر
علـــى الخصـــائص الجماليـــة للأندلســـيين وحســـب، وإنّمـــا لـــم تـــؤثر الخصـــائص البيئيـــة 

أثــرت كــذلك فــي صــقل شخصــيتهم؛ إذ جعلــتهم أكثــر مــيلا إلــى الطبيعــة، كثيــري الاســتمتاع 
برياضـــها ومنتزهاتهـــا وجناتهـــا إلـــى جانـــب اقبـــالهم علـــى اللهـــو والغنـــاء والـــدعوة إلـــى اغتنـــام 

جيــــة التــــي كانــــت تهــــدد الفــــرص قبــــل فــــوات الأوان فــــي ظــــل ســــيادة الفــــتن والتقلبــــات الخار 
، 4اســتقرارهم وأمــنهم؛ فبــادروا إلــى الاســتمتاع بالــدنيا والاقبــال علــى اللهــو والمجــون والخلاعــة

                                                           

، درا، تـح، عبـد القـادر بوبايـة، مؤسسـة الـبلاغ للنشـر والدراسـات والأبحـاث، جغرافيـة وتـاريخ الأنـدلسمؤلف مجهـول، -1
  .53، ص2013الجزائر، 

  .383البكري، المصدر السابق، ص/281ابن غالب، المصدر السابق، ص/52نفس المصدر، ص-2
  134، ص1، جالإحاطةابن الخطيب، -3
     .70-67ابن قزمان، المصدر السابق، ص، ص-4
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وهـذا مــا تجســده حالـة العديــد مــن الشــعراء والأدبـاء الــذين طغــى علـى قصــائدهم الحنــين إلــى 
تقلبـت حياتــه حيـاة النعـيم واللهــو بتغيـر حـالهم كمــا هـو الشـأن بالنســبة للفقيـه ابـن حــزم الـذي 

من نعيمهـا إلـى بؤسـها، كشـفت عنهـا رسـالة طـوق الحمامـة التـي تضـمنت حالـة الحـزن بعـد 
، ونلمحه كذلك في قول أبي بكر بـن زهـر الحفيـد 1جلائه عن دياره والشوق إلى نعيم قرطبة

  : 2الذي دعا إلى اغتنام العمر في اللهو والخلاعة في الأبيات التالية
  ـاَسُ وَالزقُ وَالإِبْرِيقُ وَالطّ دًا      وَالدنُ بَ وَبَابٌ مُرْتَجٌ أَ  مَغْنِي خَصِيبٌ         
  هَذِي الخَلاَعَةُ لاَ شَيْء سَمِعْتُ بِهِ    فَاسْتَغْنِمْ اللَهْوَ إِن العُمْرَ أَنْفَاسُ        

إنّ الحــديث عــن الأنــدلس المكــان لــيس ذلــك الموقــع الجغرافــي فقــط، بــل هــو حــديث 
الــــذي شــــغل حيــــزا هامــــا فــــي نفــــوس ســــاكنيه؛ فكثــــر كلامهــــم عنــــه حتــــى غــــدا عــــن المكــــان 

تخصيص المؤرخ فصلا كاملا للحديث عن جماله أمرا لابد منه انطلاقـا مـن المزواجـة بـين 
؛ فـــابن الخطيـــب خـــص فـــي كتابـــه الإحاطـــة قســـما للحـــديث عـــن مدينـــة 3الجغرافيـــة والتـــاريخ

  .4يها نظما ونثراغرناطة، وما اشتملته من خصائص جمالية وما قيل ف
وبلغ منتهى تعلقهم به وشدة إعجـابهم بحسـنه أن انصـب جـل إنتـاجهم الأدبـي علـى  

كتابا في وصف الريـاض والزهـور  ∗وصف الطبيعة؛ فقد ألف أبو الوليد إسماعيل بن عامر
، ويتجلــى هــذا الأمــر أيضــا فــي تلــك المســاجلات الأدبيــة 5البــديع فــي وصــف الربيــع أســماه

                                                           

  .144الرؤوف الخانجي، المرجع السابق، ص عبد الرحمن عبد-1
  .30ابن صفوان، المصدر السابق، ص-2
  .117، ص2007، 1، مطبعة بني يزناسن، المغرب، طالأندلس الإنسان والمكانقاسم الحسيني، -3
  .125- 115ص، ص طوق الحمامة، -4
ء المصـنفين صـنف كتـاب البـديع فـي أبو الوليد اسماعيل بـن محمـد بـن عـامر الحميـري الإشـبيلي، مـن الأدبـاء والشـعرا-∗

م، الحميــدي، المصــدر 1048/هــــ440المعتضــد بــن عبــاد ســنة  هوصــف الربيــع وقدمــه لأبــي القاســم محمــد بــن عبــاد، قتلــ
ابن بسام، / 3رقم الترجمة 51-50، المصدر السابق، ص، صراياتابن سعيد، / 295، رقم الترجمة 162السابق، ص

  .134-124، ص، ص1، مج2المصدر السابق، ق
، وطبع بالرباط، ثم أعاد تحقيقـه عبـد 1940المستشرق هنري بيريس، سنة  البديع في وصف الربيعقام بتحقيق كتاب -5

  .1987، 1االله عبد الرحيم عيسلان، ونشر من قبل دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط
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تفاضــل بــين المــدن وذكــر مفاخرهــا ومحاســنها ومــا حازتــه مــن الريــاض التــي نظمــت فــي ال
  .1والأزهار، بل شمل ذلك أحيانا مصنوعاتها ومعادنها، وذكر كل جماد ومتحرك فيها

إذا كــــان هــــذا الميــــل نحــــو تمجيــــد المــــدن وتخليــــد أثارهــــا يعــــزى إلــــى ذهنيــــة وطبــــاع 
ـــه يقـــدس الماضـــي والأســـلاف ويســـعى ـــى مـــا  المجتمـــع الأندلســـي الـــذي جعلت للمحافظـــة عل

توراثــوه؛ فإنّــه لا يخفــى علينــا أنّ هــذا الأمــر يعــزى فــي الحقيقــة إلــى عامــل اجتمــاعي ونفســي 
هام تجلـى فـي الحنـين الـدائم للطبيعـة الأندلسـية برياضـها ومنتزهاتهـا، وبمـا عرفتـه مـن حيـاة 

جعلـت ، ومما يدل علـى ذلـك كثـرة القصـائد التـي 2لاهية جعلت الشاعر في حنين دائم إليها
من وصف الطبيعة ومجالس اللهو والطرب مكونا قويا لها؛ فبـات المنظـر الطبيعـي القاعـدة 

  .3الغزل التي يبني عليها الشعراء قصائدهم إلى جانب مواضيعهم من الخمر أو
علــى الشــعر لتقصــي معلومــات فعليــة عــن التــأثيرات البيئيــة فــي يبــدو أنّ اعتمادنــا و 

المجازفــة؛ فكثيــرا مــا طغــت اللمســة الذاتيــة علــى قصــائد  المنظومــة الأخلاقيــة تكتنفــه بعــض
الشاعر الذي داعب الخيال شعره، ولكنّه رغم ذلك يظل مصدرا غنيا بمادة موثقة عن حيـاة 
اللهــو والمجــون التــي عاشــها بعــض الشــعراء، والأكثــر مــن ذلــك يعتبــر مــرآة عاكســة للذهنيــة 

الاجتماعيــــة التــــي تغفلهــــا الحوليــــات الأندلســــية لأنّ الشــــاعر يــــومئ إلــــى الأبعــــاد النفســــية و 
  .التاريخية

لقد وفرت هذه البيئة بما احتوتـه مـن مظـاهر جماليـة بيئـة اجتماعيـة متميـزة سـاعدت 
على ظهور بعض التجاوزات والانحرافات الأخلاقية؛ لعل أبرزها تلـك المجـالس التـي كانـت 

انـت تـدار فيهـا كـؤوس تعقد على ضفاف الأنهار، والبساتين، والمنيات، والمنتزهـات حيـث ك

                                                           

  170، ص1، جالطيب نفحالمقري، /128- 123ابن صفوان، المصدر السابق، ص، ص -1
، منشـــورات كليـــة الآداب والعلـــوم الانســـانية، جامعـــة محمـــد الغربـــة والحنـــين فـــي الشـــعر الأندلســـيفاطمـــة طحطـــح، -2

  51-49، ص، ص1993، 1الخامس، الرباط، ط
  .162، ص1997، 1، دار الشروق، عمان، طتاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطينإحسان عباس، -3
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ــــــــــــــراح ـــــــــــو والطــــــــــــــرب، يــــــــــــــذكر 1الخمــــــــــــــر وال ــــــــــــــة اللهـــ ــــي عــــــــــــــدت مدين ــــــــــ ؛ فإشــــــــــــــبيلية الت
ـــهـ629ت(الشـــقندي أنّ واديهـــا يمتـــاز عـــن غيـــره بكونـــه لا يخلـــو مـــن مســـرة، وأنّ ) م1231/ــــــ

غيـر منكـر ولا نـاه، ولا منتقـد مـا لـم يـؤد السـكر ..."جميع أدوات الطرب وشرب الخمـر فيـه 
  .2"إلى شر وعربدة

مــن جهــة أخــرى أتاحــت هــذه المنتزهــات فــرص اللقــاء الكثيــر بــين الرجــال والنســاء و 
بلغــت أحيانــا إقامــة علاقــات غيــر شــرعية خــارج مؤسســة الــزواج وقــد رددت الكتــب الأدبيــة 
صـــدى هـــذه العلاقـــات، ولعـــل أهـــم مصـــدر أدبـــي فـــي هـــذا البـــاب يســـلط الضـــوء علـــى هـــذه 

لظــاهري ابــن حــزم، الــذي ذكــر قصصــا للفقيــه ا كتــاب طــوق الحمامــة الظــاهرة بشــكل كــاف
؛ وإلـــى جانـــب 3كثيـــرة وأخبـــارا عديـــدة للعشـــاق مـــن أبنـــاء وبنـــات قرطبـــة فـــي المائـــة الخامســـة

قرطبــــة عرفــــت كــــذلك شــــريش بوجــــود مثــــل هــــذه العلاقــــات؛ فــــلا تكــــاد تــــرى بهــــا إلاّ عاشــــقا 
  .4ومعشوقا

حت بثقلهـا أفضت هذه العلاقات في الكثير من الأحيان إلى بروز آفة الزنا التي طر 
، ويبــدو أنّ تفشــي مثــل هــذه التجــاوزات 6، وأشــارت إليهــا أمثــالهم أيضــا5علــى النــوازل الفقهيــة

الأخلاقيــة هــي مــا دفعــت بــابن عبــدون إلــى منــع النســاء مــن الغســل فــي الأجنــة لأنّهــا أوكــارا 
، لمـــا كـــان ينجـــر عنهـــا مـــن 8، وأن يـــذهب إلـــى القـــول بوجـــوب قطـــع النزاهـــات لهـــنّ 7للزنـــاة

                                                           

صــور مــن المجتمـع الأندلســي فــي عصـر الخلافــة الأمويــة وعصـر دويــلات الطوائــف مــن " السـيد عبـد العزيــز سـالم،-1
ــب العــاج ــى عل ، المعهــد المصــري 19، مــجمجلــة المعهــد المصــري للدراســات الإســلامية، "خــلال النقــوش المحفــورة عل

  .62، ص1987، 1986للدراسات الإسلامية، مدريد، 
  .212، ص3، جالطيب نفحنقلا عن المقري، -2
  .274رقية بن خيرة، المرجع السابق، ص/ 209- 208ص، فصولامحمد جبرون، -3
  .184، ص1المقري، المصدر السابق، ج-4
  .459، ص4الونشريسي، المصدر السابق، ج/1117، ص2، المصدر السابق، جالجد ابن رشد-5
  .582، رقم المثل132الزجالي، المصدر السابق، ص-6
  .28، المصدر السابق، الحسبةرسالة في -7
  .35المصدر، صنفس -8
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أخلاقيــة وإن كــان هــذا المنـــع ينصــب فــي خانــة التوعيـــة البيئيــة التــي تعمــل علـــى تجــاوزات 
  . حماية البيئة ضمن منظور فقهي يقضي بتجنب أي فساد قد يلحق بها

لــــم يكــــن المجتمــــع الأندلســــي بمنــــأى عــــن التقلبــــات المناخيــــة التــــي كانــــت تعصــــف 
الجــوائح بمــدلول بالمنطقــة مــن فتــرة إلــى أخــرى، تجســدت فــي بعــض الكــوارث الطبيعيــة أو 

العصـــر، وقبـــل أن نســـتطرد فــــي الحـــديث عـــن مختلـــف تأثيراتهــــا علـــى النســـق القيمـــي فــــي 
  .المجتمع، علينا أن نستحضر واقعها في المتخيل الأندلسي

عالجت المنظومة الفقهية مسألة الجوائح والتقلبـات المناخيـة فيمـا تمـت معالجتـه مـن 
فـي المجتمـع الأندلسـي؛ فمـن المعلــوم أنّ  مسـائل وقضـايا مسـتجدة اعترضـت الحيـاة اليوميـة

هذه الجوائح أفرزت مشاكل اقتصادية واجتماعية طرحت معهـا مسـائل الإرث، والشـركة فـي 
الزراعة، والتجارة، وحتى الحرف، اسـتدعت ضـرورة حضـور المفتـي لتقـديم الحلـول الشـرعية 

  .1مجتمعه التي من شأنها تجاوز المشاكل التي يعاني منها
فـــي هـــذا المنحـــى أن يكـــون مـــا يعتـــرض النشـــاطين الحرفـــي ابـــن رشـــد  نفـــى القاضـــي

، 3، فــي حــين حصــرها فيمــا يصــيب الــزرع مــن قحــط2والتجــاري مــن كســاد وقلــة ربــح جائحــة
أنّهـا أمـرا غالبـا لا يمكـن دفعـه " :وعلى هديه ذهب أبو اسـحاق الغرنـاطي إلـى تعريفهـا قـائلا

واسـتثنى منهـا مـا ، د والجراد والجليد والطيركالريح والمطر والبر  ولا يقدر على الاحتراز منه
"تخلفـه الحـروب ومــا يفسـده اللصـوص إلاّ أن يكــون مقـدار مــا تـم افسـاده الثلــث فأزيـد

أمّــا . 4
، والملاحـــظ علـــى هـــذه 5عبـــد الواحـــد المراكشـــي فقـــد حصـــرها فـــي جـــائحتي المطـــر والقحـــط
ن مصــدره تلــك التقلبــات التعــاريف الفقهيــة أنّهــا حــددت مفهــوم الجائحــة ومجالاتهــا فيمــا يكــو 

                                                           

  .42، ص2002منشورات الزمن، الرباط،  جوائح وأوبئة مغرب عهد الموحدين،الحسين بولقطيب، -1
  .1144- 1143ص، ص، 2ج، المسائل-2
  .1145ص، نفس المصدر-3
  .33ص ،المختصرة الوثائق-4
  .456-455، ص، صوثائق ،عبد الواحد المراكشي-5
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المناخية التي يعجز الانسان عن ردها أو أخذ احتياطاته منهـا، وهـي تمـس بالدرجـة الأولـى 
  .النشاط الفلاحي دون غيره

وإذا تركنا ما يقدمه لنا الخطاب الفقهي بشأن الكوارث الطبيعية جانبـا، واتجهنـا نحـو 
خبــاري؛ فإنّنــا لــن نعثــر علــى الحوليــات التاريخيــة لنقــف علــى مــدى حضــورها فــي الــنص الإ

ضالتنا أمام الفـراغ الـذي يعتـري التـأريخ لهـا، إلاّ فيمـا يـرد عرضـا فـي خضـم ذكـر الأحـداث 
التــي كانــت فــي ســنة مــن الســنوات ضــمن التــاريخ الحــولي، وممــا يزيــد مــن صــعوبة الوقــوف 

إنّمـا يـتم عليها مسألة التوطين التاريخي والمكاني ففي الكثيـر مـن الأحيـان لا تكـون محليـة و 
ذكرهــا فــي إطــار التــأريخ الاقليمــي كــأن تــذكر ضــمن مجــال العــدوتين المغربيــة والأندلســية، 
وممــــا أمكننــــا جمعــــه مــــن كــــوارث طبيعيــــة مــــن خــــلال مســــح بعــــض المصــــادر الإخباريــــة، 

  :والجغرافية، والتراجمية وضعناها في الجدول التالي
ندلس خلال القرنين الخامس عينة من الكوارث الطبيعية في مجال الأ : )2(الجدول رقم

  ) م12-11ق(والسادس الهجريين

  المصدر  المجال  سنة حدوثها  نوع الجائحة 

، 2الحميـــــــدي، المصـــــــدر الســـــــابق، ج  الأندلس  م1030/هـــ421  البرد
  .493ص

، 1ابـــن عـــذاري، المصـــدر الســـابق، ج  الأندلس  م1040/هـــ432  الرياح
  .182ص

، الكامــــل فــــي عــــز الــــدين ثيــــرابــــن الأ  الأندلس  م1040/هـــ432  القحط
دار صـادر للطباعـة والنشـر، التاريخ، 
  .494، ص9ج، 1966بيروت، 

حومة تدمير، مدينة   م1048/هـــ440  زلزال
  أريولة

نصـــــوص عـــــن ، أحمـــــد ن الـــــدلائيابـــــ
الأنـــدلس مـــن كتـــاب ترصـــيع الأخبـــار 
وتنويــــع الأثــــار والبســــتان فــــي غرائــــب 
البلـدان والمسـالك إلـى جميـع الممالـك، 
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د العزيــز الأهــواني، منشــورات تــح، عبــ
معهــــد الدراســــات الإســــلامية، مدريــــد، 

  .08ص ،ت.د

ابن الكردبوس، المرجع السـابق، ص،   بلنسية  م1088/هــ481  السيول
  .1242ص

الأندلس والعدوة   م1104/هـ498  القحط
  المغربية

، 4ابـــن عـــذاري، المصـــدر الســـابق، ج
  .45ص

  .85نفس المصدر، ص  الأندلس  م1113/هـ507  الرياح

  .94الحلل الموشية، ص  غرناطة  م1125/هـ519  الجليد والثلوج

  /هـ531- 526  الجراد
  م1131-1136

ابـــن القطـــان، المصـــدر الســـابق، ص،   قرطبة وباقي الأندلس
  .250-226ص 

  .256نفس المصدر، ص  بياسة وأبدة  م1148/هـ532  المطر الشديد

ال الأنـدلس امتـدت خـلال الملاحظ على هذا الجدول أنّ الكوارث التي أصـابت مجـ 
م إلـــى أربعينيـــات القـــرن 11/منـــذ عشـــرينيات القـــرن الخـــامس الهجـــري: الفتـــرة الزمنيـــة التاليـــة

م؛ فتكـــون بـــذلك قـــد غطـــت عصـــري الطوائـــف والمـــرابطين، وبخاصـــة 12/الســـادس الهجـــري
الفتـــرة المرابطيـــة التـــي شـــهدت العديـــد مـــن الجـــوائح، والتـــي تزامنـــت منـــذ بـــداينها إلـــى غايـــة 

  .م12ق/لالها في منتصف القرن السادس الهجرياضمح
ومما يمكننا ملاحظته كـذلك الفـوارق الزمنيـة بـين الجائحـة والأخـرى التـي تكـون فـي  

-1030/ـــــــهـ432-421(مدة أقصاها من عشر سنوات إلى اثني عشرة سنة فما بين سـنوات
رى والبــوادي، ومــا عرفــت الأنــدلس جــائحتين همــا البــرد والريــاح اللتــان أضــرتا بــالق) م1040

، شــهدت الأنــدلس كــذلك تجــدد جائحــة الريــاح )م1125-1113/ـــــــــهـ519-507(بــين ســنوات 
والثلــوج فــي حــين نلاحــظ أنّ الجائحــة الأكثــر تكــررا هــي جائحــة الجــراد، وذلــك لمــدة خمــس 

وقـــد كانـــت نتائجهـــا وخيمـــة علـــى النشـــاط ) م1136-1131/ـــــــهـ531-526(ســـنوات مـــن ســـنة
أتت على ما كان في الأرض من زرع وكلأ أعقبهـا حـدوث المجاعـة والوبـاء الفلاحي حيث 
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بقرطبــة وكثــر علــى إثرهــا المــوتى، وارتفــع بســببها أيضــا ســعر القمــح الــذي بلــغ مــده خمســة 
   .1عشر دينارا

لن نتمكن من فهـم تـأثير هـذه التقلبـات المناخيـة ورصـد معالمهـا فـي تغييـر الأنمـاط  
ضــعها ضــمن نســق محــدد، مــا لــم نربطهــا بتأثيراتهــا الاجتماعيــة الســلوكية للفــرد الأندلســي وو 

والاقتصادية؛ إذ تشكل وحـدة غيـر قابلـة للتجزئـة، وعلـى هـذا الأسـاس يمكننـا أن نرصـد أثـر 
  . المناخ في توجيه السلوكات وتفسير الظواهر الاجتماعية التي تخضع لقانون الجدل

مباشرة الاستقرار المعيشـي لسـكان لا سبيل للإنكار أنّ هذه التقلبات هددت بطريقة  
هذا المجال، وأحدثت خلخلة في توازنهم زادت معه حـاجتهم وفـاقتهم؛ فسـنوات العجـاف ومـا 
نــتج عنهــا مــن نــدرة بعــض المــواد فــي الأســواق، وتعطــل الحيــاة الاقتصــادية وخاصــة النشــاط 

ابعـاد شـبح الزراعـي كانـت مناسـبات لظهـور العديـد مـن السـلوكات العدوانيـة التـي اسـتهدفت 
  .2الجوع المتزايد بنقص مادة القمح التي أصبح الحصول عليها من الأمور المستبعدة

إنّ عجــــز الفــــرد الأندلســــي عــــن مجابهــــة التقلبــــات المناخيــــة، وضــــعف مقدرتــــه عــــن 
مجاراتها جعلته يتخذ أسـاليب دفاعيـة تمثلتهـا السـلوكيات الانحرافيـة التـي طفـت علـى سـطح 

غايتهــا خلــق مســتويات معينــة لتطويــع الطبيعــة لصــالحه، وتكشــف الحيــاة الاجتماعيــة كانــت 
لنــا مصــادر الفتـــرة عــن ضــلوع إكراهـــات الطبيعــة فـــي ذلــك؛ إذ لــيس مـــن قبيــل الصـــدفة أن 
تقتــرن هــذه التــأثيرات بعمليــات الســلب والنهــب؛ فقــد عرفــت بلــدة أنــدرش مــن أعمــال المريــة 

كـان أعرابهـا أولـو اسـتطالة، وأبنـاء مسـتباحة المحـارم، إذ "بهـذه العمليـات؛ حتـى أنّهـا غـدت 
  .3"مترفيها كثيرو البطالة؛ ولا يعدم فيها الزرع عدوانا

وما من شك أنّ توالي فترات القحوط والكوارث قد زادت من استفحال أعمال السطو 
المـــنظم، التـــي اعترضـــت الطـــرق والمســـالك والمفـــاوز واســـتهدفت المســـافرين والتجـــار الـــذين 

                                                           

  .226لقطان، المصدر السابق، صابن ا-1
، المثـل رقـم 9، ص2، الزجالي المصدر السـابق، ق"إذا غلا القمح مالو حصال": تقول أمثال العامة في هذه الحالة -2

24.  
  .85-84، ص، صالاختيار معيارابن الخطيب، -3
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، وعلـــــى الـــــرغم مـــــن 1بوهم أمـــــوالهم أو ســـــرقوا لهـــــم متـــــاعهمتعـــــرض لهـــــم اللصـــــوص؛ فســـــل
الإجــراءات الأمنيــة التــي اتخــذتها الســلطات للحــد منهــا؛ بيــد أنّهــا عجــزت عــن تقويضــها فــي 
ظـــل التغيـــرات المناخيـــة التـــي زادت مـــن شـــيوعها، ولا ضـــير أن تعـــم فـــي مثـــل هـــذه الحالـــة 

حـــرر لهـــذه الغايـــة بعـــض ظـــاهرة الاســـتخبار عـــن انفســـاح المســـالك وســـلامة الطـــرق، وأن ت
  .2الرسائل في ظل ازياد الوضع حدة

لا يمكننــا أن نخــتم الحــديث عــن التــأثيرات المناخيــة دون الإشــارة إلــى شــيوع الفكــر  
الــذي تموضــع فــي المتخيــل الأندلســي خــلال هــذه الفتــرة أيــن حظيــت قــوى ) الغيبيــات(الغيبــي

ع الأندلســــي؛ فتــــوالي التقلبــــات الخرافــــة والكهانــــة والتنجــــيم بنقطــــة تمركــــز جيــــدة فــــي المجتمــــ
المناخية التي هددت وجود الفرد الأندلسـي ومسـت مـوارد رزقـه وعيشـه جعلتـه فـي حالـة مـن 
الـــذعر والهلـــع بشـــأن مســـتقبله دفعـــه للجـــوء إلـــى قـــراءة أســـرار الغيـــب وكشـــف الطـــالع التـــي 

انطلـق  استعملت لتلافي عجزه وادخال الطمأنينة إلى نفسه، وما من شك أنّ اعتمـاده عليهـا
من الحاجة إلى مجابهة قلق المجهول، وما يتضمنه من تهديد مصـيري، ولا غـرو أن يـزداد 

  .3هذا الأمر حدة كلما ازداد الشعور بالقصور عن التحكم بالمصير
ومـــن الوســـائل التـــي اعتمـــدت فـــي الأنـــدلس لهـــذا الغـــرض طريقـــة اســـتقراء الغيـــب   
لنــوازل الفقهيــة، ويبــدو أنّ الغــرض فرضــت نفســها كفتــوى طرحــت فــي ا ،خــط الرمــلبواســطة 

منهــا اقتصـــر علـــى معرفـــة مــا يحدثـــه االله مـــن غـــلاء الأســعار أو رخصـــها، ونـــزول المطـــر، 
، وهــي فتــوى كفيلــة بــأن تكشــف بنفســها عــن انتقــال 4ووقــوع القتــل، وحلــول الفــتن وارتفاعهــا

إلـى تعـارض التأطير الاجتماعي من المجال الديني إلى المجال الزمني الميتافزيقي وتحوله 
  . ما بين الدين والخرافة

                                                           

فاضـل السـباعي، إشـبيلية  ، تـق،الأندلس في عصر بني عباد دراسة سوسيولوجيا الثقافة والاقتصـادأحمد الطـاهري، -1
  .208-205، ص، ص2009الدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، 

  .467، ص1، مج3ابن بسام، المصدر السابق، ق-2
  .161حجازي مصطفى، المرجع السابق، ص-3
  .207، ص1ابن رشد، المصدر السابق، ج-4
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ومن تمثلات سيادة الذهنية الخرافية أيضا اعتماد فكرة الطلاسم التي أشبه مـا تكـون 
إلــى الاعتقــاد بــالطوطم فــي الحمايــة مــن الظــواهر الطبيعيــة الخفيــة، حتــى أضــحى حــدوثها 

وعة فيهــا مــن ســرقة الجــرادة المصــن زعــم ســاكنيها أنّ  "Lorca"مقترنــا باختلالــه؛ فهــذه لورقــة
، 1إلــى ازديــاد موجــات الجــراد المتكــررة قــد تــؤديالــذهب التــي وضــعت لغــرض حمايــة الزرع

ويخيــل إلينــا أنّ تــأثير الكــوارث الطبيعيــة جعــل العديــد مــن العــادات والتقاليــد المجتمعيــة فــي 
الأندلس، ترتد إلى مجموعة من الرواسـب الطوطميـة التـي حلـت محـل الـدين وقـدمت نفسـها 

ي بـديل للحمايـة مـن الطبيعـة، بـل وكأسـاس اجتمـاعي بـديل للتنظـيم الاجتمـاعي كأساس دينـ
أيضـــا، ويتضـــح هـــذا مـــن خـــلال تكـــريس معتقـــدات اجتماعيـــة طابويـــة تحظـــر قتـــل الحيـــوان 

  .2الطوطم من أجل ضمان تلك الحماية وتنظيم ذلك المجتمع في نسق محدد
وعي الـــديني وتـــدني وإذا كـــان شـــيوع هـــذه التعلـــيلات الخرافيـــة يعـــزى إلـــى ضـــعف الـــ 

المستوى العلمـى؛ فمـن المؤكـد أنّـه يعـزى كـذلك إلـى التـأثيرات المناخيـة التـي مارسـت علـيهم 
نوعا من التهديد ونغصت حيـاتهم، علـى أنّ مـا زاد مـن شـيوعها انسـياق النخبـة المثقفـة عـن 
قصــد أو مــن دون قصــد فــي تشــجيعها مــن خــلال التنظيــر والتقعيــد للفكــر التنجيمــي مســتغلة 

كتــب النجــوم وضــعت ليــتمعش " ، لأنّ 3ذاجة العامــة وجهلهــم بنــواميس الطبيعــة جهــلا تامــاســ
  .4"بها الجاهلون من العامة ولا حقيقة لها

وعلى سبيل المقارنـة، يبـدو أنّ تفسـير الكـوارث الطبيعيـة بالاعتمـاد علـى التنجـيم لـم  
ل السـنين وغـلاء يقتصر على بلاد الأندلس، بل وجد في المشرق كـذلك أيـن تـم تفسـير تحـو 

                                                           

ن عبــاس، مكتبــة لبنــان، بيــروت، ، تــح، احســاالــروض المعطــار فــي خبــر الأقطــارمحمــد بــن عبــد المــنعم الحميــري، -1
  .513-512، ص، ص1984

ــــابوســــيغموند فرريــــد، -2 ، ص، 1983، 1، تــــر، بــــوعلي ياســــين، دار الحــــوار للنشــــر والتوزيــــع، ســــورية، طالطــــوطم الت
  .129، 124، 122ص

  .140عبد الهادي البياض، المرجع السابق، ص-3
  .37النباهي، المصدر السابق، ص-4
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، وقـد 1الأسعار، ورخصـها، والجـدب، والخصـب، والطـاعون، والوبـاء وغيرهـا بـاقتران النجـوم
يكــون للســلطة كــذلك دور فــي نشــر مثــل هــذه التعلــيلات لصــرف نظــر العامــة عــن الأســباب 

 .الكامنة وراء تردي حالتهم، أو لإمتصاص غضبهم وسخطهم
مــع الأندلســي أفرزتهــا مختلــف التــأثيرات صــفوة القــول أنّ ظــاهرة الانحــراف فــي المجت

السياســية، والاجتماعيــة، والاقتصــادية، وحتــى البيئيــة التــي تقاطعــت فيمــا بينهــا، وأدت إلــى 
انهيــار النســق الاجتمــاعي فــي وقــت كانــت فيــه المعــايير الثقافيــة والذهنيــة قــد هيّــأت المنــاخ 

يــة والاجتماعيــة المتداولــة لبــروز بعــض الســلوكات الشــاذة والمســتهجنة فــي مشــهد القــيم الدين
آنــــذاك، بحيــــث أضــــحت غيــــر مــــؤطرة بالمرجعيــــة الدينيــــة، علــــى أنّ الوقــــوف علــــى مجمــــل 
المؤثرات العامة في هذه الظاهرة ليس هـدفا وديـدنا فـي حـد ذاتـه، بـل يمتـد إلـى وقوفنـا علـى 

 . اتمثلاتها في المجتمع وانعكساتها، ويمتد كذلك إلى رصدنا لمختلف المواقف التي أفرزته

                                                           

  .86سابق، صإخوان الصفا، المصدر ال-1
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ــــــف  ــع الأندلســــــي خــــــلال عصــــــري الطوائ ــــددت مظــــــاهر الانحــــــراف فــــــي المجتمــــ تعــ
اتخــذت أشــكالا وأنماطــا مختلفــة إلــى درجــة تعــذر فيهــا حصــرها جميعــا،  والمــرابطين؛ بحيــث

يـة وهو أمر طبيعي بالنسـبة لظـاهرة اجتماعيـة معقـدة كظـاهرة الانحـراف تشـكلت ضـمن ظرف
، وامتـــدت علـــى مـــدى عصـــرين مختلفـــين مـــن معينـــة ومـــن منطلقـــات فكريـــة متعـــددةتاريخيـــة 

الناحيــة السياســية والفكريــة، ومــع مــا تفرضــه هــذه الصــعوبة مــن مثبطــات معرفيــة ومنهجيــة؛ 
فإنّنــا تمكنّــا مــن حصــر بعــض مظاهرهــا التــي مــا فتئــت تخــرج عــن نطــاق التصــور والســلوك 

  :ومن هذه المظاهر الانحرافية نذكر تعددية،عثرة الكمية وال متجاوزين بذلك
  جدل الديني والسياسي: الابتداع والزندقة والإلحاد-1

يجــــد الباحــــث الــــذي يــــروم دراســــة قضــــايا الابتــــداع والزندقــــة والإلحــــاد فــــي المجتمــــع 
صـعوبة فـي الفصـل بـين ) م12-11ق(الأندلسي خلال القرنيين الخامس والسادس الهجـريين

عضـها الـبعض فـي وفـي تحديـد معناهـا مـن جهـة ثانيـة لتـداخلها مـع ب هذه المفاهيم من جهة
مما أعطاها مفهوما عامـا  .ما جعلها ملتبسة التحديد وغير واضحة المعنىالذهنية الفقهية، 

  . وشاملا
ويعـود هــذا الأمـر إلــى طبيعــة هـذه الذهنيــة التـي أدرجــت كــل اعتقـاد أو قــول مخــالف 

نــة الزندقــة اعمــل بــه مــن أحكــام الفقــه المــالكي، فــي خلمــا ورد فــي الســنة أولا، ومــا خــالف ال
هـــذا الأمـــر مبنـــي فـــي نظرهـــا علـــى مجـــرد المحبـــة والـــبغض دون الجانـــب  والابتـــداع، ولعـــل

ـــب  ـــره مـــن المـــذاهب علـــى العقلـــي الـــذي غل ـــاد الســـائد بصـــحة هـــذا المـــذهب دون غي الاعتق
   .1الأخرى وتكفير كل من خالفه واعتباره زنديقا

الابتــداع ضــمن هــذا المنظــور تقتصــر علــى انكــار التوحيــد وتــرك لــم تعــد الزندقــة أو 
أحــد أركــان الإيمــان، أو تعطيــل الشــريعة، بــل أصــبحا مفهــومين عــامين يضــمان التصــورات 
الفكرية وكذا الاشتغال بالعلوم غير الدينية كالفلسفة وعلم الكلام والمنطق، وبالتـالي سـيؤدي 

                                                           

، منشورات وزارة الشـؤون الدينيـة والأوقـاف، مرجعية الإحياء ومشكل الحكم في تاريخ المغرب الإسلاميعمر بلبشير، -1
  .294، ص2015الجزائر، 



 مظاهر الانحراف في المجتمع الأندلسي بين التصور والسلوك:                      الفصل الثاني

~ 122 ~ 

 

إلـــى تضـــييق مفهومهمـــا لمـــراد بـــه ذلـــك اوحســـب التوظيـــف معينـــة تحديـــدهما وفـــق خلفيـــات 
يفصـح لنـا وهـو مـا . 1ليشمل كل ما تخترعه القلوب وتنطـق بـه الألسـن وفيمـا تفعلـه الجـوارح

عــن التحــول المفــاهيمي لهــذه المصــطلحات التــي خضــعت لخلفيــات وتحكمــت فيهــا ظرفيــات 
ـــديني أو الاشـــتغا ـــداع فـــي المجـــال الفكـــري أو ال ـــى درجـــة أضـــحى فيهـــا كـــل ابت ل محـــددة إل

  .العلمي هو مخرج عن الدين، وبالتالي ينطبق على صاحبه حكم الزنديق
ظلت مسألة المبتدعة وما يتعلق بهم من الأحكـام الشـرعية الواجبـة فـي حقهـم مسـألة 
فقهيــة صــرفة ناقشــها فقهــاء الفتــرة ضــمن جملــة القضــايا الفكريــة والعقديــة التــي كانــت تطــرح 

ر الطوائـــف، وهـــذا مـــا نستشـــفه مـــن تلـــك أخـــذت طابعـــا ســـجاليا خـــلال عصـــعلـــيهم، بحيـــث 
تكفيــر أهــل البــدع أهــم كأهــل الكبــائر، بحيــث  حــول ∗المســألة التــي رفعــت للفقيــه ابــن عتــاب

اختلفــت فــي شــأنهما طــائفتين، تــرى الأولــى أنّ أهــل الكبــائر أمــرهم مــردود إلــى االله ســبحانه 
أنّ أهـــل البـــدع فـــي  وتعـــالى يعـــاقبهم إذا شـــاء ويغفـــر لهـــم إذا شـــاء، أمّـــا الثانيـــة فكانـــت تـــرى

ـــار ـــه يكـــره الكـــلام فـــي مثـــل هـــذه القضـــايا2النّ ـــاب أنّ ، 3، فـــي حـــين كـــان رأي الفقيـــه ابـــن عت
والواضــح أنّ جوابــه كــان نابعــا مــن نظرتــه الثاقبــة لواقــع مجتمعــه الــذي أضــحى يعــاني تفككــا 
 سياســيا بانقســامه إلــى طوائــف سياســية متعــددة ومتنــاحرة فيمــا بينهــا، وأنّ الحــديث فــي هكــذا

                                                           

الحــديث النبــوي ومكانتــه فــي الفكــر الإســلامي "، قســم مــن كتــابالحــديث/ إشــكالية مصــطلح الســنةمحمــد حمــزة، -1
رات مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، المركز العربي الثقافي، الدار البيضاء، ، محمد حمزة، منشو "الحديث

  .18، ص2016يوليو  13
مـن أهـل قرطبـة وكبيـر المفتـين بهـا، إذ كـان ) م1170-993/هــــ462-383(أبو عبد االله محمد بن عتـاب بـن محسـن-∗

ائق، دعـي إلـى القضـاء وأبـى ذلـك، ابـن بشـكوال، المصـدر مدار الفتوى وشيخ الشورى، فقيه بصير بالحديث، وعالم بالوثـ
، رقــــم الترجمــــة 151، ص1الضــــبي، المصــــدر الســــابق، ج/1202، رقــــم الترجمــــة 800-798، ص، ص2الســــابق، ج

ــديباجابــن فرحــون، / 813-810ص، ص ،2، جالمــدارك ترتيــبالقاضــي عيــاض، / 242 ، رقــم 370، صالمــذهب ال
  .504الترجمة 

فـي محاربـة الأهـواء والبـدع فـي الأنـدلس، مسـتخرجة مـن مخطـوط الأحكـام الكبـرى للقاضـي  ثلاث وثائقابن سهل، -2
، درا، تــح، محمــد عبــد الوهــاب خــلاّف، مــرا، تــق، محمــود علــي مكــي، ومصــطفى كامــل أبــي الأصــبغ عيســى بــن ســهل

  .26-25، ص، ص1981، 1إسماعيل، المكز العربي الدولي للإعلام، القاهرة، ط
  .21نفس المصدر، ص -3
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قضـــايا فكريـــة وعقديـــة فـــي هـــذه الفتـــرة الحرجـــة ســـيفتح جـــدالا كلاميـــا سيفضـــي إلـــى الفســـاد 
والفتنــة، وبالتــالي ســيؤدي هــذا الأمــر إلــى انقســام مــذهبي وظهــور فــرق وشــيع تزيــد الوضــع 

  .سوءا؛ إذ لا بأس بالإنقسام السياسي طالما هناك وحدة مذهبية تحت راية الفقه المالكي
الكفــر فــي المجتمــع الأندلســي لــيس كقضــية إيمانيــة ارتبطــت طرحــت مســألة الزندقــة و   

وأيضــا كـانحراف ســلوكي اجتمــاعي ينبغــي التعامـل معــه بنــوع مــن الشــدة  بالتصـور فقــط، بــل
والحـــزم مـــن لـــدن الفقهـــاء بوصـــفهم حرســـة الشـــريعة والقـــائمين بهـــا، أولئـــك الـــذين لـــم يكونـــوا 

قيـــدة وتضـــرب جـــوهر الـــدين ليســـمحوا بالتجـــاوز فـــي هكـــذا مســـائل هامـــة وحساســـة تمـــس الع
وتعطــل أحكامــه، كتلــك المتعلقــة بانكــار التوحيــد والربوبيــة، أو انكــار نبــوة الرســول صــلى االله 
عليه وسلم والمساس بحرمته والتعدي عليه، أو مسألة انكـار الكرامـات وغيرهـا مـن المسـائل 

  . يةالتي تعرضت لها كتب الأحكام والنوازل وفصلت بشأن أحكامها الفقهية والشرع
تمدنا المعطيات التاريخية بحالات لبعض الأفـراد ممـن تمـت محـاكمتهم بسـبب تهمـة 

ولعــل أهمهــا تلــك  ،)م12-11ق(المــس بالعقيــدة خــلال القــرنين الخــامس والســادس الهجــريين
التــي تعــود إلــى عصــر الطوائــف والمتعلقــة بقضــية ابــن حــاتم الطليطلــي الــذي اتهــم بالزندقــة 

وجهت له عدة تهم تلج فـي هـذا السـياق منهـا، تعطيلـه لأحكـام  م، بحيث1058/هــــ450سنة 
الشريعة، والاستخفاف بشخص الرسول صلى االله عليه وسلم والتشكيك فـي زهـده، علـى أنّـه 
زهده ذاك لم يكن عن قصد ولو أنّه استطاع على رقيق الطعام لم يأكـل خشـنه، ومـن الـتهم 

هـــا عـــدم الغســـل مـــن الجنابـــة وانكـــار التـــي وجهـــت لـــه كـــذلك اســـتحداثه أمـــورا فـــي الـــدين من
، وشهد عليه بهذه التهم نحو ستين شاهدا، وثبت ذلك عند القاضـي عبـد الـرحمن بـن 1القدر

عيســـى بـــن زيـــد الحشـــا، وتـــولى الاحتســـاب عليـــه محمـــد بـــن لبيـــد المـــرابط الـــذي تمكـــن مـــن 
ل فيــه، ملاحقتــه بعــد فــراره وتخلفــه عــن المثــول للحكــم، ليــتم القــبض عليــه وتنفيــذ حكــم القتــ

  .2وذلك بصلبه وطعنه بالرمح
                                                           

  .101ص، وثائقثلاث ، ابن سهل-1
  .124ص، الأحكام الكبرى، ابن سهل-2
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يظهـــر أنّ الــــدوافع الدينيــــة المتمثلــــة فــــي نصـــرة الــــدين والحفــــاظ عليــــه مــــن الشــــوائب 
والأفكــار الدخيلــة المنافيــة للتنزيــل، كانــت المحــرك الأســاس لهــذه القضــية، ذلــك أنّ محاربــة 

زمه الواجــب الزندقــة فــي الذهنيــة الفقهيــة عامــة والأندلســية خاصــة تمثــل جهــادا شــرعيا يســتل
ــــة الثغــــور  ــــذي يحــــاول درء خطــــر النصــــارى وحماي ــــف عــــن الجهــــاد ال ــــه لا يختل ــــديني وأنّ ال

لا ســيما أنّ هــذه المســألة ظهــرت بــالموازاة مــع الصــراع السياســي العقــدي الــذي  الإســلامية،
طبـــع الأنـــدلس آنـــذاك، ممـــا يجعلنـــا نخـــرج بانطبـــاع يـــتلخص فـــي أنّ الـــدوافع الدينيـــة كانـــت 

كمــة ابــن حــاتم الطليطلــي بتهمــة الزندقــة، غيــر أنّ هــذا الأمــر لا ينــف فــي الغالبــة علــى محا
الواقــع جملــة الــدوافع السياســية والاجتماعيــة المضــمرة التــي حركــت حيثياتهــا وجعلــت الفقهــاء 

  .يتابعونه ويصدرون حكم القتل في حقه
إنّ فـــي ربـــط قضـــية ابـــن حـــاتم بأبعاهـــا وخلفياتهـــا التاريخيـــة المتعـــددة مـــن شـــأنه أن 

كشـــف لنـــا عـــن جملـــة هـــذه الـــدوافع ولا ســـيما السياســـية منهـــا؛ وبـــالنظر إلـــى الظرفيـــة التـــي ي
وقعت فيها القضية وهي عصر الطوائف وبالضبط وقوعها بمدينـة طليطلـة يجعـل لهـا أكثـر 
من تفسير ومحاولـة قـراءة، لعـل أهمهـا طبيعـة المدينـة التـي كانـت محـل صـراع علـى الحكـم 

دتها أســـرة بنـــي ذي النـــون وأخـــرى علميـــة وهـــي أســـرة بنـــي بـــين قـــوتين إحـــداها سياســـية جســـ
الحديدي التي تزايد نفوذهـا العلمـي وأصـبح لهـا طموحـات سياسـية لاسـيما أنّهـا كانـت تتـولى 

، ولا يستبعد أن يكون ابن حاتم مـن التـابعين 1أمر البلاد بحسن النظر وتلقى مساندة العامة
لعلميـــة السياســـية الطامحـــة للحكـــم التـــي لهــا، وأنّ محاكمتـــه تمـــت فـــي إطـــار تصـــفية القــوى ا

  .2توجس منها بني ذي النون

                                                           

  .277، ص، 3ابن عذاري، المصدر السابق، ج-1
القـــرنين الهجـــريين الرابـــع (الجـــدل فـــي كرامـــات الأوليـــاء وتطـــور التصـــوف فـــي الأنـــدلس  "،ايزابيـــل ماريبـــل فييـــرو-2

كتـــاب المغـــرب والأنـــدلس دراســـات باع، ضـــمن ، تـــر، مصـــطفى بنســـ")الميلاديـــين العاشـــر والحـــادي عشـــر/والخـــامس
، 1مصــطفى بنســباع، منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، جامعــة عبــد الملــك الســعدي، تطــوان، ط، ، تــنوترجمــات

  .55، ص2010
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مــن جهــة أخــرى أن يكــون للأبعــاد السياســية الخارجيــة التــي كانــت تمــر بهــا ونــرجح 
الأنــدلس وصــراعها مــع النصــارى دور فــي اقــدام الفقهــاء علــى قتلــه مــن بــاب الاحتــراس مــن 

سحيين فـي هجمـاتهم السياسـية مسائل حساسة كهذه قد تحدث ثغرات من شأنها مساعدة الم
والعقائدية ضد المسلمين في إطار الحروب الدائرة بينهما، وما يعزز رأينا هـذا أنّ محاكمتـه 

  .م1064/هــــ456تمت بعد سقوط مدينة بربشتر سنة 
نــرجح أن يكــون لمحاكمتــه أيضــا أبعــادا ذاتيــة كانــت بفعــل حســده مــن قبــل القاضــي  

فـوذه الاجتمـاعي ومكانتـه العلميـة التـي تمتـع بهـا، وهـو عبـد الـرحمن عيسـى بـن زيـد بسـبب ن
ــــدنيا ... ":مــــا يوضــــحه لنــــا قــــول ابــــن ســــهل ويقــــال أنّ أبــــا زيــــد كــــان عــــدوه فــــي أســــباب ال

، ويتبــين هــذا الأمــر كــذلك مــن ســؤال الفقهــاء عــن الجهــة التــي تــرث مالــه وهــل 1"وعرضــها
فكـــري الـــذي طبـــع ، دون أن نهمـــل ربطهـــا بطبيعـــة المنـــاخ ال2يجـــب ضـــمه إلـــى بيـــت المـــال

والـــذي جســـده الاهتمـــام بســـيرة الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم فـــي ســـياق  ،الأنـــدلس آنـــذاك
انتشـــار تيــــار الزهــــد والتصــــوف فــــي المجتمــــع الــــذي انبثــــق مــــن الحيــــاة الروحيــــة الإســــلامية 
واتخــذت مــن حيــاة الرســول صــلى االله عليــه وســلم القــدوة والمثــال الصــحيح، وهــو مــا تكشــفه 

  .3ي سيرته ودلائل معجزاته ونبوتهكثرة التآليف ف
لزندقة حدثت أيضا في عصـر هذا وتشير النصوص التاريخية إلى حالة أخرى من ا

، وهــي حالــة الفقيــه أبــي الوليــد البــاجي الــذي وجهــت لــه تهمــة الكفــر بســبب شــرحه الطوائــف
لحــديث صــلح الحديبيــة الــذي قــريء عليــه مــن صــحيح البخــاري وهــو بدانيــة، وذهــب للقــول 

النص أي قوله بأن الرسول صلى االله عليه وسلم قـد كتـب اسـمه وهـو أمـي وهـذا مـا  بظاهر
اســتعظمه الفقيــه أبــي بكــر بــن الصــائغ الزاهــد ورآى فيــه تكــذيبا للقــرآن، بــل وذهــب أبعــد مــن 

                                                           

  .123ابن سهل، المصدر السابق، ص-1
  .114، صالمصدر نفس-2

3-R.Dozy، Recherchers Sur L’ histoire et Littérature de L’Espagne pendant le Moyen 
age، Leiden, 3ed, 1881، tom1، p263. 
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جـاوز فيـه ...":ذلك في التشنيع عليه وتقبيحه عند العامة، وهو ما نستشفه من قـول البـاجي
  .1"زعم هذا ابطال المعجزة ورد الشريعة وتكذيب القرآنالحد وأعظم به الخطيئة و 

المتتبع لحيثيات المسألة يلاحظ أنّها اتخـذت طابعـا رسـميا بحيـث رفعـت إلـى فقهـاء و 
، ويبــدو أنّ البــاجي تصــدى 2إفريقيــة وصــقلية الــذين ســوغوا للبــاجي تأويلــه ونفــوا عنــه التهمــة

يـق رسـالة رد فيهـا علـى خصـمه من جهته للدفاع عن موقفه العقدي وصـحة تأويلـه عـن طر 
ابــن الصــائغ مفنــدا فيهــا الــتهم التــي وجهــت لــه، ومبــررا قولــه بالحجــة الدامغــة التــي تثبــت أنّ 
كتابــة النبــي صــلى االله عيــه وســلم لاســمه هــو أمــي يعــد علامــة مــن علامــات معجزاتــه ومــن 

  .3دلائل نبوته وليس انقاصا من شخصه
للبــاجي قـد رفعــت عنـه نتيجــة قـوة حجتــه  وبـالرغم مـن أنّ تهمــة الزندقـة التــي وجهـت 

وبيانــه، مــع ذلــك نقــول أنّ هــذه الحادثــة كشــفت عــن طبيعــة المنــاخ الفكــري بالأنــدلس الــذي 
كــان مشــدودا ومضــطربا بــين الفقهــاء ظــل بعضــهم متمســكا بمــا هــو محلــي ومتــداول وبــين 

حــديث آخــرين أقبلــوا علــى علــوم جديــدة فــي محاولــة مــنهم لترويجهــا فــي مجــتمعهم؛ كفقــه ال
الذي ينتسـب البـاجي إلـى مدرسـته وأنّـه عـد مـن كبـار المحـدثين فـي الأنـدلس وكانـت لـه فـي 

، ومـن المعلـوم أنّ فقــه الحـديث قــد أضـحى فـي الأنــدلس علمـا مســتقلا 4ذلـك منـاظرات كثيــرة
ضــمن العلــوم الدينيــة بحيــث تــم اتخــاذه كنظــام متكامــل إلــى جانــب الأحاديــث الموجــودة فــي 

ممــا أثــار معارضــة فقهــاء المالكيــة لــه، وذلــك لمــا كــان يمثلــه مــن تهديــد المؤلفــات المالكيــة 

                                                           

تحقيق المذهب يتلوها أجوبة العلماء بين مؤيد ومعارض حول دعـوى كتابـة الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم لاسـمه -1
  .171، ص1983، 1، تح، أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري، عالم الكتب، الرياض، طيوم صلح الحديبية

  .386-285فس المصدر، ص، صن-2
  .240- 171نفسه، ص، ص-3
-آثارهــا-مدرســة فقــه الحــديث بــالغرب الإســلامي مــن النشــأة إلــى القــرن الســابع الهجــري، جــذورهاخالــد الصــمدي، -4

  .68-66، ص، ص1، ج2006، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، مناهجها
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لتعاليمهم العقائدية والممارسة الشرعية، تلك المعارضة التي انتهـت مـن قبـل إلـى اتهـام بقـي 
  .1بن مخلد بالزندقة وهو من كبار المحدثين في وقته

مـن نشـاطه  لا نستبعد في هذا السياق أن تكون التهمة التي وجهـت لـه لغـرض الحـد
الفكـــري نتيجـــة تلـــك التوجســـات التـــي أفرزتهـــا أفكـــاره المذهبيـــة التجديديـــة التـــي صـــقلها فـــي 
المشرق من جهة، وتوجهاته السياسية التي كانت تدعو إلى الوحدة ونبذ الفرقة وهو النشـاط 
الــذي تصــدى لــه بعــد عودتــه مــن المشــرق أيضــا، ممــا يــوحي بــأنّ هــذا الأخيــر قــد كانــت لــه 

ولمـا قـدم مـن  ":ية تخوف منها ملوك الطوائف، وهو ما يكشفه لنا قول المقـريمواقف سياس
المشــرق إلــى الأنــدلس بعــد ثلاثــة عشــر عامــا، وجــد ملــوك الطوائــف أحزابــا متفرقــة، فمشــى 

  .2"...بينهم في الصلح وهم يجلّونه في الظاهر، ويستثقلونه في الباطن، ويستدبرون نزعته
ت مســائل الزندقــة والإلحـــاد مــن المســائل الدينيـــة أمّــا فــي عصـــر المــرابطين فقــد كانـــ

والاجتماعيــة التــي وضــعت الفقــه علــى محــك النظــر بحيــث عــدت مــن جملــة المســائل التــي 
طرحــت وبقــوة علــى الفقيــه ابــن رشــد ليبــت فــي حكمهــا باعتبــاره قاضــيا وفقيهــا مشــاورا، ومــن 

ط الرمـــل الـــذي جملـــة القضـــايا التـــي رفعـــت إليـــه تلـــك الاعتقـــادات المضـــلة حـــول العمـــل بخـــ
اعتبــره ابــن رشــد كفــر لأنّــه فــي نظــره مــن بــاب مشــاركة االله تعــالى فــي علــم الغيــب الــذي لا 

، وكذا قضـية سـب الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم التـي أوجـب فيهـا حـد القتـل 3يعلمه إلاّ هو
دون اســتتابة أحيانــا، كمــا هــو شــأن الشــرطي الــذي شــهد عليــه أنّ ســب الرســول صــلى االله 

، ومـن المسـائل العقديـة التـي عالجهـا فقيـه قرطبـة كـذلك قضـية الـوحي 4غير مرةعليه وسلم 

                                                           

، تح، سلمى كتاب الحضارة العربية في الأندلس، ضمن "الزندقة والبدع في الأندلس"ايزابيل فييرو،  يلماري-1
  .1245، ص1998، 2، ج1الخضراء الجيوسي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط

  .77، ص2، جنفح الطيب-2
  .206، ص1، جالمسائل-3
  .76، رقم النازلة 274، ص1، جالمصدرنفس  -4
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، بالإضــافة 1بحيــث رأى أنّ الحــديث فيــه قــد يــؤدي إلــى الضــلال وأنّ نفيــه يعــد كفــرا وإلحــادا
  .2إلى مسألة الدعاء والقدر التي أجاب عنها بتكفير من أنكرهما
بإشـارات تخـص الجـرائم الدينيـة تفيدنا بعض نوازل الفترة التـي ضـمها كتـاب المعيـار 

التــي فصّــل فيهــا فقهــاء الفتــرة المرابطيــة وعلــى رأســهم الفقيــه ابــن الحــاج؛ فقــد ورد ضـــمنها 
سؤال رفع إليـه حـول منكـر فتنـة القبـر، وقـد كـان جوابـه أنّ مـن أنكـر فتنتـه فقـد خـالف بـذلك 

، وكـذا الأمـر ماجاء به أهل السنة؛ وحدد عقوبته بالضرب حتى الموت في حالة عدم توبته
  . 3بالنسبة للقائل بخلق القرآن إمّا أن يستتاب أو يقتل

نلاحــــظ علــــى عهــــد المــــرابطين كثــــرة ورود مســــائل الزندقــــة والإلحــــاد ضــــمن النــــوازل   
الفقهية خاصة تلك التـي تنفـي وحدانيـة االله وتطعـن فـي نبـوة الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم، 

رى؛ إذ لا يخفــى علينــا أنّ الفتــرة المرابطيــة ولعــل هــذا الأمــر عائــد إلــى الصــراع مــع النصــا
ـــذين كثيـــرا مـــا مالـــت الكفـــة لصـــالحهم فـــي  شـــهدت صـــراعا شـــديدا ضـــد نصـــارى الشـــمال ال
الصــراع السياســي، وهــذا مــا جعــل الفقهــاء يتشــددون بمســألة التوحيــد والعقيــدة ليجتمــع لأهــل 

لاخـتلاف المـؤدي إلـى الأندلس ما أمكن من الوحدة السياسـية والعقديـة وحتـى الثقافيـة ونبـذ ا
الفتنة، وهذا الأمر لن يتحقق في نظرهم إلاّ بالتشديد في مسائل العقيـدة والتوحيـد مـن جهـة، 
وبتبنـــي مبـــاديء مقدســـة ومنزهــــة عـــن الفحـــص المنطقـــي، وبالتــــالي تجـــاوز العقـــل البشــــري 

  .4بمفهومه السياسي من جهة أخرى
لحــاد التــي أثيــرت خــلال عصــري وهكــذا يبــدو للمتتبــع لقضــايا الابتــداع والزندقــة والإ  

الطوائف والمرابطين أنّها أخذت مفهوما عاما وواسعا خضع لمنطق وتصور فقهـاء المالكيـة 
الـــذين حــــركتهم دوافــــع سياســـية عقديــــة وأحيانــــا أخــــرى ذاتيـــة واجتماعيــــة لمحاربــــة المبتدعــــة 

هكــذا والزنادقــة فــي مجــتمعهم، وهــو أمــر يحتــاج فــي نظرنــا للمزيــد مــن البحــث والتأمــل فــي 
                                                           

  .104لنازلة ، رقم ا470نفس المصدر، ص-1
  .104، رقم النازلة 471نفسه، ص-2
  .442، ص2الونشريسي، المصدر السابق، ج-3
  .35ص ،المرجع السابقعبد السلام بن ميس، -4
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قضــايا ظلــت تحــارب بــدوافع خفيــة تحــت غطــاء حمايــة الــدين وصــيانته لتطــرح هــذه المســألة 
، بــل تطــرح إشــكالية أعمــق مــن ذلــك اســي المختزلــة فــي إشــكالية الإمامــةجدليــة الــديني والسي

تتجسد في التوأمة بين التوحيد العقدي والسياسـي، وكـأنّ مسـألة التوحيـد اقترنـت فـي الذهنيـة 
  .نية السلطان أو الخليفة الذي ينبغي طاعته وعدم الخروج عن سلطتهالفقهية بوحدا

  .جدل الدين والعرف: المحدثات الاجتماعية والممارسات الغيبية-2

ببعديها الشرعي والتـاريخي معادلـة شكلت المحدثات الاجتماعية والممارسات الغيبية 
اهر من الانحرافـات فـي صعبة في النسق القيمي لهذا المجتمع؛ فمن ناحية عدّت هذه المظ

الذهنيــة الفقهيــة التــي عمــدت إلــى حظرهــا فــي خطابهــا الــديني، ومــن ناحيــة ثانيــة مــا فتئــت 
التــي تأخــذ بعــدا وحيــزا كبيــرين ضــمن الممارســة الاجتماعيــة وتحــت غطــاء العــادات والتقاليــد 

ي لـــت فـــي المعتقـــد الشـــعبي، إن لـــم نقـــل تجاوزتـــه فـــغلغوت انفلتـــت مـــن دائـــرة التـــأطير الـــديني
  .دية والجماعية في الحياة اليوميةالكثير من الأحيان ونافسته في توجيه السلوكات الفر 

  :المحدثات الاجتماعية-أ

شهد المجتمع الأندلسي العديد من السلوكات الشاذة التي اعتبرهـا الفقهـاء مـن البـدع 
، وهـــو شـــأن الفقيـــه الطرطوشـــي المســـتحدثة فـــي مجـــتمعهم إن علـــى مســـتوى الفعـــل والســـلوك

ألــف كتــاب الحــوادث والبــدع وضــمنّه العديــد مــن المظــاهر الســلوكية المســتحدثة التــي الــذي 
، وأهمهــا اجتمــاع النّــاس علــى ابتيــاع الحلــوى 1فــي عصــره علــى المســتوى الاجتمــاعيوقعــت 

ـــاير،  ـــد ين ـــادهم كعي ـــة الســـابع والعشـــرين مـــن رمضـــان، وكـــذا مشـــاركة النصـــارى فـــي أعي ليل
، ومـن الواضـح أنّ هـذه 2اكه والمجبنـات والإسـفنج للاحتفـال بهـاوالعنصرة، والقيام بشراء الفو 

الاحتفالات كانت من البدع والمحدثات الأكثر انتشـارا فـي المجتمـع الأندلسـي؛ فهـا هـو ابـن 
فــإنّي رأيــت الجمهــور اللفيــف والعــالم ... ":بشــكوال يمــتعض مــن شــيوعها فــي مجتمعــه قــائلا
م شــأن هــذه البــدع الــثلاث، المــيلاد، ينيــر، الكثيــف مــن أهــل عصــرنا قــد تواطــأوا علــى اعظــا

                                                           

  .20، صالحوادث والبدع-1
  .151- 150نفس المصدر، ص، ص-2
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والعنصـــرة، تواطـــؤا فاحشـــا والتزمـــوا الاحتفـــال بهــــا والاســـتعداد لـــدخولها التزامـــا قبيحـــا؛ فهــــم 
   .1"يترقبون مواقيتها ويفرحون بمجيئها

الــدوافع الدينيــة والسياســية كانــت أبــرز العوامــل التــي دفعــت بالفقهــاء إلــى  ويبــدو أنّ 
ى فــي أعيــادهم بدعــة ينبغــي الحــذر منهــا ومحاربتهــا فــي المجتمــع اعتبــار مشــاركة النصــار 

خوفــا مــن مــوالاتهم ومهــادنتهم ممــا قــد يــؤدي إلــى اتبــاعهم ومــن ثــم التهــاون والتقــاعس فــي 
أي بدعـــة أو فحـــش أســـمج مـــن أن يكـــون  ":جهـــادهم، وهـــو مـــا نستشـــفه مـــن قـــول العزفـــي

عجــم وهــم أعــداؤنا وإنّمــا المســلمون يحتفلــون ويســتعدون لــدخول شــهر أو ســنة مــن شــهور ال
"فأي مودة تكون من تعظيم أعيادهم في ضلالهم وكفرهم...عديناهم على كفرهم باالله

2.   
الـــدوافع حميـــة بعضـــهم وجعلـــتهم يســـتغلون المناســـبات والمواســـم الدينيـــة  هـــذه حركـــت

 النصــارى فــي محاولــة مــنهم لجمــع مــن الاحتفــال بأعيــادالخاصــة بالمســلمين لتحــذير العامــة 
؛ فهـــذا شخصـــيتهم الإســـلامية؛ علـــى تبـــاع عقيـــدتهم والحفـــاظ وتـــوجيهم لاندلســـيين شـــمل الأ

ـــاس إلـــى ضـــرورة احتفـــاظهم  الخطيـــب ابـــن أبـــي الخصـــال اســـتغل عيـــد الأضـــحى لينبـــه الن
أمتنـا أيـام ملتنـا ": بأعيادهم التي حث عليها الشرع ومحـذرا إيـاهم مـن إتبـاع النصـارى بقولـه

س وجــددنا نيروزهــا الــداثر الــدارس وهجرنــا تســبيح تلــك الأواس وأحيينــا مهرجــان الــروم وفــار 
  .3"وقرآنها وأعددنا لهذه الطاغية أقرانها وضارعناها الى نيرانها وأوثانها

أعطاهـا صــفة الشــرعية  محــدودويبـدو أنّ انتشــار هـذه البــدع والمحــدثات علـى نطــاق 
الــديني ممــا ضــمن التمــثلات الجماعيــة؛ فأصــبح بــذلك تأثيرهــا الاجتمــاعي أقــوى مــن نظيــره 

ســـــاهم بشــــــكل أو بــــــآخر فــــــي ظهورهــــــا لا ســــــيما فــــــي المناســــــبات الاحتفاليــــــة ذات الطــــــابع 
ولربمـا هـذا مـا  ،المحظـور بموجبهـا مباحـا الاجتماعي، والتي اعتبرت فـرص سـانحة ليصـبح

جعل نبـرة الخطـاب الـديني تـزداد شـدة وحـدة فـي المواعيـد الاحتفاليـة؛ حيـث تتصـاعد فعاليـة 
                                                           

  .444الجبالي محمد، المرجع، السابق، -1
  455نفس المرجع، ص-2
  1988، 1، تح، محمد رضوان الداية، دار الفكر، دمشق، طأبي الخصالرسائل ابن  ابن أبي الخصال،-3
  .567-566، ص، ص 
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ــــة عليـــــــه، كمـــــــا وقـــــــع ســـــــنة المحظـــــــور مخترقـــــــة بـــــــذ لك بعـــــــض القيـــــــود الدينيـــــــة المفروضـــ
ـــ513 م بقرطبــة حــين اجتمــع النّــاس للتفــرج بمناســبة عيــد الأضــحى فمــد أحــد عبيــد 1119/هــــ

، وعلـى الـرغم مـن 1المرابطين يـده وأمسـك بـامرأة، ممـا أدى إلـى ثـورة العامـة ضـد المـرابطين
كشف عـن الحالـة التـي أضـحت عليهـا أنّ هذه الحادثة تنصب في خانة التاريخ السياسي وت

علاقــة الدولــة المرابطيــة بالعامــة التــي أخــذت تتحــين الفــرص للثــورة لظــروف تاريخيــة معينــة 
فصــلنّا فيهــا ســابقا، غيــر أنّهــا تؤكــد الأبعــاد الاجتماعيــة التــي ذهــب إليهــا ابــن عبــدون مــن 

ســيما فــي المواســم خــلال نواهيــه وأوامــره التــي تقــر بعــدم الاخــتلاط بــين الرجــال والنســاء لا 
  .الاحتفالية والأعياد تجنبا لأحداث كتلك

عدت ظاهرة الاختلاط وسفور المرأة في المجتمع الأندلسي خلال عصـري الطوائـف 
والمــرابطين مــن البــدع التــي تشــددت بشــأنها المنظومــة الفقهيــة فــي الأنــدلس علــى اعتبارهــا 

تقويمــه وإصــلاحه؛ حيــث اعتبرهــا ســلوك انحرافــي مغــاير للقــيم الدينيــة والاجتماعيــة، ينبغــي 
الطرطوشي من البدع المحدثة فـي المجتمـع، بـل وعمـد إلـى التنبيـه إليهـا بغيـة اتقائهـا والحـد 

   .2منها
أنّ توجيهـــات الفقهـــاء والمحتســـبين التـــي جـــاءت بصـــيغة النهـــي والمنـــع، وإن  ويظهـــر

نتشـارها الواسـع كانت تروم تجنب هذه السلوكات، بيد أنّها تكشف لنا فـي الواقـع عـن حجـم ا
والكبير في المجتمـع؛ إذ لـيس مـن قبيـل الصـدفة أن يعمـد بعـض المحتسـبين مـن أمثـال ابـن 

، إلــى الإشــارة إليهــا ضــمن رســائلهم أكثــر مــن 5، والجرســيفي4، وابــن عبــد الــرؤوف3عبــدون
ولعــل تشــدد الخطــاب الفقهــي بمســألة ســفور المــرأة واختلاطهــا . مــرة، وفــي أكثــر مــن موضــع

                                                           

ت، .، تــح، عبــد المجيــد ترحينــي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، دنهايــة الأرب فــي فنــون الأدبالنــوّيري عبــد الوهــاب، -1
  .151، ص24ج
  .153، صالحوادث والبدع-2
  .57، 27، ص، صرسالة في القضاء والحسبة-3
  .83-82،  ص، ص رسالة في آداب الحسبة-4
  .123-121، ص، صرسالة في الحسبة-5
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اس إلــى محاولــة مــنعهم لوقــوع بعــض المنكــرات والمحظــورات الشــرعية التــي يعــود فــي الأســ
وقتئــذ كخروجهــا متبرجـة بــأنواع مــن الزينــة الباديـة، وإســتعمال منتشــر الطيــب،  كانـت ترتكــب

أو لصـــيانتها مـــن إرتكـــاب . 1وإســـتظهار مـــا يســـتدعي الفتنـــة ومعاكســـتها مـــن طـــرف الرجـــال
في خانة صيانة المرأة الجسد المقترن بالوقوع فـي ، ولا يستبعد أنّ ينصب ذلك التشدد 2الزنا

الذهنيــة الفقهيــة التــي اعتبرتــه عــورة وجــب ســترها وحفظهــا انطلاقــا مــن الــوعي بأهميتــه فــي 
  .3حفظ وصيانة المجتمع برمته

يبـدو أنّ عــادة ســفور المـرأة لــم تكــن مـن الأمــور المســتغربة أو المسـتهجنة فــي مشــهد 
تـي ألفـت رؤيتهـا سـافرة مشـاركة فـي كثيـر مـن الأعمـال العامـة العادات والتقاليـد الأندلسـية ال

؛ وقـــد كـــان مـــن الطبيعـــي أن 4خصوصـــا فـــي الطبقـــات الـــدنيا، ســـواء فـــي المدينـــة أو الريـــف
، وكـذا مشـاهدتها فـي 5تشاهد المرأة  في الطرقات أو على ضـفاف الـوادي للتنـزه والاغتسـال

ن اخــتلاط المــرأة مــا يشــير إليــه ابــن ، ومــن بــين القــرائن التــي تكفــل لنــا الحــديث عــ6الأســواق
قزمــان فــي أحــد أزجالــه فــي الحادثــة  التــي وقعــت لــه مــع إمــرأة فــي أحــد أربــاض قرطبــة؛ إذ 

، ممـا يـدل علـى 7دعته إلـى منزلهـا فـي مشـهد فكـاهي لتحتـال عليـه فـي الأخيـر وتسـخر منـه
  .قيبأنّ المرأة الأندلسية قد تمتعت حقا بحرية الخروج والحديث مع الرجال دون ر 

ويتضــح لنــا أنّ ســفور المــرأة واختلاطهــا بالرجــال كــان منتشــرا حقــا فــي بعــض المــدن   
اللائـي  "Ronda"الأندلسية؛ إذ يؤكد لنا ابن الخطيـب هـذا الأمـر فـي حديثـه عـن نسـاء رنـدة

                                                           

  .499، ص2الونشريسي، المصدر السابق، ج-1
  .1243، ص2ج، المصدر السابق، الجد ابن رشد-2
عصـور ، "، قـراءة فـي صـوره وتمثلاتـه)م12-11/هــ6-5ق(لجسد الأنثـوي والمجتمـع الأندلسـيا"،رقية بن خيـرة، -3

  .183ص ،2015، مختبر البحث التاريخي، جامعة وهران، الجزائر، 20-19دد ، العالجديدة
    ،1991، 1دار الغــــرب الإســــلامي، بيــــروت، طأضــــواء جديــــدة علــــى المــــرابطين،  عصــــمت دنــــدش عبــــد اللطيــــف،-4

  .163ص
  .287، ص4، جالطيب نفحالمقري، -5
  .46ابن عبدون، المصدر السابق، ص-6
  .87زجل رقم  ،286- 279، ص، صإصابة الأعراض-7
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أنّ "يــــذكر نفــــس المــــؤرخ  "Gaudix"، وفــــي وادي آش1"كــــنّ يســــفرن عــــن الخــــد المعشــــوق"
يعــد هنــاك فــرق بــين الســلاح والعيــون المــلاح، ولا بــين حمــر النســاء اخــتلطن بالرجــال؛ فلــم 

"البنــــود وحمــــر الخــــدود
، ورغــــم أنّ هــــذه القــــرائن تــــنهض دلــــيلا علــــى صــــحة ســــفور المــــرأة 2

واختلاطهــا، غيــر أنّنــا لا نجــزم بــأنّ هــذه القاعــدة كانــت عامــة وشــاملة؛ إذ مــن المــرجح أنّ 
المحجوبــات الممتــثلات للقــيم  النســاء لــم تكــن كلهــنّ ســافرات متحــررات؛ بــل ووجــدت مــنهن

، ومـــن الواضـــح أنّـــه ثمـــة هنـــا فجـــوة لا ينبغـــي أن 3الإســـلامية أيضـــا مـــن الجـــواري والحرائـــر
ننســـاق وراء التصـــورات والافتراضـــات لنملأهـــا بخصـــوص تـــاريخ المـــرأة الأندلســـية وحريتهـــا 

  .وسفورها، والتي لا زالت غير محددة على وجه الدقة
طبعـــت المجتمـــع الأندلســـي بـــين التحـــرر والتشـــدد، وبـــين الإزداوجيـــة التـــي ويبـــدو أنّ 

باعتبارهــا عنصــرا طالــه  ك المــرأة الأندلســيةو علــى ســل ابظلالهــ تألقــ الانحــراف والاســتقامة
، وبالتــالي فــإنّ أيــة محاولــة لقــراءة ســلوك الســفور والاخــتلاط ببعديــه الشــرعي التــأثير كــذلك

وطبيعــة المجتمــع الأندلســي أيضــا، وأن والتــاريخي ينبغــي لهــا أن تراعــي الظرفيــة التاريخيــة 
يفهمها الباحث بمنطق عصرها لا بمنطق عصره هو، ليتلافـي الوقـوع فـي مزالـق معرفيـة لا 

  .تخدم الموضوع بقدر ما تنأى به عن الواقعية التاريخية
  
  
  
  
  

                                                           

  .94، صمعيار الاختيار-1
، تـح، تـق، أحمـد مختـار العبـادي، دار السـويدي للنشـر خطرة الطيف في رحلة الصيف، رحلات في المغرب والأندلس-2
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  :الممارسات الغيبية-ب

خــلال ألزمنـا البحـث عــن تجليـات ظــاهرة الانحـراف الســلوكي فـي المجتمــع الأندلسـي 
إلــــى الغــــوص فــــي الظــــواهر والســــلوكات الغيبيــــة كالســــحر، والكهانــــة، الفتــــرة محــــل الدراســــة 

والعرافـــة، والحقيقـــة أنّـــه بقـــدر مـــا نميـــل إلـــى البحـــث فـــي هـــذه الســـلوكات باعتبارهـــا إحـــدى 
التمـــثلات العامـــة لظـــاهرة الانحـــراف فـــي المجتمـــع آنـــذاك، وبوصـــفها إحـــدى الظـــواهر التـــي 

، غيـر أنّـه لا 1التداولي بالتحريم، والتكفير، والتأثيم مـن قبـل الشـرعتكشف لنا على المستوى 
يخفــــى علينــــا أنّ دراســــتها قــــد تتقــــاطع فــــي الكثيــــر مــــن الأحيــــان مــــع الــــذهنيات والمعتقــــدات 

  .الشعبية المؤطرة للمجتمع التي انتظمت ضمنها مختلف العلاقات والاختيارات الاجتماعية
غيبيـة إلاّ بفهـم الواقـع السوسـيو اقتصـادي والخلفيـة لا يتأتى لنا فهم هذه الظواهر ال  

ـــذي أفرزهـــا؛ إذ لا نشـــك أنّ الفكـــر الغيبـــي فـــي المجتمـــع  الثقافيـــة، وكـــذا الواقـــع السياســـي ال
الأندلســي والاعتقــاد بقــوى الكهانــة والعرافــة واللجــوء إلــى الســحر لــم يكــن ســوى انعكاســا لمــا 

اء بهـذه القـوى الغيبيـة؛ كمـا لا نشـك أيضـا أفرزه ذلك الواقع من إكراهات دفعتهم إلى الاحتم
أنّ هذه الظواهر قد اختزنت في ثناياها كل توجهات وتطلعات المجتمع الذي لم يجـد أفـراده 
غيــر الاعتقــاد بهــا واعتمادهــا كوســائل للهــروب مــن واقعهــم المتــأزم فــي محاولــة مــنهم لتــذليل 

أن تتـــــردد فـــــي  الصـــــعوبات الطبيعيـــــة أو تخطـــــي المســـــتحيل؛ فلـــــيس مـــــن محـــــض الصـــــدفة
النصـــــوص المصـــــدرية الخاصـــــة بـــــالفترة محـــــل الدراســـــة بعـــــض التنبـــــؤات، أو المحـــــاولات 
الاستكشـــافية الغيبيـــة المتعلقـــة باستشـــراف الانتصـــارات السياســـية، أو معرفـــة فتـــرات الجـــدب 
والخصـــب، أو محاولـــة الكشـــف عـــن غـــلاء الأســـعار وغيرهـــا مـــن القضـــايا المصـــيرية التـــي 

  .أرقت أفراد المجتمع
لنــدرك هــذا الارتبــاط الجــدلي بــين الواقــع الاجتمــاعي وتلــك الظــواهر علينــا أن نقــدم و 

بعــض الشــواهد التاريخيــة التــي مــن شــأنها أن تعــزز قولنــا هــذا وتعضــده؛ ومــا مــن شــك أنّــه 

                                                           

  .544ابن جزي، المصدر السابق، ص/ 206، ص1المصدر السابق، ج ،ابن رشد الجد-1
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كلما استفحل العجز عن مجابهـة ظلـم السـلطة السياسـية ومناهضـتها أن يكـون البـديل الـذي 
أنّـه فـي "بي؛ إذ ورد ضمن أحد النصـوص الحوليـة الإخباريـة يكفل الانتصار هو الفكر الغي

م، أرجــف العـوام بأنّــه سـيكون فـي شــهر رمضـان خطــب عظـيم وحــادث 1116/ـــــــهــ510سـنة 
   .1"كبير وقطع على الدولة شديد، وأنّ السلطان سيموت

ويفهـــم مـــن هـــذه الإشـــارة أنّ العجـــز السياســـي ومحاولـــة الـــتخلص مـــن ربقـــة الســـلطة 
والانتصار عليها أفضى إلى الاعتماد على قوة الغيبيـات، ولتكتسـب تلـك التنبـؤات  السياسية

طــابع الشــرعية وتلقــى إيجابــا وتأييــدا لــدى فئــات عريضــة مــن المجتمــع خاصــة لــدى العامــة، 
كــان لزامــا عليهــا أن تربطهــا برمــز دينــي مقــدس كشــهر رمضــان الــذي أضــفى عليهــا صــبغة 

جتمــع، ولا يخفــى علينــا مــا تلعبــه الوظيفــة النفســية للــدين دينيــة ليكــون تأثيرهــا أقــوى علــى الم
  . في النفوس فتحملها على التصديق بتلك التنبؤات

ويظهـر أنّ مــا زاد مـن انتشــارها فـي المجتمــع الأندلسـي ارتبــاط الكهانـة والعرافــة بعلــم 
فــي  التنجــيم وتــداخلهما معــا لا ســيما وأنّ كلهيمــا كانــا يعتمــدان علــى قــراءة المســتقبل بــالنظر

، وهــو مـا يؤكــده 2الأجـرام السـماوية والكواكــب بغيـة تلافـي أمــر سـيء، أو جلــب حـظ ومنفعـة
، ولاغـرو أن نجـد ضـمن 3"أنّ الكهـان يسـتعينون غالـب الأمـر بالنّجامـة": ابن خلـدون بقولـه

المصـــادر التاريخيـــة بعـــض الإشـــارات فـــي مـــا يخـــص اعتمـــاد هـــذه الوســـيلة علـــى المســـتوى 
د سـواء؛ ويتضــح ذلــك مـن خــلال الروايـة التــي أوردهـا ابــن عبــد السـلطوي والشــعبوي علـى حــ

ربـــه بخصـــوص توجـــه الـــوزير ابـــن جهـــور إلـــى أحـــد المنّجمـــين المـــدعو ابـــن عـــزراء لمعرفـــة 
فتــرات نــزول الغيــث بعــدما احتــبس المطــر وأصــاب الأنــدلس قحــط شــديد اغــتم النّــاس علــى 

ير المطر شـهرا، غيـر أنّ تنبؤاتـه إثره، وقد كان هذا المنّجم قد أقام الطالع سلفا وقضى بتأخ

                                                           

  .62، ص4ابن عذاري، المصدر السابق، ج-1
، 1، ترجمـــة رمضـــان مهلهـــل ســـدخان، أزمنـــة للنشـــر والتوزيـــع، الأردن، طمعجـــم المعتقـــدات والخرافـــاتفيليـــب وازنـــغ، -2

  .17-6، ص ص 2007
  .595، صالمقدمة-3
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جاءت منافية للواقع؛ مما كان سببا في هجائه من قبل الفقيـه ابـن عبـد ربـه بأبيـات قـال فـي 
  : 1مطلعها

  مَا قـــــــــــــــــدرَ االله هُوَ الغَالِـــــــــبُ     وَلَيْسَ الَذِي يَحْسِبُهُ الحَاسِبُ 
  .حَجِي  أزْرَى عَلَيْكَ الكَوْكَبُ الثاَقِبُ قُلْ لاِبْنِ عَزْرَاءَ السَخِيفَ ال

أنّ مــا زاد مــن انتشــار تلــك التعلــيلات والوســائل الاســتقرائية انســياق الســلطة ويبــدو  
والنخبة حول تصـديقها والعمـل بهـا، والملاحـظ أنّ اعتمـاد السـلطة علـى المنّجمـين حـدث لـم 

لمــرابطين، ويكفينــا دلــيلا يقتصــر علــى ملــوك الطوائــف فقــط، بــل نجــده كــذلك لــدى الأمــراء ا
علــى قولنــا هــذا أنّ أحــد وزراء الأميــر المرابطــي علــي بــن يوســف بــن تاشــفين المــدعو مالــك 
بن وهيب كان على رأس المنجمّين والعرّافين بأحداث المستقبل، حتـى أنّـه عـد أول مـن تنبـأ 

مــر ، هــذا وقــد ذكــر أحــد المــؤرخين أنّ إســحاق بــن ينتــان بــن ع2بظهــور المهــدي بــن تــومرت
بن ينتان صاحب النظر في المظالم والشكايا كـان مثـل الكـاهن يـأتي بغرائـب الأخبـار حتـى 

، 3ذاع صــيته؛ فــأراد الأميــر تاشــفين بــن علــي بــن يوســف أن يمتحنــه فــي صــحة تنبؤاتــه تلــك
إلـى تقريـب المنّجمـين بغيـة استشـراف الانتصـارات السياسـية  عمـدوا حكـاموما من شـك أنّ ال

ـــتهفـــي المقـــام الأول؛ ف  مهـــاجس الحـــرب والصـــراعات كانـــت مـــن مجمـــل القضـــايا التـــي جعل
 .إلى التنجيم والكهانة لقراءة الطالع وكشف خبايا المستقبل ونعمدي

 
 
 
  

                                                           

فيغيرا،  ، درا، تح، ماريا خيسوسالمسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسنابن مرزوق محمد، -1
  .443، ص1980تق، محمود بوعياد، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

  .108، صقاتحلبوتشيش، / 272المراكشي عبد الواحد، المصدر السابق، ص-2
  .102- 101، ص، ص4ابن عذاري، المصدر السابق، ج-3
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تطالعنـــا أحـــد النصـــوص التاريخيـــة عـــن الكيفيـــة التـــي كـــان يتبعهـــا العرّافـــون والكهـــان 
الرسـم والخـط بغية التعرف على أحوال المستقبل؛ بحيـث اسـتخدم أحـدهم فـي ذلـك نوعـا مـن 

هـذه الروايـة أيضـا فكـرة عـن هئيـة  عطينا، وفضلا عن هذه المعلومات ت∗كان يعرف بالقرعة
هـــؤلاء المنّجمـــين وطريقـــة عملهـــم، ويبـــدو ممـــا ورد فيهـــا أنّ المـــنّجم أو العـــراف كـــان يضـــع 
عمامة ويحمل مسبحة ويستعمل الدقيق، فيمرر أصـبعه فـي ذلـك الخـط فمـرة يسـتقيم وأخـرى 

 تخدما فـي ذلـك الكواكـب والنّجـوم ومـن الأمـور التـي تحـدث عنهـا ذلـك العـراف،يستدير، مسـ
  . 1الأحوال السياسية وحملة رذمير وما قد ينتج عنها من حدوث الغلاء والبلاء

يتبين مـن هـذا الـنّص أنّ التنبـؤ بحالـة الوضـع الاقتصـادي كانـت إحـدى المعضـلات 
ر الغيبـــي لاســـيما مـــا تعلـــق منهـــا التـــي واجهـــت المجتمـــع وجعلتهـــا تأخـــذ حيـــزا ضـــمن الفكـــ

بالســؤال عــن فتــرات الخصــب التــي كــان لهــا تأثيرهــا الكبيــر علــى المســتوى المعيشــي، ولعــل 
هذا ما جعلهم يتفاءلون بكثرة نمو أحد أنواع البصل المعروف ببصـل الفـأر حتـى أنّ فتـرات 

طــوط ، هــذا وقــد شــاع اســتخدام نــوع آخــر مــن الخ2الخصــب ارتبطــت فــي نظــرهم بكثــرة نمــوه
، وهــو مــا 3لمعرفــة الأمــور المســتقبلية فــي المجتمــع الأندلســي رغــم المحــاذير الشــرعية بشــأنه

  .   ∗كان يعرف وقتئذ بخط الرمل

                                                           

علم القرعة، صناعة كهانية قائمة على الاقتراع بالحروف الهجائيـة ذات معـاني محـددة مسـتخرجة مـن الآيـات القرآنيـة -∗
لاقتــراع وتفســيرها بأســاليب غايــة فــي التعقيــد مشــتركة فــي الجفــر وعلــم الحــروف والأســماء، ولعــب الحســاب بالجمــل أو ا

الكهانــة العربيــة قبــل الإســلام، الكــاهن، الكاهنــة، النبــي، الشــاعر، الحــازي، الســاحر، الرائــي، بالحســاب، توفيــق فهــد، 
، تــر، حســن عــودة، رنــدة بعــث، مراجعــة، توفيــق فهــد، زيــاد منــى، شــركة قــدمس للنشــر العــرّاف، الــرب، ذو إلــه، الحُمــس

  .159، ص2007والتوزيع، بيروت، 
  .406-404، ص، ص2، جالإحاطةابن الخطيب، -1
، تق، تـح، محمـد العربـي الخطـابي، مطبوعـات أكاديميـة المملكـة عمدة الطبيب في معرفة النباتأبو الخير الإشبيلي، -2

  .119، ص1، ق1990المغربية، الهلال العربية للنشر والتوزيع، المغرب، 
  .207- 206، ص، ص1ابن رشد، المصدر السابق، ج-3
ية على رسم خطوط على الرمل أو التراب الناعم بخفة وعجلة، حيث يتعذر عدها، ثم يمحى منها تقوم هذه العمل -∗

؛ فإن بقي خطان فهما علامة النجاح وقضاء "إبني عيان أسرعا البيان"خطين خطين، ويقول حينها العراف أو الكاهن 
  149ق، صالحاجة، وإن بقي خط فهو علامة الخيبة والتعاسة، توفيق فهد، المرجع الساب
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أنّ التــداخل بــين علــم التنجــيم والكهانــة والعرافــة هــو مــا جعــل بعــض الفقهــاء نــرجح و  
بـوا إلـى اعتبـار يعمدون إلـى اعتبـاره مـن العلـوم المسـتهجنة والمحرمـة فـي المجتمـع، بـل وذه

، وفـي المنحـى ذاتـه ذهـب المحتسـب إلـى مـنعهم مـن التجـول حـول 1كل منّجم زنديق ومـارق
الدور معللا أنّ ما يحسبونه للنّاس يعـد مـن التكهنـاّت والأباطيـل، وأنّهـم يتحيلـون علـيهم فـي 

ويعكـــس هـــذا الأمـــر حقيقـــة هـــؤلاء العـــرافين الـــذين كـــانوا حـــذقين فـــي التحيـــل وإدعـــاء . 2ذلـــك
رفة الغيب مستفدين في الوقت ذاته من الأوضاع العامة التـي كـان يـرزح فيهـا المجتمـع، مع

يأخـــذون بـــالتخمين بنـــاء علـــى مـــا "ولعـــل هـــذا مـــا نبـــه إليـــه ابـــن خلـــدون حينمـــا ذكـــر بـــأنّهم 
 ، وهــو مــا يكشــف بنــا بــأنّ 3"يتوهمونــه ويــدعون معرفتــه مــن الغيــب ولــيس منــه علــى الحقيقــة

الطــرق المنحرفــة والمتحيلــة فــي كســب المعــاش وتحصــيله فــي  الكهانــة والعرافــة أضــحت مــن
المجتمع الأندلسي في ظـل عـدم القـدرة علـى تحصـيله بـالوجوه الطبيعيـة والمشـروعة للكسـب 

، مســـتغلين بـــذلك ســـذاجة العامـــة وأوضـــاعهم، وكـــذا المنـــاخ 4مـــن التجـــارة والفلـــح والصـــناعة
  .بها وبقوة خوارقهاالفكري والثقافي الذي هيّأ النفوس لتقبلها والإيمان 

أيضا ظاهرة السحر والسحرة التـي انعكسـت مظاهرهـا فـي المجتمع الأندلسي عرف  
ــه جــاء فــي ثنايــا الرســالة التــي كتبهــا أبــو بكــر بــن عبــد  كــل منــاحي الحيــاة العامــة، حتــى أنّ
العزيز إلى أبي عبد االله بن أبي الخصال إشارة إلى رجل كان يَدَعِي السحر ومعرفة الغيـب 

ويبــدو أنّ الطــرق والطقــوس الســحرية التــي عمــد إليهــا . 5ملا فــي ذلــك النــار والتعاويــذمســتع
ن والسـحرة قـد تعـددت فـي المجتمـع الأندلسـي حسـب مرجعيـات هـؤلاء و أولئك الكهان والعرافـ

  .الفكرية والعملية

                                                           

  .221، ص1، جالطيب نفحالمقري، -1
  123الجرسيفي، المصدر السابق، ص-2
  .109، صالمقدمة-3
  .435نفس المصدر، ص-4
  .114، صالمغرببوتشيش، -5
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ونظرا لاعتقـاد النّـاس فـي هـذه الظـاهرة ومـا قـد تسـفر عنـه مـن شـر وعواقـب وخيمـة؛ 
فـــي الوســـائل الكفيلـــة بالتصـــدي لهـــا؛ فـــابتكروا بـــذلك طريقـــة تمكـــن مـــن إبطـــال  فـــإنّهم فكـــروا

تأثيرهــا وتتجلــى فــي أكــل الفجــل ممزوجــا بالعســل؛ إذ ســاد الاعتقــاد بأنّهــا وســيلة تعمــل علــى 
، كمــا عمــدوا إلــى غــرس نبــات العوســج فــي الــدار بغيــة إبطــال عملــه 1دفــع الســحر وإبطالــه

الحـــروز والتعاويـــذ؛ وتعتبـــر المنظومـــة التـــي عزاهـــا ابـــن ، واســـتعملوا لتلافيـــه أيضـــا 2وتـــأثيره
، ومـن المـرجح 3الخطيب للنباهي جامعة للحروز والتمائم التي كانت تعلـق حجابـا لصـاحبها

أنّ تلــك الرقــى والتعاويــذ اســتعملت لغــرض درء كــل شــر محــذق أو نيــل مــراد مــا، كمــا أنّهــا 
القاصــــرة عــــن الــــتحكم فــــي شــــكلت بالنســــبة لصــــاحبها قــــوة مســــاعدة تعــــوض ذاتــــه النفســــية 

ــه مــن الضــروري أن نشــير هنــا أنّ الظــاهرة الســحرية انتشــرت كــذلك فــي  مصــيرها، علــى أنّ
، ذلك أنّ كلا العدوتين أضحتا تمثلان في العصر المرابطـي وحـدة سياسـية 4العدوة المغربية

وعسكرية، وبالتالي تشـكل عـن ذلـك وحـدة حضـارية وثقافيـة نـتج عنهـا شـمولية هـذه الظـاهرة 
 .الفترة هذهفي  العدوتين المذكورتينفي 
  بين التأثيم والممارسة :معاقرة الخمور والممارسات الجنسية-3

  :معاقرة الخمور-أ

لا يخفـــــى علـــــى المتصـــــفح للتـــــاريخ الاجتمـــــاعي للأنـــــدلس خـــــلال القـــــرنين الخـــــامس 
انتشـــــار ظـــــاهرة شـــــرب ي عـــــرف ســـــأنّ المجتمـــــع الأندلبـــــ) م12-11ق(والســـــادس الهجـــــريين

رهـا مـن المحرمـات فـي الذهنيـة الفقهيـة؛ فالفقيـه ابـن رشـد أكـد  اعلى الرغم من اعتب ،الخمور
علــى تحريمهــا فــي جوابــه عــن ســؤال رفــع لــه حــول حكمهــا، معلــلا جوابــه ذاك بوجــود علــة 

                                                           

الفكـر السـحري والعرافـة بـالمغرب والأنـدلس خـلال "إبـراهيم القـادري بوتشـيش، /143ابن بصال، المصدر السـابق ص-1
ـــاتملتقـــى ال، "عصـــر المـــرابطين ـــة والأندلســـية، تيـــارات الفكـــر فـــي المغـــرب والأنـــدلس الروافـــد والمعطي ، دراســـات المغربي

  .347، ص1993نسانية، جامعة الملك السعدي، تطوان، لإمنشورات كلية الآداب والعلوم ا
اون مع ، تق، وتر، وتح، اكسييراثيون غارثيا، المجلس العلمي للأبحاث العلمية، معهد التعكتاب الأغذيةابن زهر، -2

  .106، ص1992العالم العربي، مدريد، 
  .263، ص1الزجالي، المصدر السابق، ج-3
  .118-116، ص، صالمغرببوتشيش، -4
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؛ أنّ هــذه الظــاهر عرفــت انتشــارا فــي المجتمــع آنــذاكثمــة شــواهد ضــافية تؤكــد مــع  ،1فيهــا
أخلاقي وتراجع على مستوى القيم لم يكن ليخـل مـن  فعصر الطوائف بما شهده من انحلال

هذه الظاهرة حتى أنّ مدنا أندلسية اشتهرت بها؛ فقد كان شرب الخمر في نهر إشـبيلية يـتم 
 ، واشــتهر أهــل برشــانة2"مــالم يــؤد الســكر إلــى شــر وعربــدة"جهــارا ودون رقيــب أو حســيب 

  .3بشربها كذلك، حتى أنّهم كانوا يداوون بالسلافة
ا النصـــوص المصـــدرية عـــن العديـــد مـــن أســـماء الملـــوك وأصـــحاب الوجاهـــة، تطالعنـــ

ـــذا العصــــــر؛ فهــــــذا المعتمــــــد بــــــن  ــــــوا علــــــى معاقرتهــــــا فــــــي هـــ وصــــــفوة المجتمــــــع ممــــــن أقبل
ـــــ488ت(عبــــاد لــــم يتــــوان عــــن شــــربها حتــــى فــــي أحلــــك الأوقــــات وهــــو يســــتنجد ) م1095/هــ

ـــ460ت(، كمــا لــم يتحــرج المــأمون بــن ذي النــون4بــالمرابطين عــن إكــرام ضــيوفه ) م1068/هــ
أنّ فـــي مجلســـه مـــن يـــرخص فـــي النبيـــذ ولايســـوغ لـــه نعـــيم "وتأنيســـهم بهـــا، خاصـــة إذا علـــم 

   .5"دونه
وتؤكد لنا إحدى الروايات ما أشرنا إليها منذ قليل؛ إذ تصـف لنـا مجلسـا ضـم بعـض 

ـــوزراء فـــي ليلـــة أنـــس، ولمـــا لعبـــت الخمـــرة بعقـــولهم  ـــل لـــولا أنّ "ال جـــرد أحـــدهم الســـيف للقت
يتضـح مـن الرسـالة التـي بعثهـا كمـا ، 6"وثنوه عـن ذلـك النّـزال حاضرين سكنّوه بالإستنزال،ال
والـدين قـد عظـم ... ":إلى أحد القضاة يناشده فيها بالحد مـن هـذه الظـاهرة بقولـه بن خاقانا

غصصـه وبالباطــل شَـرَقَهُ، والــراح قــد اسـتحل حرامهــا واسـتهل مرامهــا، وغــدت فـي كــل منــزل 
                                                           

 .635، صالمسائل-1

  .212، 3، جالطيب نفحالمقري، 2-
، والسلافة هي أول ما عصر من الخمـر، وأصـله مـن السـلف وهـو 83، صالاختيار معيارابن الخطيب لسان الدين، -3

، تح، عـزة حسـن، دار طـلاس للدراسـات التلخيص في معرفة أسماء الأشياءتقدم من كل شيء، العسكري أبو هلال، الم
  .312، ص1996، 2والترجمة والنشر، سوريا، ط

، منشــورات جوانــب مــن تــاريخ المشــروبات المســكرة بــالمغرب الوســيطمصــطفى نشــاط، / 90ص ،المغــرب بوتشــيش،4-
  .47، ص2006الزمن، 

  .134، ص4المقري، المصدر السابق، ج/ 135، ص2، مج4م، المصدر السابق، قابن بسا-5
، درا، تـح، محمـد علـي شـوايكة، مؤسسـة الرسـالة مطمح الأنفس ومسـرح التـأنس فـي ملـح أهـل الأنـدلسابن خاقان، -6

  .383، ص1983، 1للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط
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، مـــدى الانتشــار الواســع للخمـــور فــي المجتمـــع 1"...ســـها دُرًا يحمــل ياقوتــاقوتــا، وبــدت كؤو 
  .الأندلسي خلال هذه الفترة، مما جعل القضاء عليها أمرا مستعصيا

ويبـــدو أنّ هـــذه الظـــاهرة امتـــدت لـــتمس أيضـــا بـــاقي أجهـــزة الدولـــة ورتبهـــا حتـــى أنّ 
قاضــي ابــن رشــد عــن أصــحاب الشــرطة لــم يســلموا منهــا، وهــذا مــا نستشــفه مــن ســؤال رفــع لل

، وهنـاك بعـض الإشـارات 2شرطي سب الرسول صلى االله عليه وسـلم غيـر مـرة وهـو سـكران
التــي تؤكــد علــى انتشــارها كــذلك فــي أواخــر العصــر المرابطــي، ومعاقرتهــا مــن قبــل بعــض 

علـى أنّ كــل . 3فقـد كــان الأميـر أبـو بكــر بـن إبـراهيم معــاقرا للخمـر منادمـا لجواريــه الأمـراء؛
هد هـي حقـائق تعكـس واقـع السـلطة السياسـية التـي عكفـت علـى الملـذات وأباحـت هذه الشـوا

المحرمــات، وهــو أمــر يعكــس بــدوره غلبــة الأهــواء السياســية علــى الخطــاب الفقهــي فــي فتــرة 
  . شهدت علاقة جدلية بين الواقع المتغير وثبوت النص الديني الذي يقر بتحرميها

على طبقـة الخاصـة التـي كانـت تـرى  لم يقتصر شرب الخمر في المجتمع الأندلسي
، وإنّمــا 4فيــه دلــيلا رمزيــا علــى الســلطة والبــذخ وحيــاة التــرف علــى حــد تعبيــر أحــد البــاحثين

تعدتها أيضا لتشمل الرعيـة، ولـيس أدل علـى ذلـك مـن ابـن قزمـان الـذي عكـف علـى شـربها 
يهــا ، وتشــير المصــادر إلــى حــالات ضــبط ف5حتــى أنّ أغلــب أزجالــه جــاءت فــي هــذا الصــدد

علـى  أعوان الشرطة بعض العوام يحملونها؛ فقد عثر أعـوان القاضـي أبـي بكـر ابـن العربـي

                                                           

، المعهــد مجلــة المعهـد المصــري للدراسـات الإســلامية، "رابطينوثـائق تاريخيــة جديــدة عــن عصــر المـ"محمـود مكــي، -1
  .189، ص، 1960-195، 87المصري للدراسات الإسلامية، مدريد، المجلد

  .862، ص2، المصدر السابق، جالجد ابن رشد-2
  .257، صالمقتطفابن سعيد، -3
، دار الطليعة للطباعـة والنشـر، 1، طالمغرب والأندلس في عصر المرابطين، المجتمع، الذهنيات، الأولياءبوتشيش، -4

  .97، المرجع السابق، ص1993بيروت، 
  .53، زجل184، ص45، زجل166، ص28، زجل رقم118، صإصابة الأعراض-5
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مترنحــا فـــي  علـــى أحــد الســـكارى ، فـــي حــين عثـــر القاضــي ابـــن حمــدين1رجــل يحمـــل خمــرا
  .2الشارع

وإذا كانت الطبقة الخاصة قد أقبلت على معاقرتها للأسباب التي ذكرناهـا آنفـا؛ فـإنّ 
فـي هـذا المقـام أنّهـا  بالعامة إلى ذلك تبقى مجهولـة، وإن كنّـا لانسـتبعد الأسباب التي دفعت

، وهـذا مـا 3شربت لطرد الهموم وتلافي المشاكل والصعوبات التـي اعترضـت الحيـاة اليوميـة
نلمحــه فــي شــعر أبــي الأصــبغ عبــد العزيــز البطليوســي الملقــب بالقلمنــدر، الــذي كــان مولعــا 

  :4بشربها بقوله
  خَمْرُ مَجْرَى دَمِـي   فَجُل حَيَاتِي مِنِ سُكْرِهَاجَرَتْ مِني ال

  وَمَهْمَا دَجَتْ ظُلُمـــاَتُ الهُمـــُومِ      فَتـَمْزِيقـُـــها بِسَنـــاَ بَدْرِهَـــــــا
ولربمــا كــان الإقبــال عليهــا كنتــاج لبنيــة نفســية مــن قبيــل التشــرد والمعانــاة أو الغربــة 

بؤســـها؛ فحينمــا جـــد القاضــي ابـــن حمــدين فـــي ســؤال أحـــد  وتغيــر الأحـــوال مــن نعميهـــا إلــى
، ورغــم أنّ هــذه 5"بفســاد الزمــان ومجافــاة الإخــوان: " الســكارى عــن ســبب شــربه لهــا، أجابــه

الحالة قد تكون شاذة ولا يمكننا أن نقيسها على المجتمع كله، غير أنّنـا لا ننكـر أنّ حـالات 
خليـة للمجتمـع، والتـي تحـتفظ بهـا الوقـائع كهذه تعكس في جوانـب كثيـرة منهـا المكبوتـات الدا

  .التاريخية على شكل سلوكات فردية
تعــددت أنــواع الخمــور فــي المجتمــع الأندلســي بتعــدد المصــادر التــي صــنعت منهــا؛ 

، وكمــا يشــير إليــه 6فــإلى جانــب إتخاذهــا مــن العنــب وهــو أصــل الخمــور كمــا يقــول ابــن زهــر
                                                           

  .94-93، ص ص4ابن عذاري، المصدر السابق، ج-1
  .410الونشريسي، المصدر السابق، ج، ص-2
ــي المجتمــع الأندلســي"رقيــة بــن خيــرة، -3 ــاقرة الخمــور ف ــاريخي خــلال عصــري  مع ــر الشــرعي والواقــع الت ــين التنظي ب
، منشورات كلية العلوم الإنسانية 11، العددمجلة الدراسات والبحوث في المجتمع والتاريخ المواقف، "وائف والمرابطينطال

 .145، ص2016اسطمبولي،  ىوالاجتماعية، جامعة مصطف
  .369، ص1، جالمغربابن سعيد، -4
  .410لسابق، صالونشريسي، المصدر ا-5
  .44ص ،كتاب الأغذية-6
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العنب يتغير من حال إلى حـال فـي الرائحـة  أنّ الخمر هو ماء: "القاضي ابن حمدين بقوله
؛ فإنّهـا صـنعت كـذلك مـن الزبيـب، والتمـر، والعسـل، 1"واللون والفعـل والطعـم والعـين والـذات

غير أنّنا لا نشك أنّ خمـر العنـب كـان الأكثـر  ، ومهما تعددت مصادرها؛2والقمح، والشعير
عـــن أنـــواع العنـــب وكيفيـــة  رواجـــا آنـــذاك، وفيمـــا عـــدا الإشـــارات الـــواردة فـــي كتـــب الفلاحـــة

، أوما اكتفت به كتب حفـظ الصـحة والأبـدان والتـدبير بالأغذيـة مـن وصـفها وذكـر 3زراعتها
؛ فإنّنـا 4طبيعتها بقولها أنّها حارة يابسة، فضلا عن ذكر منافعهـا الطبيـة ومضـارها الصـحية

  .نقف أمام فراغ كبير فيما يخص طريقة صناعتها
عــن المراكـــز  لمصـــادر بمعلومــات غايـــة فــي الأهميـــةبعــض اعلينـــا تجــود وبــالموازاة 

التــي كانــت  مدينــة مالقــة التــي اشــتهرت بصــناعتها علــى الــرغم مــن قلتهــا، نــذكر مــن بينهــا
، كمــــا اختصــــت بصــــناعتها أيضــــا كــــل مــــن 5خمرتهــــا أفضــــل الخمــــور وأشــــهرها بالأنــــدلس

اشـــتهرت ، دون أن ننســـى مـــا Majorca6""وميورقـــة ،""Alicanteإشـــبيلية، ومرســـية، ولقنـــت
  .7به مدينة باغة من أعمال إلبيرة من كثرة أعنابها وجودة خمورها

لا نجانب الصواب إن نحن ذهبنا للقول بأنّ صناعة الخمور في المجتمع الأندلسـي 
لم تقتصر على الاسـتهلاك الشخصـي، بـل ووجهـت كـذلك للتسـويق أيـن بيعـت فـي الأسـواق 

، 8أشــار إلــى تواجــدها فــي ســوق إشــبيلية وحســبنا دلــيلا علــى ذلــك أنّ المحتســب ابــن عبــدون

                                                           

  .361، ص1، المصدر السابق، جالجد ابن رشد-1
  .299ابن جزي، المصدر السابق، ص-2
، 1955، تـر، خوسـي ماريـا ميـاس بييكروسـا، محمـد عزيمـان، معهـد مـولاي حسـن تطـوان، كتاب الفلاحـةابن بصال، -3

  .79-74ص، ص
  .19-90، ص، ص1966ن، دمشق، .م.جيغاندي، ذ، تح، تر، سوزان كتاب الأغذيةابن خلصون، -4
  .424، ص1، جالمغربابن سعيد، -5
، مركـز الاسـكندرية للكتـاب، تاريخ الأندلس الاقتصادي فـي عصـري المـرابطين والموحـدينكمال السيد أبو مصطفى، -6

  .244الاسكندرية، دت، ص
  .154، ص2ابن سعيد، المصدر السابق، ج-7
  .48، صرسالة في الحسبة-8
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كما وجدت إشارة عنـد ابـن سـهل تؤكـد ذلـك مـن خـلال مسـألة رفعـت إليـه حـول رجـل يـدعى 
   .1ابن حمدون كان يعصر الخمر ويبيعها

مجــالس الخمــر التــي ففضــلا علــى ارتادهــا المعــاقرين للخمــور  متعــددةوجــدت أمــاكن 
المــدن بعــض الحانــات المنتشــرة فــي ن أيضــا ارتــاد هــؤلاء المعــاقريكانــت تعقــد فــي الطبيعــة، 

، Mérida""التــي شــكل المســتعربون والنصــارى أغلبيـــة ســاكينها كقرطبــة، وإشــبيلية، ومـــاردة
، كمــا أنّهــا انتشــرت أيضــا قــرب الأديــرة، 3، والتــي أوكلــت إدراتهــا لنســاء نصــرانيات2وطليطلـة

ال لا الحصـر أبـو جعفـر أشار إليها غير واحد من الشعراء نذكر منهم على سبيل المث التي
ــــة الــــداني بــــن ســــعيد بــــن حبيــــب، ويحــــي السرقســــطي، ، وإلــــى جانــــب الطبيعــــة 4وابــــن اللّبان

، ونجـد 5والحانات أقدم المخمورين على شربها أيضا في المقابر كما هو شأن مقبرة إشـبيلية
من جهة أخرى مـن آثـر شـربها فـي المنـازل والـدور الخاصـة، وعديـدة هـي الإشـارات الـواردة 

  .6النوازل التي تضمنت شكوى الجيران من ذلك في
يتبـــين إذن أنّ ظـــاهرة شـــرب الخمـــر عرفـــت تفشـــيا ملحوظـــا فـــي المجتمـــع الأندلســـي، 
وهو ما تبرزه بشكل جلي مختلف المتون المصدرية التي أرخت لها، علـى أنّ مـا أحـاط بهـا 

لمتخـذة مـن من ظروف سياسية واجتماعية، ونفسية، واقتصادية جعلت من كـل الإجـراءات ا
قبــل الســلطة قاصــرة عــن معالجتهــا إلاّ فــي حــدود النهــي عنهــا، وبــدون أن نســهب أكثــر فــي 
الموضـــوع لا مـــراء مـــن القـــول أنّ هـــذه الظـــاهرة دلـــت علـــى وجـــود خلـــل مـــا فـــي المنظومـــة 

  .الأخلاقية لهذا المجتمع، متجاوزة بذلك سلطة المقدس والتحريم المرتبط بها
                                                           

  .688، صلأحكام الكبرىا-1
2 -Isidro de las cagigas , op-cit , tom 1, p59. 
3-Vincent Lagardère ," Cépages, raisin et vin en Al-Andalus (Xe-XVe siècle)"  in: 

Médiévales, N 33, Année 1997, p 87. 
ــــن شــــهيد، المصــــدر الســــابق، ص-4 ــــن بســــام، المصــــدر الســــابق، ق/180اب المقــــري، /260-259، ص، ص1، ج1اب

ـــم الترجمـــة 184-158، ص، ص 4المصـــدر الســـابق، ج ـــة الـــداني/ 654، رق ـــن اللبانّ ديـــوان ابـــن اللّبانـــة الـــداني ، اب
  .82، ص2008، 2، تح، محمد مجيد السعيد، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، طومجموع شعره

  .28ابن عبدون، المصدر السابق، ص-5
  .437، ص8الونشريسي، المصدر السابق، ج/104ابن سهل، المصدر السابق، ص-6
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  :الممارسات الجنسية-ب

ون الإقــدام علــى طــرح مســألة الانحرافــات الســلوكية ذات الطــابع الجنســي مــن قــد يكــ
قبيــل عشــق الغلمــان، والمخنثــين، واللــواط، أو الزنــا والســحاق، وكــذا البغــاء المقــنن مــن رؤيــة 
تاريخية وبالتحديد خلال الفترة الوسيطية نوعـا مـا مجازفـة؛ فـلا ذهنيـة العصـر تسـمح بـذلك، 

كونها نزعات بشـرية فرديـة قبـل أن تكـون ظـواهر اجتماعيـة ممـا ولا طبيعة هذه السلوكات؛ ل
يصــعب قراءتهــا فــي ســياقها التــاريخي والاجتمــاعي، إلاّ فــي حالــة مــا اتخــذت طابعــا جماعيــا 

والأدبيــــة،  ة،، وبــــالعودة إلــــى مختلــــف المصــــادر التاريخيــــجتماعيــــةاوتحولــــت إلــــى ظــــواهر 
  :لخص فيوالفقهية، وحتّى الطبية نجد أنّ تلك الممارسات تت

  :عشق الغلمان-1/ب
جســـدت ظـــاهرة عشـــق الغلمـــان والتغـــزل بهـــم أولـــى قســـمات الممارســـة الجنســـية فـــي 
المجتمــع الأندلســي، وقــد يتعجــب القــاريء فــي الــدواوين الأندلســية كيــف أنّ أولئــك الشــعراء 

حتـــى أضـــحى هـــذا التغـــزل مـــن الموضـــوعات التـــي شـــكلت الملامـــح  انصـــرفت عنـــايتهم بـــه
، ويكفينــــا دلــــيلا علــــى ذلــــك أنّ جــــل مــــا احتوتــــه 1دلســــي خــــلال تلــــك الفتــــرةالعامــــة للشعرالأن

مصــادر الفتــرة مــن نظــم أونثــر ينســب فــي معظمــه للشــعراء، والأدبــاء، وبأقــل درجــة الملــوك؛ 
  .نستبعد انتشارها كذلك بين أوساط العامة رغم محدوديتها وإن كنّا لا

عوامــل التــي كانــت وراء أن نبحــث هنــا فــي ال يقتضــي انتشــارها بشــكل لافــت للانتبــاه
أنّ طبيعـــة الحيـــاة اللاهيـــة التـــي عرفتهـــا الطبقـــة الخاصـــة بمـــا يميزهـــا مـــن  ، ويخيـــل لنـــاذلـــك

كبير في انتشارها، لاسيما وأنّ الغلام شكل أحد الركائز الطقسـية  مجون ولهو كان لها دور
مــن  الهامــة التــي قامــت حولهــا مجــالس الخمــر واللهــو والطــرب، إذ قلمــا نجــد مجلســا يخلــو

                                                           

، تــع، حســين مــؤنس، مكتبــة النهضــة الفكريــة، الشــعر الأندلســي بحــث فــي تطــوره وخصائصــهايمليوغرســية غــومس، -1
  .48، ص1952القاهرة، 
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ذلك؛ فساقي الخمر غـلام جميـل الوجـه، رشـيق الحركـة، كمـا يصـفه المعتمـد ابـن العبـاد فـي 
  :1أحد أبياته

  الله سَــــاقٍ مُهَفْــهَفٌ غَنـِجٌ       قـَـامَ لِيَسْقِي فَجَــاءَ بِالعَجَبِ 
  .أَهْدَى لَنَا مِنْ لَطِيفِ حِكْمَتِهِ    فِي جَامِدِ المَاءِ ذَائِبَ الذَهَبِ 

مكن أن تعزى هذه الظاهرة أيضا إلى عوامـل نفسـية واجتماعيـة تجلـت فـي البحـث وي
؛ 2عــن وســائل أخــرى للتســلية والمتعــة بعــد أن أضــحت المــرأة مبتذلــة لــدى الطبقــة الخاصــة

، أمّــــا فيمــــا يخــــص العامــــة فــــيمكن أن يكــــون 3المتعيــــة فكــــان الغلمــــان إحــــدى هــــذه الوســــائل
عـــن عـــادة اقتنـــاء هـــؤلاء الغلمـــان الســـائدة فـــي  الحرمـــان الجنســـي ســـببا مـــن أســـبابها، فضـــلا

المجتمع، ومهما تعددت تلك العوامل؛ فإنّنا نعتقـد أنّ هـذا الأمـر مـرده إلـى سـلوك اجتمـاعي 
تحمكت فيه مجموعـة مـن العوامـل المختلفـة،  يخرج عن كونه انحراف أخلاقي غير سوي لا

  .والتي لا يمكننا حصرها في عامل بعينه
الغلمــــان فــــي المجتمــــع الأندلســــي خــــلال القــــرنين الخــــامس عرفــــت ظــــاهرة التغــــزل ب

 درجــات متفاوتـة؛ فبينمــا اكتفــى بعضـهم بمجــرد التغــزل بهــم) م12-11ق(والسـادس الهجــريين
، 4تغزلــه بالغلمــان كمــاهو شــأن أبــي بكــر بــن محمــد بــن طلحــة الإشــبيلي الــذي عــرف بكثــرة

  .5بدار اللذة ها النّاسإلى إتخاذ دار خاصة بهم سمابه بلغ الأمر فإنّ، ابن السقاء 
وبــالرغم مــن أنّ الخطــاب الفقهــي تشــدد بمســألة النظــر إلــى الأمــرد الحســن بشــهوة أو 

إلاّ أنّ . 6غيرها، كما تشدد أيضا بمسـألة الخلـوة بهـم كـونهم لايختلفـون عـن المـرأة فـي الفتنـة

                                                           

  .64، ص1، جالعقيان قلائدابن خاقان، -1
، دار غيـداء )سياسـيا واجتماعيـا وثقافيـا(صورة المجتمع الأندلسي في القرن الخـامس للهجـرة عمر إبراهيم توفيـق، -2

  .150، ص2011، 1للنشر والتوزيع، الأردن، ط
  .102صالح خالص، المرجع السابق، ص-3
  .255- 254، ص، ص1، جالمغربابن سعيد، -4
  .182، على هامش ص2، جالحلةابن الأبّار، -5
  .372، ص12الونشريسي، المصدر السابق، ج-6
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رغــوب هــذه الظــاهرة عرفــت شــيوعا كبيــرا بــين الأندلســيين؛ إذ لــم تكــن أمــرا معيبــا أو غيــر م
  .1فيه، حتّى أنّ شهرتم بها تجاوزت حدود بلدهم؛ بحيث بلغ صداها المشرق الإسلامي

  :التخنيث واللواط-2/ب

التغزل بالغلمـان فـي المجتمـع الأندلسـي إلـى الحـديث عـن  ظاهرةيقودنا الحديث عن 
غـزل التخنيث واللواط، ورغم أنّ لكل منها دوافعهـا وتمثلاتهـا فـي المجتمـع؛ ذلـك أنّ الظاهرة 

بالغلمان مجرد انجذاب فقط، بينما يمثل اللـواط تجسـيدا لـه علـى أرض الواقـع، ومـع ذلـك لا 
ننكــر أنّ هــذه الظــواهر مرتبطــة ببعضــها الــبعض، ويكــاد الفصــل بينهــا أمــرا مستعصــيا؛ إذ 

  .يستوجب الحديث عن الواحدة منها ضرورة الإشارة إلى الأخرى
مـــن الناحيـــة الشـــرعية؛ إذ أوجـــدتها طرحـــت مســـألة المخنـــث فـــي المصـــنفات الفقهيـــة 

مســائل عديــدة كــالإرث؛ حيــث وقــف الفقهــاء أمــام إشــكالية ميــراث الخنثــى أو الولــد المشــكل 
الذي لا ينتسب بشكل صريح وواضح لا إلـى الـذكر ولا إلـى الأنثـى، عـلاوة علـى حظـه مـن 

ـــدو أنّ هـــذه العاهـــة الجســـدية ســـببت مشـــاكل أخـــرى كتلـــك المتعلقـــة بشـــه ادته، الغنيمـــة، ويب
  .2ووطئه، وختانه

إنّ مـا نحــاول طرحـه هنــا لـيس الخنثــى المشـكل الــذي يعـاني مــن عاهـة جســدية فهــذا 
أمــر آخــر، بــل نتجــاوز هــذا الطــرح بالحــديث عــن المخنثــين، وعــن التخنيــث بوصــفه ســلوك 
اجتمـــاعي انحرافـــي مخـــالف للحقيقـــة الذكوريـــة، ولقـــيم الإســـلام الفرديـــة والجماعيـــة بـــالوقوف 

مجتمـــع الأندلســـي إليـــه، ومـــا يحملـــه هـــذا الســـلوك مـــن جوانـــب نفســـية مختزلـــة علـــى نظـــرة ال
  .ومتخيلات اجتماعية تعكس حقيقة وجوده ضمن الواقع التاريخي

ـــة ـــة طبيـــة؛ إذ  عالجـــت الكتـــب الطبي ـــة الفيزيولوجيـــة وبمقارب هـــذا الســـلوك مـــن الناحي
وإنّمـــا أردف ، ولـــم يكتـــف بهـــذا )الخصـــيتين(أرجعـــه ابـــن زهـــر إلـــى وجـــود علـــة فـــي الأنثيـــين

                                                           

أنــتم يــا أهــل الأنــدلس فــيكم خصــلتان : "دقيــق العيــد، ممازحــا لأبــي حيّــان النحــوي بقولــهوهــذا مــا نستشــفه مــن قــول ابــن -1
، تـح، سـعد محمـد الطالع السعيد الجامع لأسماء نجبـاء الصـعيد الأدفوني كمال الدين، ،محبتكم الشباب، وشربكم الخمر

  .584ص ،196حسن، مرا، طه الحاجري، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، 
  .385المالقي، المصدر السابق، ص-2
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شرحها وتفسيرها بذكره لجملة من التغيرات التي تحصـل فـي سـلوك الفتـى أو الغـلام؛ إذا مـا 
تــم جَبهمــا، ومنهــا أن يــرق صــوته، وتســوء أخلاقــه؛ فيكــون بــذلك بعيــدا عــن دماثتهــا، ومنهــا 

، وقد سبق الجـاحظ ابـن زهـر فـي تفسـيره الطبـي لهـذا 1أيضا أن يصبح فتا أمردا بدون لحية
إذا قطعـــت خصـــيتاه أو جـــبّ ": لوك حينمـــا تحـــدث عـــن خصـــال الفتـــى المخصـــي بقولـــهالســـ

عضــوه قويــت شــهوته وســخنت دمعتــه ولانــت جلدتــه وانجــرد شــعره واتســعت فتحتــه؛ ويصــير 
كالبغل الذي ليس هو حمارا ولا فرسـا، لأنـهّ لـيس برجـل ولا امـرأة فهـو مذبـذب لا إلـى هـؤلاء 

  .2"ولا إلى هؤلاء
يكـون سـلوك التخنيـث حالـة مرضـية أوطبيـة؛ إذ مـن الممكـن أن وليس بالضرورة أن 

يعــزى كــذلك إلــى عوامــل نفســية أو اجتماعيــة كتمــاهي الطفــل مــع شخصــية أمّــه عنــد طــول 
غيبــة الوالــد؛ ففــي مثــل هــذه الحالــة يفتقــر الولــد إلــى وجــود شــخص يمثــل الأنمــوذج الــذكوري 

ذلك الولـد إلـى أمّـه لتتحـول إلـى مرجـع الذي يمكن محاكاته في أقواله وأفعاله وهيئتـه فيرتـّد بـ
، ويكفي أن نّطلع على مـا حوتـه كتـب الفقـه، وكتـب الفتـاوى 3يقلّدها في كل ما يصدر عنها

والنـــوازل مـــن قضـــايا عديـــدة تخـــص المفقـــودين لنتبـــيّن استشـــراء ظـــاهرة غيـــاب الرجـــل فـــي 
  .4المجتمع الأندلسي والوسط الأسري

يــة الأندلســية وهــي الكتــب التــي تعرضــت تــرددت كلمــة المخنــث فــي المصــادر الأدب
لهــذا الســـلوك أكثـــر مــن غيرهـــا مـــن بــاب الهجـــاء، والتعـــريض، والــذم؛ فكانـــت مـــن النقـــائص 
والمثالب التي تطلق على سبيل السخرية والهزل من المهجـو؛ فـإذا مـا أراد الهـاجي مـثلا أن 

يتــه، وكــذا يحــط مــن قيمــة شــخص مــا؛ فلــن يتحــرج فــي نعتــه بهــذه الصــفة انقاصــا منــه لذكور 

                                                           

  .308صكتاب التيسير، -1
  .67، ص1، ج1968ب، .، تح، فوزي عطوي، دار صعب، دكتاب الحيوان-2
، 2007، 1، المـدار الإسـلامي، طــرابلس، طالإخــتلاف فـي الثقافــة العربيـة الإســلامية، دراسـة جندريــةآمـال قراعـي، -3

  .436ص
  .1269، ص1244ص ،2ابن رشد الجد، المصدر السابق، ج-4
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والجـدير بالملاحظـة كـذلك أنّ اسـتخدام ، 1قيلت من باب إظهار تفوقـه عليـه واسـتعلائه عنـه
مثــل هــذه الصــفة الذميمــة فــي الهجــاء، أمــر لا يقتصــر علــى الشــاعرة ولادة بنــت المســتكفي 
وحسب، وإنّما نجده لدى غيرها من شعراء الفتـرة، إذ تحفـل كتـب التـراجم بثلـة مـن أسـمائهم، 

، وعلــى العمــوم لــيس هنالــك ∗ل الــذكر لا الحصــر نجــد مــنهم، الشــاعر ابــن خفاجــةعلــى ســبي
مـا تفصـح عنـه بعـض المصـادر  أدنى شك في وجود المخنثين في المجتمع الأندلسي؛ وهـو

التي تذكر لنا رجل مخنث بقرطبة كـان يعـرف بالهيـدورة، ويصـف لنـا ابـن سـعيد براعتـه فـي 
  . 2التخنيث حتى صار مضربا للمثل

القطــيم، ويعنــي  لفــظ المخنــث فــي المصــادر الأدبيــة بلفــظ آخــر مــلازم لــه وهــو اقتــرن
، ويجب أن نضيف هنـا 3"الرجل الذي اهتاج وأراد الضراب والنكاح من شدة اغتلامه"ذلك 

، الـــذي قيـــل هـــو الآخـــر مـــن بـــاب التعـــريض بـــالعيوب 4مصـــطلحا ثـــانٍ، وهـــو رطـــب الـــذراع
لفـظ القطـيم كـذلك لـدى عامـة المجتمـع، أيـن تـم  الخُلقية والسلوكية، ومن ناحيـة أخـرى يتـردد
هذا الخطاب الاجتماعي أنّه اسـتهجن المخنثـين  تداوله بكثرة في أمثالهم، ومما يلاحظ على

، وقيـل أيضـا 5والقطماء من الناحية القيمية والأخلاقية حتى قيل أنّ مصـير كـل قطـيم جهـنّم
  . 6أنّ جزاءه القتل

                                                           

  .356، صالمرجع السابقأحمد شايب، -1
مـــن أعمـــال  Jucar""إبـــراهيم بـــن أبـــي الفـــتح بـــن عبـــد االله بـــن خفاجـــة مـــن فطاحـــل شـــعراء الأنـــدلس ولـــد بجزيـــرة شـــقر-∗

ــــValencia )540-533""بلنســـية المصـــدر ، ، كـــان أكثـــر شـــعره فـــي وصـــف الطبيعـــة، ابـــن خلكـــان)1138-1145/هـ
، رقـم الترجمـة 367، ص2، المصـدر السـابق، جالمغـربابـن سـعيد، / 17، رقم الترجمـة57-65، ص، ص1ج ،السابق
، المصـدر السـابق، ص، ص رايـاتابـن سـعيد، / 740-739ص، ص 2، المصدر السـابق، جقلائدابن خاقان، / 570
  .112، رقم الترجمة 217-218

  .76، ص1، جالمغربابن سعيد، -2
  .488ص  12، مج ابن منظور، المصدر السابق-3
  .77، ص1، جالمغرب-4
  .787، المثل رقم 179، الزجالي، المصدر السابق، ص"جلوس القطيم لباب جهنّم ":تقول العامة في ذلك-5
  .1676، المثل رقم382، نفس المصدر، ص "عن مقابل لوّاط مقتول": وفي ذلك تقول أيضا-6
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، وذلــــك بغيـــة اتقـــاء الفتنــــة 1الـــولائم والمـــآثمأمّـــا المحتســـب فقــــد مـــنعهم مـــن حضــــور 
المؤدية إلى الوقوع في المحرمات والمحظـورات الشـرعية، ويتضـح أنّ المخنـث والقطـيم كانـا 

ومـن . ينظر إليهما بعـين الـرفض والإقصـاء مـن التفاعـل الاجتمـاعي فـي المتخيـل الأندلسـي
وراء تشــدد الفقهــاء بشــأنها، المــرجح أنّ البعــد الجنســي لهــذه الظــاهرة هــو الــدافع الــذي كــان 

  .2لكونها أحدثت إنقلابا في الأدوار بحيث يتحول الرجل إلى موطوء يستمتع به
أفضــى وجــود المخنثــين فــي المجتمــع الأندلســي إلــى بــروز آفــة اللــواط، وإذا أضــحى 
من المسلم به أنّ المصنفات التاريخية لم تلتفت إلـى ذكرهـا أو إعطائهـا حيـزا ضـمن متونهـا 

يــــة؛ فمــــن المؤكــــد أنّ تمثيلهــــا فــــي الإنتــــاج الثقــــافي يعطينــــا انعاكســــا وصــــدى لرؤيــــة الإخبار 
ـــت مســـاحة لا بـــأس بهـــا ضـــمن خطاباتهـــا  المجتمـــع الأندلســـي للعلاقـــة الذكوريـــة التـــي احتل
المتعددة، وفي هذا المنحى تجود علينـا المصـنفات الأدبيـة ولاسـيما الشـعرية منهـا بمعطيـات 

فـــي المجتمـــع، وعـــن أمـــاكن انتشـــارها، فضـــلا عـــن ذكرهـــا  غايـــة فـــي الأهميـــة عـــن تجلياتهـــا
  .لمختلف النوادر الخاصة بهؤلاء اللاطة

إنّ أولــى تلــك المعطيــات التــي تمــدنا بهــا هــذه المصــنفات انتشــارها فــي مــدن أندلســية 
عديدة، لعل أكثرها شهرة بذلك قرطبة، خاصة درب ابن زيدون؛ ويشير إلـى ذلـك ابـن سـعيد 

، 3"ين يقولــون علـــى ســبيل التعــريض والــتهكم هـــو مــن درب ابــن زيـــدونأنّ الأندلســي: "بقولــه
ومن أظرف النوادر المتصلة بهذا الدرب تلك الحيلة التي اعتمدها أحد المخنثين بـالنوم فـي 
أسطوان داره، وترك القفل على الباب ليـتمكن السـارق مـن فتحـه؛ فـإذا مـا انطلـت عليـه تلـك 

ه بفعـل الفاحشـة معـه؛ فيـرى السـارق فعلهـا لـئلا يفتضـح الحيلة وولج الدار؛ فإنّ القطيم يهدد
  . 4أمره، ومن ثم يحرره

                                                           

  .68السقطي، المصدر السابق، ص-1
  .445آمال قراعي، المرجع السابق، ص-2
  .177، ص1، جالمغرب-3
  .257- 256، ص1الزجالي، المصدر السابق، ج/  178ص نفس المصدر،-4
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ويظهــر مــن خــلال تتبــع نصــوص أخــرى، انتشــارهاكذلك فــي مــدينتي مالقــة وإشــبيلية؛ 
فبشــأن الأولــى وردت إشـــارة إلــى أنّـــه يوجــد فـــي ذلــك القطــر أي مالقـــة مــن يـــدين بــدين قـــوم 

شــير إلــى ممارســتها مــن قبــل فقيــه كــان مــدبرا ، أمّــا بخصــوص إشــبيلية؛ فهنــاك روايــة ت1لــوط
، ويتضـــح مـــن هـــذه الإشـــارة الأخيـــرة أنّ الـــدور الخاصـــة بتعلـــيم الصـــبيان وتـــأديبهم 2للفتيـــان

، ولعلنـا 3عدت مرتعا لها، ولهذا الأمر اشترط في المؤدب أن يكون شيخا خيّرا عفيفا وورعـا
ـــم يتحرجـــوا مـــن مما رســـتها، بـــل وتغنـــوا بهـــا فـــي لا نســـرف إن قلنـــا أنّ بعـــض الأندلســـيون ل

يعمـد إلـى وصـف اللـواط وذكـر اهتبالـه بـه  ∗قصائدهم؛ فهـاهو عبيـد االله بـن جعفـر الإشـبيلي
إلى تنقـيح أزجالـه بـذكر اللـواط وملـح مـن  ، ومثله في ذلك عمد ابن قزمان4في أحد قصائده

  :ة بقولهعن إتخاذ الذكر خليلا للمتع ∗، ولم يتورع أبو القاسم بن عامر بن هشام5أخباره
  لاَخَيْرَ فِي الصَاحِبِ إِنْ لَمْ    يَكُنْ يَقــــوُدُ أَوْيَنْـــكِحُ أَوْ يُنْـــــــكَحْ 
  6فَإِنْ خَلَتْ مِنْ مُصَاحِـــــــــبِ     هَذِهِ فَإِنّـــــهُ لِلْــــــــوُد لاَ يَصْــلـُــــــــحْ 

ســـتها، ولا نشــــك أنّ شـــكل وجـــود الــــذكور فـــي تجمعــــات واحـــدة فرصـــة ســــانحة لممار 
الســـجون عـــدت أنســـبها لبعـــد المســـجونين فتـــرة طويلـــة عـــن زوجـــاتهنّ، وبقـــائهم إلـــى جانـــب 

قــد يولــد ذلــك نوعــا مــن العلاقــات التــي تنشــأ بعضــهم الــبعض طيلــة مــدة تطبيــق الحكــم، ممــا 
تفضي بهم إلى ممارسة اللواط، وربما هذا ما تكشفه لنـا حالـة الهيـدورة السـالف الـذكر بينهم 

                                                           

-100، تحقيـق فـوزي سـعد عيسـى، منشـأة المعـارف، الإسـكندرية، دت، ص، ص رسائل ومقامات أندلسـيةمجهـول، -1
101.  

، 1992للكتـب والنشـر، لنـدن،  تحقيـق جمـال طعمـة، ريـاض الـدين، نزهة الألبـاب فيمـا لايوجـد فـي الكتـابالتيفاشي، -2
  .177ص

  .25ابن عبدون، المصدر السابق، ص-3
  .267، رقم الترجمة 195، صالمغرب، ابن سعيد، )م1240/هـــ638ت(كان وشاحا مطبوعا ظريفا لطيفا-∗
  .62-61، ص، ص4المقري، المصدر السابق، ج-4
  .122، صإصابة الأعراض-5
ـــــة السادســـــة، كـــــان مشـــــهورا -∗ ـــــوفي ســـــنة مـــــن شـــــعراء المائ ـــــة، ت ـــــي متفرجـــــات قرطب ـــــه قصـــــيدة ف ـــــة ل بالمنادمـــــة والبطال

  .19، رقم الترجمة76، 75، ص، ص 1، جالمغرب م، ابن سعيد،1226/هـ623
  .76نفس المصدر، ص-6
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مـــا وقـــع فـــي الأســـر، وتعجـــب مـــن تحســـر أهلـــه علـــى حالتـــه تلـــك، بينمـــا كـــان يـــنعم هـــو حين
  . 1بضالته

وعلــى غــرار الســجون، لا نســتبعد أن تكــون الحمامــات إحــدى الأمــاكن التــي أتاحــت 
هي الأخرى فرصا مناسبة لممارستها، وبـالرغم مـن صـمت المصـادر التاريخيـة عـن ذكرهـا، 

ده منظر الأجسام العارية مـن انفعـالات شـهوانية قـد تـؤدي غير أنّه لا يخفى علينا ما قد يول
ـــى الوقـــوع فـــي الفعـــل المحظـــور ـــم تســـلم أمـــاكن العبـــادة التـــي انتهكـــت رمزيتهـــا 2إل ، هـــذا ول

، ممـــا يعكـــس واقـــع الحـــال الـــذي أضـــحت فيـــه 3المقدســـة وأصـــبحت مقصـــدا لـــبعض اللاطـــة
  .معالم المقدس والمدنس متداخلة مع بعضها البعض

وجـود هـذه الممارسـة بـين السـيد أي حـال مـن الأحـوال أن نغفـل عـن ذكـر لا يمكننا ب   
وعبـده، وإن كــان مــن الصــعب أن نقــر بــذلك، إلاّ أنّنــا نعثــر بشــأن هــذا النــزوع إحــالات تؤكــد 
من جهتها صحة قولنا هذا؛ فبالعودة إلى ماورد ذكره عند ابن سعيد فيمـا يتعلـق بـالمخنثين، 

بممارسـة لعبـدين يريحهمـا عن نوادرهم، امـتلاك أحـدهم  ألفيناه يذكر عرضا في جملة حديثه
  .4هذا الفعل القبيح

ظهــر أنّ هــذه الممارســة أضــحت مــن الأمــور المعتــادة فــي المجتمــع؛ إذ ترصــدتها يو     
، ومعناهـا ألاّ تمـارس الفعـل السـيء 5'' تَعْمَلْ خِصْـلَةً إِلا مَـعَ أَسْـوَدْ  لاَ '': أمثال العامة بقولها

سود، ويقصد به نوعـا مـن الرقيـق الـذي كـان يجلـب مـن السـودان، ويحيلنـا هـذا إلاّ مع عبد أ
ـــد كـــانوا مـــن الممارســـات المتعيـــة  ـــى اســـتنتاج هـــام تجســـد فـــي أنّ العبي الأمـــر فـــي الواقـــع إل
لأســيادهم ضــمن ســيطرتهم الســادية، فوضــعيتهم تلــك جعلــت مــنهم مصــادر جنســية مانحـــة 

                                                           

  .177، ص1، جالمغربابن سعيد، -1
ــه التوثيقهنــري بيــريس، -2 ــةالشــعر الأندلســي عصــر الطوائــف، ملامحــه العامــة وموضــوعاته الرئيســية وقيمت ، تــر، ي

  .302ت، ص.الطاهر أحمد مكي، دار المعارف، د
  .117، ص1الزجالي، المصدر السابق، ج-3
 . 76ص ،1، جالمغرب-4
  .461ص نفس المصدر،-5
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ه، أي أنّ مبدأ التراتبية الاجتماعية كـان لـه دوره للمتعة بدون مساواة بين الفاعل والمفعول ب
الحاســم فــي تقســيم الأدوار بــين المســيطر والمســيطر عليــه ضــمن العلاقــات الجنســية الشــاذة 

  .1التي كانت تحدث بين العبد وسيده
  السحاق -3/ب

إنّ الحــديث عــن ســلوك اللــواط وتفشــيه بــين الــذكور فــي المجتمــع الأندلســي، يــدفعنا 
لوك مماثل له بـين النسـاء كالسـحاق، والحقيقـة أنّـه يصـعب علينـا تقفـي أثـره؛ للقول بوجود س

بسبب الغموض الذي يلفه كظاهرة خفية سكتت الأسطوغرافيا التاريخية عن ذكرها من بـاب 
وبإســـــتثناء مــــــا أشــــــار إليـــــه التيفاشــــــي حــــــول أدب الســــــحق النبـــــذ الأخلاقــــــي والاجتمــــــاعي، 

مما يدفعنا إلى صياغة فرضـيات . مات هامة بشأنها؛ فإنّنا لا نعثر على معلو 2والمساحقات
محتملة دون التعسف في إبداء أحكام فيصلية في هذا الموضوع؛ فنحن بـإزاء ظـاهرة تـرتبط 
بالجســد الأنثــوي الــذي أحاطــه كــل مــن الخطــاب الــديني والمعتقــد الشــعبي بقدســية بالغــة كــان 

ان لهـا أثرهـا فـي تحديـد مختلــف لهـا أثرهـا فـي إعطائـه ثقـلا كبيـرا فـي النسـق القيمـي، بـل وكـ
التصــورات والمتخــيلات المتعلقــة بــه بعيــدا عــن أيــة مســاواة مبدئيــة بــين الممارســة الذكوريــة 

  .والأنثوية، وهذا ما يفسر في الواقع إحاطتها بكل تلك السرية والكتمان والحجب
تحــدثت بعــض الكتــب الأندلســية الخاصــة بــأدب النســاء عــن هــذه الظــاهرة فــي إطــار 

ا عن مجموعة من القواعد المؤطرة لحيـاة المـرأة وللعلاقـة الزوجيـة إمّـا بصـورة مباشـرة حديثه
أو بصــورة غيــر مباشــرة بالصــدوف عــن ذكرهــا، فهــاهو ابــن حبيــب يقــدم لنــا فــي مؤلفــه مــا 

أن تتقيـــد بـــه النســـوة مـــن آداب بمـــنهج تربـــوي قـــائم علـــى المقابلـــة بـــين أقـــبح الأفعـــال  يجـــب
؛ فســعى بــذلك إلــى اســتدراجها 3الســحاق فــي خانــة القــبح نجــد وأحســنها، ومــن بــين مــا أدرجــه
                                                           

، 2، ج2004، تــر، محمــد هشــام، أفريقيــا الشــرق، الــدار البيضــاء، تــاريخ الجنســانية، اســتعمال المتــعميشــال فوكــو، -1
  .205ص

  .235ق، صالتيفاشي، المصدر الساب-2
، دار الغـرب الإسـلامي، بيـروت، 1، تح، تق، عبـد المجيـد تركـي، طكتاب أدب النساء الموسوم كتاب الغاية والنهاية-3

  .204ص ،1992
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هــذه الخانــة وإخضــاعها لمفاهيمــه التــي تســتهجن بعــض الممارســات الجنســية وتبــيح  ضــمن
أخرى، وعلى الرغم من أنّ صاحب العقد الفريـد قـد خصـص جـزءا كبيـرا مـن كتابـه للحـديث 

ظّــر كــذلك لحيــاة المــرأة عــن صــفات النســاء وطبــائعهن المحمــودة والمذمومــة، وحــاول أن ين
ويوجه سلوكها الجنسي ضمن الأطر الشـرعية مـن الـزواج والانجـاب والتسـري، وهـي الأطـر 
التي تضمن في الغالب الأعم جانب الشهوة الشرعية، وكل ذلك بأسلوب قصصـي وعظـي، 

  .1بيد أنّه تحاشى الحديث عن السحاق الذي شجبه من كتابه هذا بقصد أو من دون قصد
ظــر عــن الأســباب التــي دفعتــه إلــى ذلــك، فــإنّ الملاحــظ علــى مــا تناولــه وبغــض الن 

الـذي حـاول  ابن حبيب وابن عبد ربه، أنّه يندرج ضـمن بـاب النبـذ الأخلاقـي والتـأثيم الـديني
أن يســيطر علــى هــذا الســلوك الجنســي ممــا جعلــه قاصــرا عــن إعطائنــا صــورة حقيقــة عــن 

نجـدها لـدى بعـض الكتـب الفقهيـة التـي اكتفـت واقعه الفعلي في المجتمع، والملاحظـة ذاتهـا 
بضــرورة تأديــب النســوة اللائــي يمارســنّها كــل حســب مرجعيتهــا الفكريــة وتأويلاتهــا الخاصــة؛ 

  .فأخذ هذا السلوك حظه من الخطاب الديني مضمره ومعلنه
إنّ غيــاب وانعــدام معلومــات ذات صــلة مباشــرة بظــاهرة الســحاق فــي مختلــف المتــون 

ي وجودهـا فــي المجتمـع الأندلســي ولاسـيما فــي القصـور التــي كانـت محــل المصـدرية، لا ينفــ
ومما لا شك فيه أنّ التطور الحضـاري  النسوة اللواتي أحجبن عن الرجال؛تجمع العديد من 

والرقــــي الــــذي شــــهده المجتمــــع الإســــلامي عامــــة والأندلســــي بصــــفة خاصــــة أدى إلــــى وفــــرة 
ذ أخــذ النّــاس ينهلــون مــن شــتى صــنوف الملــذات، فوقــع انحــراف فــي جــوهر الجنســانيات؛ إ

  . 2الملذات ويتفننون في تطوير قوانين الجنسانية عن طريق استحداث اللواط والسحاق

                                                           

، تــح، عبــد المجيــد كتــاب المرجانــة الثانيــة فــي النســاء وصــفاتهن، ضــمن كتــاب العقــد الفريــدابــن عبــد ربــه محمــد، -1
ــائع النســاء ومــا نفــس المؤلــف، / 156-488، ص، ص7، ج1983، 1وت، طالترحينــي، دار الكتــب العلميــة، بيــر  طب

، تــح، تــع، محمــد إبــراهيم ســليم، مكتبــة القــرآن للطبــع والنشــر والتوزيــع، جــاء فيهــا مــن عجائــب وغرائــب وأخبــار وأســرار
 .172-165القاهرة، دت، ص، ص 

  .117هيثم سرحان، المرجع السابق، ص-2
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الخمســين  نوإذا كــان الفقهــاء قــد اختلفــوا فــي تحديــد عقوبــة المتســاحقات فــي الجلــد بــي
حســـب أو المائــة، وذهـــب آخــرون إلـــى القــول بـــأنّ أمــرهم متـــروك للإمــام يجتهـــد فــيهم  ةجلــد

مـن جهـة وضـربوا صـفحا عـن ذكرهـا  مايراه؛ فإنّهم قد اتفقـوا علـى اسـتهجان ظـاهرة السـحاق
مــن جهــة ثانيــة، حتــىّ أنّهــم أعرضــوا عــن البحــث فــي أســبابها وعللهــا، عــدا الإســثناء الــذي 
نجـــده لـــدى التيفاشـــي الســـابق الـــذكر، والـــذي أرجعهـــا إلـــى عوامـــل اجتماعيـــة تتمثـــل فـــي فئـــة 

؛ ومـن 1أنّ في نظره على السحاق منذ الصـغر حتـى يصـبح عـادة فـيهنّ الجواري اللواتي ينش
الواضـح أنّ تعليـل التيفاشـي يكـاد يكـون أقــرب لفهـم أسـباب هـذه الظـاهرة؛ إذ لا يخفـى علينــا 
أنّ كثــرة الجــواري فــي القصــور وهجــرهنّ شــهورا طويلــة أدى إلــى تفشــيها بــين النســاء؛ فيكــون 

نفســــية واجتماعيــــة ضــــاغطة للــــتخلص مــــن  الســــحاق فــــي مثــــل هــــذه الحالــــة ســــدا لحاجــــات
  .2التهميش الجنسي الممارس عليهنّ 

ــــا الخطــــاب الــــديني وتشــــدده بمســــألة الــــذهاب إلــــى الحمــــام فــــي ســــياقه  وإذا مــــا تمعنّ
الاجتمـــــاعي والتـــــاريخي، لوجـــــدناه فضـــــلاعن تصـــــوره لهـــــا كمحـــــل لكشـــــف العـــــورة وإظهـــــار 

التـي أشـار إليهـا -رسـات الشـاذة ، وإيثار الشهوات المؤدية إلى تفشي بعـض المما3المحاسن
ولاســيما مــا يــدعو إلــى اطــلاّع بعــض الفاســقات علــى خفــي ...": بقولــهالعبــدري ابــن الحــاج 

-4"المحاسن الأخرى وتحرك شهوة التفاعل التي يختار بعضهنّ لذته عـن مباضـعة الرجـال
 عيفهو محاولـة للسـيطرة والهيمنـة علـى خطـاب آخـر تـم إخضـاعه للنبـذ الأخلاقـي والاجتمـا

مــن بــاب التــأثيم والتحــريم لمصــادرة أفكــاره وتصــوراته التــي لا تتماشــى مــع إرادتــه المعرفيــة 
  .والسلطوية

ــــة الخضــــوع للشــــرائع الدينيــــة ومنــــع  ــــى الجســــد بغي ــــذي فــــرض عل إنّ هــــذا التشــــدد ال
ــــين  ــــة، كمــــا أنّ الفصــــل ب ــــم يمنــــع مــــن ارتكــــاب بعــــض التجــــاوزات الأخلاقي المحظــــورات، ل

                                                           

  .117، صنزهة الألباب-1
  .460اعي، المرجع السابق، صآمال قر -2
  .505، ص2الونشريسي، المصدر السابق، ج-3
  .505، ص2، جنفس المصدر-4
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ورة مجتمعا سـليما، بـل قـد يولـد ذلـك نوعـا مـن العلاقـات التـي تنشـأ الجنسين لا يعني بالضر 
  .1بين الجنس الواحد

  الزنا والبغاء المقنن-4/ب
يضــاف إلــى هــذه الآفــات الاجتماعيــة أيضــا، آفــة الزنــا التــي نلمــس لهــا هــي الأخــرى 
حضـــورا فـــي النـــوازل الفقهيـــة؛ فقـــد كانـــت المســـألة التـــي وردت مـــن ألمريـــة بخصـــوص امـــرأة 

ن الزنا مرتين، ثـم قامـت بقتـل مـا ولـدت مـن بـين المسـائل التـي حطـت بثقلهـا علـى حملت م
، فــي حــين ضــمت أجوبـــة ابــن ورد مســألة حــول رجــل زنــت أمتــه غيـــر 2القاضــي ابــن رشــد

، ويبدو أنّ ظهور حمل الزنا دفع بالمرأة إلى التخلص منه إمّا بقتل المولـود، أو إدعـاء 3مرة
راجح أنّ النســاء الزانيــات كــن يقــدمن علــى ذلــك تجنبــا ، ومــن الــ4حملهــا ذاك مــن زوج غائــب

جَوَابُ أَوْلاَدُ ":للعار والفضيحة والسخرية من المجتمع الذي ما فتئت عامته تترصدها بقولهم

  ، "5الزِنَا السُكُوتْ 
حـول ∗زنا المحـارم؛ إذ رفعـت نازلـة للفقيـه ابـن الفخـارأيضا ونلمح في بعض النوازل 

ويبــدو مــن النــوازل أنّ بعــض . 6ران حتــى وطئهــا؛ فحملــت منــهإمــرأة تعرضــت لولــدها الســك
كــزواج المتعــة الــذي الأندلســيين عمــدوا إلــى ممارســتها بطــرق اتخــذت مــن الشــرع ســتارا لهــا 

                                                           

  . 184ص، الجسد الأنثوي رقية بن خيرة،-1
  .1243، ص 2، جالمسائل-2
، درا، تـح، محمـد الشـريف، جامعـة الملـك نص جديـد مـن فقـه النـوازل بـالغرب الإسـلامي، أجوبـة ابـن ورد الأندلسـي-3

  .49، المسألة رقم11، ص2008تطوان،  السعدي،
  .78، المسألة رقم 132نفس المصدر، ص-4
  .791، المثل رقم 131الزجالي، المصدر السابق، ص-5
محمد بن عمر بن يوسف المالكي يعرف بابن الفخار من أهل قرطبة، كان من أهل العلم والحفظ، رحـل إلـى المشـرق -∗

ــ419وأفتــى بالمدينــة، تــوفي ببلنســية ســنة  ، رقــم الترجمــة 749-746، ص، ص2، جالصــلةم، ابــن بشــكوال، 1028/ـهـ
1121.  

  .412المالقي، المصدر السابق، ص-6
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، هذا وقد أسهبت المنظومة الفقهيـة فـي 1عارضه القاضي ابن رشد وعده من أشكالها أيضا
  .2يهم من حدودذكر عقوبة الزنا وفقا لأصناف الزناة، وما يترتب عل

يــدفعنا الحــديث عــن الظــواهر الســلبية التــي عرفهــا المجتمــع الأندلســي إلــى الحــديث 
عن ظاهرة البغاء؛ إذ وجـدت بعـض النسـوة اللائـي اتخـذن مـن بيـع أجسـادهنّ مهنـة يتكسـبنّ 

،وقــد اصــطلحت علــيهنّ 3منهــا مقــدمات بــذلك المتعــة الجنســية لطالبيهــا مقابــل كســب مــادي
ـــــارة الفـــــاجرات ،4العامـــــة الخراجيـــــات ـــــي حـــــين ورد ذكـــــرهنّ فـــــي مصـــــادر أخـــــرى بعب أو  ،ف

، والواضح أنهنّ اتخذنّ أماكن مخصصة لعملهـنّ هـذا كالفنـدق مـثلا؛ إذ ارتبطـت 5العاهرات
هذه المؤسسة بالبغاء وبمختلف الممارسات الجنسية المحظورة فـي العديـد مـن مـدن العصـر 

م ابــن عبــدون عنــدما نهــى نســاء دور ، وهــو مــا يفهــم كــذلك مــن كــلا6الوســيط مشــرقا ومغربــا
، هــذا وتنقصــنا العديــد 7الخــراج عــن كشــف رؤوســهنّ خــارج الفنــدق لأنّهــن كــنّ يغــوين النــزلاء

مــن المعلومــات التاريخيــة فيمــا يخــص تســيير دور البغــاء فــي المجتمــع الأندلســي، غيــر أنّ 
دون أدنى شـك  قيام المحتسب باصدار لائحة من الأوامر والنواهي الخاصة بالبغايا توضح

  .أنّ السلطة كانت تسعى من وراء ذلك إلى تقنينه وفرض أنظمة معينة عليه بغية تسييره

                                                           

  .459، ص4الونشريسي، المصدر السابق، ج/1117، ص2ابن رشد الجد، المصدر السابق، ج1-
، ص، الإشـــبيلي عبـــد الحـــق، المصـــدر الســـابق/ 2246-2239، ص، ص3ابـــن رشـــد الحفيـــد، المصـــدر الســـابق، ج-2

  .766-763ص
  .9ت، ص.ب، د.، مؤسسة الرسالة، دالزنا ومكافحتهعمر رضا كحالة، -3
، تـح، تـق، أبـو همـام عبـد اللطيـف حـدائق الأزاهـر، ابـن عاصـم، "بصـاطل انجبـرت الخرجيـر": جاء على لسان العامـة-4

زجـالي، المصـدر السـابق، ال/244، رقـم المثـل 310، ص1996عبد الحليم، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيـروت، 
  .260، ص1ج
وردت فــي ترجمــة أبــو القاســم ابــن أبــو بكــر محمــد بــن الملــح أنّــه تــزوج امــرأة / 57ابــن عبــدون، المصــدر الســابق، ص-5

  .384، ص1، جالمغربعاهرة ترقص في الأعراس، ابن سعيد، 
، تـع، والرحلة في أواخر العصـر القـديم، إسكان الغريب في العالم المتوسطي، السكن والتجارة أوليفيا ريمي كونستابل-6

-160، ص، ص2103، 1تق، محمـد الطـاهر منصـوري، مراجعـة، محمـد ياسـين الصـيد، المـدار الإسـلامي، لبنـان، ط
161.  

  .51، المصدر السابق، صابن عبدون-7
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ـــدعارة، نـــذكرمنها  ـــد اشـــتهرت بعـــض المـــدن الأندلســـية بوجـــود الملاهـــي وأمـــاكن ال لق
، ومثلهما في ذلك عرفـت مدينـة 2التي اشتهرت بملاهيها وراقصتها "Ubeda"، وأبدة1برشانة
ــه وجــدت فــي الأنــدلس أربــاض خاصــة 3ســائها للبغــاءبممارســة ن شرشــر ، وعلــى مــا يبــدو أنّ

، ويعزونـــا فـــي الواقـــع معرفـــة صـــفات البغايـــا 4ببيـــوت الـــدعارة عرفـــت آنـــذاك باســـم القصـــيفة
وحـــالتهنّ الاجتماعيـــة، ومـــن أي الفئـــات ينحـــدرنّ وغالـــب الظـــن أنهـــنّ ذوات حســـن وجمـــال، 

أحذق خلـق االله تعـالى باللعـب بالسـيوف  فراقصات أبدة كن "؛ 5فضلا عن إيجادتهنّ للرقص
وينبغــي أن يكــن أيضــا مــن ذوات الظــرف والخفــة، كمــا يســتحب أن يكــنّ علــى ، "6والــرقص

درايـــة بالأخبـــار، وأن يتمـــتعن كـــذلك بالفكاهـــة ولطافـــة الحـــديث ليضـــفن مرحـــا وتســـلية علـــى 
  .7زبائنهن جامعات بذلك بين المتعة الحسية والجسدية

رهنّ مـــن طبقـــة العامـــة المقترنـــة بالفســـق والـــدعارة، مـــع أنّ ويغلـــب الظـــن علـــى انحـــدا
الأخذ بمثـل هـذا الاحتمـال يعـد إجحافـا فـي حقهـا وتعتيمـا لـدورها ضـمن النسـق الاجتمـاعي، 
وبــالرغم مــن نــدرة النصــوص التــي تثبــت ضــلوع الظــروف الاجتماعيــة والاقتصــادية الصــعبة 

ـــى ممارســـة البغـــاء، لاســـيما مـــنه نّ الأرامـــل، وزوجـــات الأســـرى فـــي اتجـــاه بعـــض النســـوة إل
والمفقودين؛فإنّــــه لا يخفــــى علينــــا أنّــــه إذا مــــا تعــــذرت ســــبل العــــيش وتفاقمــــت حالــــة الفقــــر 
والحاجة؛ فإنّ بعض النسـوة كـنّ يـتجهنّ إلـى الـدعارة كسـبيل لتجـاوز واقعهـن لاسـيما اللـواتي 

  .8لم يكن لهنّ حظ في ميراث يواجهن به نوائب الدهر وتقلباته

                                                           

  .83، صمعيار الإختيارابن الخطيب، -1
  .217، ص3المقري، المصدر السابق، ج-2
  .1824، المثل رقم 419، ص2ابق، جالزجالي، المصدر الس-3
، تـر، محمـد يعلـى، دار أبـي رقـراق التاريخ الحضري للغـرب الإسـلامي، الحواضـر الأندلسـيةبالبـاس،  طريس ليوبولدو-4

  .305، ص1، ج2007، 1للطباعة والنشر، المغرب، ط
  .57، المصدر السابق، صابن عبدون-5
  .217، ص3المقري، المصدر السابق، ج-6
  .184، ص4در، جنفس المص-7
  .395حميد تيتاو، المرجع السابق، ص-8
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لممارســة وجــود الســفيرة أو القــوادة التــي كانــت مهمتهــا أن تســفر بــين اســتدعت هــذه ا
الرجـــال والنســـاء نظيـــر مبلـــغ معـــين يكـــون مـــن نصـــيبها، وفـــي هـــذا الصـــدد يـــذكر لنـــا أحـــد 

، وتعــد المريــدة أعــداها "1أنّ نســاء برشــانة كــان لهــنّ بالســفارة فــي الفقــراء علاقــة"المــؤرخين 
، 2الصـلاح والعبـادة وتعلـق فـي عنقهـا سـبحة لصعوبة كشف نواياها؛ فهي عجوز تتزيـا بـزي

وعليــه لا يمكــن الشــك فيهــا بســبب نســكها وتقــدمها فــي الســن، غيــر أنّ الأهــل تفطنــوا إلـــى 
خطورتهـــا مـــانعين بنـــاتهنّ مـــن التواصـــل معهـــا؛ إذ يـــذكر لنـــا ابـــن حـــزم أنّ الأســـر القرطبيـــة 

  .3حذرت بناتهنّ من الحديث إلى ذوات العكاكيز والتسابيح
ارسات الجنسية التي شهدها المجتمع الأندلسي خلال هذه الفترة، ظلت تقبع إنّ المم

فــي منطقــة الظــل ضــمن الــنص الإخبــاري، رغــم مــا عرفتــه مــن انتشــار واســع بكــل تمثلاتهــا 
وتجلياتهــا علــى مســتوى الواقــع الاجتمــاعي متحــررة مــن الرقابــة الاجتماعيــة والدينيــة المــؤطرة 

لى أنّ العديد من القضايا الخاصة بها في الواقع لا تـزال لمنظومة القيم والأخلاق آنذاك، ع
تــدرج ضــمن خانـــة اللامفكــر فيــه، علـــى أمــل أن تســـعفنا نصــوص أخــرى فـــي إماطــة اللثـــام 
عنها، ولما لا من خلال دراسـات تاريخيـة تتوغـل أكثـر فـي هـذه القضـايا الجزئيـة، وتعالجهـا 

  .قصاءبرؤية تاريخية أكثر واقعية بعيدة عن نية الشجب والإ
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .83ابن الخطيب، المصدر السابق، ص -1
  .76التيفاشي، المصدر السابق، ص-2

  .142، صطوق الحمامة3-
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  ثنائية الاعتداء على النفس والمال: القضايا الجنائية-4

أولــت المنظومــة الفقهيــة الأندلســية أهميــة بالغــة للمظــاهر الســلوكية الواجــب اتباعهــا 
فـــي المجتمـــع، وفقـــا لمـــا أقـــره الشـــرع مـــن قواعـــد وأحكـــام تضـــبط شـــبكة العلائـــق والتفـــاعلات 

ومنها تجنب أية سـلوكات قـد تحـدث ضـررا علـى  الاجتماعية بين الفرد الأندلسي ومجتمعه؛
الآخرين سواء في أنفسهم أو في أموالهم، أو حتى في أملاكهم، انطلاقا من قاعدة لاضـرر 

  .1ولا ضرار
الجنايــة وقضــايا الاعتــداء علــى الــنفس والمــال بحيــز مســألة لا ريــب إذن أن تحظــى 

ئلها، وأركانهـا، كمـا طرحـت كبير ضمن الكتب الفقهية التي أسهبت في تعريفهـا، وذكـر مسـا
، نظــرا لمــا تشــكّله هــذه 2أيضــا وبشــكل تفصــيلي المســؤولية الجنائيــة فــي الشــريعة الإســلامية

المســـائل مـــن تهديـــد علـــى الأمـــن والإســـتقرار الـــذي لـــم يعـــد مطلبـــا أخلاقيـــا إنســـانيا بقـــدر مـــا 
ت أضحى مطلبا حضاريا اجتماعيا هاما، وعليه لا نسـتغرب ونحـن نتصـفح بعـض المصـنفا

النوازلية، أو كتب الأحكام من أن نجد ضمن أبوابها مسائل أفردت لمثـل هـذه القضـايا؛ فقـد 
بيـان أحكـام الـديات والجنايـات والفريـة  تحدث أبو الوليد الباجي عن أحكامها ضمن فصل

ــات بفصــل تحــت عنــوان الحفيــد، وخصــها ابــن رشــد 3والســرقة ، وهنــاك مــن أدرجهــا 4الجناي

                                                           

ـــك بـــن أنـــس، -1 ـــراث العربـــي، بيـــروت، الموطـــأمال ـــد البـــاقي، دار احيـــاء الت ـــع، محمـــد فـــؤاد عب ، 2، ج1985، تـــص، ت
  .31، الحديث رقم 745ص

، العـدد مجلـة أفـاق الثقافـة والتـراث، "الجناية في مجتمـع الغـرب الإسـلامي مـن خـلال كتـب النـوازل"اطمة بلهـواري، ف-2
، ص، 2014جمعــة الماجــد للثقافــة والتــراث، دبــي،  ، قســم الدراســات والنشــر والشــؤون الخارجيــة، مركــز22، الســنة 86
  .41-40ص

، تــح، تــع، محمــد أبــو الأجفــان، دار ابــن حــزم قهــاء والحكــامفصــول الأحكــام وبيــان مــا مضــى عليــه العمــل عنــد الف-3
  .312، ص2006، 2للطباعة والنشر والتوزيع، المملكة العربية السعوية، ط

، تق، تحن تع، محمد بن مذاهب الحكام في نوازل الأحكامالقاضي عياض وولده، / 2161، ص3، جبداية المجتهد-4
  .78، ص1997، 2شريفة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط
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بمسـائل الـدماء  وابـن جـزي ، وعنـدعنـد ابـن بشـتغيرين عرفـت ، فـي حـ1بـاب الجـراح ضمن

  .2والحدود
ومهمــا اختلفــت هـــذه المصــنفات فــي تحديـــد صــيغ أدبيــة تكـــون جامعــة لمــا اشـــتملت   

عليه أبوابها مـن مسـائل وقضـايا جنائيـة؛ فإنّهـا تكـاد تتفـق حـول تعريـف موحـد للجنايـة علـى 
ن كالقتـل والجـرح، أو علـى مالـه كالغصـب أنّها تلك الأفعال الواقعة سـواء علـى نفـس الإنسـا

 والســرقة، وهــي كلهــا أفعــال تجســد فــي مجملهــا محظــورات شــرعية تســتوجب علــى مرتكبيهــا
  :، ونذكر منها3عقوبات محددة من قصاص، أو دية، أوتعزير

  التدمية والقتل: التعدي على النفس-أ 

 )م12-11ق (شــهد المجتمــع الأندلســي خــلال القــرنين الخــامس والســادس الهجــريين 
حيــث بــات  لانعــدام الأمــن؛العديــد مــن الحــوادث والاعتــداءات الداميــة التــي جــاءت انعكاســا 

مشــهد القتــل وســلوك الاعتــداء مــن الأمــور العاديــة والمألوفــة فــي المجتمــع فــي ظــل اخــتلال 
التــــوازن الأمنــــي لصــــالح الحــــروب، وتــــرجيح كفـــــة الجانــــب القتــــالي فــــي إطــــار مــــا يعـــــرف 

ــــة بسوســــيولوجيا الحــــرب  ــــي أفــــرزت ردود أفعــــال وأنمــــاط ســــلوكية مغــــايرة للقــــيم الأخلاقي الت
  .والاجتماعية آنذاك

تغنينـــا مصـــادر الفتــــرة بعـــدة شـــواهد تاريخيــــة تبـــرز لنـــا مختلــــف جـــرائم القتـــل التــــي  
 مورست على المسـتوى السـلطوي لتبريـر مشـروعية الحكـم وإزاحـة كـل المنافسـين عـن سـدته؛

دد لنا صفات أولئك الحكام وما عرفوا به مـن إباحـة القتـل وكثيرة هي تلك الإشارات التي تع
ــه كــان فــي الظلــم  ..."واســتحلال الــدماء؛ فقــد وصــف المــؤرخ ابــن حيّــان زاوي بــن زيــري بأنّ

                                                           

، تـق، تـح، حميـد لحمـر، دار كتاب منتخب الأحكـام وبيـان مـا عمـل بـه مـن سـير الحكـامبن وصول أحمد بن خلف، -1
  .276، ص 2008، 1ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط

لسابق، المصدر ا، 2008، 1درا، تح، قطب الرسيوني، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط، نوازل-2
  .515، صالفقهية القوانين /33-30ص، ص

  .2161، ص2ابن رشد الحفيد، المصدر السابق، ج-3
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، وإن كنّا لا نطمئن لتوصـيف شـيخ 1"والجور والاستحلال للمحارم والقسوة آية من آيات االله
لعصــبية تجــاه البربـــر وهــو يــؤرخ للأنـــدلس المــؤرخين الــذي كثيــرا مـــا تحكمــت فيــه النعـــرات ا

ويبكي مجدها الذي ضيعته الفتنـة البربريـة كمـا يصـفها هـو، وعـرف عـن بـاديس بـن حبـوس 
، هذا ويمثل لنا المعتضد ابن عباد السـالف الـذكر الـذي تميـز 2القسوة الشديدة وسفك الدماء

يوسـف المرابطـي ، و الأميـر 3عنهم بالعنف والتساهل فـي سـفك الـدماء خيـر مثـال عـن ذلـك
بـــن تاشـــفين رغـــم أنّ أكثـــر عقابـــه كـــان الاعتقـــال الطويـــل، بيـــد أنّـــه لـــم يتـــورع عـــن اســـتعمال 

، وإن كنا لا نغفـل عـن القـول بأنّـه مـن حـق 4السيف ضد كل من انتزى وشق عصا الطاعة
نجانـب الصـواب  وعليـه لا. أمير البلاد استعمال القوة ضد المخالفين من أجل ضبط الأمـن

بنا للقول بأنّ هذه القضية ظلت ولا تزال تشكل أكثر القضايا التاريخيـة غموضـا إن نحن ذه
  .وإبهاما

أنّ الخــوض فــي مثــل هــذه المســألة سيفضــي بنــا إلــى متاهــة يصــعب الخــروج  ويبــدو
منهــا إلاّ فــي حالــة مــا ابتعــدنا عــن وضــع إســقاطات ومفــاهيم معاصــرة علــى الفتــرة الوســيطية 

وحقـوق الإنسـان، وأن نفهـم البنيـة الذهنيـة السياسـية لتلـك  كجور السلطة، والعنف السياسـي،
  . 5الفترة

والسـلطوي جانبـا،  وإذا ما تركنا حـوادث القتـل التـي مورسـت علـى المسـتوى السياسـي
واتجهنــا نحــو المجتمــع المــدني لنحــاول الكشــف عــن مختلــف القضــايا الجنائيــة التــي وقعــت 

متــون المصــدرية لاســيما النوازليــة منهــا أحــداثها بــين عامــة المجتمــع واحتفظــت بهــا بعــض ال
، لوجــدنا عــدة مســائل جنائيــة تصــدى لهــا الفقهــاء والقضــاة بنــوازل التدميــة تحــت مــا يعــرف

                                                           

  .588، ص1، ق2نقلا عن ابن بسام، المصدر السابق، ج-1
  .107، ص2، جالمغربابن سعيد، -2
  .27، ص1، ق2ابن بسام، المصدر السابق، ج/207-206، ص، ص3ابن عذاري، المصدر السابق، ج-3
  .46صدر، صنفس الم-4
، النايـــا للدراســات والنشــر والتوزيـــع، محاكــاة للدراســات والنشـــر الســـلطة والعنــف فــي الغـــرب الإســلاميحميــد الحــداد، -5

  .173، ص2011والتوزيع، دمشق، 
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كانــت تنتهــي فــي الغالــب بجــروح أو تفضــي إلــى القتــل  مــن منازعــات وحــوادث ببيــان حكمهــا
علــى بعــض وتأسيســا علــى هــذا وقــع اختيارنــا . الخطــأ، بالاضــافة إلــى حــوادث القتــل العمــد

النــوازل الــواردة فــي الأحكــام الكبــرى لابــن ســهل، والأحكــام لأبــي المطــرف المــالقي، ومســائل 
ابــن رشــد الجــد، وكــذا نــوازل ابــن بشــتغير اللــورقي كعينــة لدراســة هــذه القضــايا، وذلــك بغيــة 
إعــادة قـــراءة المــادة المصـــدرية فــي ضـــوء المعطيـــات الرقميــة، كمـــاهو موضــح فـــي الجـــدول 

  :التالي
الأحكام الكبرى لابن  مستخرجة من نوازل الجنايات والحدودمن يمثل عينة  :)3(ل رقمالجدو

   .سهل، والأحكام لأبي المطرف المالقي، ومسائل ابن رشد الجد، ونوازل ابن بشتغير اللورقي
  

  

  

  

  

  

 

 
 

  النسبة المئوية  عدد تكررها  نوازل الجنايات والحدود

  %41.94  13  الأحكام الكبرى لابن سهل
  %16.13  5  مالقيالأحكام لل

  %22.58  7  الجد مسائل ابن رشد
  %19.35  6  اللورقي نوازل ابن بشتغير
  %100  31  المجموع
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دون  ونحــن إن نركــز هنــا بشــكل كبيــر علــى هــذه العينــة مــن كتــب الأحكــام والنــوازل
التاريخيــة؛ إذ بغــض  ومرجعيتــه غيرهــا مــن مصــادر الفتــرة؛ فلهــذا الأمــر مرتكزاتــه المعرفيــة

صـورة  ئنـافـي إعطافهي ذات أهمية كبرى  من المصادر المعاصرة للفترة؛ النظر عن كونها
صــادقة عــن هــذا العصــر فــي مســتوياته الاجتماعيــة والاقتصــادية والدينيــة التــي نفتقــدها فــي 

ثغـرات التـي الحوليات التاريخية الكلاسيكية؛ فمن هذه الناحية تعد كتـب قمينـة بسـد بعـض ال
تعتــري التــاريخ الإســلامي، عــلاوة علــى طبيعــة القضــايا التــي احتوتهــا فــي هــذا الجانــب؛ إذ 
اتســمت أغلـــب أحــداثها بالواقعيـــة التاريخيــة والاجتماعيـــة ممـــا يجعلهــا بعيـــدة كــل البعـــد عـــن 

ع البناءات الذهنية التي يتوخى من خلالها الفقيه الحلول المثالية التي تنأى أحيانا عـن الواقـ
المعــيش وهــذه الميــزة المعرفيــة علــى جانــب كبيــر مــن الأهميــة، بحيــث تغنينــا عــن بــذل جهــد 
معرفـــي ومنهجـــي متزايـــد فـــي ســـبيل تخريجهـــا بـــالنظر إلـــى بعـــض التفاصـــيل الدقيقـــة التـــي 
تحتويها بعض وقائعها من ذكرها لتاريخ الواقعة ومكانها، وحتى ذكر أشخاص بعيـنهم جنـاة 

وة علـى ذكرهـا لمختلـف الإجـراءات التشـريعية والقانونيـة المتبعـة كانوا أو مجني علـيهم، عـلا
  .في مكافحة العمل الإجرامي

يعــــد كتـــــاب الأحكـــــام الكبـــــرى لابـــــن ســـــهل مـــــن أجلّهـــــا؛ إذ يتصـــــدرها بـــــثلاث عشـــــر 
وهـــذا مـــا يمنحـــه أهميـــة الإحتســـاب، بخصـــوص الجنايـــات المدرجـــة ضـــمن بـــاب ) 13(نازلـــة

عمــلا تطبيقيــا عاكســا لمــا كــان يحــدث مــن قضــايا  تاريخيــة وعلميــة علــى اعتبــار أنّــه يجســد
ومنازعـــات جنائيــــة فــــي المجتمـــع مــــن قبيــــل الضــــرب، والقتـــل والاعتــــداء المفضــــي للمــــوت، 

  .وقضايا الاعتداء على الملكيات الخاصة، وجرائم السب والتهديد وغيرها من القضايا
ندلســـي فـــي هـــذه العينـــة مـــن النـــوازل والأحكـــام تعكـــس بالفعـــل واقـــع المجتمـــع الأ إنّ  

المصــادر يمكننــا اســتغلالها فــي معالجــة ودراســة هــذه أنّ  ممــا يجعنــا نقــرجانبــه الاجتمــاعي 
جوانـــب مختلفـــة للمجتمـــع دون غيرهـــا مـــن المصـــادر الأخـــرى؛ فالمصـــادر النوازليـــة وكتـــب 
الأحكــام مــن هــذه الناحيــة تــرأب الفجــوة الحاصــلة فــي التــأريخ لمســألة الجنايــة خــلال القــرنين 

  . م12-11ق/ادس الهجريينالخامس والس
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الأحكام الكبرى لابن سهل،  مستخرجة منالتدمية والقتل  يمثل عينة من قضايا: )4(الجدول رقم     

  والأحكام لأبي المطرف المالقي، ومسائل ابن رشد الجد، ونوازل ابن بشتغير اللورقي

  

  

  

  

  

  
إنّ المتأمل للمعطيات المعرفية الواردة في الجدول التالي يمكن لـه أن يسـتنتج وجـود 
عدة أصناف من القضايا الجنائية التي وقعت خلال عصـري الطوائـف والمـرابطين؛ إذ نجـد 

ء المفضـــي إلـــى جـــروح علـــى المجنـــي علـــيهم، كمـــا هـــو الحـــال مـــن بينهـــا الضـــرب والاعتـــدا
بالنسبة لرجل إختلف مع جـزار فـي شـيء مـا انتهـى ذلـك الخـلاف بقطـع ذلـك الجـزار لثلاثـة 

، أو قيــام رجــل بضــرب رجــل آخــر فــي بطنــه 1أصــابع مــن يــد الرجــل المختلــف معــه بســكينه
حيــث رمــت امــرأة ، ونجــد ضــمنها أيضــا حــوادث الاعتــداء الجنســي والاغتصــاب؛ ب2وعفجــه

  . 3رجلا بأنّه افتضها واختدعها
أنّ حوادث القتل، عـدت أكثـر الحـوادث وقوعـا وتكـرارا فـي المجتمـع  وما يشد انتباهنا

سواء أكان قتلا عن طريق الخطـأ كمـا هـو الحـال بالنسـبة لرجـل رمـى بحجـر أدى إلـى وفـاة 
                                                           

  .307ابن بشتغير، المصدر السابق، ص/247ق، صابالمالقي، المصدر الس-1
  .691ابن سهل، المصدر السابق، ص-2
  .688- 685نفس المصدر، ص، ص-3

  النسبة المئوية  عدد تكررها  نوازل التدمية والقتل
  %35.48  11  )الجروح(التدمية

  %64.52  20  القتل 
  %100  31  المجموع
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حكــام الكبــرى لابــن أو قــتلا بالعمــد حيــث نجــد عــدة جــرائم ضــمن كتــاب الأ. 1امــرأة مجهولــة
ســــهل، وقعــــت اثنتــــين منهمــــا بــــالربض الشــــرقي بقرطبــــة خــــلال النصــــف الثــــاني مــــن القــــرن 

  .2م على عهد ابن جهور11ق/الخامس الهجري
والملاحـــظ علـــى المعطيــــات الـــواردة بخصــــوص هـــذه الجـــرائم أنّهــــا مجهولـــة الــــدوافع 

ي الذي كثيرا مـا يكتنفـه والأسباب، وهذا ليس بالأمر الغريب بالنظر إلى طبيعة النص الفقه
الغمــوض واللــبس بالنســبة للقضــايا الجزئيــة التــي يتســتر الســائل عــن قولهــا ولارتباطهــا أيضــا 
بالجانـب الفقهــي القــانوني والتشـريعي، غيــر أنّنــا لا نسـتبعد أنّ هــذه الجــرائم تعـزى فــي المقــام 

ن الــزوجين، وقــد الأول للخلافــات الأســرية، أو أنّهــا تعــود فــي الغالــب إلــى وجــود نزاعــات بــي
كمـا نـرجح أن ؛ 3يكون للدوافع الأخلاقية في الكثير من الأحيان دور هام في حـدوثها أيضـا

ســـرية وعلاقـــات مشـــحونة بـــين أفرادهـــا اتســـمت فـــي الواقـــع بالتنـــافر ممـــا الأمشـــاكل تكـــون لل
أفضى بهم إلى الجنـوح للجريمـة لتسـويتها، دون أن نغفـل دور العامـل المـادي فـي مثـل هـذه 

ايا الاجرامية، والذي يعد أبرزها وأقربهـا للحقيقـة؛ فمـا نلمسـه فـي حالـة الزوجـة المتوفـاة القض
علـى أنّ مـا يعلـل ذلـك إيـراد كتـب  .الميسورة الحال ينهض حجة صادقة على ما ذهبنـا إليـه

، 4النوازل في الكثير من الأحيان بعض المسائل المتعلقـة بالخلافـات الأسـرية حـول الميـراث
هذه القضايا لا تعزى إلى عامل بعينه وإن كان العامل المادي المحـرك الفعلـي  والحقيقة أنّ 

  . لها، غير أنّها ارتبطت في مجملها بعدة عوامل متباينة في سياقها التاريخي والاجتماعي
إنّ المتتبـــع لمختلــــف القضــــايا الجنائيــــة الواقعــــة فــــي المجتمــــع الأندلســــي مــــن خــــلال 

ع شــهد الأحــداث نفســها فــي العصــر المرابطــي؛ ولعــل فــي النــوازل، يلاحــظ أنّ هــذا المجتمــ

                                                           

  .697-695، ص، صابن سهل، المصدر السابق-1
  .710- 702، ص، صالمصدر نفس-2
، وهــو مــا نتبينــه مــن قــول ابــن أختهمــاالأخــوين كــان وراء اقــدام محمــد وأحمــد علــى قتــل  يتضــح أنّ الســبب الأخلاقــي-3

  .701ص، الأحكام الكبرى، "أنّهما اتهاماها بالمكروه":سهل
تتعلق بالخلافات الأسرية حول الميراث، والتي وردت في نوازل ابن الحاج، المصدر السـابق، أنظر مثلا، النازلة التي -4

  .، وغيرها من المسائل الواردة في كتب الأحكام والنوازل الأخرى الخاصة بالفترة98ص
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استعراضنا لمختلف تلك الحـوادث مـا يعـزز قولنـا هـذا، فبـالرجوع إلـى مـا ورد لـدى ابـن رشـد 
الجد من مسائل مـثلا نعثـر علـى عـدة حـوادث للتدميـة نسـتهلها برجـل دمـى علـى رجـل آخـر 

بإشـبيلية والمتعلقـة بقيـام رجـل  ، بالإضافة إلى تلـك الحادثـة التـي وقعـت1مما أدى إلى وفاته
  .بالتدمية على رجل آخر

ونجــد ضــمن هــذه المســائل أيضــا نازلــة بخصــوص جريمــة قتــل حــدثت فــي الحصــون 
وجـد فـي داره ؛ بحيـث راح ضحيتها رجل من أعيانهـا ،م1116/ــــــهــ510الشرقية العتيقة سنة 

ري والتقصـــي حـــول مقتلـــه تبـــين بعـــد التحـــ مقتـــولا مجـــردا مـــن ثيابـــه بعـــد تقييـــده وخنقـــه، وقـــد
فتـى كـان يؤنسـه فـي المبيـت  أنّ الجـاني الـذي أقـدم علـى فعـل ذلـك ودراسة حيثيات المسـألة

معــه بإيعــاز مــن صــهره وجماعــة مــن أهــل الشــر، وعلــى مــا يبــدو أنّ دوافعهــا وأســبابها تعــود 
ومـــن . ، علـــى غـــرار الحـــوادث الســـابقة التـــي بقيـــت أســـبابها غامضـــة ومجهولـــة2إلـــى الســـرقة

اضـــح أنّ عمليـــات القتـــل المقترنـــة بالســـرقة كانـــت منتشـــرة فـــي المجتمـــع الأندلســـي بشـــكل الو 
دار فــلان دخلــت  "كبيــر؛ إذ يــذكر المقــري أنّ المــرء فــي الأنــدلس لا يكــاد يخلــو مــن ســماع 

  .3"البارحة، وفلان ذبحه اللصوص على فراشه
مسـائل الفقهيـة عموما والمرتبطـة أساسـا بال إنّ الغموض الذي يلف الحوادث الجنائية

والقضــايا التشــريعية؛ لــم يحــل دون وقوفنــا علــى بعــض جــرائم الاعتــداء والقتــل فــي المجتمــع 
الأندلسي خلال عصري الطوائف والمرابطين في بعـدها التـاريخي، والاجتمـاعي، والقضـائي 
التشريعي، على أنّ أهم استنتاج يمكننا أن نخـرج بـه فـي الأخيـر يتمثـل فـي أنّ أحـداث هـذه 

ازل تمضـــي بنـــا قـــدما نحـــو فهـــم جانـــب كبيـــر مـــن طبيعـــة الحيـــاة الاجتماعيـــة الأندلســـية النـــو 
بقضاياها الفرعية كالأسـرة وطبيعـة العلاقـات الزوجيـة التـي اتسـمت فـي الكثيـر مـن الأحيـان 

  .بالتوتر والخلافات التي أغفلت ذكرها الحوليات التاريخية
                                                           

  .1068، ص2د، المصدر السابق، جد الجابن رش-1
  .772، ص2، جنفس المصدر-2
ا ورد كذلك عند ابن سهل بشـأن مسـألة تعـدى فيهـا أهـل الشـر والفسـاد علـى دار ، أنظر م219، ص1، جالطيب نفح-3

  . 685-684، ص، صالأحكام الكبرىونهبوا ما فيها، 
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  :ساللصوصية والغصب والاختلا: ∗التعدي على المال-ب  

شــهد المجتمــع الأندلســي إلــى جانــب حــوادث التدميــة والقتــل انتشــار مظــاهر متفرقــة 
والســـرقة، وكـــذا  ،ومتعـــددة مـــن حـــوادث التعـــدي علـــى الأمـــوال جســـدتها أعمـــال اللصوصـــية

أعمـــال الغصـــب، والاخـــتلاس، وإذا مـــا تصـــفحنا مـــثلا مصـــادر الفتـــرة علـــى تنـــوع مشـــاربها 
ل مـا تجــود بـه مــن معلومـات ومعطيــات غايـة فــي لوجـدناها تنحـوا نحــو إثبـات ذلــك مـن خــلا

الأهمية تتعلق في مجملها بالجرائم المالية المرتكبة آنذاك؛ وعلى العمـوم لـيس مـن الصـعب 
على من نقب في متونها خاصة المتون النوازلية أن يتبين لـه العديـد مـن الحقـائق التاريخيـة 

للمفتــين والقضــاة قصــد البــت  الخاصـة بهــا بــالنظر إلــى مــا تضــمنته مــن قضـايا ماليــة رفعــت
في حكمها، هذا وقد تمكنّـا مـن الوقـوف علـى تلـك المظـاهر انطلاقـا ممـا ورد فـي المصـادر 

التي اتخذناها عينة لدراسة هذه الحـوادث، بـالرغم ممـا تطرحـه هـذه المذكورة سلفا، و النوازلية 
السـهولة بمكـان المحاولات الإحصائية من قضايا لا تخلـو مـن المغـامرة، ذلـك أنّـه لـيس مـن 

اعتماد أي رقـم مهمـا كـان دقيقـا فـي رصـد مظـاهر التعـدي علـى الأمـوال وأشـكالها المختلفـة 
  .في المجتمع الأندلسي خلال تلك الفترة

الأحكام الكبرى لابن سهل،  مستخرجة منيمثل مظاهر التعدي على الأموال : )5(الجدول رقم      

  ن رشد الجد، ونوازل ابن بشتغير اللورقيوالأحكام لأبي المطرف المالقي، ومسائل اب

  النسبة المئوية  عدد تكررها  الأموال مظاهر التعدي على

  %17.54  10  السرقة الصغرى
  %12.28  7  )الحرابة(السرقة الكبرى

  %63.16  36  الغصب

                                                           

يقصــد بالمــال كــل مــا يملكــه الانســان مــن ماديــات، وهــو علــى أربعــة أصــناف، الأول وهــو المــال الصــامت مــن العــين -∗
شــتمل علــى الأمتعــة والبضــائع والجــواهر، فــي حــين يشــتمل الصــنف والــورق وســائر المصــوغ منهــا، والثــاني العــرض، وي

الثالـــث علـــى نـــوعين أحـــدهما المســـقف وهـــو العقـــار مـــن الـــدور والفنـــادق وغيرهـــا، والثـــاني المـــزدرع مـــن البســـاتين والكـــروم 
ثلاثة أصناف  والمراعي، وأخيرا الصنف الرابع، وهو الحيوان  وهو المسمى بالمال الناطق، ينقسم هذا الأخير بدوره  إلى

ــى محاســن الدمشــقي،  الرقيــق، والكــراع مــن الخيــل، والماشــية مــن الغــنم، والبقــر، أبــو الفضــل جعفــر بــن علــي الإشــارة إل
  .6-2، ص، ص1910ب، .، مطبعة المؤيد، دوغشوش المدلسين بها التجارة ومعرفة جيد الأعراض ورديئها
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  %7.05  4  الاختلاس
  %100  57        المجموع

 

 
النــوازل والأحكــام مــن أرقــام بخصــوص مســائل التعــدي علــى  إنّ مــا تــوفره لنــا كتــب

المـــال، تبـــين لنـــا حجـــم انتشـــار هـــذه الجـــرائم الماليـــة فـــي المجتمـــع الأندلســـي خـــلال القـــرنين 
، وهــو أمــر لا شــك أنّــه مــرتبط بظرفيتــه التاريخيــة )م12-11ق(الخــامس والســادس الهجــريين

نفصّــل فيهــا لاحقــا، ولكــن الملاحظــة وأبعــاده السياســية، والاجتماعيــة، والاقتصــادية التــي س
الأساســية التــي يمكــن أن نقــف عليهــا مــن خــلال هــذا التبيــان الإحصــائي أنّ أكثــر المســائل 

أشــكالها ومظاهرهــا، كغصــب المــال، بمختلــف  الغصــبانتشــارا وشــيوعا آنــذاك هــي مســائل 
علــى أنّ  ،2، إلــى جانــب غصــب الــدواب1غصــب حصــص الشــركاء مــن الإنتــاج أو والــدور،

ـــرة هـــي أكث ـــوازل الغصـــب المتكـــررة  فـــي مصـــادر الفت رهـــا انتشـــارا وتـــداولا ضـــمن مجمـــوع ن
  .غصب الأراضي بالنظر للأرقام الواردة في هذا الجدول

  

                                                           

  .160، ص1ابن رشد الجد، المصدر السابق، ج-1
  .413، ص2ر، جنفس المصد-2
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الأحكــام الكبــرى لابــن  مســتخرجة مــنيمثــل العــدد الاجمــالي لنــوازل الغصــب : )6(الجــدول رقــم

  ونوازل ابن بشتغير اللورقي سهل، والأحكام لأبي المطرف المالقي، ومسائل ابن رشد الجد،

  
  
  
  
  
  
  
  

  
، ويكفـي أهميـة ملكيـة الأرض وثقلهـا المـاديالإحصـائية عـن  تكشف لنا هذه الأرقـام

إلـــى تلـــك الأرقـــام التـــي تـــرددت فـــي نـــوازل الفتـــرة بشـــأن مســـألة تملكهـــا عـــن طريـــق  الرجـــوع
 ومــا مــن شــك بوجــودغصــبها أو محــاولات اســتحقاقها مــن يــد غاصــبها لنتبــين أهميتهــا تلــك، 

النوازليـة التـي يبـدو أنهـّا نشـطت بـين واقـع هـذه الظـاهرة وترددهـا فـي المصـادر  ترابط جـدلي
  . في فترة كانت لها دوافعها المختلفة

وإذا كنّــا لا نســتطيع أن نحــدد علــى وجــه الدقــة الزمــان والمكــان اللــذين اشــتدت فيهمــا 
ظاهرة غصب الأراضي في المجتمع الأندلسي بالنظر إلى تلك الجزئيات الدقيقة التـي يلـوذ 

 نوازل الغصب عدد تكررها النسبة المئوية
   الأراضي 10 %27.78 

 الدور 9 %25.00
 الدواب 7 %19.44 
 المال 4 %11.11 
 العبيد 3 %8.33 
 حصص الإنتاج 3 %8.33 
 المجموع 36 %100.00 
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نّ البحـث فـي تاريخهـا إنطلاقـا مـن عصـر الطوائـف بالصمت عن ذكرها النص النوازلي؛ فـإ
بل ويكفل لها تتبعهـا تاريخيـا ولعـل  وجعله نقطة البداية يمكن له أن يذلل لنا تلك الصعوبة،

ما يشفع لنا باتخاذ هذا العصر انطلاقة لفهم ظاهرة الغصب آنذاك، طبيعة الدولـة الطائفيـة 
من مفهومهــا للحكــم ومســوغاتها التــي قامــت مرتكزاتهــا الشــرعية علــى غصــب الأراضــي ضــ

السلطوية التي جعلتها تقوم بعدة تجاوزات واعتداءات على الأمـلاك الخاصـة والعامـة تحـت 
  .؛ فاختلطت بذلك أملاكهم الخاصة بالأملاك العامةالأملاك السلطانيةمسمى

لا تخلـــو المصـــادر الإخباريـــة مـــن إشـــارات تؤكـــد تفشـــي هـــذه الظـــاهرة بســـبب انعـــدام 
تنهض نازلتين رفعتا للقاضي ابـن رشـد شـاهدا قويـا كما ياب السلطة المركزية، الأمن، أو غ

، أمّـا الثانيـة فقـد وقعـت بباغـة 1على وجودها خلال هذه الفترة؛ حيث وقعت الأولـى بإشـبيلية
ـــة وإضـــافتها إلـــى بيـــت مـــال المســـلمين ـــن قـــام واليهـــا بقطـــع أرض لورث ، وكلتـــا النـــازلتين 2أي

عبـادي بإشـبيلية، وبـالرغم مـن أنّ دخـول المـرابطين إلـى الأنـدلس توطنان زمنيـا إلـى الحكـم ال
أفضى إلى استرجاع العديـد مـن الأمـلاك العامـة والخاصـة، بحيـث عمـد يوسـف بـن تاشـفين 

غيـــر أنّ هـــذا . 3إلـــى اســـترجاع أمـــلاك عامـــة كانـــت قـــد حبســـت وبيعـــت مـــن قبـــل بنـــي عبـــاد
دادت اســتفحالا فــي المجتمــع دون انتشــار ظــاهرة غصــب الأراضــي التــي از  الإجــراء لــم يحــل

م، أي منـذ أواخـر عهـد 12ق/الأندلسي لاسيما منذ العشر الثانية من القرن السادس الهجري
علي بن يوسف بـن تاشـفين متـى ازداد الاهتمـام بهـا حيـث أضـحى لهـا ديوانـا خاصـا يعـرف 

، وانحصرت وظيفته في الإشراف على أملاك الدولـة مـن الأراضـي والضـياع 4بالمستخلص
  .5حصيل أموالهاوت

                                                           

  .237، ص1، جالمسائل-1
  .246نفس المصدر، ص-2
  .1197، ص2نفسه، ج-3
  .64، ص4ابن عذاري، المصدر السابق، ج-4
  .158، صالأندلس في نهاية، دندش عصمت-5
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والواقـــــع أنّ هـــــذه المرحلـــــة شـــــهدت العديـــــد مـــــن الأزمـــــات الاقتصـــــادية، والسياســـــية، 
والطبيعيــة؛ فمــا مــن شــك أنّ ســقوط العديــد مــن المــدن الأندلســية أفضــى إلــى هجــرة الســكان 

؛ 1وتــرك أراضــيهم التــي تــم إدماجهــا مــع الأراضــي الجديــدة التــي اســترجعها النصــارى آنــذاك
ــــذل ــــة ب ك جــــزء مــــن أراضــــيها التــــي أرادت تعويضــــها عــــن طريــــق الغصــــب أو ففقــــدت الدول

المصــادرة ولكــن بغطــاء شــرعي يعطيهــا الصــفة الرســمية، ولاغــرو أن تنتشــر فــي هــذه الفتــرة 
نوازل بخصوص محاولات التعدي على ملكيـات خاصـة أو جماعيـة مـن خـلال إيجـاد منافـذ 

ا المقام ذلك السـؤال الـذي رفعـه شرعية لتمرير هذا الأمر، ومن النماذج التي نسوقها في هذ
ـــــهــ521الأميــــر المرابطــــي علــــي بــــن يوســــف بــــن تاشــــفين ســــنة م إلــــى أحــــد الفقهــــاء 1121/ـــــ

بخصـــوص ضـــم أمـــلاك المعاهـــدين بغرناطـــة المنقـــولين إلـــى العـــدوة المغربيـــة، ويتضـــح مـــن 
، وربمـا كانــت أملاكـا واســعة لفتــت 2نـص الســؤال أنّهـا حبســت ووقفـت علــى بـيعهم وكنائســهم

إليها أنظار الدولة المرابطية بغية تحصيلها وضمها إلى أملاكها الخاصـة لتعـويض الـنقص 
الحاصل في أراضيها التي منحتها كإقطاعات لحلفائها من الجنـد والفقهـاء، أو مـا اسـترجعه 

  . النصارى في إطار الحروب الدائرة بينهما
ا صـــاحب هـــذه أنّ دخـــول الدولـــة مرحلـــة التـــرف وتحصـــيل ثمـــرات الملـــك ومـــ ونـــرجح

ـــه أنظارهـــا نحـــو  ـــة إلـــى توجي ـــة مـــن الحاجـــة الملحـــة للأمـــوال، دفـــع بالســـلطة اللمتوني المرحل
تــأثير إكراهــات الطبيعــة ودورهــا فــي الاتجــاه نحــو جنــوح كمــا لا نســتبعد  .غصــب الأراضــي

   .سلوك التعدي والغصب وهو أمر أشرنا إليه سابقا
سـة، وهـذا مـا يتضـح لنـا مـن يبدو أنّ عمليـات الغصـب طالـت أيضـا الأراضـي المحب

ســــؤال رفــــع للقاضــــي ابــــن رشــــد عــــن رجــــل اســــتغل مكانتــــه الأســــرية لكونــــه مــــن ذوي الجــــاه 
وأصــهاره مــن أمنــاء البلــد وعمالــه للقيــام بغصــب موضــع مــن فــدان كــان محبســا لمقبــرة علــى 

                                                           

  .247أوليفيا ريمي كونستابل، المرجع السابق، ص-1
  .57، ص8، جالونشريسي، المصدر السابق/ 164-146ابن ورد، المصدر السابق، ص، ص-2
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، ويفهــم مــن أحــد أزجــال ابــن قزمــان الــذي أشــاد فيــه بــدور قاضــي الجماعــة ابــن 1المســلمين
ــــة التــــي تهــــم غصــــب الأمــــوال عامــــة والأحبــــاس الحــــاج البــــ ت فــــي بعــــض القضــــايا الجنائي

، بالــــدور الــــذي اضــــطلع بــــه بعــــض القضــــاة والفقهــــاء فــــي محاولــــة مــــنعهم لهـــــذه 2خاصــــة
  .التجاوزات التي كانت تقع على أموال الأحباس

إلــى إحــداث خلخلــة فــي ملكيــة الأرض؛ بحيــث نــتج عنهــا فقــدان الظــاهرة هــذه أدت 
اضــيهم، كمــا أنّهــا أتاحــت لفئــات أخــرى الحصــول عليهــا، ومكنــت الــبعض بعــض الأفــراد لأر 

الآخر مـن توسـيع أراضـيهم علـى حسـاب ممتلكـات غيـرهم، وفـي كـل الحـالات لا نشـك أنّهـا 
أفضــت إلــى نزاعــات اســتمرت إلــى عــدة ســنوات، وتضــعنا بعــض النــوازل المتعلقــة بمحاولــة 

اجتماعيــة كانــت تــؤثر ســلبا علــى اســترجاع ملكيــات خاصــة تــم التعــدي عليهــا أمــام ظــاهرة 
نظــام تملــك الأرض فــي مجــال الباديــة الأندلســية، بحيــث عقـّـدت أكثــر مــن مســألة تملكهـــا، 

  .3ونتج عنها نزاعات وخلافات بين المالك الحائز للأرض والآخر الحائز للعقد والبينة
مــــع اشــــتراط أراضــــيهم النّــــاس إلــــى تحبــــيس بهــــذه الاعتــــداءت علــــى الأرض  دفعــــت

، 4الأصــلي فــي عقــد التحبــيسالمالــك الأصــلي بعــد فتــرة معينــة يحــددها  الــى مالكهــإعودتهــا 
فــي المجتمــع الأندلســي كانــت نتــاج لظرفيــة الأراضــي ممــا يوضــح لنــا بــأنّ ظــاهرة تحبــيس 

تاريخية خاصة؛ فهي بـلا شـك تمثـل انعكاسـا لمـا وصـلت إليـه هـذه التجـاوزات والاعتـداءات 
ســلوك وقــائي قــام بــه الأفــراد مجــرد تعــدو أن تكــون علــى الأمــلاك فــي المجتمــع؛ وعليــه لا 

المُحَبِسُـــــونْ المتخفـــــون مـــــن التعـــــدي علـــــى ممتلكـــــاتهم، أو المتهمـــــون بالغصـــــب خوفـــــا مـــــن 
تمثــــل فــــي البيــــع بالثنيــــا الــــذي أجازتــــه أيضــــا ، وتــــم اتخــــاذ إجــــراء وقــــائي آخــــر 5اســــتحقاقها

                                                           

  .1240، ص2، جالمسائل-1
، المصــدر إصــابة الأعــراضيقــول ابــن قزمــان فــي هــذا الصــدد، وأنــت تحكــم فــي المنــاكح والغصــب والــدين والأحبــاس، -2

  .97، رقم الزجل323السابق، ص
  .1232، ص3ابن رشد الحفيد، المصدر السابق، ج-3
  .1139، ص1213، ص762، ص2، ج591، ص552، ص1نفس المصدر، ج-4
  .183عمر بنميرة، المرجع السابق، ص-5
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قــــوع  مثــــل هــــذه المنظومــــة الفقهيــــة امتثــــالا لضــــواغط العــــرف والعــــادات مــــن أجــــل تجنــــب و 
  .الاعتداءات
  :السرقة الصغرى-

تأتي حوادث السرقة، في المرتبة الثانية مـن حيـث ترددهـا فـي نـوازل الفتـرة وشـيوعها 
في المجتمع الأندلسي، والظاهر أنّها سميت كذلك تمييزا لها عن السرقة الكبرى التـي تعنـي 

هـــي أخــذ المـــال بغيـــر علـــم الحرابــة، ذلـــك أنّ الفـــرق بينهمــا يكمـــن فـــي أنّ الســرقة الصـــغرى 
علــى عكــس الحرابـة التــي تكــون برضــا المجنــي عليــه  المجنـي عليــه، أي خفيــة ودون مغالبــة

وعلـى الـرغم ممـا تطرحـه النـوازل الفقهيـة بشـأن ظـاهرة السـرقة  .1ولكن علـى أسـاس المغالبـة
مــن معطيــات لهــا أهميتهــا الرقميــة، غيــر أنّهــا تظــل قاصــرة عــن الإحاطــة بمختلــف جوانبهــا، 
وبالمقابل نجد تكرارا لحوادث السرقة في مصادر أخرى تاريخية، وأدبية، وحتى ضمن كتـب 

  .التراجم بالقدر الذي يسمح لنا برصدها وتتبعها في المجتمع
ويتضــح لنــا مــن خــلال المعطيــات التاريخيـــة الــواردة لــدى ابــن عــذاري حجــم معانـــاة   

 ": لســكانها مــن العــدو بقولــه ســكان قرطبــة مــن اللّصــوص الــذين كــانوا أكثــر ضــراوة وفتكــا
كانوا في بلاء عظـيم يتحارسـون اللّيـل كلـه، ويكابـدون مـن روعـات طرّاقـه مـا لا يكابـده أهـل 

، والأمــر ذاتــه يؤكــد عليــه المقــري فــي حديثــه عــن صــفاتهم التــي ذكــر 2"الثغــور مــن العــدو
   .3"شطارتهم، وكثرة شرهم، واغيائهم في أمور التلصص "منها، 

بازي الأشهب الذي كان مسلطا على أهـل الباديـة مـن أحـواز إشـبيلية ويعد السارق ال
في عهد الطوائف أكثرهم شهرة في هذا المجال؛ إذ عرف عنه التـألق فيمـا اعتبـر مـن فنـون 
السرقة، كما اشتهر بامتلاكه لكل غريبة فيها، لم يسبقه إليها أحد مـن اللّصـوص إلـى درجـة 

وص التاريخية أنّه انتظم فيما بعـد ضـمن حـرس أنّه سرق وهو مصلوب، والظاهر من النص
                                                           

  ،ت.دار الكتاب العربي، بيروت، د التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي،عبد القادر عودة، -1
  .516-515ص، ص

  .226، ص2، جالمغرب البيان-2
  219، ص1ج ،الطيب نفح-3
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يكشــف لنــا عــن الأمــر  الــذي وهــو. 1أحــواز إشــبيلية بعــدما عفــا عنــه ملكهــا المعتمــد بــن عبــاد
واقــع الحــال الــذي آلــت إليــه الخطــط السياســية والعســكرية إبّــان عهــد الطوائــف أيــن انخرطــت 

علـيهم  ضمنها بعض العناصر المنحدرة مـن اللصـوص وقطـاع الطـرق ممـن أضـحى معـول
   .في تدبير الإمارة ومباشرة الأمور الحربية

تعكــــس مواقــــف بعــــض الفقهــــاء ممــــا كــــان يبــــاع فــــي الأســــواق الأندلســــية عامــــة مــــن 
منتوجــات وســلع، مــا وصــلت إليــه أعمــال الســرقة واللصوصــية مــن انتشــار واســع، حتــى أنّ 

الفقيـه تهر عـن ؛ وقد اشـ2"بأنّ أكثر ما يباع فيها من السرقات"أحد المحتسبين ذهب للقول 
ـــ436ت(محمــد بــن عبــد االله بــن أحمــد البكــري المعــروف بــابن ميقــل الــذي ســكن ) م1044/هـــ
لـم يأكـل لحمـا إلاّ طيـر ..." أنّـه قرطبة منذ صباه وخرج إليها بعد الفتنة إلـى سـكنى مرسـية،
ـــــود ميورقـــــة ـــــا إلاّ مـــــن جل ـــــبس خف ـــــا أنّ ظـــــاهرة 3"أو حـــــوت أوصـــــيد، ولا ل ـــــوحي لن ، ممـــــا ي

وتكشـف لنـا مـن . انت عامة وشاملة لأرجاء الأندلس ما عـدا الجزيـرة المـذكورةاللصوصية ك
جهــة ثانيــة كتــب النــوازل والأحكــام عــن أنــواع المســروقات فــي المجتمــع الأندلســي كمــا هــو 

  .موضح أسفله
الأحكام الكبرى لابن سهل، والأحكام  مستخرجة منيمثل أنواع المسروقات : )7(الجدول رقم

  قي، ومسائل ابن رشد الجد، ونوازل ابن بشتغير اللورقيلأبي المطرف المال

                                                           

  .129- 128، ص، ص4المقري، المصدر السابق، ج-1
  .31ر السابق، صابن عبدون، المصد-2
  .1163رقم الترجمة ، 500-499، ص، ص 2، جالصلةابن بشكوال، -3

  النسبة المئوية        عدد تكررها  أنواع المسروقات

  %19.30  11  النقود

  %19.30  11  الدواب

  %17.54  10  الأرض

  %15.79  9  الدور

  %8.77  5  الثياب
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تضح من قراءتنا للجدول التالي أنّ أعمال السرقة في المجتمع الأندلسـي اسـتهدفت ي
) النقــود(خاصــة المنقولــة منهــا؛ فكانــت الأمــوال العينيــة فــي المقــام الأول كــل أنــواع الماديــات

ضــي والــدور، كالأرا) العقــارات(الأمــوال الثابتــة، و ر عرضــة للســرقة، ومــن بعــدها الــدوابأكثــ
وهـــي ملكيـــات لا تســـتمد قيمتهـــا مـــن طبيعتهـــا الماديـــة بـــل تســـتمدها مـــن دلالاتهـــا المعنويـــة 
بحيــث يصــبح امتلاكهــا رمــزا للســلطة والقــوة والنفــوذ والأمــان مــن تقلبــات الــدهر ونوائبــه فــي 
المخيــال الأندلســي، ومــن المؤكــد أنّ الإتجــاه نحــو ســرقة هــذه الماديــات بالدرجــة الأولــى أمــر 

وافعه الاجتماعية والاقتصادية؛ فإذا ما نظرنا إلى أولئك اللصوص من زاوية اجتماعيـة له د
، لأمكننـــا فهـــم العديـــد مـــن ســـلوكياتهم وفـــق 1بوصـــفهم إحـــدى الشـــرائح الاجتماعيـــة المهمشـــة

الأطر التاريخية الاجتماعية، والاقتصادية التي جنحت بهـم إلـى انتحـال أعمـال اللصوصـية 
  .لأعمال في حياتهم الفردية والجماعيةوما كانت تؤديه تلك ا

                                                           

    .190، صمباحث-1

  %8.77  5  الطعام

  %5.26  3  حصص الإنتاج

  %5.26  3  العبيد

  %100  57  المجموع
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نســتبعد أن تكــون هــذه الظــاهرة مجــرد ردة فعــل ضــد واقعهــم الاجتمــاعي المــزري  لا 
؛ فــلا يخفــى علينــا أنّ هــذه الفئــة كانــت تــرزح تحــت وطــأة الفقــر 1خــلال هــذه الفتــرة الزمنيــة

 تصـنيف والحاجة في ظل مجتمع كانت له نظرته الخاصة ومسـوغاته الطبقيـة المختلفـة فـي
ونحـــــن فـــــي غنـــــى عـــــن التـــــذكير بمختلـــــف تـــــأثيرات التراتبيـــــة المختلفـــــة، فئاتـــــه الاجتماعيـــــة 

الاجتماعية التي فصّلنا فيهـا مـن قبـل، علـى أنّ مـا زاد مـن فقـرهم وحـاجتهم تحملهـم لتبعـات 
الأزمــات السياســية والطبيعيــة، وكــذا تحملهــم لضــغوط الاســتغلال الجبــائي، وهــي الوضــعية 

ها العـــيش الكـــريم، ولربمـــا هـــذا مـــا جعـــل هـــؤلاء اللصـــوص يســـتهدفون فـــي التـــي انتفـــى بســـبب
  .  2سرقاتهم الملاك الكبار من أصحاب الأجنة والأثرياء وأرباب المواشي

اقترنت أعمـال اللصوصـية أحيانـا بفتـرات المجاعـة ونقـص الغـذاء؛ فمـا مـن شـك أنّـه 
م التـــي 1094/ـــــــهــ487كلمـــا داهمـــت أزمـــة المجاعـــة المجتمـــع الأندلســـي، كمـــا وقـــع فـــي ســـنة

، واشـــتد علـــى إثرهـــا الجـــوع بتلـــك الفئـــات نتيجـــة الحـــروب والتغيـــرات 3انعـــدمت فيهـــا الأقـــوات
المناخيــة، أن يســارع هــؤلاء إلــى الســرقة أو للإنضــمام إلــى اللصــوص وقطــاع الطــرق؛ ولعــل 

هم فكانوا مع استيلاء الجوع يغارون علـى مـن قـرب مـن ":هذا ما يؤكده لنا ابن عذاري بقوله
ولــيس غريبــا أن نجــد  .4"ويغــدرون علــى مــن مــر بهــم مــن رفــاق المســلمين وطــالبي المعــاش

ــــة  ضــــمن كتــــب النــــوازل والأحكــــام إشــــارات حــــول ســــرقة الطعــــام وغصــــبه فــــي هــــذه المرحل
، وثمــة عنصــر نفســي اجتمــاعي ســاهم بــدور لايســتهان بــه فــي انتشــارها؛ إذ مــن 5التاريخيــة

ـــى ذواتهـــم فـــي الملاحـــظ أيضـــا أنّ جنـــوحهم نحـــو اللصوصـــ ـــد عل ية كـــان ســـعيا مـــنهم للتأكي

                                                           

  .66-65صلاح خالص، المرجع السابق، ص، ص-1
  .190، صمباحثبوتشيش، -2
  .38، ص4، جابن عذاري، المصدر السابق-3
  .168، ص2، جالسابق المصدر ابن رشد الجد،-4
  .223ابن بشتغير، المصدر السابق، ص/ 166المالقي، المصدر السابق، ص-5
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المجتمــع الأندلســي؛ فوجــدوا فــي الســرقة ســبيلا يتــيح لهــم توظيــف إمكانــاتهم وتوجهيهــا نحــو 
  . 1تغيير واقعهم

أمّا على الصعيد الاقتصادي؛ فإنّنا لا ننكر أنّ طبيعة الـنمط الاقتصـادي الـذي كـان 
كـان  ،)م12-11ق(والسـادس الهجـريين سائدا في المجتمع الأندلسي خـلال القـرنين الخـامس

لــه دور فــي انتشــارها وفــق مــا أشــار إليــه ابــن خلــدون حينمــا ربــط بــين وجــود هــذه الظــاهرة 
وطبيعة الأوضاع الاقتصادية مـن جهـة، وازديـاد نفقـات الدولـة مـن جهـة أخـرى موضـحا أنّ 
 الســرقة واللصوصــية تعــد مــن الطــرق المتبعــة فــي التحيــل علــى تحصــيل المعــاش فــي ظــل

  .2ازدياد النفقات
فــي ظــل إزديــاد نشــاط اللصــوص حــدة وعجــز الســلطة عــن ردعهــم الأندلســيون عمــد 

إلــى إقامــة أســـوار جديــدة أو تـــرميم القديمــة منهـــا التــي كانــت علـــى مــا يبـــدو إحــدى الحلـــول 
المعتمدة في الأنـدلس للحمايـة مـنهم، وهـو مـا نستشـفه مـن تلـك النازلـة التـي رفعـت للقاضـي 

أنّــه نــزل عنــدنا فــي بعــض الأعــوام خــوف شــديد مــن كثــرة الســرّاق  "اء فيهــاابــن الحــاج؛ إذ جــ
، كمـا 3"باللّيل؛ فذهب بعض الجيران إلى التحصين على أنفسهم بإصـلاح الـدروب وإقامتهـا

أشادت بعـض أمثـالهم بـدور الأسـوار وذكـر مزيتهـا فـي الحمايـة مـن أولئـك اللصـوص الـذين 
  .4أشاعوا الخوف والذعر بين أوساط السكان

كـــان مـــن الطبيعـــي أمـــام اتســـاع دائـــرة اللصوصـــية واســـتفحال خطرهـــا فـــي المجتمـــع 
الأندلسي أن تتشدد الإجراءات الأمنية بشأنها، حتى أنّها أفضـ�ت إلـى وجـود خطـة الطـواف 

                                                           

، 1، منشـورات دار الكتـب العلميـة، بيـروت، طديوان اللصوص في العصرين الجاهلي والإسـلاميمحمد نبيل طريفي، -1
  .22، ص2004

  .435، صالمقدمة-2
  .229، ص ابن بشتغير نوازل-3
، 1، الزجالي، المصدر السابق، ج")اللصوص(إلاّ لأبناء الحلاّل) السور(أش عمل الصور": وفي هذا تقول العامة-4

  .261ص
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، والظاهر أنّها لم تكن ذات فعالية تسمح لها بالحـد 1التي عرفت آنذاك باسم الدارّبين باللّيل
تشارها؛ ولعل هذا ما تكشفه لنا مطالبة المحتسـب ابـن عبـدون القـائمين منها أو تكفل منع ان

لأنّ الســــرّاق والــــذعرة "عليهـــا مــــن الحــــرس والعرفــــاء بضــــرورة التكثيــــف مــــن دوراتهــــم الليليــــة 
ومــن جهــة . 2"والطــائفين يرتقبــون مشــي الحــرس وينطلقــون بعــد ذلــك لطلــب الشــر والفجــور

داري التــابع لهــا بضــرورة تعقــبهم؛ إذ جــاء فــي أخــرى طالبــت الســلطات المرابطيــة الجهــاز الإ
إحدى الرسائل الديوانية التـي كتبهـا ابـن خاقـان علـى لسـان أحـد الأمـراء المـرابطين الموجهـة 

بــأن يــذكى العيــون علــى الجنــاة، وينفــى عــنهم لذيــذ الســناة، ويفحــص "إلــى صــاحب الشــرطة 
  .3..".عن مكانتهم حتى يغص بالروع نفس أمنهم؛ فلا يستقر لهم موضع

  ):الحرابة(السرقة الكبرى-

يظهر أنّ أعمال السرقة ازدادت استفحالا في المجتمع الأندلسي إلى درجـة أضـحت 
فيهــا هـــذه الظــاهرة أكثـــر خطـــورة، بــل وأكثـــر تهديــدا للطـــرق والمســـالك حينمــا اتخـــذت طـــابع 

دث الحرابـــة، وإن كانـــت هـــذه الظـــاهرة لا تتـــردد بشـــكل كبيـــر فـــي نـــوازل الفتـــرة مقارنـــة بحـــوا
الغصب أو السرقة الصغرى، غير أنّ هذا الأمر لايلغ حقيقة وجودها في المجتمـع وفـق مـا 
أشارت إليه الكتب التاريخية؛ حيـث ذكرهـا المـؤرخ ابـن الخطيـب حـين وصـف الوضـع الـذي 

فـي الطـرق، والـدوابر  كثـر التعـدي": آلت إليه المسالك والسبل خلال عصـر الطوائـف قـائلا
، والملاحــظ أنّ ابــن الخطيــب اصــطلح علــى هــؤلاء الأشــخاص 4"رفــاقفـي الســبل، والفتــك بال

الـــدوائر، وهـــو المصـــطلح الـــذي أطلقـــه أهـــل الأنـــدلس  أو المنقطعـــين لمزاولتهـــا لقـــب الـــدواير
الصـعاليك الــذين يثـورون فــي الحصـون؛ فيقطعــون الطرقـات ولا يعطــون " عامـة علـى أولئــك

  .5"طاعة
                                                           

 .223، ص1، جالطيب نفحالمقري، -1
  .57، صرسالة في القضاء والحسبة-2
  .102، ص5ج ،أزهار الرياضالمقري، -3
  .249، صأعمال الأعلام-4
  .209نفس المصدر، ص-5
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علــــى اســـتعمال مصــــطلح المحــــاربين أو أمّـــا كتــــب الأحكـــام والفتــــاوى؛ فتكــــاد تجمـــع 
الحرابــة للدلالــة علــى التجــاوزات التــي كــان يقــوم بهــا هــؤلاء اللصــوص مــن الســرقة، والقتــل، 
وقطع الطرق في الأماكن البعيدة عن صولة السلطان الذي لم تكـن لـه مقـدرة علـى مراقبتهـا 

الســلاح، وقطــع  أنّ المحــارب كــل مــن أشــهر ":أو حمايتهــا، ويعــرفهم ابــن رشــد الحفيــد بقولــه
ولكـــن . 1، غيـــر أنّـــه اختلـــف فـــيمن حـــارب داخـــل المصـــر أو خارجـــه"الســـبل خـــارج المصـــر

كمــا . 2فقهــاء المالكيــة عمومــا يجمعــون علــى أنّ المحــارب داخــل المصــر أو خارجــه ســواء
، 3يجمعون على أنّ القطع يتضـمن جميـع المنقـولات التـي يجـوز بيعهـا وأخـذ العـوض عليهـا

ف في تحديد القطع؛ فقيل ربع دينار فـأكثر، وقيـل أحيانـا أخـرى ثلاثـة وفي المال وقع اختلا
  . 4دراهم

وبالعودة إلى المادة المصدرية المتوفرة بين أيدينا، نجد من الإشارات ما يعضـد قـول   
هـؤلاء الـدوائر؛ ففـي أوليـة الدولـة العباديـة بإشـبيلية ثـار مـن ناحيـة الغـرب  ابن الخطيـب عـن

حــد الثــوار؛ فعمــل علــى قطــع الســبل، وإخافــة الطــرق، وقتــل مــن أ "Mertola"بحصــن مارتلــه
وجــد مــن المســلمين، واســتفحل أمــره إلــى درجــة انتهــت بهــا لاســتيلاء علــى إشــبيلية، غيــر أنّ 

، ممـا يعكـس 5الـذي قـبض عليـه وقـام بصـلبه ∗نهايته كانت على يد قاضيها محمد بن عبـاد
اسـتندت علـى  ه حركة سياسية منظمةما يشب باتت تشكل فيه هذه الظاهرة واقع الحال الذي

                                                           

  .118عبد االله معصر، المرجع السابق، ص/ 2279، ص3، جبداية المجتهد-1
  .مصدر، نفس الصفحةنفس ال-2
  .171، ص7، ج1913، مطبعة السعادة، مصر، كتاب المنتقى، شرح موطأ إمام دار الهجرةالباجي أبو الوليد، -3
  .833الامام مالك بن أنس، المصدر السابق، ص-4
، تــولى محمــد بــن اســماعيل بــن عبّــاد اللخمــي قاضــي إشــبيلية ورئيســها، يكنــى أبــا القاســم، كــان مــن أهــل العنايــة بــالعلم-∗

، رقـم 765، ص2، جالصـلةم، ابن بشكوال، 1041/هــ433تدبير إشبيلية بعد سقوط الخلافة الأموية إلى أن توفي سنة 
، شـر، تـح، مفيـد محمـد قميجـة، يتيمة الدهر في محاسن أهـل العصـرالثعالبي أبي منصور عبد الملك، /1153الترجمة 

  .16، رقم الترجمة226-225، ص، ص1983، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط
  .107العذري، المصدر السابق، ص-5
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. 1ما يبررها من أنساق فكريـة صـيغت مـن طـرف زعمائهـا فـي شـكل أخـلاق الفتـوة والشـطار
ســنة "Segura"ولعــل الأفكــار نفســها تبناهــا ســعيد بــن محمــد بــن ريفــل الثــائر بحصــن شــقورة

يمـا بعـد م؛ إذ كان يقوم بفرض الضرائب وجمعها فـي تلـك الناحيـة ليضـمها ف1098/ــــهـــ492
نمــا وكســب مــن وراء ذلــك المــال  "إلــى بيــت مــال المســلمين، وتــذكر المصــادر النوازليــة أنّــه

الكثيــر، وحصّــل أصــولا ورباعــا، ولــم يعلــم لــه قبــل قيامــه فــي هــذا الحصــن المــذكور مــالا ولا 
، ومـن غيـر المسـتبعد أن يكـون العبيـد الآبقـين قـد شـكلوا رافـدا هامـا أمـدّ هـذه الحركـة 2"حالا

  .3ر منتسبة إليها جانحة إلى الحرية، وراغبة عن الخضوع للمماليكبعناص
، 4ويشير أحد المؤرخين أنّ السفر قد انقطع لكثرة النهب ولوجود قطاع الطرق كذلك

في حين تزخر مصادر الفترة لا سيما كتب التراجم منهـا بقصـص للتجـار ممـن تعـرض لهـم 
بـــــن عبـــــد االله الصـــــقلي التـــــاجر  اللصـــــوص فســـــلبوهم أمـــــوالهم، ونجـــــد مـــــنهم الفقيـــــه محمـــــد

الــــذي كــــان متجهــــا إلــــى غرناطــــة؛ فَسُــــلِبَ فــــي طريقــــه إليهــــا مــــن لــــدن ) م1124/هـــــــ518ت(
ولهذا السبب كان رأي البعض من ذوي الخبـرة فـي مجـال التجـارة والاتجـار أن . 5اللّصوص

يـــتم الســـفر فـــي البـــر رفقـــة صـــحبة مأمونـــة، أو خفـــراء ثقـــات معـــروفين بالوجاهـــة، والخيـــر، 
ومـن الواضـح أنّ ظـاهرة اللصوصـية وقطـع الطـرق انتشـرت كـذلك فـي . 6والحسب، والأمانة

العــدوة المغربيــة؛ حيــث ســئل فقهــاء ســبتة عــن الحمــالين يغــار علــيهم لصــوص الطــرق هــل 

                                                           

  .206، صالأندلسأحمد الطاهري، -1
  .539، ص9الونشريسي، المصدر السابق، ج/233، ص1ابن رشد الجد، المصدر السابق، ج-2
منشـورات ، )هـــــ483-316(، النقل والمواصـلات بالأنـدلس خـلال عصـري الخلافـة والطوائـفعبد السلام الجعمـاطي-3
  .118، ص2010، 1ر الأمان، الرباط، طدا
  .31ابن الأحمر، المصدر السابق، ص-4
، تـح، محمـد أبـو الأجفـان، محمـد الزّاهـي، دار الغـرب الإسـلامي، فهرسة ابـن عطيـةابن عطية عبد الحق المحـاربي، -5

، رقــم 312، ص8المراكشــي ابــن عبــد الملــك، المصــدر الســابق، ج/ 30، رقــم الترجمــة 141، ص1983، 2بيــروت، ط
  .110الترجمة 
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، ممــا يشــي بشــمولية هــذه الظــاهرة فــي العــدوتين المغربيــة والأندلســية علــى 1يضــمنون أم لا؟
  .حد سواء

، أو بـالتمركز فـي 2للصوص إمّا بالاستقرار في الأمـاكن الخاليـةدرجت العادة بهؤلا ا
، أو 3المحاور التجارية التي عدت أنسب الأماكن وأحسنها بالنسبة لهـم للتـربص بالمسـافرين

، ومن العلامات التي كانـت تميـزهم عـن 4للاعتداء على قوافل التجارة ولاسيما زمن الصيف
م هيبــة، وحملهــم للخنــاجر والرمــاح بغيــة تخويــف غيــرهم شــعورهم الطويلــة التــي كانــت تزيــده

  . 5النّاس
وبالرغم مـن أنّ إثبـات هـذه الجنايـة كـان يـتم بـالإقرار والشـهادة معـا وبعقـود تثبـت أنّ 

ــاس ــه قتــل وأخــذ أمــوال النّ ، غيــر أنّ شــهادة المســلوبين علــى الــذين 6فلانــا كــان محاربــا، وأنّ
وبـالحكم علـيهم بـرد مـا اقتطعـوه مـن أمـوال  سلبوهم كانت أحيانا كافيـة لإثبـات جـريمتهم تلـك

، ومهمــا اختلفــت 8، وهــو المعيــار الــذي كــان يأخــذ بــه القاضــي أبــو المطــرف المــالقي7النّــاس
الأحكــام الشــرعية بخصــوص أولئــك المحــاربين؛ فإنّــه لايخفــى علينــا أنّ هــذه الظــاهرة عرفــت 

رعية والقانونية الخاصـة انتشارا واسعا في المجتمع الأندلسي أفضى إلى تشعب الأحكام الش
  .بها

  
  

                                                           

  .316ابن بشتغير، المصدر السابق، ص-1
ــي العبــاس الســبتيابــن الزيــات أبــو يعقــوب يوســف بــن يحــي، -2 ــار أب ــى رجــال التصــوف وأخب ، تــح، أحمــد التشــوف إل

  .88، ص1997، 2التوفيق، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط
، ويشــير كــذلك ابــن قزمــان 1759، رقــم المثــل403، نفــس المصــدر، ص"فــاللّوي بحــل قــلاّب":ذلــك تقــول العامــةوفــي -3

  .39، رقم الزجل 151لمصطلح قلاّب بمعنى اللص والسارق، ص، 
  .1798، رقم المثل 412، ص2، الزجالي، المصدر السابق، ج"قطعت القافلة وكانت خيرة ":كقولهم4-

  .55ابق، صابن عبدون، المصدر الس-5
  .323، ص2الونشريسي، المصدر السابق، ج-6
  .2287، ص3ج المصدر السابق، ،الحفيد ابن رشد-7
  .107النباهي، المصدر السابق، ص/189المالقي، المصدر السابق، ص-8
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  :الاختلاس-
إذا كانـــت و نـــدرج الاخـــتلاس ضـــمن قضـــايا الســـرقة والتعـــدي علـــى الأمـــوال العامـــة، ي

الســرقة تعنــي أخــذ مــال الغيــر مســتترا مــن غيــر أن يــؤتمن عليــه؛ فــإنّ الاخــتلاس يعنــي أخــذ 
لمـــال أنّ جريمـــة الاخــتلاس تنحصـــر فـــي ســـرقة موظـــف  علـــى، 1مــال الغيـــر المـــؤتمن عليـــه

مصــــلحة مــــن المصــــالح بــــدون وجــــه أو حـــــق، ووفقــــا لهــــذا التعريــــف العــــام والشــــامل؛ فــــإنّ 
المخــتلس قــد يكــون مشــرفا ماليــا، أو قائــدا، أو قاضــيا، أو ماشــابه ذلــك؛ فهــو يســتولي بهــذه "

، وقـد يقـوم بالتصـرف أيضـا فـي المـال ...العـام الصفة على أموال عامة لاسـيما بيـت المـال
  . 2"تباره ملكا خاصاالذي بعهدته على اع

لقــد نــاقش فقهــاء الفتــرة قضــية الاخــتلاس ضــمن مناقشــاتهم لمختلــف القضــايا الماليــة 
العامة المتعلقة بسوء التسـيير المـالي وخيانـة الأمانـة، وإن كانـت بالقـدر القليـل مقارنـة معمـا 

 أو تمـــت مناقشـــته مـــن مســـائل أخـــرى تصـــب فـــي نفـــس الســـياق مـــن قبيـــل مســـائل الغصـــب،
، )5(أو الحرابة وفق ما تمـدنا بـه تلـك الاحصـاءات الرقميـة الـواردة فـي الجـدول رقـمالسرقة، 

وعلــى أيــة حــال لــيس مــن الغريــب أن نجــد ضــمن كتــاب الأحكــام الكبــرى مــثلا بابــا خاصــا 
يتضــمن بعــض المســائل المتعلقــة بقيــام الأوصــياء  الوصــايا علــى الأيتــام والأمــوالبقضــية 

، )م11-10ق(ها خـلال القـرنين الرابـع والخـامس الهجـريينعلى اليتامى بأخذ أمـوالهم وإفسـاد
بإفسـاد مـال يتـيم، ممـا  أحد الأوصياءونجد من بين المسائل المدرجة ضمن هذا الباب قيام 

  . 3بوصي آخرأدى إلى عزله من قبل القاضي وتعويضه 
في هذا الصدد مسائل ابن رشد ببعض الشواهد التاريخيـة الخاصـة بهـذه تجود علينا 

م؛ فمـن جملـة القضـايا التـي فصـل فيهـا قاضـي 12ق/لة خـلال القـرن السـادس الهجـريالمسأ
بقرطبــــة فــــي عهــــد المــــرابطين، مســــألة حــــول محاســــبة أحــــد القضــــاة لثبــــوت تهمــــة  الجماعــــة

                                                           

  .2261، ص2ابن رشد الحفيد، المصدر السابق، ج-1
مجلة الجمعية المغربية ، "...مي الإختلاس وما إليهمظاهر من سوء التدبير المالي في الغرب الإسلا" ،حميد الحداد-2

  .177، ص2015، الجمعية المغربية للبحث التاريخي، الرباط، 12، العددللبحث التاريخي
  .122ابن سهل، المصدر السابق، ص-3
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، ومــــن الـــراجح أنّ ثبــــوت هــــذه التهمــــة علـــى المشــــرفين المــــاليين أونظّــــار 1الاخـــتلاس عليــــه
مـن المحاسـبة الماليـة بعـد انتهـاء مـدة تـوليهم  الأحباس، وخـوف هـؤلاء مـن العـزل أو خـوفهم

دفعتهم للقيام باختلاس الأموال بطرق غير مباشرة كالقرض والاستلاف مـن بيـت  لمناصبهم
  .المال وبخاصة أموال الأحباس

هذا ما جعل القاضي ابن رشد يذهب إلى القول بتشديد الرقابـة علـى هـؤلاء النظـّار  
، وذلـك بسـبب الصـعوبات التـي كانـت تواجـه 2ن القضـاةوعدم منحهم حرية التصرف إلاّ بـإذ

عمليــة تســيير ممتلكــات الوقفيــة بحيــث اعترضــتها بعــض المشــاكل أثنــاء المحاســبة الســنوية 
التــــي كانــــت نتيجــــة تــــرخيص بعــــض الفقهــــاء لعمليــــة الإســــتلاف مــــن النظــــار دون ضــــمان 

  .3للأموال
فتــرة المرابطيــة، أمــر ونلاحــظ أنّ تــردد مســائل الاخــتلاس مــن أمــوال الأحبــاس فــي ال 

لا يقتصر على مسائل ابن رشد لوحدها، بل نجده أيضـا عنـد غيـره مـن فقهـاء الفتـرة؛ فمـثلا 
ــه نعثــر فــي إحــدى نــوازل ابــن الحــاج عــن حادثــة ل نــاظر علــى الأحبــاس أشــهد فــي حياتــه أنّ

، ممــا يشــي بانتشــار 4اســتلب ممــا جــرى عليــه مــن مواريــث المســلمين أربــع مائــة دينــار دراهــم
المجتمــع الأندلسـي علــى المسـتوى الإداري بشــكل أرق الفقهـاء الــذين ســعوا  الظــاهرة فـي هـذه

  .للحد منها
، مسـائل الاخـتلاسبعـض الإضـافات والايضـاحات بخصـوص كتب التراجم تقدم لنا 

الحقـــائق فيمـــا يخـــص عـــزل، أوســـجن، أونكبـــة بعـــض الكثيـــر مـــن تضـــم بـــين ثناياهـــا  بحيـــث
لمـــاليين، أو قابضـــي الأمـــوال الجبائيـــة ممـــن أســـاءوا الســـيرة القضـــاة أو الـــولاة، أوالمشـــرفين ا

واتهمــوا بـــاختلاس المـــال العــام، وأول شـــهادة تمـــدنا بهــا هـــذه المصـــادر تلــك المتعلقـــة بـــوالي 
                                                           

  .762، ص2، جمسائل-1
  .1213ص، المصدر نفس-2
، مجلـة كليـة الآداب والعلـوم الإنسـانية، "الإسـلامي الاعتداء على الأحباس نمـاذج مـن تـاريخ المغـرب"عبيد بـوداود، -3

  .56، ص2010، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، 11العدد
  .116ص، نوازلابن الحاج، -4
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إســـحاق بـــن محمـــد بـــن إبـــراهيم بـــن مـــزين الـــذي أســـاء الســـيرة؛ فعـــزل ومـــات ، "Cabra"قبـــرة
اليابري الذي كان مستعملا علـى  أبي بكر عيسى بن الوكيللقيه  المصيرونفس  ،1بالسجن

غرناطـة فــي عصــر المــرابطين؛ اتهــم بأخــذ مـال جليــل بلــغ عشــرة آلاف دينــار؛ فقــبض عليــه 
  .2وأشخص منكوبا إلى مراكش

عمليــات الاخــتلاس حــول متنــاثرة بشــذرات ببعــض المصــادر التاريخيــة والأدبيــة  تمنــا
للثــراء والجــاه، كمنصــب أصــحاب الوظــائف الكبــرى التــي كانــت تعــد مصــدرا  التــي قــام بهــا

يتعــرض  قــد نّــهصــاحب الأشــغال الخراجيــة الــذي كــان فــي الأنــدلس أعظــم مــن الــوزير، ولك
للمصــادرة والنكبــة لمجــرد قيامــه بــاختلاس مــا، أو لمجــرد شــك الحــاكم فــي حالــه، وذلــك وفــق 

ــه و ، 3تقلــب الأحــوال وكيفيــة الســلطان لعــل هــذا مــا أشــار إليــه أحــد المــؤرخين حينمــا ذكــر أنّ
ــــة التـــــي تزيلــــه مــــن النعــــيم إلـــــى  "ىأضــــح يتوقــــع المكــــروه صـــــباحا ومســــاء وارتقــــاب الحوال
  :الرندي بقوله ، وهو ما أكد عليه أيضا الشاعر حبلاص4"البأساء

نَ بِوِلاَيَةٍ سُوغْتَهاَ      فَالْثَوْرُ يُعْلَفُ أَشْهُرًا كَيْ يُذْبَحَا 5لاَتَفْرَح.  
فــــي المجتمــــع الأندلســــي علــــى  وقعــــتظــــاهرة الاخــــتلاس  ونســــتنتج ممــــا ســــبق ذكــــره

وبأشــكال مختلفــة، وهــو مــا تقدمــه لنــا تلــك القــرائن التــي المســتوى الإداري والإشــراف المــالي 
ذكرناها منذ حين سواء الواردة في الكتب النوازلية أو كتب التـراجم، علـى أنّ الأسـباب التـي 

ولا نزاهــة لهــم فــي أدت إلــى وجودهــا وانتشــارها كانــت ناجمــة عــن تقليــد أشــخاص لا كفــاءة 
مناصب حساسة كانت تهتم بالإشـراف علـى المـال العـام، ولـذلك تـرددت فـي مصـادر الفتـرة 
بعـــض النصـــائح والإرشـــادات الصـــادرة مـــن قبـــل الفقهـــاء والمفتـــين بضـــرورة تقليـــد أشـــخاص 

                                                           

  .506، رقم الترجمة 160، صالتكملةابن الأبّار، -1
  .70، رقم الترجمة 224، صإعتاب الكتابابن الأبّار، -2
  .217، ص1، جالطيب نفحالمقري، -3
، تــح، درا، محمــد كمــال أوصــاف النّــاس فــي التــواريخ والصــلات وتليهــا الزواجروالعظــاتابــن الخطيــب لســان الــدين، -4

، شــبانة، اللجنــة المشــتركة لنشــر التــراث الإســلامي بــين المملكــة المغربيــة ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، المغــرب، دت
  .150ص

  .242، رقم التجمة 336، ص1، جالمغربابن سعيد، / 512، ص2المقري، المصدر السابق، ج-5
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أكفاء يتمتعـون بالنزاهـة والأمانـة فـي مناصـب كهـذه علـى أن يكـون المتقلـد لهـا عارفـا بوجـوه 
  .1، وبصيرا بالحسابالجباية

التي وقعت في المجتمع الأندلسـي  خلاصة ما نود الانتهاء إليه أنّ القضايا الجنائية
بشـــقيها الاعتـــداء علـــى الـــنفس والمـــال، وإن تباينـــت أشـــكالها وتشـــعبت مظاهرهـــا غيـــر أنّهـــا 
انتظمـــــت كلهـــــا ضـــــمن ظرفيـــــة تاريخيـــــة واحـــــدة وتحكمـــــت بهـــــا نفـــــس الأســـــباب السياســـــية، 

والاقتصـــادية، بيـــد أنّ المفارقـــة التاريخيـــة توضـــح أنّ حـــوادث الاعتـــداء علـــى  والاجتماعيـــة،
المال كانت أكثر انتشارا وامتدادا في المجتمع بالنظر إلى تلك الأرقـام التـي تمـدنا بهـا كتـب 

  .تحكمت فيها الخاصة التي له دوافعه وأبعاده أنّ  شكالنوازل والأحكام، وهو أمر لا 
  بين التنظير الشرعي والواقع التاريخي :ركاالغش في البيوع والاحت-5

تعتبــر دراســة قضــايا انحــراف الســلوك الاجتمــاعي فــي بعــده الاقتصــادي، مــن قبيــل   
الغــش فــي البيــوع والاحتكــار مــن الظــواهر الهامــة التــي يجــدر بنــا الإلتفــات إليهــا وإعطائهــا 

ف السـلوكي التـي حيزا ضمن دراستنا هـذه، بوصـفها إحـدى التجليـات العامـة لظـاهرة الانحـرا
وبــالرغم مــن أنّ ســلوكات  شــهدها المجتمــع الأندلســي خــلال عصــري الطوائــف والمــرابطين،

كهـــذه قـــد حظيـــت بالاهتمـــام والدراســـة وأخـــذت نصـــيبها ضـــمن الفكـــر الاقتصـــادي الأندلســـي 
مختلـــف المبـــاديء الشـــرعية  برؤيـــة عامـــة مقترنـــة بالجانـــب الفقهـــي مـــن خـــلال التطـــرق إلـــى

الاقتصــــادية وأخلاقيــــات التعامــــل فــــي العلاقــــات التبادليــــة مــــن واقــــع  الضــــابطة للمعــــاملات
سوسيواقتصـــادية  ظـــاهرة ؛ غيـــر أنّ دراســـتها بوصـــفهانصـــوص القرآنيـــة والممارســـة النبويـــةال

زالت تفتقر في الحقيقـة إلـى المزيـد  كانت نتاجا لواقع ما تأثرت بوسطه وأثرت فيه كذلك، لا
  .من البحث والتدقيق

المصنفة في آداب الحسبة، وبعض النصوص المتنـاثرة فـي كتـب  رصدت لنا الكتب  
الأحكــام والنـــوازل أشـــكالا متعـــددة ومختلفــة لمظـــاهر هـــذا الانحـــراف لكونهــا تلـــج ضـــمن كـــل 

                                                           

  .31الحضرمي، المصدر السابق، ص-1
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التـــي عنـــي بهـــا الفقهـــاء والمحتســـبون ممـــن ســـعوا إلـــى تنظـــيم الشـــؤون  متكامـــل مـــن القضـــايا
وف، ناهيــك عــن ســعيهم لإيجــاد الاقتصـادية والعمــل علــى ســريان مجرياتهــا فــي أحسـن الظــر 

الحلـول المناسـبة لقضـايا الفسـاد السـائدة وقتئـذ ممــا جعلهـا تحتـل مسـاحة نصّـية لا بـأس بهــا 
  :ضمن خطاباتهم وتآليفهم، ومن بين تلك المظاهر نذكر

  :الغش في البيوع-أ
وَ ﴿:لقولــه تعــالى مــن المعــاملات الماليــة التــي أحــل الشــرع التعامــل بهــا، تعــد البيــوع

ــل�  ]َŴ _ ــرِّ مَ ال ــر� ــعَ وَحَ ُ البَيْ ، وقــد أجازتهــا المنظومــة الفقهيــة كــذلك؛ بحيــث قننــت أحكامهــا ∗﴾ا��

فتطرقــت إلــى أنــواع البيــوع المحرمــة منهــا والمباحــة، الصــحيحة والفاســدة، ؛ وســنّت قوانينهــا
  .1وتطرقت كذلك لأركانها وأحكامها

نعنـا مـن القـول أنّـه ثمـة العديـد هذا الضبط والتنظيم لمختلف مسائل البيـوع لا يم إنّ  
مــن التجــاوزات التــي كانــت تحــدث علــى مســتوى التعامــل التجــاري مــن قبيــل إخفــاء عيــوب 
الســلعة وإدعــاء براءتهــا مــن كــل عيــب، أو خلــط جيــدها بردئيهــا، ناهيــك عــن التطفيــف فــي 

علمـي  وتقرر في حقيقـة... ":الموازين والمكاييل وفق ما أشار إليه أحد فقهاء الحسبة بقوله
مــــن أخبــــار مفســــدي الباعــــة والصــــنّاع بالأســــواق، وغشــــهم فــــي الكيــــل والميــــزان، وبخســــهم، 

ــيهم فــي مــداخلتهم ــاس فــي معــاملتهم والتلبــيس عل ويــنهض هــذا . 2"...واســتعمال الخــداع للنّ
النّص دليلا كافيا ليبين لنا حجم انتشار ظاهرة الغش فـي المجتمـع الأندلسـي علـى اخـتلاف 

  .امستوياتها ومظاهره
تحفــل مصــادر الفتــرة بعــدة إشــارات تؤكــد قيــام بعــض التجــار والباعــة بعمليــات الغــش 

وإدعاء براءتها؛ونلمس حضورهذا النوع من الغش فـي كتـاب  عن طريق إخفاء عيوب السلع
الــذي ضَــمنه عشــرات المســائل  بــاب العيــوب ضــمن الأحكــام الكبــرى، بحيــث أدرجهــا مؤلفهــا
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ب العبيد التي كثر التحيل فيهـا مـن قبـل تجـار النخاسـة، وكـذا المتعلقة بها، لعل أبرزها عيو 
عيــوب الــدواب، وعيــوب الــدور التــي كانــت تظهــر بعــد شــرائها أو كرائهــا، إلــى جانــب عيــوب 

، وغيرهـا مـن المسـائل والقضـايا التـي 1الجنات المتمثلـة فـي ظهـور بعـض العفـن فـي شـجرها
ة نجـد حضـور المثـل هـذه السـلوكات سعى ابن سهل إلـى معالجتهـا فـي مؤلفـه ذاك، وبـالمواز 

  .2الشاذة ضمن القضايا التي رفعت للقاضي ابن رشد للبت في حكمها وبيان صحتها
ـــد    ويعـــد قيـــام التجـــار والباعـــة وأصـــحاب المهـــن، وكـــذا أربـــاب الصـــناعات بخلـــط جيّ
كاشــفا وبتفصــيل  صــاحب الســوق قضــايا الغــش التــي تصــدى لهــا مــن أكثــر بردئيهــا الســلعة

المسـتخدمة فـي التـدليس علـى النّـاس والاحتيـال علـيهم، وننبـه أنّـه  هم وأسـاليبهمبالغ كـل حـيل
من العسير أن نقوم بحصر كل تلك الحيل فالمقام هنا لا يتسع إلى ذكرهـا بالتفصـيل، غيـر 

 .3أنّنا آثرنا وضعها في ملحق خاص بها
 وعلـــى الـــرغم مـــن تشـــدد الإجـــراءات الخاصـــة بمظـــاهر الغـــش التـــي كـــان يعمـــد إليهـــا
 المحتســب، غيــر أنّ هــذا الســلوك ظــل ســائدا فــي الأســواق الأندلســية بســبب ضــعف النفــوس

، 4والرقابة خاصة من أولئك المحتسبين الذين عمـدوا أحيانـا إلـى أخـذ الرشـوة للتغطيـة عليهـا
كما كان للدلالين، والسماسـرة، والوسـطاء التجـاريين دور فـي انتشـارها أيضـا؛ إذ عمـدوا إلـى 

لمزجــاة للنّــاس وإظهارهــا لهــم بصــورة مختلفــة عــن حقيقتهــا طمعــا فــي الــربح تــزيين البضــائع ا
  .5المتفق عليه مسبقا بينهم وبين التجار والباعة

التـــي تحكمـــت فيهـــا  ظـــاهرة الغـــش قـــد خضـــعت لظـــروف الســـوق العامـــة أنّ  ونعتقـــد
فتـرات  فـي خاصـة ودفعت بأولئك التجار والمنتجين إلى التخلص من سلعهم تفاديا لكسادها

ســعيهم كــان بــدافع لســلوك الغــش التجــار انتهــاج  كمــا نعتقــد كــذلك أنّ لأزمــات الاقتصــادية، ا
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للمحافظـــة علـــى مكتســـباتهم الماليـــة والاقتصـــادية للبقـــاء ضـــمن تراتيبـــة اجتماعيـــة تكفـــل لهـــم 
  . الاحتماء ضمن الطبقة الوسطى أو الخاصة إن أمكنهم ذلك

املات التجاريـة ينتهـي مـن حصـر لا يكاد الباحث عن مسائل الغش في البيـوع والتعـ
مظاهرهــا التــي تبــدو شــائكة ومتعــددة؛ فعــلاوة علــى مــا ذكرنــاه ســابقا يتضــح وجــود نــوع آخــر 
مــن مظــاهر الغــش المتمثــل فــي انتهــاج ســلوك التطفيــف فــي المــوازين والمكاييــل التــي نهــى 

ذَا اَكْتَالُ وَ  ﴿:الشرع عنها لقوله تعـالى "
Eنَ ا ْFَِّّلْمُطَفِّفِينَ ا g ٌْتَوْفوُنَ يل ْjَسk ِوالنـاظر فـي ∗﴾وا  لىََ الن�اس ،

كتب الحسبة يتضح له أنّ التجار والباعة عمدوا إلى التطفيـف فيهـا بعـدة حيـل متباينـة كـأن 
يضــيفوا مــثلا مــادة الزفــت إلــى المكيــال، أو أن يــتم وضــع الحصــى فــي قاعــه، ناهيــك عــن 

، ومــن الواضــح أنّ 1لحيلــة أخــرى تجســدت فــي إضــافة الرصــاص إلــى الصــفحة اســتخدامهم
بحكـــم وظيفتــه التــي تتطلــب منـــه  المحتســب كــان علــى درايــة تامـــة بتلــك الحيــل المســتخدمة

أمّــــا مــــن الجانــــب  الوقــــوف علــــى كــــل شــــاردة وواردة فــــي مــــا يخــــص مســــائل الغــــش نظريــــا؛
تفاديهـــا بمراقبـــة وحـــدة الأوزان والمكاييـــل وتوحـــديها،  التطبيقـــي فقـــد عمـــل هـــذا الأخيـــر علـــى

  .2الخاص الأمين ا بطابعفضلا عن ختمه
 يندرج ضمن هذا السياق أيضا مسائل الغش في العملة النقديـة؛ فقـد وجـدت إشـارات

؛ فكانــت إمّــا خليطــا بــين 3حــول التعامــل بــالعملات غيــر الخالصــة والمشــوبة بمعــادن مختلفــة
الذهب والفضة، أو بين الذهب والنّحاس مثل الدينار الشرقي الذي كان معمولا به فـي عهـد 

لطوائــف، وكــان مزيجــا مــن الــذهب والنّحــاس، وعلــى مــا يبــدو أنّ هــذا التزييــف فــي الــدينار ا
عـدا المسـتخرج مـن  الشرقي إبّان ذلك العصر يعزى إلـى قلـة معـدن الـذهب فـي الأنـدلس مـا

نهــر لاردة، عــلاوة علــى الجزيــة التــي كانــت تــدفع للنصــارى، ممــا أفضــى إلــى نــدرة القطــع 
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ولعل هذا الغـش والتزييـف الـذي طـال العملـة  آنذاك بصفة عامة،النقدية الذهبية المضروبة 
الأندلسية آنذاك كان دافعا لتشدد ابن حـزم بمسـألة الـدنانير المسـبوكة وقتئـذ منبهـا إلـى عـدم 

  .1التعامل بها
عن نظيراتها العباديـة والشـرقية   لم يمنع تطور النظام النقدي وتفوق العملة المرابطية

ييـف، وهـو مـا يعكسـه لنـا حـرص المنظومـة الفقهيـة التـي عملـت علـى أن يطالها الغـش والتز 
ضــــبط المعــــاملات الماليــــة بشــــكل دقيــــق والــــتحكم فــــي آليــــات الصــــرف والحــــد مــــن تلاعــــب 
الصيارفة بمسألة الغش فـي العملـة فـي ظـل التغيـرات التـي كانـت تطـرأ علـى أسـعار صـرف 

عــــادن النفيســــة أوفــــي العمــــلات بشــــكل ســــريع تبعــــا لقــــانون العــــرض والطلــــب ســــواء فــــي الم
ــدينار 2المنتوجــات الاقتصــادية ، ففــي هــذا الصــدد نهــى ابــن عبــدون الصــيارفة عــن تبــديل ال

  .3المرابطي الذهبي بالفضي لأنّه من الربا
ويخيــل لنــا أنّ هــذا الخطــاب يعكــس صــورة حقيقيــة عــن واقــع العمليــات النقديــة التــي  

حالة الصرف للتحايل والغـش فـي  أضحى القائمون عليها يستغلون تعدد العملات واختلاف
زيادة الصرف، وإن ارتبط ذلك بالربا غير أنّ السعي وراء كسب أرباح ماليـة هامـة قـد أحـل 

  .  لهم التعامل بها دون مراعاة للمحاذير الشرعية
ســـتعرف تراجعـــا فـــي أواخـــر العصـــر المرابطـــي  إنّ قيمـــة العملـــة النقديـــة ســـرعان مـــا

عطــل حركــة القوافــل إلــى الســودان الغربــي التــي أدت إلــى بســبب قيــام الــدعوة الموحديــة، وت
ـــة الاحتفـــاظ  نقـــص معـــدن الـــذهب بســـبب ذلـــك، ممـــا دفـــع بالســـلطات المرابطيـــة إلـــى محاول

يوضـحه طلبهـا لأحـد التجـار بـدفع معظـم أثمـان السـلع  بالمثاقيل المرابطية المتبقية، وهو مـا
هرة الغــش فــي العمــلات النقديــة الأمــر الــذي يكشــف لنــا أنّ ظــا. 4بغيــر المثاقيــل المرابطيــة
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ارتبطت بظرفيتها التاريخية؛ فكانت تزداد حدة وقت الأزمـات السياسـية والاقتصـادية وتنعـدم 
وقت الأمن والاستقرار إلاّ في حالات شاذة، ولعل ما زاد من انتشـارها كـذلك ضـرب العملـة 

، ولهـذه 1الخارجيـةخارج دار السكة بعيدا عن رقابة السلطان، وهي ما كانـت تعـرف بـالنقود 
لأنّ اختلافهــا داعيــة "أن يــتم التعامــل بســكة واحــدة  ينالمحتســبأحــد الأســباب كــان مــن رأي 

  .2"...إلى فساد النقد والزيادة في الصرف واختلاف الأحوال وخروجها عن عادتها
  :الاحتكار-ب  

يمثــــل الاحتكــــار مظهــــرا مــــن المظــــاهر المتنوعــــة للانحــــراف التــــي شــــهدها المجتمــــع 
لسي خلال هـذه الفتـرة؛ وإذا كـان مـن المسـلم بـه أنّ المنظومـة الفقهيـة قـد أجـازت حريـة الأند

النشاط الاقتصادي، كمـا أجـازت كـذلك حريـة التنـافس بـين قـوى السـوق فـي الأطـر الشـرعية 
المســموح بهــا، بيــد أنّ اجازتهــا تلــك لــم تحــل دون انتشــار حــوادث للاحتكــار والمضــاربة فــي 

دث غالبــا نتيجــة قيــام التجــار أوالمنتجــين بتخــزين إنتــاجهم ريثمــا الأســعار، والتــي كانــت تحــ
يتحول سوق السعر من الرخص إلـى الغـلاء، أو فـي انتظـار ندرتـه ليطرحـوه بعـد ذلـك للبيـع 

  .بأثمان مرتفعة محقيقن من وراء ذلك أرباحا طائلة
الإشـارات التـي تثبـت لنـا انتشـار بعـض موجـات  ببعضالمصادر التاريخية تطالعنا  

الغـــــلاء وارتفـــــاع الأســـــعار مـــــن فتـــــرة إلـــــى أخـــــرى، ففـــــي الربـــــع الأول مـــــن القـــــرن الســـــادس 
م اشــتدت المجاعــة والوبــاء بالنّــاس فــي قرطبــة، وكثــر المــوتى وبلــغ مــد القمــح 12ق/الهجــري

، كمــا تضــمنت أزجــال ابــن قزمــان العديــد مــن الإيمــاءات حــول نقــص 3خمســة عشــرة دينــارا
، وفــي الفتــرة الانتقاليــة مــابين المــرابطين والموحــدين، 4ةالقمــح وغلائــه فــي الأســواق الأندلســي
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بيعـت فيهـا خبـزة بـدرهم ونصـف، وبيـع "م، 1148/ـــــــهـ543شهدت إشبيلية موجـة غـلاء سـنة 
  .1"قدح القمح بستين وثلاثين درهما ونصف

والملاحظ على هذه المؤشرات الاقتصـادية أنّ الاحتكـار مـس بالدرجـة الأولـى المـواد   
ة الأساسية التي كان يقوم عليهـا معـاش السـكان خاصـة مـادة القمـح، وذلـك لعلـم الاستهلاكي

هــؤلاء المحتكــرين بحاجـــة النّــاس إليهــا فـــي أقــواتهم ممـــا يضــطرهم إلــى ابتياعهـــا مهمــا غـــلا 
ثمنهــا؛ فكانــت بــذلك تجــارة الحبــوب تــدر علــى هــؤلاء التجــار أرباحــا طائلــة، وهــذا مــا تفطــن 

لسوسـيو اقتصـادية حينمـا ذهـب للقـول بـأنّ المحتكـرين للـزرع إليـه ابـن خلـدون فـي تحليلاتـه ا
يقومــون بــذلك لحاجــة النّــاس إلــى الأقــوات؛ فيضــطرون مــع غــلاء أســعارها إلــى بــذل المــال 

ه المحتسـب إلـى عـدم بيـع الحنطـة ممـن يعـرف أنّـه محتكـر لأنّـه بّ ، ولهذا السبب ن2اضطرارا
  .3ضرر بالنّاس وأكل لأموالهم بالباطل

الاحتكــار ســجالا فقهيــا دفــع بــبعض الفقهــاء وفــي مقــدمتهم ابــن رشـــد عرفــت مســألة 
ــاس فــي معاشــهم فــي حالــة  الجــد إلــى ضــرورة التســعير فــي المــواد الغذائيــة التــي تضــر بالنّ

علــى أنّــه مــن الضــروري . 4نــدرتها، وذلــك بغيــة تفــادي المضــاربة فــي أســعارها أو احتكارهــا
اربة قــد مارســتها الدولــة كــذلك عــن طريــق الإشــارة إلــى أنّ الاحتكــار ورفــع الأســعار والمضــ

تدخلها في فرض ثمن معين على ما تشاء بيعه من أصناف السلع فـي وقتهـا المحـدد قصـد 
  .  5جني أرباح سريعة من غير مغرم ولا مكس؛ فيكون ذلك أشد وطأة وضررا على الرعية

وإذا كــان للمجاعــات والقحــوط دور فــي نقــص المــؤن وغــلاء الأســعار وفــق مــا ذهــب 
إليــه أحــد البــاحثين الــذي أرجعهــا إلــى ســببين أحــدهما احتبــاس المطــر، والآخــر ظهــور الفــتن 
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،غيــــر أنّــــه لا ينبغــــي أن نهمــــل ذكــــر دوافــــع أخــــرى هامــــة ارتبطــــت فــــي مجملهــــا 1والحــــروب
بتـأثيرات كميــة العـرض والطلــب علـى البضــائع والسـلع المعروضــة، ذلـك أنّ الأســعار تتغيــر 

المطلــوب؛ فمــن المعلــوم أنّ الطلــب يكثــر علــى المنتــوج النــادر حســب الــوفرة والنــدرة للمنتــوج 
فــي  أكثـر ممــا يقـوى علــى الموجـود بــوفرة، وبــذلك يكـون عامــل الطلـب والعــرض عـاملا هامــا

  .2تغير الأسعار
ويضــاف إلــى هــذه العوامــل تلــك الأعبــاء والتكــاليف الماليــة المفروضــة علــى الســلع  

يقـوم بـه الجلاسـون أيضـا ممـن فتحـوا الـدكاكين ، علاوة على ما كـان 3من المغارم والمكوس
واتخذوا الدلالين؛ وشمل عملهم التربص بالتجار الغرباء الذين يحاولون شـراء السـلع؛ فيعمـد 
هـــؤلاء الجلاســـون فــــي مثـــل هــــذه الحالـــة إلــــى زيـــادة الســـعر علــــيهم أكثـــر ممــــا كـــان عليــــه، 

ه المحتسب إليهم ومـنعهم مـن بّ د نليتقاسموا تلك الزيادة بينهم وبين الدلالين أو السماسرة، وق
دخــول الســوق نظــرا لمضــاربتهم فــي الأســعار وحصــولهم علــى الــربح عــن طريــق العمليــات 

  .4الربوية
ومهمـا تعــددت الــدوافع التـي كانــت وراء انتشــار ظــاهرة الاحتكـار فــي المجتمــع، غيــر 

نظومـــة أنّهـــا جســـدت فـــي الواقـــع انحـــراف فـــي أخلاقيـــات التعامـــل الاقتصـــادي التـــي عملتالم
ــــه مــــن  الفقهيــــة علــــى تكريســــها فــــي خطابهــــا الــــديني وضــــمن مؤساســــتها الكتابيــــة، علــــى أنّ

هـــي فـــي الحقيقـــة إلاّ غـــيض مـــن فـــيض مـــن  أنّ هـــذه المظـــاهر مـــا الضـــروري الإشـــارة إلـــى
مختلــف المظــاهر التــي تعكــس لنــا انحــراف الســلوك الاقتصــادي، والتــي تــدرج أغلبهــا ضــمن 
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ط المتعددة التي يكون من العبـث محاولـة الإلمـام بهـا جملـة ذات الأنما نطاق البيوع الفاسدة
  .لا تفصيلا

خلاصـــة القـــول أنّ ظـــاهرة الانحـــراف فـــي المجتمـــع الأندلســـي قـــد تشـــعبت مظاهرهـــا   
وتباينـــت تجلياتهـــا وتمثلاتهـــا؛ فمـــن خـــلال تتبعنـــا لمختلـــف النصـــوص المصـــدرية التاريخيـــة، 

تهـا وتحليلهـا، أمكننـا القـول أنّ اسـتثمار هـذه والفقهية، والطبية، وحتى الأدبية وتفكيـك خطابا
المصــنفات قمــين بــأن يجعلنــا نلــم بتلــك الجزئيــات الدقيقــة المتنــاثرة حــول واقــع هــذه الظــاهرة 

وإعـادة تركيبهـا ضـمن  عصـري الطوائـف والمـرابطينوتمثلاتها في المجتمع الأندلسي خلال 
ـــر أنّ ســـلوكات كالابتـــداع والز  ندقـــة، والبـــدع والممارســـات كـــل متكامـــل، لنكتشـــف فـــي الأخي

عــدت  الغيبيــة، والميوعــة الأخلاقيــة، وكــذا القضــايا الجنائيــة والغــش فــي البيــوع والاحتكــار،
منطلقـــــات سياســـــية فكريـــــة وفقهيـــــة كلهـــــا ســـــلوكات انحرافيـــــة تـــــم تأثيمهـــــا وتحريمهـــــا ضـــــمن 

  .لها خلفياتها وأبعادها الخاصة اجتماعية
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ة الانحـراف فـي المجتمـع الأندلسـي، فرضـت علينـا بعـد محاولتنا تشـخيص ظـاهر  إنّ   
تأصيل مفهومها وتتبعنا لأسباب حدوثها ولمختلف مظاهرها وتمثلاتها أن نعـرّج أيضـا علـى 
آثارهــــا وانعكاســــاتها، بــــالنظر إلــــى تأثيراتهــــا المتباينــــة علــــى المســــتوى الاجتمــــاعي والثقــــافي 

البحــث والتنقيــب فــي مختلـــف  والسياســي، وهــو مــا نصــبو إليـــه فــي هــذا الفصــل مــن خـــلال
المدونات التي قد تشتمل على بعض النّصيات والأخبـار التـي مـن شـأنها أن تجلـي لنـا تلـك 
الآثــار والانعكاســات، وانطلاقــا أيضــا مــن طــرح هــذا الســؤال الجــوهري، كيــف أثــرت ظــاهرة 

نســاق الانحــراف فــي القــيم الاجتماعيــة والدينيــة، والممارســات السياســية، وكــذا الأشــكال والأ
  .الثقافية في المجتمع الأندلسي وقتئذ؟

  :التعدي على منظومة القيم الدينية والاجتماعية-1
ســـــبق الحـــــديث أنّ البحـــــث فـــــي المنظومـــــة القيميـــــة للمجتمعـــــات الوســـــيطية عامـــــة     

والمجتمــع الأندلســي علــى وجــه الخصــوص تكتنفــه صــعوبات جمــة، لعــل أقلهــا الانــزلاق إلــى 
قية من جهة، وترجع صعوبة دراستها من جهة ثانية إلـى طبيعـة إطلاق أحكام معيارية أخلا

هذه القيم المرتبطة أساسا بالجانب الوجـداني والنفسـي؛ فيكـون مـن الصـعب الوقـوف عليهـا، 
مـــا لـــم يـــتم إحالتهـــا إلـــى واقـــع ســـلوكي ملمـــوس، ناهيـــك عـــن الغمـــوض الـــذي يلـــف مفهومهـــا 

  .1والمعارف الإنسانية المختلفةلكونها تقع على أرض مشتركة بين مجموعة من العلوم 
مع ما تفرضه هذه الدراسة من محاذير منهجية وصـعوبات معرفيـة؛ إلاّ أنّنـا إرتأينـا    

يـدرك  عصري الطوائف والمرابطينالبحث فيها؛ ذلك أنّ الناظر في التراث الأندلسي خلال 
تقعيــــد أنّ أهـــل العصـــر قـــد أبــــدعوا فـــي إنتـــاج خطابـــات وكتابــــات تعمـــل علـــى التأســـيس وال

لمنظومـــة قيميـــة وصـــفا ورصـــدا، وبـــالنظر كـــذلك إلـــى طبيعـــة الانحـــراف بوصـــفه حالـــة مـــن 
الخروج عن الأطر المرجعية التي نظّمها المجتمع الأندلسي وعقلّنها في نسق قيمـي محـدد، 

  . مما يفرض علينا ضرورة الإلتفات إلى دراسة تأثيراته المختلفة على هذا النسق
                                                           

ــى العولمــة، عمــاد عبــد الغنــي-1 ــة إل ــاهيم والإشــكاليات مــن الحداث ــة، المف مركــز دراســات الوحــدة ، سوســيولوجيا الثقاف
  .139ص ،2006، 1العربية، بيروت، ط
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قــــيم تكتســــي مكانــــة هامــــة فــــي البنــــاء الأخلاقــــي والتماســــك لا مــــراء مــــن القــــول أنّ ال
الاجتماعي؛ إذ تعد مستودعا لمجموعة من القواعد المثالية التي يعني إلتزامهـا دقـة التسـيير 
والتنظـــيم للمجتمـــع ولمختلـــف علائقـــه وتفاعلاتـــه، ولكونهـــا تجســـد أيضـــا الإطـــار المرجعـــي 

  . مرغوب فيه ومرغوب عنهللسلوك الفردي والجماعي؛ إذ تتضمن تصورا لما هو 
يجـــدر بنـــا الإشـــارة إلـــى أنّ مختلـــف القـــيم التـــي تبنّاهـــا المجتمـــع الأندلســـي تعـــد فـــي 
الأصل نماذج أخلاقية دعا إليها الإسلام واستثمرتها الجماعة في نظم خاصـة مـن عـادات، 
وتقاليــد، وأعــراف؛ فتحولــت بــذلك إلــى قواعــد صــارمة للســلوك لا تقبــل المراجعــة فــي جانبهــا 

، كقــيم الــورع والتقــوى والعفــة، والخــوف مــن العــار، والحيــاء والحشــمة، 1لــديني والاجتمــاعيا
؛ فــالتقوى 2والكــرم والجــود، والإســتعلاء بالنســب، وتمجيــد الــذكورة، وغيرهــا مــن القــيم الأخــرى

مــثلا، وهــي مفهــوم واســع يســتوعب كــل النشــاط الإنســاني أخلاقــا وســلوكا، وتعنــي الإمتنــاع 
، 3افع نفسي ردعي يسعى لمقت الرذيلـة والتحلـي بالفضـيلة والخلـق الكـريمعن فعل القبيح بد

لا ترتبط أهميتها بالجانب التعبدي فقط، وإنّما ترتبط بالجانب الاجتماعي أيضا مما يجعلهـا 
فعــــلا أخلاقيـــــا مكلفـــــا، وســـــلوكا اجتماعيـــــا إلزاميــــا غايتـــــه تفعيـــــل الفضـــــيلة وذم الرذيلـــــة فـــــي 

  .  المجتمع
عـــض النصـــوص التاريخيـــة والأدبيـــة التـــي عمـــدت إلـــى تصـــوير واقـــع بكشـــف لنـــا ي 

عــن الحالــة التــي طغــى فيهــا  أخلاقيــات أهــل الأنــدلس خــلال عصــري الطوائــف والمــرابطين
الانكباب على المحرمات بشكل كبيـر خـلال هـذه الفتـرة التاريخيـة علـى حسـاب قيمـة التقـوى 

هـا السـلوك الأخلاقـي المثـالي؛ التي تراجعت أهميتها بوصفها قاعدة إيمانية صلبة ينطلـق من

                                                           

  .140عبد الغني عماد، المرجع السابق، ص-1
  .119، صالمغرببوتشيش، -2
، 2010ب، . ذ.ن، د.ذ.، دالأخلاق الإسلامية فـي الشـعر الأندلسـي عصـر ملـوك الطوائـفف شحدة الكحلوت، يوس-3

  .136ص
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الشــاعر أبــي إســحاق ، وفــق مــا ذهــب إليــه 1وبوصــفها رادع داخلــي تجــاه المعاصــي والرذائــل
  :2، حينما أشاد بدورها في التطهير من المعاصي بقوله)م1067/ـــــــــــه460ت(الإلبيري

  قَاعًا صَفْصَفَا إِن المَعَاصِي لاَ تُقِيمُ بِمَـنْزِلٍ      إِلا لِتَجْعَلَ مِنْهُ  
  فَاالتَقْوَى لَوَافَقْتُ الشّ وَلَوْ أَنّنِي دَاوَيْتُ مَعْطَبَ دَائِهَا     بِمَرَاهِمَ           

تراجــع هــذه القيمـة فــي المجتمــع أدى بطريقـة أو بــأخرى إلــى الاســتخفاف  لا نشـك أنّ 
كــان حلــول شــهر بقــيم الــدين وشــعائره مــن دون الامتثــال لأي زاجــر أو رادع أخلاقــي؛ فــإذا 

رمضـــان يمثـــل فرصـــة مناســـبة للتطهيـــر والاســـتقامة وتجديـــد التقـــوى والإيمـــان؛ فـــإنّ بعـــض 
الأندلســـــيين كـــــانوا يتأســـــفون لحلولـــــه ويفرحـــــون لانقضـــــائه مـــــن أجـــــل العـــــودة إلـــــى مجـــــونهم 
وخلاعتهم؛ فنجد منهم من جاهر بذلك دون مراعاة منه للومة لائم؛ وهو ما نلمحه في نظـم 

، 3، الشــهير بــالمجون والخلاعــة فــي الأنــدلس∗بــن طلحــة الــوزير الكاتــب لأبــي جعفــر أحمــد
وبالمثل يبتهج ابن قزمـان لانقضـاء شـهر الصـيام مـن أجـل العـودة إلـى خلاعتـه وتهتكـه فـي 
تحد ساخر للقيم الدينية والاجتماعية إلى حد ذهابه بالقول فـي أحـد أزجالـه بضـرورة إرضـاء 

  .4له بعض الحقوق إبليس شيخ السوء الذي ينبغي أن يؤدي
  

                                                           

  .141يوسف شحدة الكحلوت، المرجع السابق، ص-1
  .52، ص1991، 1، تح، شر، محمد رضوان الداية، دار الفكر، دمشق، طديوان أبي إسحاق الإلبيري-2
، مــن أهــل جزيــرة شــقر مــن بيــت )م1233/هـــ631ت(ا جعفــر ويعــرف بــابن طلحــةأحمــد بــن محمــد بــن طلحــة يكنــى أبــ-∗

مشهور من عمل بلنسية، كتب عن ولاة الأمر من عبد المؤمن، ثم استكتب لابن هود، حدثت له محنة انتهت بمقتله فـي 
  .239-235، ص، ص1، جالإحاطةالسنة المذكورة، ابن الخطيب، 

  : ، يقول في ذلك310-309، ص، ص3ج ،الطيب نفحالمقري،  -  3
  يَقُولُ أَخُو الفُضُولِ وَقَدْ رَآَنَا             عَلَى الإْيمَانِ يَغْلُبُنَا المُجُونُ      
وْمِ هَلا               حَمَاهُ مِنْكُمْ عَقْلٌ وَدِينُ       أَتَنْتَهِكُونَ شَهْرَ الص  
  زَنَادِقَةٌ مَذَاهِبُنُا فُنوُنُ   فَقُلْتُ اصْحَب سِوَانَا نَحْنُ قَوْمٌ               
  نَدِينُ بِكُلِ دِينٍ غَيْرَ دِينِ الرِ              عَاعِ فَمَا بِهِ أَبَدًا نَدِينُ      
بُوحِ الدهْرَ نَدْعُو               وَإبْلِيسَ يَقُول لَنَا آَمِينَا       الص بِحَي  
يَامِ إِلَيْكَ عَ       ا               إِلَيْكَ فَفِيكَ أَكْفَرُ مَا نَكُونُ فَيَا شَهْرَ الصن  

  .136، ص405، ص119، زجل رقم 370، صإصابة الأغراض-4
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مـع قيمـة العفـة لأنّ تتقاطع التي - المجتمع الأندلسي اهتماما بالغا بهذه القيمةأولى 
؛ فكانـت مـن أهـم قـيم التربيـة 1- كليهما تدعوان إلى التحلي بالفضلية وتزكيتهـا فـي المجتمـع

يته لإبنيـه أبـو الوليـد البـاجي فـي معـرض وصـ ذاوالتنشئة التي تُلقن للناشئة وترسخ فيهم؛ فهـ
الأهميـة القصـوى لنا هذا الـنص يبرز . 2يذّكرهما بتدين أسرته وأجداده، وعفافهم، وتصاونهم

التي حظيت بها هذه القيمة الأخلاقية في المجتمع باعتبارها مؤشرا هامـا يـدل علـى صـلاح 
 الفرد، وتثمينه للأخلاقيات السائدة والمعمول بها في مجتمعـه، إن لـم نقـل مؤشـرا هامـا علـى
الوجاهة في ظل مجتمع كانت له مسوغاته الدينية والاجتماعية الخاصة به في تحديـد قيمـه 

  . وبناه الرمزية
نجـــد فيمـــا يرويـــه ابـــن حـــزم عـــن أحـــد الزهـــاد والمتعبـــدين الـــذي تغيـــرت أحوالـــه مـــن و 

العفاف والتنسك إلـى الإقبـال علـى المعاصـي وإتبـاع المجـون، الأمـر الـذي جعلـه يسـقط مـن 
فـي  علـى مـا ذهبنـا إليـه اوإثباتـ تأكيـدا، 3بعـدما كـان مقصـدا للعلمـاء والفضـلاء أعـين النّـاس

  .  المتخيل الأندلسيحديثنا عن الأهمية التي حظيت بها العفة في 
ومـــن القـــرائن التـــي تـــنهض دلـــيلا قويـــا علـــى أهميـــة العفـــة فـــي المجتمـــع، أنّهـــا عـــدت 

صـب الشـرعية والإداريـة، وحسـبنا شرطا أخلاقيا أساسيا ينبغي توفره في متولي مختلف المنا
التـي  دليلا في ذلك أنّ شرط العفـة يتكـرر فـي أكثـر مـن موضـع فـي كتـب الأحكـام والحسـبة

، وأن يتحلــى صــاحب المدينــة 4أنّــه مــن الضــروري أن يكــون الحــاكم رجــلا عفيفــا تــرى كانــت

                                                           

، نقله إلى العربية، حسين مجيد العبيد، وفاطمة كـاظم الـذهبي، دار )محاورة الجمهورية(تلخيص السياسة لأفلاطون -1
، دار المعـارف، الجنس في التصـور الإسـلاميحمد عطوي، محسن م/ 118، ص1992، 1الطليعة للنشر، بيروت، ط

  .96ت، ص.مصر، د
  .37، صوصية الباجي-2
  .277، صطوق الحمامة-3
  11، صالحسبةالقضاء و رسالة في -4
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دب كــذلك بهــذا الخلــق الكــريم، ولــم يســتثن ابــن عبــدون كــل مــن الســجّان، والمحتســب، والمــؤ 
  . 1من هذا الشرط الأخلاقي

ــــة مطلبــــا أساســــيا يجــــب أن يتــــوفر فــــي الرجــــل؛ فمــــن المؤكــــد أنّ      ــــئن كانــــت العف ول
ضــرورتها الإلزاميــة لــم تقتصــر علــى الرجــل لوحــده، وإنّمــا شــملت المــرأة كــذلك، والظــاهر أنّ 

يفــة إلاّ عفــة المــرأة ارتبطــت فــي المتخيــل الأندلســي بــالبكورة أو العذريــة؛ فــلا تكــون المــرأة عف
إذا عـــف فرجهـــا، ولا غـــرو أن تضـــطلع البكـــورة بأهميـــة كبـــرى فـــي النســـق القيمـــي؛ إذ يغـــدو 
بفضــلها هــذا الجســد حــاملا لشــرف الأســرة والصــائن لكرامتهــا وأي مســاس لــه هــو بالضــرورة 

  .3، لذلك تكررت مسائل المرأة البكر في النوازل2مساسا لشرفها وانتهاكا لحرمتها
، 4ضمن شروط الزواج التي ينبغي ذكرها فـي عقـود القـرانلا نستغرب من وضعها  

كمــا لا نســتغرب مــن وجــود عقــود خاصــة لفقــد العذريــة لســبب مــن الأســباب غيــر الفــض أو 
، يسعى الأب لتوثيقها خوفا من العـار والفضـيحة، مكرسـا 5الغصب كالسقوط مثلا أو الوثبة

لحفــاظ علــى شــرفه وكرامتــه بــذلك وجــوده لحفظهــا والحــرص علــى ســلوكها وشــرفها المقتــرن با
وعرضـــه، ممـــا يعطينـــا انطباعـــا عـــن أهميتهـــا فـــي شـــبكة العلاقـــات الأســـرية وفـــي المجتمـــع 
بشكل عـام، أيـن أضـحت البكـورة تجسـد أكثـر القـيم حساسـية وسـموا فـي المعتقـد الشـعبي ألا 

، وبــــالرغم مــــن هــــذا الحــــرص الشــــديد علــــى صــــيانة الشــــرف 6وهــــي قيمــــة الشــــرف والعــــرض
الوسـط بعض أمثال العامـة تشـير وبوضـوح إلـى استشـراء ظـاهرة الزنـا فـي  وحفظه، غير أنّ 

                                                           

  .25، 20 ،19، 16، ص، صابن عبدون، المصدر السابق-1
  .183، صالأنثوي الجسدرقية بن خيرة، -2
  .399المالقي، المصدر السابق، ص-3
  .17الغرناطي، المصدر السابق، صبو إسحاق أ-4
أشـهد فـلان بـن فـلان الفلانـي أنّـه كـان مـن قضـاء االله تعـالى بقـدره علـى ابنتـه ": تكون صيغة العقد علـى النحـو التـالي-5

فلانة البكر الصغيرة وولاية نظره إن سقطت من درج وسلم أو دكان؛ فسقطت عذرتها؛ فأشـاع أبوهـا المـذكور ذلـك، يشـيع 
يفشو عند الجيران ويدفع عنها بذلك العار النّازل بها، ولئلا يظن بها عند بلوغها غير ما حدث بها ممـا ذكـر فيـأثم ذلك و 

  .79، الجزيري علي بن يحي، المصدر السابق، ص"الظنّ وتلحقها هي من ذلك عضاضة
  .224مصطفى حجازي، المرجع السابق، ص-6
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ـــي تمـــتعنّ بهـــا ممـــا جعلهـــنّ أحيانـــا يقعـــنّ فـــي بعـــض النســـوي الأندلســـي،  نتيجـــة الحريـــة التّ
وربما أصبحت البكر بعد مقارفتها للزنا حُبلـى، لـذلك قالـت  المنكرات والمحظورات الشرعية،

  .  1''قَرِيبَةُ العَهْدِ بِالنْفَاسْ  عَزْبَة'' العامة في سخرية وتهكم
وإذا كانــت العفــة فــي معناهــا العــام تقتضــي عفــة الفــرج والــبطن وفــق مــا نصــت عليــه 

دُونَ mِكاًَ[ـا﴿ :الآيات القرآنية لقوله تعالى Eنَ لاَ يجَِ ِ �Fتعَْفِفْ ا ْjَسqْبهُمُْ ﴿ :، وفـي مثـل قولـه∗﴾وَل َjسـ يحَْ

ـــ نتيجـــة قـــيم التـــرف والبـــذخ التـــي ســـادت فـــي المجتمـــع  ؛ فـــإنّ ∗∗﴾فِ الجاَهِـــلُ Ŵغْنِيَـــاءُ مِـــن الت�عَف$

التي مست الجوانب المادية من الحياة الاجتماعية، دفعت بالفرد الأندلسـي للنـزوع الحضارة 
ـــــول  ـــــيهم ق ـــــانطبق عل ـــــذات؛ ف ـــــى المل ـــــال عل ـــــى الشـــــهوات، والإقب ـــــت عل ـــــع، والتهاف ـــــى المت إل

، ولا أدل 2"...د عـــن الرغبـــة يصـــدهملـــم يكـــن علـــم عـــن الحـــرام يـــردعهم، ولا زهـــ...":أحـــدهم
على ذلك من حياة الملوك والأمراء الذين غصت قصـورهم بأصـناف تلـك المتـع مـن الرقيـق 
والجــواري اللائــي أذكــين المتــع الجســدية؛ فأضــحى إقتنــاؤهنّ قاســما مشــتركا بــين هــؤلاء، ولا 

ا فيهـــا غـــرو أن تنتشـــر فـــي المجتمـــع نتيجـــة ذلـــك بعـــض الانحرافـــات الســـلوكية التـــي فصـــلن
  . سابقا

وبالموازاة أفرزت طبيعـة الحيـاة المترفـة فئـة مـن المجّـان الـذين انتهجـوا سـلوكا مفارقـا 
للواقـــع الاجتمـــاعي كالشـــعراء الزنادقـــة، وخارجـــا عمـــا اقتضـــته الأعـــراف والعـــادات والتقاليـــد، 
بحيث تجلى ذلك في سخريتهم من القيم الدينية والاجتماعية بأسلوب تهكمي وهزلـي طريـف 

كفـــل لهـــم الانعتـــاق مـــن ربقـــة المحرمـــات والرقابـــة الأخلاقيـــة، وإذا مـــا عـــدنا للدلالـــة اللغويـــة ي
مجـن الشـيء يمجـن مجونـا؛ إذا صـلب وغلـظ، ومنهـا اشـتقاق  "للفعل مجـن، لوجـدناها تعنـي

                                                           

  .852لمثل ، رقم ا132، ص 2الزجالي، المصدر السابق، ج-1
  .33سورة النور، الآية  -∗

  .273سورة البقرة، الآية -∗∗
، جمع، محمود محمود الغراب، مطبعة نضر، ، شرح رسالة روح القدس في محاربة النفسابن عربي محي الدين-2
  .16، ص1985، 2ب، ط.ذ.د
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ألاّ " ، وفــي تــاج الصــحاح، يقتضــي معنــى المجــون1"المــاجن لصــلابة وجهــه وقلــه اســتحيائه
:" ، وبالتــالي فــإنّ المــاجن مــن المنظــور اللغــوي والاجتمــاعي هــو2"يبــالي الإنســان بمــا صــنع

الـــذي يرتكـــب المقـــابح المرديـــة، والفضـــائح المخزيـــة، ولا يمضّـــه عـــذل عـــاذل ولا تقريـــع مـــن 
، ووفـق هـذا التعريـف يعـد سـلوك المجـون منافيـا لقيمـة الحيـاء التـي تعنـي فـي عـرف 3"يقرعه

عنـه حيـاء، أي خوفـا مـن التأنيـب والملامـة المجتمع الرغبـة عـن فعـل شـيء مـا ثـم الامتنـاع 
  .4على مخالفة ما تعارف النّاس عليه

وبــالرغم مــن تعــدد الأســاليب والأشــكال التــي تعكــس لنــا غيــاب قــيم الحيــاء والحشــمة  
فــي المجتمــع ولا ســيما مــا تضــمنته كتــب الحســبة مــن إشــارات هامــة فــي هــذا الشــأن؛ إلاّ أنّ 

تهتار المجتمـع بهـذه القيمـة الخلقيـة؛ فكثيـرا مـا ذهـب أشعار المجون تعد خير دليـل علـى اسـ
الشـــعراء إلـــى الجهـــر بالمعاصـــي؛ فتحـــدثوا فـــي قصـــائدهم عـــن الأمـــور الجنســـية وســـهراتهم 
الخمريــة، كمــا تضــمنت قصــائدهم الــدعوة إلــى اغتنــام الفــرص والإقبــال علــى الملــذات، ولكــم 

بــارات تــنم عــن مجونيــة تــرددت فــي المصــادر الأدبيــة ولــدى جــامعي المختــارات الشــعرية ع
"ومـن مجونيتـه سـامحه االله تعـالى": أولئك الشعراء، كقول المقري عـن أحـدهم

، أو مثـل مـا 5
ومـن مجـون ابـن  "، وذلـك حينمـا جعـل مـن عبـارة ∗وصف به ابن بسـام الشـاعر ابـن الأبّـار

، مقدمــة اســتهل بهــا ذكــر بعــض المقتطفــات مــن نظمــه، ثــم أردف معلقــا عــن أبياتــه 6"الأبّــار

                                                           

  .400، ص13ابن منظور، المصدر السابق، ج-1
، 2، تـح، أحمـد عبـد الغفــور العطّـار، دار العلـم للملايـين، بيــروت، طبيــةالصـحاح تـاج اللغــة وصـحاح العر  الجـوهري،-2

  .2200، ص6ج ،1979
  .374أحمد شايب، المرجع السابق، ص-3
  .97، صالمرجع السابقمحسن محمد عطوي، -4
  .148، ص4، جنفح الطيب-5
كــــان حيّــــا فــــي حــــدود الشــــاعر أبــــو جعفــــر أحمــــد بــــن محمــــد الخــــولاني المعــــروف بــــابن الأبّــــار مــــن شــــعراء إشــــبيلية، -∗

، 115الحميدي، المصدر السـابق، ص/ 354، رقم الترجمة 207، ص1م، الضبي، المصدر السابق، ج1038/هـ430
  .190رقم الترجمة 

  .151ص، 1ق، 2جم، الذخيرة-6
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لقـد ظـرُف ابـن الأبّـار واسـتهتر مـا شـاء نـدر، وأظّنـه لـو قـدر علـى إبلـيس الـذي  ":ك قـائلاتل
   .1"تولى له نظم هذا السلك، لدب إليه، ووثب أيضا عليه

كــــان لطبيعــــة المجتمــــع الأندلســــي الــــذي أعلــــى مــــن القــــيم الماديــــة الاســــتهلاكية، إذ 
يـــات الموجهـــة إلـــى الســـلطة انصـــبت جـــل صـــناعاته علـــى المـــواد الاســـتهلاكية وإنتـــاج الكمال

والفئات العليا من المجتمع وفق مـا تتطلبـه الحيـاة الحضـرية، ومـا يتناسـب مـع طـابع التـرف 
، دور فــــي ظهــــور بعــــض القــــيم الجديــــدة التــــي مهــــدت الطريــــق إلــــى بــــروز بعــــض 2والدعــــة

الانحرافـــات والمفاســـد الأخلاقيـــة؛ فبـــات مـــن الطبيعـــي أن تغلـــب الربـــا علـــى تجـــارة بعضـــهم، 
  . 3طرحت معها مسائل عن كيفية التعامل مع أموال هؤلاء التجار المرابينبحيث 

قـــيم مغــايرة أساســـها الســعي إلـــى  فـــي المجتمــع الأندلســـي فــي وســـطه الحضــري ســاد
الكســـب المـــادي الســـريع عـــن طريـــق الغـــش فـــي الســـلع واحتكارهـــا، ونقـــص الذمـــة فـــي البيـــع 

بشتى الوسائل كما هو شـأن بعـض  ، والسعي كذلك إلى تحقيق الربح4والشراء، وأخذ الجعل
، وذلـك بغيـة الوصـول للرفـاه الاجتمـاعي والاقتصـادي دون 5التجار، والسماسرة، والجلاسـين

محـي الـدين الاهتمام بالقيم والفضائل، ولعل أدق وصف لهذه الحالـة نجـده لـدى المتصـوف 
ين بن عربي الذي شخص لنا واقع عصره في صـورة هـي أقـرب لعصـري الطوائـف والمـرابط

زمــان شــر، قلــت فيــه لقمــة الحــلال، وكثــر فيــه الشــره والكلــب فــي قلــوب النّــاس؛ فــلا ": بقولــه
  .6"بطن يشبع، ولا نفس تقنع، ولا عين تدمع، ولا دعاء يسمع

انتشــرت فــي المجتمــع  كــذلك قيمــا أخــرى مــن قبيــل التهافــت علــى تكــديس الأمــوال  
قهـاء المالكيـة الـذين كـانوا علـى قـدر والتعلق بالأمور الدنيوية، ونجد مثال هـذا لـدى بعـض ف

                                                           

  .151ص، 1ق، 2جابن بسام، المصدر السابق، م-1
  .91-88، ص، صأثر الإقطاعبوتشيش، -2
  .563-552، ص، ص1ق، جابن رشد الجد، المصدر الساب-3
  .60ابن عبدون، المصدر السابق، ص-4
  .122، صالمغرببوتشيش، -5
  .118صشرح رسالة، -6
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كبيــر مــن الجــاه والثــروة، حتّــى أضــحوا عرضــة للهجــاء بســبب اســتغلالهم لنفــوذهم وجمعهــم 
، ومــــن النمــــاذج التــــي تكشــــف لنــــا عــــن وجــــود خلــــل مــــا فــــي 1للمــــال بطــــرق غيــــر مشــــروعة

-11ق(المنظومـــة القيميـــة للمجتمـــع الأندلســـي خـــلال القـــرنين الخـــامس والســـادس الهجـــريين
، ســــيادة الــــروح الانتهازيــــة والوصــــولية، بحيــــث تكشــــف لنــــا أمثــــال العــــوام عــــن بعــــض )م12

الوســائل التــي اتبعــت مــن أجــل قضــاء الحــوائج أو الوصــول لغايــات محــددة كالرشــوة مــثلا، 
  . 2"اِعْمَلْ الثرِيدَْ، وَنَعْمَلَكْ مَا تْرِيدْ  ":وفي ذلك تقول العامة

كائــد، وحلــت النزعـة الفرديــة محــل النزعــة شـاع فــي المجتمــع كــذلك الحسـد وتــدبير الم
، ولا يخفـــى علينـــا الأثـــر الـــذي قـــد يخلّفـــه مثـــل هـــذا النـــزوع علـــى وحـــدة الجماعـــة 3الجماعيـــة

ولــيس ...":وتماســكها؛ وفــق مــا ذهــب إليــه ابــن رشــد الحفيــد حــين بــيّن لنــا هــذا الأثــر بقولــه
والصـراع علـى الثـراء هناك أكثر ضررا على وحدة المدينة من التحاسد والتباغض والتهالـك 

  .4"والمال مما يزعزع وحدة الجماعة 
تجسد الانحرافات الجنسية التـي شـهدها المجتمـع الأندلسـي خـلال فتـرة الدراسـة تعـدٍ  

صــارخ علــى النســق القيمــي الــذي فرضــته المنظومــة الفقهيــة والتصــورات الاجتماعيــة، قصــد 
الغريــزة الجنســية والحــد مــن مــداها تنظــيم الحيــاة الفرديــة والجماعيــة علــى حــد ســواء، كتقنــين 

لمــا فيــه مــن تصــريف للغرائــز فيمــا يحلــه الشــرع وإبقــاء للنســل ضــمن إطــار النكــاح الشــرعي 
  .وإحصانا للأعراض

اقتــرن الــزواج فــي التمــثلات الدينيــة والاجتماعيــة بالعفــة؛ إذ لا يمكــن الكــف عمّــا لا  
ج لا تعــود لكونــه إتصــال جنســي والــراجح أنّ قدســية الــزوا .5يحــل مــن المحــارم إلاّ بــالزواج

                                                           

ـــي الأدب الأندلســـيفـــوزي عيســـى ســـعد، -1 ـــدنيا الطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، الاســـكندرية، طالهجـــاء ف ، 1، دار الوفـــاء ل
  .115، ص2007

  .108، رقم المثل 29، ص2الزجالي، المصدر السابق، ج-2
  . 181يوسف بنلمهدي، المرجع السابق، ص/122، صالمغرببوتشيش، -3
  .120، صتلخيصابن رشد الحفيد، -4
  .183، صالأنثوي الجسدرقية بن خيرة، -5
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أن ينظــر  شــرعي فقــط، وإنّمــا تعــود لكونــه يجســد ســلوكا معياريــا يقتــدى بــه، لــذا لــيس غريبــا
المجتمع الأندلسي إلى كل من تخلى عنه رغم مقدرته على ذلك بنظرة الإرتياب والشـك فـي 

  .1سلوكه الاجتماعي والأخلاقي
لجنســية مــن مبــدأ أساســي يقتضــي ينطلــق المجتمــع الأندلســي فــي تنظيمــه للعلاقــات ا

بــأنّ هــذه العلاقـــات، هــي فــي الأصـــل علاقــات اجتماعيــة ينبغـــي أن تخضــع لرقابــة النظـــام 
الاجتمــاعي وســلطته، وعليــه فــإنّ هــذا النظــام يســتهجن أيــة ممارســة فــي هــذا الســياق تكــون 

تصـريف خارج إطار الزواج من قبيل الزنا، أو اللواط، أوالسـحاق، لا لكونهـا طريقـا منحرفـا ل
الطاقة الجنسية، بل لكونها تشكل عدوانا علـى الفطـرة البشـرية فـي التـآلف والـزواج والسـكنى 

  . 2كذلك
شــك أنّ ممارســة الجــنس فــي غيــر وضــعه الطبيعــي تفضــي بممارســيه إلــى التنكــر  لا

لمؤسسة الزواج والسخرية منها، ولعل هذا مـا يوضـحه لنـا ابـن قزمـان فـي أحـد أزجالـه التـي 
صراره على إتبـاع حيـاة اللهـو والمجـون، بـل وكشـف عـن حبـه للغلمـان والرغبـة صرح فيها بإ

، علــى أنّ العــزوف عــن الــزواج جــاء أيضــا كنتيجــة 3فــي معاشــرتهم والبقــاء أعزبــا دون زواج
لانتشـــار الجـــواري فـــي المجتمـــع؛ بحيـــث أدت إلـــى تغييـــر فـــي عـــادات المجتمـــع وتقاليـــده؛ إذ 

لمجتمـع الأندلسـي أدت إلـى زهـد النّـاس فـي الحرائــر؛ يـذكر لنـا ابـن عـذاري أنّ كثـرتهن فـي ا
  .4فأصبح الرجل يمهر ابنته بدلا من أن يقبض هو مهرها، أو تقبضه هي

إنّ المتصفح لمختلف الآثـار السـلبية التـي قـد تخلفهـا هـذه الممارسـات غيـر الشـرعية 
ة، أو علـــى المجتمـــع الأندلســـي، يلاحـــظ أنّهـــا لا تقتصـــر علـــى التعـــدي علـــى الفطـــرة البشـــري

التنكـــر لمؤسســـات المجتمـــع ونظمــــه الخاصـــة فقـــط، وإنّمـــا تشــــمل آثـــارا أخـــرى لعـــل أهمهــــا 
                                                           

، رقم المثل 379، ص2، الزجالي، المصدر السباق، ج"عازب ومتفنق، ثلثي قطيم يفتى فيه ":تقول العامة في ذلك-1
1664.  

  .45ت، ص.، دار الشهاب، الجزائر، دوالجنس الإسلامفتحي يكن، -2
  .21، رقم الزجل100ص، إصابة الأغراض-3
  .115، 93، 92، ص، ص 3، جالمغرب البيان-4
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المساس بـالعلائق الاجتماعيـة، مثلمـا تحدثـه الزنـا مـن إخـتلاط الأنسـاب وإنهيـار الأسـر، ولا 
غــرو أن يتشــدد الخطــاب الــديني فــي تحــريم الزنــا تحريمــا قطعيــا ضــمن العديــد مــن الآيــات 

  . 1ثت عن أحكامه وعقوبتهالقرآنية التي تحد
تتعــدى الزنــا مــن المنظــور الــديني والاجتمــاعي علــى قيمــة اجتماعيــة هامــة، لطالمــا  

ثمّنهــا المجتمــع الأندلســي وهــي قيمــة الإســتعلاء بالنســب والاعتــداد بــه؛ إذ تــؤدي إلــى قطــع 
 الأرحام والقضاء على النسل الضـروري لعمـارة الأرض، لـذا اعتبرهـا االله عزوجـل فسـادا فـي

Eـنَ  فهََلْ ﴿ :الأرض لقوله تعالى ِ �Fولئَِـكَ اVW ، نْ توََليَْتمُْ Ŵنْ تفُْسِدُوا فيِ اẑرْضِ وَتقَْطَعُوا Ŵرَْ[ـامَكمُْ
"
عَسqَْتمُْ ا

هُمْ وŴَعمَْى Ŵبصَْـارهمُ  قـد تفطـن ابـن خلـدون مـن جهتـه إلـى الأثـر السـلبي و هـذا. ∗﴾ لعََنهَمُْ اللهَ فَ�صمََ̂

يفضـي ... ": هـذه الممارسـة غيـر الشـرعية علـى العمـران البشـري بقولـهالذي قد تخلفه مثـل 
ــوع، إمّــا بواســطة إخــتلاط الأنســاب؛ فيجهــل كــل واحــد إبنــه إذ هــو لغيــر  الزنــا إلــى فســاد النّ
ــيهم؛  رشــده لأنّ الميــاه مختلطــة فــي الأرحــام؛ فتفقــد الشــفقة الطبيعيــة علــى البنــين والقيــام عل

  . 2"...لنّوعفيهلكون ويؤدي ذلك إلى إنقطاع ا
يكشف لنا هذا الـنص أنّ جريمـة الزنـا قـد تتعـدى آثارهـا الجانـب الاجتمـاعي المتمثـل 
فـــي إخـــتلاط الأنســـاب، إلـــى إحـــداث آثـــار نفســـية وروحيـــة مـــن قبيـــل قطـــع الأرحـــام، وغيـــاب 

  .أواصر الرحمة والمودة بين الأبناء وآبائهم
لجماعيـة؛ حيـث شـكل اضطلع النسب كقيمـة اجتماعيـة بأهميـة كبـرى فـي التمـثلات ا

وسيلة أساسية للتعرف على الروابط الأسرية، علـى أنّ أهميتـه تلـك قـد تزايـدت فـي المجتمـع 
باعتباره محددا هاما لهويـة شـخص مـا ولوضـعه القـانوني والاجتمـاعي، ومجسـدا أيضـا لقـيم 

، ولنتبـــين 3أخلاقيـــة ونفســـية مـــن قبيـــل تعظـــيم الفـــرد لنســـبه الرفيـــع أو تحقيـــر مـــن لانســـب لـــه

                                                           

  .2، 1، وسورة النور، الآيتين 32أنظر سورة الإسراء، الآية -1
  .23، 22سورة محمد، الآيتين -∗
  .436، المصدر السابق، صالمقدمة-2
  .791، المثل رقم 131، ص2العامة في أولاد الزنا، الزجالي، المصدر السابق، جأنظر ما قالته أمثال -3
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النسـب هـو التعـارف،  ":هميته يكفي أن نستشهد بما قاله ابن عبد البر القرطبي فـي فضـلهأ
، بـل وذهـب 1"وسلّم التواصل به تتعاطف الأرحام الواشجة، وعليه تحافظ الأواصـر القريبـة 

أبعــد مـــن ذلـــك حينمــا اعتبـــر أنّ كـــل إنســـان لا يعــرف نســـبه، لـــيس مــن النّـــاس؛ فهـــو خـــارج 
بين الــذين هميتــه وضــرورته الملّحــة فــي المجتمــع مــن وجــود النّســالــيس أدل علــى أ، و 2عــنهم

  .سعوا إلى حفظ الأنساب
أفضــى الزنــا إلــى إحــداث تغييــر فــي النســيج الاجتمــاعي؛ فوجــود الزنــا فــي المجتمــع 
اســتلزم أيضــا وجــود أبنــاء الســفاح الــذين كــانوا يولــدون عــادة مــن غيــر رغبــة أو قصــد؛ فيقــع 

مر بنـا سـابقا كيـف أنّ النسـاء الزانيـات كـنّ يقـدمن علـى إسـقاط ، وقد 3العدوان عليهم بالقتل
وفي موازاة ذلك ظهـرت مسـائل . 4ما في بطونهنّ أو قتل المولود خوفا من العار والفضيحة

أخــرى لا تقــل أهميــة عــن مســألة الإجهــاض وقتــل المولــود، كمســائل الملاعنــة التــي طرحــت 
لـــزوج إلــى ملاعنــة زوجتـــه وانكــار الولـــد، أو فــي النــوازل الفقهيـــة للفتــرة؛ إذ كثيــرا مـــا ذهــب ا

  . 5العزوف عن إلحاقه بنسبه لمجرد الشك في أنّ المولود ليس من صلبه
ثمة إشكال اجتماعي آخر اعترض فقهاء الفترة يتعلق بالمسألة نفسـها، ولكنّـه يتخـذ  

المجتمـع أبعادا قانونيـة واقتصـادية، تلخـص هـذا الإشـكال فـي أهليـة أولاد الزنـا القانونيـة فـي 
وأحقيتهم في الميراث؛ وعلى ما يبدو أنّ هذا الإشكال أفرز جدلا فقهيـا، اختلفـت بشـأنه أراء 

بـأنّ الإخـوة مـن  المـالقيالفقهاء وتضاربت وجهات نظرهم؛ فكان رأي القاضي أبو المطرف 

                                                           

، 1، تح، مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، طكتاب اليتيمة في النسب وفي فضائل العرب، العقدالفريد-1
  .265، ص3، ج1983

  .نفس المصدر، نفس الصفحة-2
  .46فتحي يكن، المرجع السابق، ص-3
  .1243، ص 2رشد الجد، المصدر السابق، ج ابن-4
  .76، رقم المسألة 131ابن ورد، المصدر السابق، ص-5
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، فــي حــين ذهــب القاضــي ابــن رشــد للقــول بــأنّ ابــن 1الزنــا يتوارثــون مــن الأم وينســبون إليهــا
  . 2ا إذا ما علم والده ألحق به ويورث منهالزن

تأتي إذن أهمية تنظيم المجتمع الأندلسـي للعلاقـة الجنسـية مـن حفاظهـا علـى توازنـه 
وتماســكه، وعلــى الــرغم مــن تحديــده للأطــر الشــرعية لهــذه العلاقــة؛ غيــر أنّ هــذا التحديــد لــم 

يقتضـــي أنّ أيـــة يمنـــع مـــن انتشـــار بعـــض الانحرافـــات التـــي نســـفت جـــوهر الجنســـانية الـــذي 
علاقة طبيعية تكون بين جنسين مختلفين، أي بين الرجل والمرأة، وليس بين الرجـل ونظيـره 

  .الرجل، أو بين المرأة ونظيرتها المرأة
ـــواط فـــي المجتمـــع الأندلســـي عـــن وجـــود خلـــل مـــا فـــي الفطـــرة لا  يكشـــف انتشـــار الل

شـــاكلة بـــين جنســـين مختلفـــين الطبيعيـــة التـــي خلقهـــا االله ســـبحانه وتعـــالى، والقائمـــة علـــى الم
وحســب، بــل يكشــف عــن وجــود خلــلا فــي القــيم الدينيــة والاجتماعيــة التــي ؛ )الرجــل والمــرأة(

فمـــا مـــن شـــك أنّ العـــزوف عـــن المخـــالف ارتضـــاها هـــذا المجتمـــع وقنّنهـــا فـــي نســـق محـــدد، 
اه والميــل نحــو المثيــل مــا هــو فــي الواقــع إلاّ عزوفــا عــن النظــام الــذي أراده االله تعــالى وتبنـــ

  .3أيضالنظام الاجتماعي وعن االمجتمع، 
  أعلــى المجتمــع الأندلســي مــن قــيم الــذكورة ومجــدها فــي مختلــف تصــوراته وخطاباتــه، 

  ،كثيــرا مـــا فضــلت المولــود الـــذكرالتــي  الأســر الأندلســـية ونجــد انعكاســا لهــذا التمجيـــد لــدى
وعليــه إنّ  ،4حقيقيــااعتبــرت الأنثــى عبئــا فــي أمثــالهم التــي  كــذلك صــدى لهــذا التمجيــدنجــد و 

سـبب  أي سلوك قد يتعدى على هـذه القيمـة يقابـل بـالرفض والاسـتهجان، وهـذا مـا يفسـر لنـا
تشدد الخطاب الديني بشأن ممارسـة اللـواط لكونـه يمثـل فـي التصـورات الدينيـة والاجتماعيـة 
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علـــى قـــيم الـــذكورة فـــي تعـــديا جســـد ولكونـــه يتهديـــدا لمصـــالح النظـــام الاجتمـــاعي الإنســـاني؛ 
  .1المجتمع

اعتبــر وجــود المخنــث الــذي يتشــبه بالنســاء فــي الخلــق، وفــي طريــق حــديثهنّ بترقيــق 
قــيم ســلوكا يتعــدى علــى ، فــي المجتمــع الأندلســي 2العبــارة، وكــذا فــي مشــيتهنّ بكســر الخطــوة

ذلــك المخنــث مــن المنظــور الاجتمــاعي رجــلا ناقصــا للــذكورة،  لكــونالــذكورة فــي المجتمــع، 
ي صفاته وهيئته الذكوريـة الخالصـة لصـالح صـفات أنثويـة أقـل قيمـة رجل اختار أن يفرط ف

 .3منه
إنّ تشــــــدد المنظومــــــة الفقهيــــــة بمســــــألة المخنثــــــين ومحاولــــــة حجــــــبهم عــــــن التفاعــــــل 
الاجتمــاعي ونبــذ صــحبتهم والحــذر مــنهم كمــا هــو حــال بعــض المحتســبين الــذين عمــدوا إلــى 

م يمثلــون الفتنــة والغوايــة التــي لا ، لا يقتصــر علــى كــونه4مــنعهم مــن حضــور الــولائم والمــآثم
تختلف عن فتنة المرأة وغوايتها طالما يعمد هؤلاء إلى التشبه بزينة النسـاء وتقليـدهنّ، وإنّمـا 
تعود إلى اللبس الذي أفـرزه هـذا السـلوك بـأن أحـدث اضـطرابا فـي نظـام العلامـات الفاصـلة 

لخاصــة بكــل جــنس، دون بــين الرجــال والنســاء، واستعصــت بــذلك المحافظــة علــى الأحكــام ا
أن نهمل ما أفرزه هذا السلوك من ضعف القدرة على تثبيت دور كـل جـنس وصـون منزلتـه 
في المجتمع، إذ كلما انتشر التشبه بين الجنسين في المجتمع، كلما إختـل علـى إثـره نظامـه 

  .  5الجنسي
التـي  وإذا كانت الخصائص الذكورية لا تكتمل لـدى الرجـل إلاّ بتـوفر خاصـية الغيـرة

 "تكفــل لــه حمايــة أهلــه وصــيانة عرضــه وشــرفه، وفــق مــا يقتضــيه معنــى الغيــرة الــذي يعنــي
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، فـإنّ الـديوث الـذي لا يغـار علـى 1"منع الحريم، وحماية الحـوزة لأجـل حفـظ النّسـل والنسـب
أهله يعد في المتخيل الأندلسـي سـلوكا ينسـف قـيم الـذكورة فـي المجتمـع، لـذا لـيس غريبـا أن 

ة هــذا الســلوك وأن تنظــر إليــه بنظــرة الســخرية والتحقيــر والإزدراء، وحســبنا تســتهجن الجماعــ
القرّان اسـتهجانا وازدراء، وضـربت فيـه العديـد مـن الأمثلـة التـي  أنّ العامة أطلقت عليه لقب

  .2تهكمت فيها عليه، وتندرت فيها بحسن ظنه وعدم شكه وغيرته
الغيــرة لــدى بعــض أفــراد  يعطينــا الفقيــه الظــاهري ابــن حــزم الــذي تعجــب مــن غيــاب

مجتمعــه القرطبــي صــورة واقعيــة تعكــس حقيقــة نظــرة المجمتــع النخبــوي إلــى الرجــل الــديوث، 
: وهذا ما يتضح لنا من وصفه لعبيد االله بن يحي الأزدي المعروف بالجزيري الذي قال فيـه

؛ فكــان ســلوكه هــذا مــدعاة لســخرية "رضــي بإهمــال داره وإباحــة حريمــه والتعــريض بأهلــه "
  .3الفقيه ابن حزم وتهكمه عليه في أحد أبياته

السحاق كذلك خرقا للنظام الطبيعـي والاجتمـاعي، ذلـك أنّ إقـدام المـرأة سلوك يجسد 
على حب المثيلة من بنات جنسها هو خرقا لوضعها الطبيعي القائم على إذعانهـا لزوجهـا، 

ن الجانـــب الفقهـــي وتحريفـــا لوظيفـــة جســـدها المنحصـــر فـــي الإنجـــاب؛ فـــالمرأة المحمـــودة مـــ
والاجتمـــاعي فـــي المتخيـــل والأندلســـي، هـــي تلـــك المـــرأة التـــي تلتـــزم بيتهـــا وتخضـــع لشـــروط 

، ولا غــرو إذن أن تُشــيد 4مؤسســة الــزواج وتصــورات المجتمــع؛ فخيــر النســاء الولــود الــودود
بعــض الكتــب المؤلفــة فــي أدب النســاء بــالمرأة الصــالحة، وأن تعلــي أيضــا مــن منزلتهــا فــي 

  . 5بالإستناد على الأحاديث النبوية الشريفة والمرجعية الدينية الفقهيةالمجتمع 
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المــرأة المســاحقة فــي التصــور الــديني والاجتمــاعي عامــة والأندلســي خاصــة  تتعــدى
الســـحاق يمثـــل نمطـــا فتصـــوراته الخاصـــة بالـــذكورة والأنوثـــة،  وتزعـــزع علـــى النظـــام الرمـــزي

مــن المــرأة باعتبارهــا فــردا اجتماعيــا فــاعلا  ســلوكيا مضــادا للتنشــئة الاجتماعيــة التــي تجعــل
وعلـى العمـوم إنّ الميـل للمثيـل سـواء . 1تذعن لسلطة المجتمـع وتتقبـل كـل القـيم السـائدة فيـه

شــمل هــذا الميــل العلاقــة الذكوريــة أو النســوية يعكــس فــي الحقيقــة الرغبــة فــي الإنفــلات مــن 
ت الجماعيــة، وتــرى فيهــا انتفــاء قبضــة الجماعــة والنــزوع إلــى الفرديــة التــي تمتعضــها التمــثلا

  . للعلاقات التبادلية بين الأفراد في إطارها الجماعي
يتضــــح أنّ مختلــــف النمــــاذج التــــي حاولنــــا أن نتتبعهــــا فــــي هــــذا المبحــــث بالوصــــف 
والتحليل، تعد في الواقع انعكاسا أمينا لما أحدثته ظاهرة الانحراف من تغيـرات علـى النسـق 

لقـــيم كـــالتقوى والعفـــة والحيـــاء تحـــت جـــنح المجـــون والتهتـــك، القيمـــي، بحيـــث تـــوارت بعـــض ا
وغلبت سـلوكات اجتماعيـة أخـرى، مثـل حـب المثيـل مـن الرجـل أو المـرأة، والتخنيـث، وعـدم 
الغيرة، وكذا الغش والاحتكار، ونقـص الذمـة فـي البيـع علـى المشـهد الأخلاقـي والاجتمـاعي 

ظـــاهرة فـــي الســـلوك الاجتمـــاعي لا فـــي أنـــدلس الطوائـــف والمـــرابطين، علـــى أنّ أثـــر هـــذه ال
يقتصــر علــى هــذه النمــاذج فقــط، وإنّمــا يشــمل أيضــا بعــض الأنمــاط الســلوكية الأخــرى، لعــل 

  . أهمها سلوك التصوف كما سنرى في المبحث التالي
 الأثر والمظهر: انتشار تيار التصوف-3

نحــراف لــم يكــن توجهنــا لقــراءة مختلــف النتــائج والانعكاســات التــي أفرزتهــا ظــاهرة الا
فــي المجتمــع الأندلســي لــيهمش أثرهــا فــي انتشــار تيــار التصــوف بوصــفه ظــاهرة اجتماعيــة 
بــارزة ذات ارتبــاط وثيــق الصــلة بــالواقع الاجتمــاعي وأوضــاعه التاريخيــة، وغنــي عــن القــول 
بأنّ هذا الموضوع لا يزال يكتنفه الغموض بشأن مسـألة التحقيـب التـاريخي لنشـأته وتطـوره، 

ب والتيارات الفاعلـة التـي وجهـت نشـأته وانتشـاره فـي سـياقه التـاريخي آنـذاك؛ وطبيعة الأسبا
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وننبــه أنّنــا لا نطمــح هنــا إلــى البحــث فــي كــل القضــايا الخاصــة بالتصــوف، وإنّمــا نــروم فقــط 
الوقـوف علــى مختلـف البنــاءات النظريـة الخاصــة بجزئيــة النشـأة والعوامــل المـؤثرة فيهــا وفــق 

التــاريخي، وحتّــى يتســنى لنــا بنــاء فرضــيتنا علــى جانــب مــن مــا تقتضــيه مســتلزمات البحــث 
  .المقارنة والتحليل

يــذهب الباحــث أنخــل بالنثيــا للقــول بــأنّ التصــوف هــو امتــداد واســتمرار لمدرســة ابــن  
ـــــذي يؤيـــــده أيضـــــا كـــــل مـــــن البـــــاحثين فينســـــن1)م931/هــــــ319ت(مســـــرة  ت، وهـــــو الـــــرأي ال

، بينمـــــا نجـــــد أنّ UrvoyDominique3، وأورفـــــوا دومينيـــــك 2VincentLagardèreلاجـــــاردير
العديد من الباحثين والدارسين يرجعون نشأة التصوف وانتشاره إلى أواخـر العهـد المرابطـي، 
وذلـــك حــــين تجــــذرت الأزمـــة فــــي مختلــــف ميــــادين الحيـــاة العامــــة السياســــية، والاجتماعيــــة، 

  . 4والاقتصادية، والفكرية
ى أهميـة تـأثيرات تيـار الزهـد فـي وعلى غرار هؤلاء يؤكد الباحث محمد الشريف علـ 

ظهور التصوف، ذلـك أنّ الزهـد جسـد فـي نظـره رصـيدا تاريخيـا سـبق هـذه الفتـرة ومهـد لهـا؛ 
فازدهـــــار التصـــــوف واكتســـــاحه للنســـــيج الاجتمـــــاعي فـــــي الأنـــــدلس خـــــلال القـــــرن الســـــادس 

م، وجــد جــذوره فــي الحضــور المســتمر للميــولات الزهديــة بالأنــدلس ولإزدهــار 12ق/الهجــري
، وبفضــل مجهــودات ثلــة مــن العلمــاء الــذين وصــفوا بالصــلاح 5لفــات الزهــد والرقــائق بهــامؤ 

                                                           

  .371، المرجع السابق، صتاريخ الفكر-1
revue de l'occident  "La Tariqa et révoulte des Muridun en 539h/1144 en Andalus",-2

, n35, 1983, p157.Musulman et la méditerranée 
3-"Une étude sociologique des mouvements religieux dans L'Espagne musulmane de 
la chute du califat au milieu de XIII siécle، in mélanges de la casa de vélàquez , tome 8, 
1972,  p,p 272-275. 

ــــين التســــنن والتشــــيع مصــــطفى بنســــباع، / 128-126، المرجــــع الســــابق، ص، صالمغــــرببوتشــــيش، -4 الســــلطة ب
، تـق، امحمـد بنعبـود، منشـورات الجمعيـة المغربيـة، كليـة الآداب والعلـوم والتصوف ما بين عصري المـرابطين والموحـدين
مراجعات حـول المجتمـع والثقافـة القبلي، محمد / 90-89، 1999، 1الإنسانية، جامعة عبد الملك السعدي، تطوان، ط

  .26، ص1987، 1، دار توقبال للنشر، الدار البيضاء، طبالمغرب الوسيط
، تــح، محمــد الشــريف، المســتفاد مــن مناقــب العبّــاد بمدينــة فــاس ومــا يليهــا مــن الــبلادالتميمــي أبــو عبــد االله محمــد، -5

، جامعــة عبـــد المالـــك )4(لإنســانية، سلســـلة الأطــاريح الجامعيـــة، منشـــورات كليــة الآداب والعلـــوم االقســم الأول، الدراســـة
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، أولئــك الــذين كــان اهتمــامهم بأصــول الــدين مقترنــا بالتصــوف فــي محاولــة 1والــورع والزهــد
، ولا غــــرو أن نقــــرأ فــــي المظــــان 2مــــنهم لاســــتيعابه وإدماجــــه داخــــل نســــق الإســــلام الســــني

م؛ فعلـي 11ق/الـذين ينتسـبون إلـى القـرن الخـامس الهجـريالتراجمية عن ثلة مـن المتصـوفة 
ــــر نجــــــد مــــــنهم المتصــــــوف عطيــــــة بــــــن ســــــعيد بــــــن عبــــــد االله أبــــــا  ســــــبيل المثــــــال لا الحصــ

، وهـذا 3"كان يتقلد مذهب الصـوفية ":الذي قال فيه ابن بشكوال) م1038/ــــــهــ430ت(محمد
، ولكنّــه ابقة للفتــرة المرابطيــةإلــى فتــرة سـمـا يجعلنــا نقــر بـأنّ البــواكير الأولــى للتصــوف تعـود 

ضــــمن ظرفيــــة تاريخيــــة فــــي عصــــر المــــرابطين  واكتســــح النســــيج الاجتمــــاعيانتشــــار ازداد 
  .    خاصة

نّ التناقضــات التــي شــهدها المجتمــع الأندلســي فــي جوانبــه الداخليــة قــد أثــرت عليــه إ
لمعـدمين بشكل أو بآخر؛ إذ لا مناص أن يكون للتفـاوت الطبقـي أثـره فـي وجـود طبقـة مـن ا

والفقراء المتذمرين التي لم تجد غير المتصـوفة للالتفـات حـولهم، كمـا كـان لانتشـار مظـاهر 
الترف والبذخ في الوسط الفقهي أثره المباشر في تراجع أخلاقيات الخاصـة والعامـة؛ بحيـث 

، ناهيـك عمـا شـهده هـذا المجتمـع مـن 4أهمل هؤلاء الكثير منهم قواعد الـدين وسـلوكه القـويم
أخلاقيــة عصــفت بــالقيم الدينيــة والاجتماعيــة نتيجــة انتشــار التفســخ والإنحــلال، وكــذا  أزمــة

  .  انتشار المفاسد والمنكرات والبدع

                                                                                                                                                                                

ـــ429ت(، ونــذكر مــن تلــك الكتــب، كتــب الزاهــد عبــد االله بــن الصــفار 23، ص2002الســعدي، تطــوان،   "، )م1037/هـ
ــدنيا بتأميــل خيــر الآخــرة دعــاء  "، و"فضــائل المتهجــدين "، وكتابــه"كتابــه فضــائل الســير فــي الزهــد"، و"التســلي عــن ال

، ص، 8، المصـــدر الســـابق، جترتيـــب المـــدارك، وغيرهـــا مـــن التواليـــف المليحـــة المفيـــدة، القاضـــي عيـــاض، "لحينالصـــا
  .1524، رقم الترجمة982، ص3، جالصلةابن بشكوال، / 19-18ص

الـذي عـرف ) م1067/هـــ460ت(نذكر منهم علـى سـبيل المثـال لا الحصـر، أبـي مـروان عبيـد االله بـن محمـد بـن مالـك-1
لخير والفضـل والــدين، ، الـذي اشـتهر هـو الآخــر بـا)م1076/هــــ469ت(فـة، وأبـي عبــد االله بـن محمـد المعيطـيبـالورع والع

  .628، رقم الترجمة 431، ص677، رقم الترجمة، 458، ص2المصدر السابق، ج ابن بشكوال،
  .23محمد الشريف، المرجع السابق، ص-2
  .790ة ، رقم الترجم652-651، ص، ص2، المصدر السابق، جالصلة-3
، دراســة فــي )م1556-1235/ــــه962-633(التّصــوف فــي المغــرب الأوســط خــلال العهــد الزيــانيعبيــد بــوداود، -4

  .72، ص1، ج2015، 1مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طالتاريخ الاجتماعي والثقافي والديني، 
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لا تعوزنــا فــي الواقــع القــرائن التــي تعيننــا فــي إثبــات هــذا الارتبــاط الجــدلي بــين تــأثير 
أبـي بكـر  ظاهرة الانحـراف السـلوكي وظهـور التصـوف فـي المجتمـع الأندلسـي؛ فالمتصـوف

ابـن العربــي يشــير فــي كتابــه ســراج المريــدين إلــى أنّ الخطــب قــد عظــم فــي زمانــه ممــا دفعــه 
أمّـا فـي مؤلفـه العواصـم مـن القواصـم؛ فقـد كشـف . 1إلى الانفراد عن الخلق والاكتفاء بـالرب

عــن مجموعــة مــن القواصــم التــي قصــمت مجتمعــه نتيجــة إتبــاع النّــاس للباطــل؛ فجــاء كتابــه 
ز بين هذا الإزدواج وتبيين ما فيه من قواصم المكر والاسـتدراج وعواصـم الإنفـاذ للتميي" هذا

، وإن كان فـي الحقيقـة مؤلفـه هـذا لا يشـمل المنكـرات والانحرافـات 2على حد قوله" والإخراج
التي عرفها مجتمعه وحسـب، بـل ويشـمل مـا عرفـه تيـار التصـوف فـي حـد ذاتـه مـن أباطيـل 

  .انتشرت بين مريديه وأتباعه
ينحى ابن عبدون هو الآخر باللائمة على مجتمعه، فيرمـي أهلـه بالفسـاد متتبعـا فـي 
ـــر مـــن الإحبـــاط  ـــر الكثي رســـالته كـــل مـــواطن خللهـــم وقصـــورهم فـــي صـــورة ســـلبية منفـــرة تثي

، 3النفســي، حتـّـى أنّـــه ذهــب للقــول فـــي وصــف حـــالتهم تلــك بأنّهــا لا تصـــلح إلاّ بــدعوة نبـــي
ــــ542ت(د الوحيـــديويشـــارك القاضـــي أبـــي عبـــد االله محمـــ ابـــن عبـــدون رأيـــه فـــي ) م1147/هــ

وصف حالة مجتمعه بلهجة هـي الأخـرى أقـرب إلـى الإحبـاط النفسـي واليـأس مـن الخـلاص 
"وبالجملة فإنّما هو دهر ملامات وشؤوم وابتداء عورة ولدود وخصوم...":بقوله

4.  
ــــذين وصــــفوا فســــاد المجتمــــ ــــد مــــن الشــــعراء ال ع شــــارك هــــذان الفقيهــــان أيضــــا العدي

وإنحلاله، فصوروا فـي أشـعارهم أخـلاق أهلـه وطبائعـه التـي لـم تخـرج عـن شـيوع الكثيـر مـن 

                                                           

  .47، ص"مات حول التصوف في عهد المرابطينارتسا "، المرجع السابق، مقال أضواءنقلا عن عصمت دندش، -1
  .9ت، ص.، تح، عمار طالبي، مكتبة دار التراث، القاهرة، دالعواصم من القواصم-2
  .60، المصدر السابق، صرسالة في الحسبة-3
  .105النباهي، المصدر السابق، ص-4
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الرذائــل والآفــات الأخلاقيــة بــين ظهــرانيهم، بهجــاء لاذع كــان نتيجــة حتميــة لموجــة الســخط 
  . 1والنقد الاجتماعي التي تعالت في ذلك العصر

اه السـلوكي علينــا وحتـى نــدرك أكثـر تــأثير ظـاهرة الانحــراف علـى التصــوف فـي منحــ
أن نبحث في الأنماط السلوكية لهؤلاء المتصوفة على الـرغم مـن اخـتلاف تيـارات التصـوف 
وفروعهــا التــي ينتمــون إليهــا ســواء أكــان ذلــك تصــوفا ســنيا أم فلســفيا، ولكونهــا تجســد نســقا 
ســــلوكيا عامــــا عبّــــر عــــن آراء ومواقــــف فئــــة اجتماعيــــة اشــــتركت فــــي خصــــائص ومقومــــات 

المســـلك التعبـــدي، مســـلك التقشـــف : مـــن خـــلال ثلاثـــة محـــاور أساســـية وهـــيمحـــددة، وذلـــك 
  . والزهد في الدنيا، وأخيرا المسلك الأخلاقي

 :المسلك التعبدي-أ    

أدرك المتصوفة أنّ ما أصاب المجتمع من انحرافات أخلاقية مرده إلى الحياد عـن  
هـــؤلاء إلـــى البحـــث عـــن الـــنهج القـــويم والانحـــراف عـــن ســـمت الشـــريعة وتعاليمهـــا، لـــذا عمـــد 

الخلاص منها عن طريق الإنفراد عن الخلق والتقرب مـن االله؛ فبـادروا إلـى الاعتكـاف علـى 
، لـذا نلاحـظ أن المسـلك التعبـدي 2العبادة والانقطـاع إليهـا وفـق مـا يقتضـيه معنـى التصـوف

، فهـذا محمـد )م12-11ق(قد غلب على أكثر متصوفة القرنين الخـامس والسـادس الهجـريين
غلـب عليـه الانـزواء ) م1126/هــــ520ت(عبد الملك بن موسى المعروف بابن أبـي جمـرة بن

ـــــ551ت(، وغلــــب كــــذلك علــــى أحمــــد بــــن معــــد أبــــو العبــــاس التجيبــــي3والعبــــادة ) م1156/هــ
                                                           

ض فيهــا بقــوم ألفــوا علــى ارتكــاب أنظــر فــي ذلــك الأبيــات التــي قالهــا أبــي جزيــرة محفــوظ بــن مرعــي الشــرفي التــي يعــر -1
الفـواحش دون مراعــاة لــدين أو حرمــة، أو تلــك الأبيــات الــي أشــار فيهـا الأعمــى المخزومــي إلــى استشــراء ظــاهرة الزنــا فــي 

  . 163، 118بن صفوان أبو بحر، المصدر السابق، ص، صاالمجتمع، 
وأصـلها العكـوف علـى العبـادة والانقطـاع ...الملـة،هذا العلـم مـن العلـوم الشـرعية الحادثـة فـي ":يعرفه ابن خلدون قائلا2-

إلى االله تعالى والإعراض عن الدنيا وزينتها، والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة جاه، والإنفراد عن الخلق فـي الخلـوة 
، ةالتصوف الإسلامي، مفهومه، تطوره ومكانته في الدنيا والحياحسن عاصـي، / 545، المصدر السابق، ص"والعبادة

 René Guénon , Aperçus sur /13، ص 1999، 1عـــز الـــدين للنشـــر والتوزيـــع والطباعـــة، بيـــروت، ط 
l 'ésotérisme islamique et le taoïsme , les Essais clxx  ll ,Gallimard, 1973, tom II, p 154.  

، 1يم، دار الفكــر، القــاهرة، طبغيــة الوعــاة فــي طبقــات اللغــوّيين والنّحــاة، تــح، محمــد أبــو الفضــل إبــراه الســيوطي،-3
  .275، رقم الترجمة163، ص1، المصدر السابق، ج1979
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ـــادة ـــال علـــى العب ـــدنيا وأهلهـــا، والإقب ، ولا غـــرو أن يتخـــذ المتصـــوفة مـــن 1الإعـــراض عـــن ال
ســـبيلا لهـــم للنجــاة وللانعتـــاق مــن غوائـــل الانحـــراف  العبــادة ومجاهـــدة الــنفس فـــي الطاعــات

والإنحلال الأخلاقي؛ وعليه لـيس غريبـا أن نلمـح فـي المتـون المنقبيـة وكتـب التـراجم مـا فيـه 
ثنــاء وإشــادة بكثــرة عبــادتهم واجتهــادهم فــي الطاعــات مــن كثــرة الصــلاة، وذكــر االله، والــدعاء 

رحمن بــن إبــراهيم المعــروف بــابن والإســتغفار، والصــوم؛ فقــد عــرف عــن محمــد بــن عبــد الــ
   .2إطالته للصلاة وكثرة ذكره الله تعالى) م1148/ـــهــ543ت(الورّاق

أهمية كبرى للصلاة، وذلك قصـد التقـرب إلـى االله وإثبـات طاعـاتهم المتصوفة  ىأولو 
، ولا 3له؛ فالصلاة في الشريعة عبادة، أمّا في الطريقة فهي قرب، وفي الحقيقـة هـي وصـال

بـــن عربـــي تلـــك الأهميـــة ويخصـــها بفصـــل تحـــت محـــي الـــدين منحهـــا المتصـــوف جـــرم أن ي
، وإلـــــى جانـــــب الصـــــلاة والـــــذكر حـــــرص 4"فـــــي معرفـــــة أســـــرار الصـــــلاة وعمومهـــــا"عنـــــوان 

المتصــوفة أيضــا علــى كثــرة الــدعاء باعتبــاره ســؤالا خاصــا ومميــزا للإنســان عــن غيــره مــن 
منه؛ فمحمد بن يونس بن محمـد بـن الكائنات المسبحة لخالقها، لذا عمد هؤلاء إلى الإكثار 

ـــ547ت(مغيــث كــان كثيــر الــذكر، ســريع الدمعــة مطــيلا للصــلاة والــدعاء، ويبــدو ) م1152/هــ
أنّ عناية المتصوفة بالدعاء جعلتهم يصـنفون فيـه تـآليف خاصـة تحـاكي أحـوال المسـتغيثين 

                                                           

- 133، المصدر السابق، ص، صالديباجابن فرحون، /771، رقم الترجمة392، صالسيوطي، المصدر السابق-1
  .130، رقم الترجمة134

  .1306، رقم الترجمة 857، ص3ابن بشكوال، المصدر السابق، ج-2
، تــر، محمــد إســماعيل الســيد، رضــا حامــد قطــب، الأبعــاد الصــوفية فــي الإســلام وتــاريخ التصــوفمل، آنــا مــاري شــي-3

  .175، 171، ص، ص2006، 1منشورات الجمل، بغداد، ط
ــة-4 ، 2ت، ج.، ضــبطه ووضــع حواشــيه، أحمــد شــمس الــدين، منشــورات دار الكتــب العلميــة، بيــروت، دالفتوحــات المكيّ

  .249-14ص، ص
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والتـــذلل  بـــاالله وتنبـــه إلـــى ضـــرورة اللجـــوء إليـــه وحســـن التوكـــل عليـــه، وضـــرورة لـــزوم الـــدعاء
  .1والتضرع بين يديه

وفضـلا علـى الصـلاة والـدعاء والـذكر، أقبـل المتصـوفة أيضـا علـى الصـوم لمـا فيـه  
مـن السـمو والطهـارة، ولا ريـب أن نجـد متصـوفة اشـتهروا بكثـرة صـومهم؛ فقـد كـان علـي بـن 

، 2، منقطـــع القــرين فـــي الزهــد، صـــواما قوامـــا)م1168/ــــهــ564ت(محمــد بـــن هــذيل البلنســـي 
الــذي عــد ) م1181/ــــــهــ577ت(لــه كــان فــي ذلــك أحمــد بــن عبــد الملــك بــن عميــرة الضــبّيومث

إمامــا فــي طريقــة التصــوف؛ لا تــراه فــي الليــل إلاّ قائمــا وأكثــر دهــره صــائما، حتــّى أنّــه كــان 
  . 3يواصل الصوم لمدة خمسة عشر يوما

  :مسلك التقشف والزهد في الدنيا- ب   

لـدنيا أهـم المسـالك التـي انتهجهـا المتصـوفة مقتـدين جسد سلوك التقشف والزهـد فـي ا   
، ومـن البـديهي أن يميلـوا نحـو هـذا السـلوك فـي 4في ذلك بمنهج النبي صلى االله عليه وسـلم

ظل الرفاه المادي الـذي طبـع الحيـاة الاجتماعيـة وقتئـذ، وأضـحى يـنم عـن وجـود اخـتلال مـا 
هر التـرف والبـذخ الوسـط الفقهـي في المجتمع ولا سيما في جانبه الديني، حيث تخللـت مظـا

وأقبل بعض فقهاء المالكية على التهافت علـى الـدنيا وملـذاتها؛ فمارسـوا بسـلوكهم هـذا الفقـه 

                                                           

المستغيثين باالله تعالى عند المهمات والحاجات والمتضرعين الله سبحانه بالرّغبات والدعوات وما  ابن بشكوال خلف،-1
، تــع، غنــيم بــن عبــاس بــن غنــيم، دار المشــكاة للبحــث والنشــر والتوزيــع، يسّــر االله الكــريم لهــم مــن الإجابــات والكرامــات

  .125،128، ص، ص1999، 1القاهرة، ط
، تــق، عبــد الحميــد عبــد االله الهرامــة، مشــورات الــدعوة الإســلامية، بتهــاج بتطريــز الــديباجنيــل الإالتنبكتــي أحمــد بابــا، -2

  .394، رقم الترجمة 312، ص1989، 1طرابلس، ط
  .443، رقم الترجمة 241-240، ص، ص1الضبي، المصدر السابق، ج-3
ذِهِ الخِصَـالِ بَيْـتُ يَسْـكُنُهُ، وَثـَوْبُ يُـوَارِي عَوْرَتـُهُ، لَيْسَ لإِبْنِ آَدَمَ حَق فِي سِوَى هَـ ": قال رسول االله صلى االله عليه وسلم-4

الـولاء "سـنن الترميـذي أو الجـامع الكبيـر ، حديث صحيح، الترميذي أبو عيسى محمد بن عيسـى، "وَجَلْفُ الخُبْزِ والمَاءِ 
، رقــــم 164، ص4، مــــج1996، 1، تــــح، بشــــار عــــواد معــــروف، دار الغــــرب الإســــلامي، بيــــروت، ط"الأمثــــال-والهبــــة
، دار الكتــب العلميــة، أبــواب الزهــد، عارضــة الأحــوذي بشــرح صــحيح الترميــذيابــن العربــي أبــو بكــر، / 2341الحــديث

  .206، ص9ت، ج.بيروت، د
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بعلمـاء "ينعـتهم  ∗دون ورع أو تقوى، ولربما هذا ما جعل المتصوف أبو العباس بن العريـف
يس غريبـا أن نلمـح فـي ، لـذا لـ1"أهل السوء وكبراء الدنيا المغتـرين فـي جمـع الأمـوال والجـاه

مصادر الفترة إشارات تدل من جانبها على منحى هؤلاء وتوجههم الزهـدي فـي الحيـاة، كـأن 
  .2نقرأ عن أحدهم مثلا أنّه كان متقللا في الدنيا زاهدا فيها

أمّا مفهوم التقشف والزهد في الذهنية الصوفية فهو ينحصر فـي التخلـي عـن ملـذات 
: ومباهجـا، وفـق مـا ذهـب إليـه المتصـوف ابـن العريـف بقولـه الحياة جامعة، مالا، وخططـا،

هــو حــبس الــنفس عــن الملــذات وإمســاكها بعــد تفريــق المجمــوع، وتــرك طلــب المفقــود، وعــن "
  . 3"فضول الشهوات ومخالفة داعي الهوى، وترك ما لا يعني عن كل شيء

ـــاة التـــي كـــ  ـــة علـــى بســـاطة الحي ـــة والنصـــوص التراجمي ـــات المنقبي ان أجمعـــت الرواي
يحياها هؤلاء المتصوفة؛ فذكرت تواضع طعـاهم، ومسـكنهم، وملبسـهم بحيـث اقتصـر زادهـم 
في الغالب على الشعير واللبن، فسعوا بذلك إلـى عفـة الـبطن وتشـددوا فـي منـع شـهواته إلـى 
درجة كانوا يـؤثرون فيهـا الجـوع علـى الأكـل ويمسـكون أنفسـهم عـن الطعـام مـدة طويلـة؛ فقـد 

إذا تغــــذى لا ) م1138/هــــــــــ533ت(ن العزيــــز أبــــو جعفــــر اللخمــــي كــــان أحمــــد بــــن محمــــد بــــ
، والأكثـــر مـــن ذلـــك كـــانوا يتحـــرون أكـــل الحـــلال مـــن 4يتعشـــى مقتصـــدا بـــذلك فـــي طعامـــه

                                                           

، مـن كبـار الصـالحين والأوليـاء )م1141-1088/هــــــ536-481(أحمد بن محمد بن موسى بن عطـا االله الصـنهاجي-∗
سبة لوالده الـذي كـان حارسـا بالليـل، نشـأ فـي بيئـة متواضـعة، دفعـه والـده لـتعلم الحياكـة، المتورعين، يسمى بابن العريف ن

فكات يتركها ويهرب إلى مجالس العلم المنتشرة في ألمرية يسمع القرآن وعلوم الحديث، كان محتسبا في عهد المرابطين، 
ي هنـاك، لـه مؤلفـات فـي التصـوف حصلت له نكبة مع علي بن يوسف بن تاشفين أشـخص علـى إثرهـا لمـراكش أيـن تـوف

ابــن خلكــان، المصــدر الســابق، /361، رقــم الترجمــة 209، ص1منهــا محاســن المجــالس، الضــبي، المصــدر الســابق، ج
  .  269، رقم الترجمة 148-147، ص، ص1ابن الزبير، المصدر السابق، ج/80، رقم الترجمة 168، ص1ج
عتيـق بـن مــؤمن، درا، تـح، عصـمت عبــد اللطيـف دنــدش، دار  ، جمعـه، أبــومفتـاح الســعادة وتحقيـق طريــق السـعادة-1

  .99، ص1993، 1الغرب الإسلامي، ط
، يذكر المؤلف أنّه كان من أهل الفضل والورع والزهد، وأنّه كـان )م1120/هــ514ت(في ترجمة يحي بن محمد الفراء-2

  .321، رقم الترجمة188، ص1متقللا في الدنيا، الضبي، المصدر السابق، ج
  .684، ص1981، سوريا، 4، العددمجلة المورد، أخرجه وقدم له، نهاد خياطة، اب النفائس ومحاسن المجالسكت-3
  .13، رقم الترجمة18، 17ص ،المصدر السابق، ابن الأبّار-4
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الطعــام، لــذا اكتفــوا فــي الغالــب الأعــم بــالبقول والنباتــات والســمك لكونهــا أبعــد الأطعمــة عــن 
د أبــــــــــــو ســــــــــــليمان ، ونجــــــــــــد مثــــــــــــال ذلــــــــــــك فــــــــــــي المتصــــــــــــوف داود بــــــــــــن يزيــــــــــــ1الشــــــــــــبهة
الذي اقتصر في أكله على الشعير، ولم يأكل لحما خوفـا مـن ) م1338/هـــ533ت(الغرناطي

  .2الفتنة
وإذا مــا تتبعنــا النصــوص المتنــاثرة التــي تــؤرخ لهــم لوجــدناها تتــوفر علــى معلومــات   

هامــة لا تخــص زهــدهم وتقشــفهم فــي الطعــام وحســب، بــل وتشــمل معلومــات أخــرى متعلقــة 
الملبس الذي اقتصر فـي الغالـب علـى لـبس الصـوف والخشـن مـن الثيـاب، فقـد  بتقشفهم في

مـن أهـل سرقسـطة ) م1126/ــــــهــ520ت(آثر أبو الحجاج يوسف بن موسى الكلبي الضرير 
  .3لبس عباءة من صوف كانت من صنع زوجته

الفقـــــر علـــــى الغنـــــى لأنّ التصـــــوف فـــــي منظـــــورهم أخـــــلاق  آثـــــر أولئـــــك المتصـــــوفة 
ل هذا ما دفعهم إلى الابتعاد عن السلطة وعدم قبـولهم للمناصـب؛ فقـد اشـتهر ، ولع4وإملاق

لم يدخل قط في ولايـة ولـم يقبـل علـى إقـراء "أنّه ) م1138/ـــــــهـ533ت(عن خلف بن يوسف 
ــــا أنّ 5"فــــي جــــامع ولا إمامــــة، ودعــــي إلــــى القضــــاء فــــأنف منــــه وأبــــى ، ولعــــل مــــا يبــــرز لن

والمــال حقــا أنّهــم كــانوا كثيــرو الانفــاق مــن أمــوالهم  المتصــوفة زهــدوا فــي المناصــب والجــاه
عـرف ) م1142/هـــ536ت(وتركاتهم على الضعفاء والمساكين، فمحمد بن أصبغ بـن محمـد 

  .6عنه سعة الكف وكثرة الصدقات بحيث كان مشاركا بجاهه وماله، كثير البّر بالنّاس
نوا يعيشـون فيهـا لا نشك أن يكون زهـدهم قـد شـمل أيضـا بسـاطة الأمـاكن التـي كـا  

ومن المرجح أنّها خلت من مظاهر الترف والأبهة بحيث لم تحتـو غيـر حصـير أو سـجادة، 
                                                           

، 16، العـدد مجلـة أمـل، التـاريخ، الثقافـة، المجتمـع، "أدب النوازل ومسائل الأطعمـة بـالغرب الإسـلامي"محمد فتحة، -1
  .26، ص1999بعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، السنة السادسة، مط

  .1180، رقم الترجمة 563، ص1، المصدر السابق، جبغيةالسيوطي، -2
  ، 11، رقم الترجمة107ابن الزيات، المصدر السابق، ص-3
  .89الباديسي، المصدر السابق، ص-4
  .1171، رقم الترجمة557، ص1السيوطي، المصدر السابق، ج-5
  .1246، رقم الترجمة 851- 850، ص، ص1، المصدر السابق، جالصلةابن بشكوال، -6



 قراءة في النتائج والانعكاسات: المجتمع الأندلسي علىأثر الانحراف           :       الفصل الثالث

~ 220 ~ 

 

ومن الـراجح أيضـا أنّهـم اتخـذوا مـن الأمـاكن البعيـدة عـن المدينـة وترفهـا ومباهجهـا كالجبـال 
 ، كما غلب على أكثرهم المجاهدات والسـياحة؛ فهـذا أحمـد بـن1والأماكن الخالية مستقرا لهم

إبراهيم بن عبد الملك بن مطرف التميمي من أهل ألمرية عد شيخ الطائفـة الصـوفية قاطبـة 
  .  2بالمغرب، أكثر من التجول والسياحة للإعتبار في أقطار الأرض

إنّ مســــلك الزهــــد والتقشــــف الــــذي انتهجــــه متصــــوفة الأنــــدلس قــــد جســــد فــــي مجملــــه   
نتيجـــة طغيـــان الجانـــب الحضـــاري انعكاســـا لمـــا عرفـــه المجتمـــع آنـــذاك مـــن تفســـخ وإنحـــلال 

والمادي الـذي غيّـر فـي الكثيـر مـن القـيم الدينيـة والاجتماعيـة، ولربمـا جلـب لهـم زهـدهم هـذا 
، ممــا 3محبــة العامــة الــذين التفــوا مــن حــولهم للقــائهم أو للتبــرك بهــم واســتنفارهم فــي الــدعاء

مرت حظـوتهم تلـك أكسبهم وزنا وثقلا في المجتمع على الصعيدين السلطوي والشعبي، واست
حتّى بعد وفاتهم؛ بحيث أضحت قبورهم مقصدا للزيارة من أجل التبرك بهم والإستشفاء مـن 

، ويكفــي أن نـــذكر هنــا أنّ أهــل شـــاطبة دأبــوا علــى التبـــرك بتــراب قبــر الصـــوفي 4الأمــراض
  .  5والإستشفاء به للمرضى) م1168/ـــهــــ564ت(عليم بن عبد العزيز بن هانيء العمري

:المسلك الأخلاقي-ج     

فهـو يهـذب النفـوس  الأخـلاق، عظـيم علـى أثـر للتصـوف مـن مـا يخفى علـى أحـد لا  
لـذا لا نبـالغ إن البعـد عـن الرذيلـة، ويحثهـا علـى  إلى التمسـك بكـل فضـيلة ويزكيها، ويدفعها

نحـن ذهبنـا للقــول بـأنّ التصــوف هـو فـي الأصــل علـم أخلاقــي نشـأ معبـرا عــن المثـل الــديني 
فــي أدواره كلهــا يعبــر عــن ذلــك المثــل المخــالف لمــا عليــه بقيــة أفــراد المجتمــع  الأعلــى وظــل

                                                           

  .137، المرجع السابق، صالمغرببوتشيش، -1
  .34، رقم الترجمة 58، 46، ص، ص1، ق1ابن عبد الملك المراكشي، المصدر السابق، س-2
، وترجمـة خلـف بـن 355، رقـم 251ص ، المصدر السابق، أنظر ترجمة حمّـاد بـن عمـار الزاهـد،الصلةابن بشكوال، -3

  .401، رقم 277محمد الأنصاري المعروف بالسّراج، ص
، ص، 2007، مطبعـة مانبـال، المغـرب، الموقف من المرض في المغرب والأندلس في العصر الوسيطمحمد حقي، -4

  .78-77ص
  .740، رقم الترجمة429، ص، 5، ج5ابن عبد الملك المراكشي، المصدر السابق، س-5
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، ومن الطبيعي في مثل هذه الحالة أن يكون التحلـي بالفضـائل ومكـارم 1من انحراف وفساد
علـى ) م12-11ق(الأخلاق قاسما مشتركا بين صوفية القـرنين الخـامس والسـادس الهجـريين

ونحـن نتصـفح الروايـات المنقبيـة والنصـوص التراجميـة  اختلاف اتجاهاتهم، كما لا نستغرب
مــن أن نجــد ضــمن متونهــا مــا فيــه مــدح وثنــاء وإشــادة بســلوكياتهم الأخلاقيــة، بحيــث تتــردد 

  . 3"كمال المروءة"، أو2"حسن الخلق": عبارات تصفهم بـــــــ
ســـعى المتصـــوفة للبـــروز بمثابـــة الأنمـــوذج الأخلاقـــي المحـــض فـــي مجتمـــع تخللتـــه  

د مــــن التناقضــــات والمفاســــد والانحرافــــات، لــــذا حرصــــوا كــــل الحــــرص علــــى التحلــــي العديــــ
بمختلـــف الأخـــلاق الإســـلامية الفاضـــلة مـــن قبيـــل الرحمـــة، والإيثـــار، والتواضـــع والتنـــزه عـــن 

، وكـــذا الإحســـان، وصـــون الـــنفس عـــن الســـوء، فتلازمـــت بـــذلك قـــيم التقـــوى والعفـــاف 4الكبـــر
بـن أصـبغ السـالف الـذكر بالتصـاون والعفـاف مـع  والصلاح، والورع بهـم، فقـد اشـتهر محمـد

، وأضــــحت هــــذه الأخــــلاق مــــن أهــــم المكونــــات 5الوقــــار والســــمت الحســــن والهــــدي الصــــالح
الســيكولوجية لشخصــياتهم، لــذا يمكننــا القــول أنّ تصــوفهم كــان مطبوعــا بطــابع أخلاقــي قــائم 

  . 6الرذيلةعلى تحليل النفس الإنسانية وتصنيف أخلاقها ومن ثم جعل الفضيلة محل 
وتشـــير أغلـــب النصـــوص إلـــى تميـــزهم كـــذلك بصـــفات البـــذل والســـخاء علـــى الفقـــراء 
والمســـاكين والتعـــاطف معهـــم فـــي ظـــروف الأزمـــات؛ قـــد أنفـــق أحمـــد بـــن محمـــد بـــن جعفـــر 

أملاكــه علــى الفقــراء والمســاكين، ولمــا كــان الغــلاء المفــرط ) م1184/هــــــ580ت(المخزومــي

                                                           

، تـــر، إبـــراهيم بورشـــيد وآخـــرون، دار الكتـــاب اللبنـــاني، مكتبـــة المدرســـة التصـــوفاســـينيون ومصـــطفى عبـــد الـــرزاق، م-1
  .81، ص1984، 1للطباعة والنشر والتزيع، بيروت، ط

، المصـدر 3، جالصـلةابن بشكوال، ، )م1121/هـــــــ515ت(أنظر ترجمة محمد بن أحمد بن مبارك المعروف بالقطان-2
  .1272، رقم 834، 833صالسابق، ص، 

ـــ518ت(أنظــر ترجمــة محمــد بــن عبــد العزيــز بــن أبــي الخيــر بــن علــي الأنصــاري-3 ، نفــس المصــدر، ص، )م1124/هــــ
  .1273، رقم 837، 836ص

  .83، المصدر السابق، صمفتاحابن العريف، -4
  .1246، رقم الترجمة 851، 850، المصدر السابق، ص، صالصلةابن بشكوال، -5
  .103ت، ص.، د3، دار الثقافة للنشر والتوزيع، طمدخل إلى التصوف الإسلاميا الغنيمي التفتازائي، أبو الوف-6
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، ومثلــه فــي 1بــادر إلــى إنفـاق أكثــر مــن ألفـي دينــار علــى هـؤلاءفإنّـه ) م1145/ــــــــهــ540(سـنة
  .2ذلك أنفق المتصوف ابن قسي كل ما باعه من أملاك على الفقراء وذوي الحاجات

يتضـــح ممـــا ســـبق عرضـــه أنّ ســـلوك التصـــوف فـــي المجتمـــع الأندلســـي مـــاهو فـــي   
ومثلـه العليـا، وقـد الحقيقة إلاّ انعكاس لما شهده هـذا الأخيـر مـن أزمـة أخلاقيـة نخـرت قيمـه 

لاحظنــا كيــف أنّ المســالك الثلاثــة التــي نهجهــا المتصــوفة قــد بينــت أنّ ســلوك التصــوف لــم 
يكن مجرد نزعة فردية وإنّما شكل نزعة جماعيـة صـقلتها الظـروف التاريخيـة ووحـدها هـدف 
مشــترك غايتـــه الإمســـاك بحبــل النجـــاة مـــن غوائــل الانحـــراف، وإن لـــم يخلــو فـــي الواقـــع مـــن 

سياسية كانت غايتها الطمع في الحكـم وتـولي زمـام السـلطة كمـا هـو شـأن متصـوفة أهداف 
  .ألمرية الذين قادوا ثورة المريدين بزعامة قائدهم ابن قسي 

  التأثير والتأثر: ظاهرة الانحراف والمنتوج الثقافي-3

مـــن البـــديهي القـــول بـــأنّ كـــل إنتـــاج ثقـــافي يعـــود فيمـــا يعـــود إلـــى جملـــة مـــن العوامـــل 
ماعية التي تؤثر فيه إمّا بصفة مباشرة أو غير مباشرة ضـمن علاقـة جدليـة وترابطيـة؛ الاجت

إذ لا مـراء مــن القــول أنّ هــذه العوامــل تــتحكم فـي إنتــاج كافــة أشــكال المعرفــة فــي المجتمــع؛ 
فــأي عمــل أو خطــاب ثقــافي مهمــا ســعى منتجــه إلــى عزلــه عــن مجتمعــه؛ إلاّ ووجــد نفســه 

  . قعه ولمختلف قضاياه ومشاكلهبطريقة أو بأخرى عاكسا لوا
عصـري لا نشك في أنّ الانحراف بوصـفه ظـاهرة اجتماعيـة شـهدتها الأنـدلس خـلال 

قــد اخترقـــت مختلــف خطابــات ومعــارف هـــذا العصــر بشــقيه النخبـــوي  الطوائــف والمــرابطين
والشــعبي وأثــرت فــي اتجاهاتهمــا المعرفيــة؛ وإنّ قــراءة لأشــكال الخطابــات الثقافيــة وأنماطهــا 

مختلفــة كفيلــة بــأن تجعلنــا نســتظهر واقــع هــذه الظــاهرة فــي المنتــوج الثقــافي لهــذه الفتــرة، ولا ال
يتعلــق الأمــر هنــا بمحاولــة جمــع تلــك الخطابــات التــي أنتجهــا أهــل ذلــك العصــر فقــط، وإنّمــا 

                                                           

  .372، رقم الترجمة 213، 212، ص، ص1الضبي، المصدر السابق، ج-1
  .250، المصدر السابق، صأعمال الأعلامابن الخطيب، -2
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نتعدى هذا الأمر إلى محاولـة تفككيهـا وتحليـل انعكاسـاتها بكشـف الطريقـة التـي احتلـت بهـا 
  .اف موقعها داخل البنية الخطابيةظاهرة الانحر 

  :"ابن حيّان نموذجا المؤرخ": الانحراف في الإنتاج التاريخي-أ

م 11ق/مـــن المفارقـــات الغريبـــة فـــي تـــاريخ الأنـــدلس أن يعـــد القـــرن الخـــامس الهجـــري
عصــر التفكــك والتراجــع علــى كافــة المســتويات السياســية، والاجتماعيــة، والاقتصــادية، عــدا 

لثقــافي الــذي استعصــى علــى ذلــك التفكــك؛ فظــل محتفظــا بازدهــاره وعلــو الجانــب العلمــي وا
مكانتــه حتّــى غــدا بإمكاننــا القــول أنّ هــذا القــرن جســد وبــدون منــازع عصــر التطــور العلمــي 
والفكري بالأندلس؛ ولعل كثرة التأليف في شتى ألوان المعرفة وغزارتها كما وكيفا من شـأنها 

مــــا تــــنهض شــــهادة الشــــقندي الــــذي وصــــف لنــــا ، ك1أن تكشــــف بنفســــها عــــن ذلــــك التطــــور
ولمّـا ثــار ... ":الإزدهـار العلمـي وقتئـذ بايعـاز مـن ملـوك الطوائــف دلـيلا تاريخيـا هامـا بقولـه

بعــد انتثــار هــذا النظــام، ملــوك الطوائــف وتفرقــوا فــي الــبلاد؛ فكــان فــي تفــرقهم اجتمــاع علــى 
  .2"مثوبة على المنثور والمنظومالنعم لفضلاء العباد؛ إذ نفقوا سوق العلم وتباروا في ال

أمّا فيما يتعلق بالكتابة التاريخية؛ فمن الواضح أنّها قد شهدت هي الأخرى عصـرها 
الذّهبي خلال هذه الفترة، ذلك أنّ غياب وحدة الجماعـة وتـردّي الأوضـاع السياسـية كـان لـه 

 م، وعَصْرِيهُ انعكاس مباشر على نفسية ثلة من المؤرخين وأعلام العصر من أمثال ابن حز 
، وتجلياتهــا مـــن ضــعف سياســـي 3ابــن حيّــان ممـــن خطــت كتاباتهمـــا واقــع الأزمــة الأندلســـية

راجع للقيم الأخلاقية والاجتماعيـة فـأثروا بـذلك الكتابـة توتفكك في البناء الاجتماعي، وكذا 
التاريخية، وعلى وجه الخصوص المؤرخ ابن حيّان الذي عـد شخصـية تاريخيـة فـذة أنجبتهـا 

م بشـهادة العديـد ممـن 11/لساحة الفكرية والتاريخية بالأندلس خلال القرن الخامس الهجـريا
                                                           

-711/هـــــ897-92ســي حتــى ســقوط غرناطــة التــاريخ الأندلســي مــن الفــتح الأندلعبــد الــرحمن علــي الحجــي، -1
  .221-220، المرجع السابق، ص، صجوانبمحمد ابن عبود، /412، ص1981، 2، دار القلم، بيروت، طم1492

  .190-189، ص، ص3، جنفحالمقري، -2
ات ، منشـور الكتابة التاريخية ومناهجها في الأندلس خلال عصري الخلافة والطوائـفعبد الواحد عبد السلام شـعيب، -3

  .360، ص2014، 1دار الأمان، الرباط، ط
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ترجموا له أو ممن عاصروه؛ فقـد أعلـى أبـو الوليـد ابـن جـوهر مـن مكانتـه حينمـا لقّبـه بشـيخ 
ســبحان مــن جعلـــه إذا نثــر فــي الســـماء وإذا نظــم تحـــت  ":الأدب والمــؤرخين وامتدحــه قـــائلا

"تخـــــوم المـــــاء
ــى عليـــــه ابـــــن خلكـــــان بـــــأن جعلـــــه؛ فـــــي 1 صـــــاحب لـــــواء التـــــاريخ " حـــــين أثنـــ

، وأشاد ابن بشكوال بخلالـه ومنهجـه التـاريخي القـائم علـى صـحة الأخبـار بقولـه 2"بالأندلس
، والظــاهر أنّ تتبــع 3"كــان لا يعتمــد كــذبا فيمــا يحكيــه فــي تاريخــه مــن القصــص والآثــار ":

خـل نوعـا مـا بالمقصـود، لـذا نكتفـي بـذكر الشهادات الواردة في حق الرجل على كثرتهـا قـد ت
هذه النصوص التي توضح لنا حقا علو كعبه وحظوته العلمية بين مؤرخي عصـره أو ممـن  

  .جاءوا بعده
لا يخفى على الباحث في التاريخ الأندلسي التـأثير العميـق لابـن حيّـان علـى الكتابـة 

تأملــة وقدرتــه علــى الإســتيعاب، التاريخيــة آنــذاك رؤيــة ومنهجــا؛ فقــد كــان لملكتــه النقديــة الم
ــــي تحليــــل الأحــــداث ــــاذ بصــــيرته ف ــــة الكتابــــة التاريخيــــة 4ونف ، دور هــــام فــــي تطــــوير منهجي

ـــدلس علـــى الأقـــل لـــدى مؤرخنـــا؛ إذ لـــم تعـــد الكتابـــة فـــي منظـــوره مجـــرد نقـــل للأخبـــار  بالأن
ل وسردها، وإنّما تجاوزت هذا الأمر بتحليلها ضمن رؤية فلسفية قائمة علـى البحـث فـي علـ

الظواهر والوقائع التاريخية واستشراف انعكاساتها المستقبلية، وهو ما ذهـب بمـؤرخ فـذ كـابن 
خلدون بأن يعده من المؤرخين المحدثين الذين عدلوا عن طريـق الأوائـل فـي كتابـة التـاريخ؛ 

  .5"أنّه لم يأت من بعده إلاّ مقلّد وبليد الطّبع"ثم أردف قائلا 
قتصـــر علـــى المـــؤرخين والعلمـــاء الأقـــدمين، بـــل نجـــدها ويبـــدو أنّ هـــذه الإشـــادة لا ت

بأنّـه كـان هاضـما  "كذلك لدى الباحثين المحدثين؛ فقد أثنى أحدهم على منهجـه واصـفا إيّـاه

                                                           

  .54، رقم الترجمة117، المصدر السابق، صالمغربابن سعيد، -1
  .210، رقم الترجمة218، ص2، المصدر السابق، جوفيات الأعيان-2
  .248-247، ص، ص2، المصدر السابق، جالصلة-3
، لجنة إحياء التراث ل الأندلس لابن حيّانالمقتبس من أنباء أهأنظر مقدمة المحقق محمود علي مكي لقطعة من -4

  .21، ص1994الإسلامي، القاهرة، 
  .6، المصدر السابق، صالمقدمة-5
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فلسفة التاريخ وليس مؤرخـا وحسـب؛ فهـو فـي نظـره يقـدم الأسـباب وينتهـي إلـى النتـائج، وقـد 
البديهيّة نظرا لتملّكه لأسباب التعبيـر فرض شخصيته المجرّبة وحاسّته المبصرة واستنباءاته 

، ولعــل تميــزه المعرفــي والمنهجــي فــي الكتابــة التاريخيــة هــو مــا 1"الــدقيق والأســلوب المتــين
جعلــه عمــدة المــؤرخين الــذين جــاؤوا مــن بعــده أندلســيون كــانوا أو مغاربــة؛ فــلا غــرو أن نجــد 

يـــان ابـــن عـــذاري، ضـــمن ذخيـــرة ابـــن بســـام، ومغـــرب ابـــن ســـعيد، وأعمـــال ابـــن الخطيـــب، وب
ومعجب عبد الواحد المراكشـي، ونفـح المقـري العديـد مـن النقـول التاريخيـة الخاصـة بـه التـي 

  .بقيت شهادات ناطقة لا يمكن لأي باحث أن يستغني عنها، وإن كانت بالحجم القليل
إنّ ابن حيّان بوصفه مؤرخا ناقدا لـم يقتصـر نقـده ذاك علـى الجانـب السياسـي الـذي 

يبــدو انعكاســا لمــا شــهدته الأنــدلس وقتئــذ مــن تمــزق وتفكــك داخلــي يحــدوه فــي جــاء علــى مــا 
ذلك محاولة البحث عن علل ذلك التفكـك بعـد أن شـهد عصـر الوحـدة والجماعـة الـذي كـان 
فــي نظـــره نموذجــا يحتـــذى بــه فـــي الإســتقرار والتماســـك السياســي؛ فمـــن خــلال النقـــول التـــي 

ذكر نلاحـظ أنّ مؤرخنـا إلـى جانـب كونـه ناقـدا احتفظت بها المصادر والمصنفات السالفة ال
ومحلــلا سياســـيا، نجـــده كـــذلك ناقـــدا اجتماعيـــا ذو لســـان لاذع لـــم يتـــوان عـــن رصـــد مختلـــف 
عيــوب مجتمعــه ومفاســده ومعــددا مثالبــه، ممــا جعــل ابــن بســام الــذي نقــل عنــه فــي ذخيرتــه 

  .2وتثليبهوأشاد في أكثر من موضع بقدرته النقدية الفائقة يعيب عليه كثرة نقده 
ويظهــر أنّ نقــده الاجتمــاعي كــان نابعــا مــن نظرتــه المتأملــة والمستشــرفة التــي تــروم 
صـــــلاح المجتمـــــع القرطبـــــي ورأب فجـــــوة الفســـــاد الحاصـــــلة فيـــــه بصـــــفة خاصـــــة والمجتمـــــع 
الأندلسي بصفة عامة؛ لذا نجده لا ينفك عن ذكر العيـوب الأخلاقيـة والانحرافـات السـلوكية 

ت مظاهرهـا فـي شـرب الخمـر والتهتـك والمجـون؛ فيصـف لنـا مجاهـد لملوك الفتنـة التـي تجلـ

                                                           

، عـدد 29، العـددمجلـة المناهـل، "أبو مروان بن حيّان بين الأدب الإبداعي وأدب كتابـة التـاريخ"مصطفى الشـكعة، -1
  .181، ص1981الثقافية، الرباط،  ، وزارة الشؤون"ندوة ابن حيّان وتاريخ الأندلس "بــخاص 

  .586، ص1، مج1، المصدر السابق، قالذخيرة-2
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، ومثلـه فـي ذلـك 1"كـان خليعـا لا يسـاتر بلهـو ولا بلـذة ولا يسـتفيق مـن شـراب"العامري بأنّـه 
 .2يصف لنا يحي بن علي بن حمود الذي كان هو الآخر منغمس في شربه ولهوه

علينــا هــذه المــرة إحصــاء عيــوب ونقــائص مجتمعــه؛ فيجــود  شــيخ المــؤرخينيواصــل 
بجملة من السلوكات الانحرافية التي تصاحب عادة فتـرة الحـروب والفـتن الداخليـة مـن قبيـل 

، وهو إلى جانـب اعتمـاده علـى الشـواهد 3القتل، والسلب، وانقطاع السبل، وكثرة اللصوصية
ؤلاء التاريخيــة مــن نثــر؛ فإنّنــا نلاحــظ أنّ إبداعــه الأدبــي دفعــه إلــى توشــيح كتاباتــه بــنظم لهــ

الملوك للاستشهاد به ولتأييد كلامه؛ فيقدم لنا في هـذا الصـدد بعـض الأبيـات الشـعرية التـي 
  .4قالها المعتضد بن عباد في وصف مجلس لشرب الخمر

وإذا كان ابن حيّان قد انطلق في نقده للمجتمع من فئة الحكام والأمـراء؛ فـذلك عائـد 
ية في ضبط النظـام الاجتمـاعي وصـلاحه؛ لا محالة إلى وعيه العميق بدور السلطة السياس

وهو إن كان ينتقدهم بشدة فليس لتخـاذلهم فـي توحيـد الكلمـة ودرء خطـر النصـارى وحسـب، 
وإنّما لتقييمه الأخلاقي لهـم ضـمن نظرتـه التاريخيـة المتشـبعة بالـدين التـي ارتـبط بهـا تفسـيره 

  .5لعوامل التقهقر أو التقدم في مجتمعه
ن باللائمة أيضا على أولئك الفقهاء الذين كانوا في نظره آفـة ينحى المؤرخ ابن حيّا 

ــاس فــي الســعي وراء كســب عطايــا الأمــراء وجشــعهم وطمعهــم أيضــا فــي المــال والجــاه؛  النّ
فابتعــدوا فــي رأيــه عــن نهــج الفقهــاء الأوائــل فــي التزهــد عــن أمــور الــدنيا والإقبــال علــى الــدين 

" المعتـــــــد"لخليفـــــــة هشـــــــام الأمـــــــوي وخدمتـــــــه؛ فيقـــــــول فـــــــي مشـــــــيخة الشـــــــورى علـــــــى عهـــــــد ا
وزاد فــي رزق مشـــيخة الشــورى مـــن مــال معــين؛ ففـــرض لكــل واحـــد  "): م1030/هــــ422ت(

                                                           

  156، ص3ابن عذاري، المصدر السابق، ج-1
  .188نفس المصدر، ص -2
  .209، 206، 205، 197، ص، صأعمال الأعلامابن الخطيب، -3
  .208ابن عذاري، المصدر السابق، ص-4
ضمن كتـاب كراسـات ، "النقد السياسي والاجتماعي في الأدب الأندلسي صور من "المني نعيمة، المرجع السابق، ،-5

  .100ت، ص.أندلسية، تق، عبّاس الجراري، منشورات مركز الدراسات وحوار الحضارات، المغرب، د
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خمســة عشــر دينــارا مشــاهرة؛ فقبلــوا ذلــك علــى خبــث أصــله وتســاهلوا فــي مأكــل لــم يســتطبه 
فقيه قبلهم، وكنت أحسب فقهاء الشورى بعهده أنّهم يكتمون شأن ذلك الراتب، حتى سـمعت 

ــ ــم بمــا يأتونــه وهــو أب رهم يلــح فــي طلبــه وينتظــر بلــوغ وقتــه؛ فانكشــف لــي شــأنه، والقــوم أعل
"القدوة، لا جعلهم االله فئة

وهكذا يتضح من كلامه أنّ فسـاد مجتمعـه يعـزى فـي نظـره إلـى ، 1
  .فساد فئة الفقهاء التي شكلت معادلة تاريخية هامة ارتبط بها أي فساد أو صلاح للمجتمع

ن نقـد الملـوك وإحصــاء مثـالبهم إلـى إحصـاء مثالـب عامـة مجتمعــه؛ ينتقـل مؤرخنـا مـ
إذ يصــفهم بفســاد أخلاقهــم، واجتثــات أعــراقهم، وســفاهة أحلامهــم، وخبــث ضــمائرهم، وســوء 
طبـــائعهم، واســـتحواذ الجهـــل علـــيهم إلـــى انكبـــابهم علـــى الشـــهوات والانحـــراف فـــي الملـــذات، 

علــى بعــض أفــراده مجتمعــه الــذين لــم  ، ويشــنع مؤرخنــا كــذلك2والتنــافس فــي البــذخ والتبــذير
ــاس بالباطــل  يكونــوا بأحســن حــال مــن ملــوكهم فــي الطمــع فــي حطــام الــدنيا وأخــذ أمــوال النّ

أنّ فلانا جمـع الحطـام الـدنيوي الكلـف بـالترقيع مـا "والاعتداء على المال العام أيضا؛ فيذكر
"والضعاف حدث فيه بكل قبيح مع انطلاقة يده على الأوقاف وأكل أموال اليتامى

3.  
إنّ الملاحظة الأساسية الخاصة بهذه الإشارات المتناثرة في المصادر والمتعلقـة بمـا 
ــان عــن فتــرة مــا بعــد الفتنــة ومختلــف انعكاســاتها السياســية والاجتماعيــة علــى  كتبــه ابــن حيّ
الرغم من قلتها لكون أنّ أغلبها جاء مختصرا ومقتضبا تبعا لمنهجيـة التصـنيف لـدى هـؤلاء 

خين الذين نقلوا عنه، غير أنّها وضّحت لنا مدى تأثير ظـاهرة الانحـراف فـي الخطـاب المؤر 
التــاريخي لمؤرخنــا التــي باتــت مظاهرهــا ماثلــة فــي بنيتــه الخطابيــة علــى اعتبــاره شــاهد عيــان 
على عصره، ولكن يتضح أنّ حجم ما وصـلنا مـن إشـارات تتعلـق بهـا قـد تبـدو قليلـة مقارنـة 

ن أحــداث سياســية وحــروب دائــرة بــين ملــوك الطوائــف، والســؤال الــذي بمــا تــم الإشــارة إليــه مــ

                                                           

  .518-517، ص، ص1، ج3ابن بسام، المصدر السابق، ق-1
، مجلـة المناهـل، "الأنـدلس فـي رأي ابـن حيّـانمأساة "عبد السّلام الهـرّاس، /255ابن عذاري، المصدر السابق، ص-2

  .450، ص1981، وزارة الشؤون الثقافية، الرباط، "ندوة ابن حيّان وتاريخ الأندلس "بــ، عدد خاص 29العدد
  .102، ص1، ج1ابن بسام، المصدر السابق، ق-3
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يطرح نفسه هنا بإلحاح إلى مـا يعـزى ذلـك القصـور فـي منهجـه الاجتمـاعي علـى الأقـل فـي 
  .التأريخ لظاهرة الانحراف رغم ما عرف عنه من نبوغ تاريخي؟

علـــى لا نشـــك أنّ الرقابـــة التـــي فرضـــت علـــى المنتـــوج التـــاريخي قـــد ألقـــت بظلالهـــا 
المؤرخ ابن حيّان مما جعلته لا يلتفت إلى جزئيات القضايا الاجتماعية مـن قبيـل الانحـراف 
أو الفســـاد، ومـــن المـــرجح أن يكـــون لانشـــغاله بالنقـــد السياســـي الاجتمـــاعي الموجـــه بالدرجـــة 
الأولــى إلــى النخبــة الحاكمــة وأمــراء الفتنــة دور فــي أن تظــل مثــل هــذه الظــاهرة ضــمن خانــة 

ه، وربما يعزى ذلك إلى ضياع معظـم مؤلفاتـه التـي شـكلت تراثـا تاريخيـا ضـخما اللامفكر في
ممــثلا فــي كتابــه المتــين؛ إذ مــن الــراجح أن يكــون مؤرخنــا قــد ضــمنه العديــد مــن الإشــارات 
الاجتماعية الخاصة بهذه الظاهرة التي كانت خلاصة آرائه ومشاهداته العينية، غير أنّ مـا 

كـــاد تكـــون قليلـــة إن لـــم نقـــل شـــحيحة، ولحســـن حظنـــا أنّ وصـــلنا مـــن نصوصـــه التاريخيـــة ت
المصادر التاريخية المتأخرة احتفظت لنا ببعض النقول الخاصة بها، ولكن بشـكل مختصـر 

  .لا يقدم صورة واضحة عن جزء كبير من تاريخه
ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر فإنّنـــا لا نجانـــب الصـــواب إن نحـــن ذهبنـــا للقـــول بـــأنّ ظـــاهرة  

أو بـآخر فـي المنتـوج الثقـافي النخبـوي الأندلسـي ممـثلا فـي الخطـاب  الانحراف أثـرت بشـكل
  .التاريخي لشيخ المؤرخين ابن حيّان، ولو تجسد هذا التأثير في النقد الاجتماعي لا أكثر

  : الانحراف والأدب الأندلسي-ب

تطــرح علينــا دراســة تــأثير ظــاهرة الانحــراف فــي الأدب الأندلســي عــدة مســائل ينبغــي 
ي الحســبان إذا مــا أردنــا الوقــوف علــى تلــك التــأثيرات كمعرفــة الوقــائع الأدبيــة أن نأخــذها فــ

 بوصفه تلك العلاقات والوشائج التي يقيمها الأديب بمجتمعه ببعدها الاجتماعي، أو معرفة
في معالجة قضاياه؛ فما من شـك أنّ مـا جـادت بـه قـرائح الشـعراء، أو مـا شـكل  طرفا فاعلا

كن مجرد رؤى وجدانية ذاتية بقدر ما كان انعكاسا لواقع اجتمـاعي إبداعات أدبية نثرية لم ي
مـــا تـــأثرت بـــه ورصـــدت كـــل معالمـــه، ويتضـــح بعـــد التقصـــي والبحـــث فـــي الإنتـــاج الأدبـــي 
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الأندلســي خــلال عصــري الطوائــف والمــرابطين، أنّ هــذا التــأثير شــمل عــدة مســتويات أدبيــة 
  .من شعر، وأزجال، وأمثال شعبية

  الشعر الفصيح: بويالأدب النخ-1/ب    

ـــة الأندلســـية لا ســـيما مـــنهم  ـــدى المشـــتغلين فـــي حقـــل الدراســـات الأدبي مـــن الثابـــت ل
المهتمـــين بالشـــعر أنّ هـــذا الأخيـــر لـــم ينشـــأ مســـتقلا بذاتـــه عـــن الشـــعر العربـــي بكـــل فنونـــه 
التقليديــة مــن غــزل وفخــر ومــدح ورثــاء وهجــاء بصــفة عامــة، ولكــن مــن العبــث التســليم بهــذا 

اعتبــار لتلــك المــؤثرات الاجتماعيــة الخاصــة، التــي كــان لهــا تأثيرهــا الكبيــر فــي الــرأي دونمــا 
الميــــــل نحــــــو مواضـــــــيع شــــــعرية معينـــــــة دون غيرهــــــا خــــــلال القـــــــرنين الخــــــامس والســـــــادس 

؛ إذ هناك أنساق وأنماط فكرية ثقافيـة محـددة دفعـت إليهـا اختيـارات 1 )م12-11ق(الهجريين
  .اجتماعية معينة

ن الشــعراء أو المقطوعــات الشــعرية المتنــاثرة فــي كتــب الأدب إنّ المتبصّــر فــي دواويــ
الأندلسي يمكن له أن يلاحظ أنّ تجليات هذه الظاهرة ماثلة في المنتـوج الشـعري؛ فملامحـه 
ـــه طبيعـــة هـــذه الظـــاهرة الاجتماعيـــة مـــن أنمـــاط  وموضـــوعاته العامـــة جـــاءت تبعـــا لمـــا أملت

أن تتــرد فــي تلــك المصــادر مواضــيع ســلوكية وأشــكال تعبيريــة؛ إذ لــيس مــن قبيــل الصــدفة 
تحــاكي مــثلا الجــنس وتتغــزل بــالمرأة غــزلا ماجنــا، أو أن نلمــح شــعراء يعمــدون إلــى التغــزل 
بالغلمـــان، كمـــا أنّـــه لـــيس مـــن الغريـــب أن نصـــادف لونـــا شـــعريا يعـــرف بالخمريـــات انحصـــر 
موضـــوعه فـــي وصـــف الخمـــر ومجالســـها وكـــل مـــاتعلق بهـــا، ولا نتعجـــب مـــن وجـــود أشـــعار 

ضروبا مختلفـة مـن الهجـاء الفـاحش مـن بـذاءة، وتهتـك، ومجـون كـان لهـا مسـوغاتها  شملت
  .التدوالية والتدوينية

يعــد الغــزل مــن الأغــراض الشــعرية التقليديــة التــي عرفــت ذيوعــا كبيــرا فــي المجتمــع   
الأندلســي بحيــث عمــد إليــه الشــعراء لوصــف مــا يخــتلجهم مــن لــواعج الحــب، وهــو مــا كــان 

                                                           

، مؤسســة الرســالة، جــريتيــارات النقــد الأدبــي فــي الأنــدلس حتــى القــرن الخــامس الهمصــطفى عليــان عبــد الــرحيم، -1
  .11، ص1984، 1بيروت، ط
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العفيف أو النسيب القائم علـى الانجـذاب العـاطفي دون ميـل أو اشـتهاء يعرف عادة بالغزل 
جنســي علــى حــد تعبيــر ابــن حــزم الــذي وضــع أسســه، وحــدد معانيــه، وهــذّب ألفاظــه ضــمن 
فلسـفته للحـب حينمــا عـالج هــذا الأمـر ضــمن بـاب قـبح المعصــية، وبـاب فضــل التعفـف فــي 

  .1كتابه طوق الحمامة
بيعــة الغــزل الأندلســي قــد يــدفعنا إلــى مجانبــة قــول إنّ هــذا الانطبــاع الأولــي عــن ط 

الصــواب وقــد يفضــي بنــا إلــى التضــليل أيضــا؛ إذ مــن المؤكــد أنّ شــعر الغــزل لــم يكــن جلــه 
عفيفا؛ فالناظر في القصائد الغزلية لشعراء الفترة يلاحظ وجود غـزل مـاجن شـمل موضـوعه 

  .التغزل بالمؤنث والمذكر على حد سواء
ع من الغزل إلى مستجدات طارئـة وجـدت سـبيلها إلـى المجتمـع يعود انتشار هذا النو 

ظاهرة التـرف والمجـون ومـا وفرتهمـا مـن وسـائل المتـع، وكـذا فغيّرت بذلك من رؤيتهم إليه ك
يعود إلى انتشار مجالس اللهو والطرب، علاوة على تـأثير الجـواري والقيّـان علـى أخلاقياتـه 

لها عوامل غيّرت في الواقع مـن مضـمونه بحيـث نظرا لما حملنّه من ثقافات مغايرة؛ وهي ك
شــــهد تحــــولا عميقــــا فــــي قيمتــــه الجماليــــة والحســــية العامــــة التــــي كانــــت قائمــــة علــــى التغنــــي 
بخلجــــات الــــنفس ومــــا يضــــطرب فيهــــا مــــن شــــتى المشــــاعر إلــــى التغنــــي بالوصــــف المــــادي 

، أو المنحصر في إظهار مفاتن المرأة الحسية وأوصافها الجسدية من خلال وصف مباشـر
  .2بالاعتماد على صور وتشبيهات معينة تدور حول الجمال الخارجي الحسي

ـــاب التشـــبيهاتيعـــد  ـــف كت ، أكثـــر المؤلفـــات الشـــعرية الأندلســـية التـــي جمعـــت مختل
الأوصاف الجسدية، حيث خصص المؤلف لكل جزء منه بابا ضمنّه مقتطفات شـعرية ممـا 

أفــرزه المجتمــع وقتئــذ مــن تصــورات  قيــل فيــه؛ فيكــون بــذلك قــد أعطانــا حوصــلة جامعــة لمــا
وتمـــثلات مســـتوحاة أغلبهـــا مـــن جمـــال الطبيعـــة كالحســـن المـــرتبط بالبـــدر، والشـــعر الأســـود 
كـدجى الليــل، والأشــقر كشــقرة الشــمس، ناهيــك عـن الوجــه المشــرق كنــور الصــباح وصــفائه، 

                                                           

  .306-267، ص، صطوق الحمامة-1
  .125إبراهيم توفيق عمر، المرجع السابق، ص-2
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مـان، والخصـر والخدود الحمر كالتفاح، والعيون الفاترة كعيون الغـزال، والنهـود الممتلئـة كالرّ 
ـــد ـــة، والمشـــي المتهـــادي كمشـــي الأســـير فـــي القي ـــه ويبـــدو  ،1النحيـــل، والأرداف الثقيل مـــن أنّ

العســير أن نقــدم عــن كــل وصــف نموذجــا شــعريا، غيــر أنّنــا ســنكتفي بمــا ذكــره ابــن حمــديس 
  :2؛ إذ يعد ما قاله جامعا لشتى الأوصاف والتشبيهات∗الصقلي

  َــتْ كَفَـــــــــــــــهَا         تَرَائِبُــــــها بِسَحِيـــــــــــقِ العَبِــــــــــــــــــــيرِ وَنَاهِدَةٌ تَرَبــــــــــــــــ
  تَصُونُ عَلَى القَطْفِ رُمَانةٌ       مِنَ النَهْدِ فِي غُصْنِ بَانٍ نَضِيرٍ 

لَـــــــــــــتْ بِالفُتـــــــــــــــــوُرِ لَهَا وُجْنَـــةٌ صُقِلَتْ بِالنعِـــــيمِ         وَنَاظِـــــــــرَ  ةٌ كُح  
  وَتَبَسُمٍ عَنْ أُقْحُــــــــــوانٍ تَرِيكٍ        عَلَى نُورِهِ الشَمْسُ اِشْرَاقُ نَــــــــــورٍ 

تعكس هذه الصيغ الوصفية التي درج عليها الشعراء رسوخ أفكار ومعتقدات تتعامـل 
، 3هوة الذكورية، وهـو مـا يفسـر حضـوره القـوي فـي أشـعارهممع الجسد الأنثوي كموضوع للش

ويوجد من هذا النـوع مـا توغـل فـي الخلاعـة والاسـتهتار بحيـث تجـاوز فيـه الشـاعر الحـديث 
عن الجانب الوجداني النفسي إلى الحديث عما كان يدور بينه ومحبوبته مـن مشـاهد حسـية 

كيفيــــة الاســــتجابة لنــــزواتهم  تجلــــت فــــي وصــــفهم لتجــــاربهم العاطفيــــة الماجنــــة التــــي شــــملت

                                                           

، تــح، إحســان عبــاس، دار الثقافــة، بيــروت، كتــاب التشــبيهات مــن أشــعار أهــل الأنــدلسالكتــاني محمــد أبــو عبــد االله، -1
  .47ع السابق، صإيمليو غرسية غومس، المرج/ 146-121ت، ص، ص.د
، شـاعر مـن أهـل صـقلية، دخـل )م1133/هـــ527ت(أبو محمد عبد الجبار بن أبي بكر بن حمديس الأزدي الصـقلي -∗

د بــن عبــاد، ولمــا اســتولى المــرابطين علــى إشــبيلية غادرهــا إلــى افريقيــة فــي مــم، ومــدح المعت1078/هـــــ471الأنــدلس ســنة 
ربت أحوالهم غادرهـا إلـى بنـي حمـاد ببجايـة، تـوفي بميورقـة، ابـن خلكـان، عهد بني زيري الذين امتدحهم أيضا ولما اضط

، خريـــدة العصـــر وجريـــدة القصـــر، قســـم الأصـــفهاني العمـــاد/ 396، رقــم 515-512، ص، ص3المصــدر الســـابق، ج
، تـح، أذرتـاش أذرنـوس، تـن، محمـد العروسـي المطـوي وآخـرون، الـدار التونسـية للنشـر، تـونس، شعراء المغرب والأندلس

  .52، رقم الترجمة 206-194، ص، ص2، ج1986، 2ط
  .179، ص1960، صححه وقدم له، احسان عباس، دار صادر، بيروت، ديوان ابن حمديس-2
  .180، صالأنثوي الجسدرقية بن خيرة، -3



 قراءة في النتائج والانعكاسات: المجتمع الأندلسي علىأثر الانحراف           :       الفصل الثالث

~ 232 ~ 

 

وشــــهواتهم ضــــمن وصــــفهم الــــدقيق لخلــــواتهم وســــهراتهم الليليــــة التــــي كــــانوا يقضــــونها علــــى 
  :1ضفاف الأنهار، كقول الشاعر ابن خفاجة

  وَلَيْلٍ تَعَطَايْنَا المُـــــــــــدَامَ وَبَيْــنَنَا      حَدِيثٌ كَمَا هَب النَسِيمُ عَلَى الوَرْدِ 
  وَالكَأْسُ تَعْبــــَــقُ مِسـْــكَةً     وَأَطْيَبُ مِنْهَا مَا نُعِـــــيدُ وَمَا نُبــــــــدِْي نُعَاوِدُهُ 

  تُسَافِرُ كِلْتـــــــــــــاَ رَاحَتَي بِجِسْمِهِ      فَطَوْرًا إِلَى خَصْرٍ وَطَوْرًا إِلَى نَـــهْدٍ 
  وَتَصْعَدُ مِنْ نَهْدَيْهِ أُخْرَى إِلَى نَجْدٍ فَتَهْبِطُ مِنْ كَشْحَيْهِ كَفُ تُهَامَةٍ      

ولرفـــــع الحـــــرج وحفـــــظ مـــــاء الوجـــــه ســـــعى بعـــــض الشـــــعراء الأندلســـــيين إلـــــى تـــــذييل 
مجونيــاتهم تلــك بتفضــيل التعفــف والطهــارة، أو الإشــارة إلــى أنّ أشــعارهم هــذه قــد قيلــت علــى 

ا أســرف فــي ســبيل الهــزل والاســتظراف؛ فهــاهو أبــو الحســن علــي بــن حصــن الإشــبيلي بعــدم
  :2نقل مجونياته مع إحداهنّ ختم قصيدته تلك بقوله

  لَمْ أَنَلْ مِنَ كُلِ مَافُهْـــــــــــ     تُ غَيـــــــــــــْــرَ التَمَنـــــــــــــــي               
                مَا الشِعْرُ فُكَاهَـــــــــــــــــــا     تٍ وَحَسْبِي حُسْنُ ظَنـــــيإِن  

تشـــير العديـــد مـــن النصـــوص الأدبيـــة أنّ الغـــزل لـــم يخـــتص بـــالمرأة فقـــط؛ فقـــد ذهـــب 
بعض الشعراء إلى التغزل بالغلمان كذلك؛ وغني عن البيان أنّ هذا النوع من الفـن أضـحى 
مـــن الملامـــح العامـــة للشـــعر الأندلســـي خـــلال عصـــري الطوائـــف والمـــرابطين؛ حيـــث حظـــي 

دوا لــــه حيــــزا لا يســــتهان بــــه مــــن القصــــائد والمقطوعــــات بنصــــيب وافــــر مــــن اهتمــــامهم فــــأفر 
الشعرية، وحسبنا دليلا على ذلك أنّ الشاعر إبراهيم بن سهل الأندلسي جـاء جـل شـعره فـي 

، وإن كانـت المسـألة هنـا لا تقتصـر علـى 3التغزل بغلام يدعى موسى، واصفا شدة تعلقه به
ذهـب أحـد البـاحثين إلـى القـول  مجرد حب شاعر لغلام فحسـب وإنّمـا تتخـذ أبعـاد أخـرى؛ إذ

                                                           

ابن بسام، المصدر السابق، / 349، ص1979، تح، سيد غازي، منشأة المعارف، الاسكندرية، ديوان ابن خفاجة-1
  .589، ص2ج، م3ق
  .163-162، ص، ص1، مج2ابن بسام، المصدر السابق، ق-2
، 15، ص، ص 2003، درا، تح، يسرى عبد الغني عبد االله، دار الكتب العلميـة، بيـروت، ديوان بن سهل الأندلسي-3

29 ،32 ،47.  
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بــأنّ غزلــه جســد فــي الواقــع قصــة عشــق ابــن ســهل لفتــاه موســى الــذي كــان بالنســبة لــه رمــزا  
مقدسا للتعبير عـن مشـاعره الدينيـة والقوميـة بلمسـات صـوفية تجـاه النبـي موسـى بـن عمـران 

بــذلك ؛ فيكــون ابــن ســهل 1عليــه الســلام، مستحضــرا كــل المعــاني والأحــداث المتعلقــة بقصــته
  .قد جمع بين العاطفتين الدينية والغزلية في توليفة شعرية خاصة

لا ننكر انتشار أدب الغـزل بالمـذكر فـي المجتمـع الأندلسـي؛ فقـد بـدا أثـره جليـا علـى 
مستوى التصنيف، وهـو مـا يوضـحه وجـود بعـض التـآليف التـي كتبـت فـي هـذا الفـن ككتـاب 

طــول الإعتــذار عــن حــب "المنهــاجي ، وكتــاب"تــرك الإعــذار فــي وصــف العــذار"النــواجي 
أنّ خيول فرسـان هـذا "…:ويؤكد ابن بسام من جهته على حظوته الخطابية بقوله. 2"العذار

، كمــا أكــد علــى هــذا الأمــر أحــد 3"الشــأن تفننــوا فــي ذلــك نثــرا ونظمــا، وتطــاردوا ذمــا ومــدحا
ول فــي الغلمــان أنّ شــعراء الأنــدلس قــد أكثــروا مــن القــ "البــاحثين المحــدثين حينمــا أشــار إلــى

  .4"إكثارا فاق نظيره في المشرق وربّما كانت البيئة المختلطة سببا في ذلك
اتخــذ التغــزل بالمــذكر فــي الكثيــر مــن الأحيــان نفــس الخصــائص الجســدية والحســية 
التــي تغــزل بهــا الشــعراء بــالمرأة؛ إذ لــم تختلــف نظــرتهم للغلمــان عــن نظــرتهم للنســاء حيــث 

نهم وخدودهم وقوامهم وشبهوهم بـالظبي والهـلال، وتلـذذوا بخمـر شملت أشعارهم التغزل بعيو 
رضــابهم وســحر ألحاظهموعشــقوا رقــتهم وغــنجهم ودلالهــم، خاصــة هــؤلاء الســقاة والراقصــين 

                                                           

، 1ســكندرية، ط، دار الوفــاء لــدنيا الطباعــة والنشــر، الاالشــعر الأندلســي فــي عصــر الموحــدينفــوزي عيســى ســعد، -1
  .270، ص2007

  .48إيمليو غرسية غومس، المرجع السابق، ص-2
  .144، ص1، مج1، قالذخيرة-3
  .53، ص1983، 5، دار العلم للملايين، دب، طالأدب الأندلسي موضوعاته وفنونهمصطفى الشكعة، -4
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؛ فهــاهو الشــاعر 1الــذين شــكلوا رمــوزا طقســية هامــة لا تكتمــل دونهــا مجــالس الشــراب واللهــو
  :2ابن خفاجة يتغزل بغلام ساقي بقوله
  قَامَ يَسْقِي    وَالسُكْرُ يَعْطِفُ قَــــــــــدهُ  وَأَهْيَفٌ 

  وَقَدْ تَرَنحَ غُصــــــنًْا     وَاحْمَرتْ الكَأْسُ وَرْدَهُ 
  وَأَلْهَبَ السُكْرُ خَدا    أَوْرَى الوَجْـــــــــــــــدُ زُنْــــــدَهُ 

 ــــــدهُ فَكَادَ يَشْرَبُ نَفْسِي    وَكِدْتُ أَشْرَبُ خَــــــــ
وحتــّــى لا نجانــــب الصــــواب علينــــا القــــول أنّ شــــعراء الأنــــدلس لــــم يقفــــوا فــــي تغــــزلهم 
بالغلمان عند حدود الوصف الجسدي الحسي فقط، بل وعمدوا كذلك إلى وصـف مشـاعرهم 
العاطفيــة تجــاه هــؤلاء الغلمــان والمــرد، ووصــف مــا تجشــموه أيضــا مــن آلام الهــوى والحــب؛ 

كوى من الصدود والهجر على نحو ما وصفوا به مشاعرهم تجـاه فأكثروا من الحديث عن ال
  :3المرأة؛ فهذا المعتمد بن عباد يصف لنا هواه بفتى يدعى سيف كان قد علقه وأسره بقوله

يْتَ سَيْفًا وَفِي عَيْنَيْكَ سَيــــــــــــــفَْانِ          هَذَا لِقَتْلِي مَسْلـُـــــــــــــــولٌ وَهَــــذَ  انِ سُم  
  أَمَا كَفَتْ قَتْلَةً بِالسَيْــــــفِ وَاحــــــــــــــــــدَِةٌ           حَتى أَتْيَحُ مِنَ الأَجْفَانِ ثْنَتَانِ 

  ــــانِ سِرٌ عَ أَسَرْتَهُ، وَثنََــــــــــــــــــانِي غُنْجُ مُقْلَتـَـــــــــــــــــهِ           أَسِيرِهُ، فَكِــــــــــــــلاَنَا آَ 
  يَاسَيْفُ أَمْسِكْ بِالمَعْرُوفِ أَسِيرَ هَوًى        لاَ يَبْتَغِي مِنْكَ تَسْرِيحًا بِاحْسَانٍ 

ويتبــين مــن هـــذه النمــاذج الشــعرية التـــي جــاءت كشــواهد تاريخيـــة أنّ الغــزل المـــاجن 
أضــــحى بمفهومــــه الخــــاص ظــــاهرة أدبيــــة ذات أشــــكال تعبيريــــة لهــــا امتــــدادتها الاجتماعيــــة 

ـــة الضـــاربة فـــي عمـــق المجتمـــع الأندلســـيوالثق ـــالتغزل . افي ـــاني الخـــاص ب ـــى أنّ شـــقه الث عل
بالمـــذكر يحيلنـــا إلـــى حقيقـــة هامـــة مفادهـــا أنّ هـــذا الغـــزل أضـــحى ينحـــو فـــي الواقـــع منحـــى 

                                                           

، رايـــاتن ســـعيد، فـــي غـــلام راقـــص، ابـــ) م1223/هــــــ620ت(أنظـــر مـــا قالـــه أبـــو الحســـن علـــي بـــن محمـــد يـــن خـــروف-1
، رســالة مقدمــة اســتكمالا أثــر أبــي نــواس فــي الشــعر الأندلســيرايلــي مصــطفى بــن بكــر، / 139المصــدر الســابق، ص

  .141، ص2006لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في الأدب، قسم اللغة وآدابها، جامعة مؤتة، الأردن، 
  .354، صديوان ابن خفاجة-2
  .27ت، ص.ب، د.ذ. ح، أحمد أحمد بدوي، د، تديوان المعتمد بن عباد-3
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التحـــول الـــذي شـــهدته الجنســـانية التـــي أصـــبح الغـــلام بموجبهـــا أداة اســـتمتاع منافســـة للمـــرأة 
  . طابية والاجتماعية في المتخيل الأندلسيومزاحما لها في نيل الحظوة الخ

أخــذ أدب الجــنس حيـــزه ضــمن الخطـــاب الشــعري الأندلســي، ويبـــدو أنّ التــأليف فـــي 
الظاهرة الجنسية أصبح أمرا ضروريا للتعبيـر عـن الاسـتجابة الثقافيـة للمسـتجدات والظـواهر 

ل الجنســانية الحادثــة فــي المجتمــع؛ إذ مــن الــراجح أنّــه جــاء فــي خطــى موازيــة لتعــدد أشــكا
الســائدة والتطــور الــذي شــهدته علــى مســتوى الممارســة فــي المجتمــع الأندلســي، فمــا وفرتــه 
الحياة الاجتماعية من صنوف المتع، بالإضـافة إلـى وجـود الأمـاكن التـي كانـت تقـدمها مـن 
ـــادة فـــي المجتمـــع كانـــت كلهـــا  الحانـــات وأســـواق النخاســـة، وكـــذا تطـــور أنشـــطة البغـــاء والقيّ

رة شجعت على تثبيتها بالخطاب وصناعة أدب جنسـي يواكـب تلـك الممارسـات عوامل مباش
، ولكن هل يتعلق هذا الأمر فعلا بوجود حرية خطابية عامـة أم بمجـرد اختراقـات 1المتطورة

تغلغلت في منطلق ذلك الخطاب الذي كان يؤطر الحديث عنه وفق قواعد أخلاقيـة تضـبط 
  .يمية؟حدود تداوله دون انتهاك لسلطتها التحر 

إنّ الإجابــة عــن هــذا الســؤال تتطلــب منّــا البحــث فــي مراتــب الإنتــاج الأدبــي الجنســي 
دون أن نغفــل عــن حقيقــة هامــة تــتلخص فــي أنّ الحــديث عنــه هــو حــديث بشــكل أو بــآخر 
ــذا مــن المؤكــد أنّ الرقابــة الأخلاقيــة ســواء الذاتيــة  عــن المحرمــات والمحظــورات الشــرعية، ل

علـــى إنتـــاجهم، أو تلـــك التـــي فرضـــها الخطـــاب الـــديني علـــى التـــي فرضـــها بعـــض الشـــعراء 
الانتــاج الثقــافي قــد لعبــت دورا هامــا فــي الحيلولــة دون ازدهــار هــذا الغــرض الشــعري بشــكل 
يســمح لنــا بــالقول أنّ إنتاجــه كــان كبيــرا ومقننــا بتصــانيف معينــة مقارنــة بالمشــرق الإســلامي 

إذ يكاد الجاحظ يعد أول من أفـرد رسـائل الذي شهد هذا النوع من الكتابة منذ عهود مبكرة؛ 
خاصة بـه؛ إذ كتـب فـي النسـاء والجـواري والغلمـان والقيّـان، فضـلا عـن نصّـياته الـواردة فـي 

  .2كتب أخرى، والتي عدت فاتحة في تأسيس الخطاب الجنسي في التراث الإسلامي
                                                           

  .117هيثم سرحان، المرجع السبق، ص-1
  .94نفس المرجع، ص-2
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 ومــع ذلــك نقــول أنّ أدب الجــنس قــد وجــد ســبيله إلــى المجتمــع الأندلســي عــن طريــق
شــعر المجــون الــذي كــان علــى مــا يبــدو اقتفــاء بالمشــارقة ومحاكــاة لهــم؛ إذ لــم يكــن بعــض 
المؤلفين أوالشعراء يتحرجون من ذكرهم للأمور الجنسية في تواليفهم لأنّها عدت في نظـرهم 

، ولكــن اللافــت للانتبــاه أنّ المصــنفات الأندلســية كثيــرا مــا ضــربت 1أمــور مــن الحيــاة نفســها
عراء المجان وأشـعارهم الماجنـة، ولعـل أبـرز مثـال عـن ذلـك يتجسـد فـي صفحا عن ذكر الش

 ":الشاعر أبو الحسن علـي بـن حصـن الإشـبيلي السـالف الـذكر، والـذي قـال عنـه ابـن بسـام
وإنّي لأعجب من قوم من أهل أفقنا لم يعرفوه ولم ينصـفوه؛ فأضـربوا عـن ذكـره، وزهـدوا فـي 

  . 2"يعبث فيها بين مجونه وسكره أعلاق شعره، ولعلهم حاسبوه بخزعبلات كان
ويتضـــح مـــن هـــذا الـــنّص أنّ إعـــراض المصـــنفين وجـــامعي المختـــارات الشـــعرية عـــن 
إدراج الشـــعر المـــاجن وشـــعرائه ضـــمن مصـــنفاتهم مـــن بـــاب الترفـــع عـــن كـــل مـــا هـــو محـــرج 
ومستهجن جعل هذا النوع من الشعر يعيش حالة من التغييب الجزئـي فـي الأدب الأندلسـي 

وكســــلوك اجتمــــاعي، وممــــن ســــلك هــــذا الســــبيل نجــــد عبيــــد االله بــــن جعفــــر  كخطــــاب ثقــــافي
  :3الإشبيلي السالف الذكر، الذي يصف لنا ولعه باللواط في الأبيات التالية

  وَأَغْيَدٌ لَيْسَ تَعْدُوهُ الأَمَانِــــــي       وَلَوْ حَكَمَتْ عَلَيْهِ بِاشْتِطَاطِ 
  وَنَامَ عَلَى النَمَارِقِ وَالبِسَــــاطِ       سَقَيْتُ الرَاحَ حَتى مَالَ سُكْرُا 

  وَأَسْلَمَ لِي عَلَى طُولِ التَجَني       وَأَمْكَنَنِي عَلَى طُولِ التعَاطِي
  فَأَوْلَجْتِ المَقَادِرُ جَيِدَ بَكـــــْــرٍ        وَلاَ كُفْــــــــرَانَ فِي سَم الخِيــــاطِ 

  أَظْفَرْ بِشَيْءٍ        عَلَى عَدَمِ اِهْتِبَالِي وَاِحْتَيـــاَطِــي فَلَوْلاَ الرِيـــقُ لَمْ 
  فَلاَ تَسْخَـــــــــرْ بِرِيقٍ بَعْدَ هَذاَ         فَإِن الرِيــــــــــــــــــقَ مِفْتَاحُ اللـّــــــوَِاطِ 

                                                           

، دار الكتــاب الجديــد، الحيــاة الجنســية عنــد العــرب مــن الجاهليــة إلــى القــرن الرابــع الهجــريصــلاح الــدين المنجــد، -1
  .11، ص1975، 2بيروت، ط

  .163- 162، ص، ص1، مج2، قالذخيرة-2
  .184، ص4ج ،يبالط نفح-3
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هجــا جسـدت الممارســات الجنسـية بأشــكالها المختلفـة إحــدى المثالـب والنقــائص التـي 
مـن  زاد المسافر وغرة المحيا الأدب السافربها الشعراء غيرهم؛ ويعد ما جمعه لنا صاحب 

المختـــارات الشـــعرية التـــي قيلـــت فـــي هـــذا الشـــأن مـــن أجـــلّ مـــا وصـــلنا فـــي موضـــوع الهجـــاء 
الفاحش والبذيء الزاخر بالإيحاءات الجنسية، وبالعودة إلى ما ورد في متونه يتضح لنـا أنّ 

تي استشـرت فـي المجتمـع الأندلسـي كـان لهـا وقـع كبيـر تـردد صـداه فـي بعـض آفة اللواط ال
فـــي هجائـــه لابـــن  ∗المقطوعـــات الشـــعرية، ومـــن ذلـــك مـــا قالـــه الشـــاعر الأعمـــي المخزومـــي

  : 1القصير
  لإِبْنِ القَصِيرِ مَعَ اِبْنْهِ وَصَغِيرِهِ     حُجَجٌ بِهَا سُوقُ الفُسُوقِ تَقُومُ 

  تَ أَسْوَدٍ حاَلِـــــــكٍ      فَــــــــــبَدَا يُعَاتِـــــــــــبُهُ لِذَا وَيَلـُــــــــــــومُ أَلْفَاهُ يَوْمًا تَحْــ
  فَأَجَابَـــهُ مُتعَجِـــــــــبًا وَجَوَابــــــــــــــــــهُُ       بَيْتٌ عَلَى مر الزَمَــــانِ قَدِيــمُ 

  أْتِ مِثْلَــهُ      عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِـــــيمُ لاَتَنْهَ عَنْ خُــــــــــــــلُقٍ وتَ 
لقــد كــان لانتشــار ظــاهرة المخنثــين والقطمــاء فــي المجتمــع أثــر واضــح علــى المنتــوج 
الشعري للفترة محل الدراسة، وهو ما نلمحه لدى الشاعر ذاته الأعمي المخزومي الـذي نبّـه 

  :2إليها من خلال هجائه لأحد القطماء بقوله
  قَطِــــــــــيمٌ يُغَلـــــــــــِــقُ أَبْوَابُهُ      وَيَفْرَحُ بِالبَيْتِ مَهْمَا خَــــــــلاَ 
  يُفَــــــــــــــرجُ أَوْلاَدَهُ عَامـــــــــدًِا       وَيُبْـــــــعِدَهُمْ أَبَـــــــــدًا مَنْــــــــــــــــزِلاَ 

  حِينِهِ       لِوَعْــــــــدِ أَخـــِــي فِيشَةً مُبْتـَـــلَى وَيَرْجِعُ لِلْبَيْتِ مِنْ 
  وَيُعَذِبـــــــــهُُ يَوْمُــــــهُ مُنْشِدًا      عَلَوْتَ فَلاَ تَزْهَدَنَ فِي العُلاَ 

                                                           

، بلـدة تقـع فـي شـمال شـرقي "almodovor"نسبة إلى المدّور) م1145/هـــ540ت بعد (أبو بكر المخزومي المدّوري -∗
أنّــه بشــار الأنــدلس، وأنّــه أحيــا ســيرة  ":قرطبــة، شــاعر أعمــى شــديد القحــة والشــر، معــروف بالهجــاء، قــال عنــه ابــن ســعيد

ابن / 155، رقم الترجمة232-227، ص، ص1، المصدر السابق، جالمغرب ، انتقل إلى غرناطة وبها توفي،"الحطيئة
  .427-424، ص، ص1، جالإحاطةالخطيب، 

  .76ابن صفوان أبو بحر، المصدر السابق، ص-1
  .230، ص1، جالمغرب ابن سعيد،-2
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  تَعَلمَ مِنْ لُطْفِهِ صَنــْــعَةً        تُصَيرُ مَخْـــــرَجَهُ مَدْخَــــــــــلاَ 
نزعــة النقــد الاجتمــاعي التــي تبناهــا بعــض الشــعراء تحــت غطــاء الهجــاء ويتضــح أنّ 

السياســي المنحصــر فــي هجــو أعيــان الدولــة ورموزهــا مــن وزراء، وقضــاة، وفقهــاء كــان لهــا 
دور كبيـــر فـــي نفـــاق ســـوق الهجـــاء الفـــاحش الـــذي عمـــد فيـــه الهجـــاؤون إلـــى التنـــدر بهـــؤلاء 

تنـــدرج فـــي الـــدرك الأســـفل مـــن ســـلم  الأعيـــان ورمـــيهم بهـــذه الصـــفات الشـــنعاء التـــي كانـــت
  :1حينما هجا أحد الوزراء قائلا ∗الفضائل على نحو ما قاله الشاعر ابن سهل اليّكي

  ثَمَانِي خِصَالٍ في الوَزِيرِ وَعِرْسِهِ    وَثْنَتَانِ وَالتَحْقـــــــيِقُ بِالمَـــــرْءِ أَلْيَــــــقُ 
  فِعِلْــــــــــــهِ   فَإِنْ لاَطَ يَوْمًا فَهِيَ لاَشَكَ تَسْحَقُ  وَتَزْنِي فِعْلــــــــــــهَا مِثْلَ (...)

وهجا أيضا الفقيه الطبنـي سـالكا الطريقـة ذاتهـا فـي الإقـذاع والافحـاش، وذلـك بعـدما 
  :2نعى عليه هذا الفقيه شرب الخمر

دِيقِ مُقِيمُ طُبْنِيكُمْ هَذَا الفَقِيــــــــــــــهَ مُحَقَقٌ       بَاقٍ عَلَى عَهْدِ  الص  
  شَهِدَتْ عَلَيْهِ بِاللوَاطِ جَمَاعَةٌ       وَاللهُ يَعْلـَـــــــــــــــمُ أَنّـــهَُ مَظْلـُـــــــــــومُ 
  سَاءَ الفَقِــــــــــــــــيهَ بِأَننِي مُتَخَلـــعٌ        وَسَرَني أَن الفَقِــــــــــــــيهَ قَطِــيـــــــمُ 

ـــم يقتصـــر تـــأثير الظـــاهرة الجنســـية التـــي شـــهدها المجتمـــع الأندلســـي علـــى الشـــعر    ل
الاجتمــاعي الــذي جــاء مواكبــا لهــا، وهــو أمــر طبيعــي لا غرابــة فيــه، بــل وتعــداها أيضــا إلــى 
الشعر السياسي الذي نهج فيه بعض الشعراء المتزلفين للسلطة سبيل مدح الملوك والأمـراء 

ضد أعدائهم عن طريق ادماجها بتعابير جنسـية كانـت انعكاسـا  وتبجيل انتصاراتهم الحربية

                                                           

وفاته، غيـر أنّهـا يحي بن عبد الجليل بن سهل المعروف باليكي، لا تشير المصادر التي ترجمت له لتاريخ ميلاده أو -∗
تذكره بأنّه أديب وشاعر خبيث الهجاء، ويذكره أبو صفوان في زاد المسافر علـى أنّـه يعـرف بـاليكي نسـبة إلـى يكـة مدينـة 

، زاد المسـافر /1487رقـم الترجمـة  677، ص2، الضـبي، المصـدر السـابق، ج"yelca"في شمال مرسية تعـرف اليـوم 
 .وما بعدها 77المصدر السابق، ص

  .76صفوان أبو بحر، المصدر السابق، ص ابن-1
  .76، صالمصدر نفس-2
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؛ فقـــد شـــبهت 1واضـــحا لحيـــاتهم القائمـــة علـــى أســـاس المتـــع وبخاصـــة المتعـــة الجنســـية منهـــا
المدن في أشعارهم بالحبيبة الحسـناء، وافتتاحهـا هـو افتضـاض لهـا؛ ومـن ذلـك مـا قالـه أبـي 

  :2دخل دانيةفي ابن هود لما  ∗الحسن علي بن عبد الغني الحصري
  كَذَا تَفْتَض أَبْكَارَ البِلاَدِ       وَمَهْرٌ سِوَى البِيضِ الحِدَادِ 

فـي وصـف دخـول المعتضـد إلـى قرمونـة  ∗∗ونفس الطريقة اتبعها الشاعر ابـن عمّـار  
  :3قائلا

 ةِ فِي النقْدِ هَنِيئًا بِبِكْرٍ فِي الفُتُوحِ نَكَحْتَهَا     وَمَا قَبَضَتْ غَيْرَ المَنِي  
يتضح إذن أنّ خطاب الجنس في حالة عدم استقلاله بمصنفات خاصـة بسـبب تلـك   

القيــود الدينيــة والأخلاقيــة التــي فرضــت عليــه، قــد يتــوارى ضــمن العديــد مــن الفنــون الشــعرية 
الغزليـــة، والهجائيـــة، والمدحيـــة؛ فيتلـــون تـــارة بـــاللون الاجتمـــاعي وينتحـــل تشـــكيلات خطابيـــة 

المرأة والغلمــان، ويجــيء أحيانــا أخــرى فــي حلــة الهجــاء الفــاحش متعــددة مــن غــزل مــاجن بــ
المقـــذع، كمــــا أنّــــه قـــد يتلــــون كــــذلك بـــاللون السياســــي؛ فيمــــزج بـــين الموضــــوعات السياســــية 

  .والجنسية في قالب حربي

                                                           

م إلــى ســقوط غرناطــة 11/هــــــ5الفــتن والحــروب وأثرهــا فــي الشــعر الأندلســي مــن ســقوط الخلافــة قجمعــة شــيخة، -1
  .123، ص1، ج1994، المطبعة المغاربية للطباعة والإشهار، تونس، م، الفتن15/هـــ9
القــــروي المعــــروف بالحصــــري، أديــــب رخــــيم، شــــديد الهجــــو، دخــــل الأنــــدلس بعــــد علــــي بــــن عبــــد الغنــــي أبــــو الحســــن -∗

الأصـــــفهاني، المصـــــدر /1233، رقـــــم الترجمـــــة 554، 553م، الضـــــبي، المصـــــدر الســـــابق، ص، ص1058/ــــــــــهــ450
  .40، رقم الترجمة187-186السابق، ص، ص

  .245، ص1، ج4ابن بسام، المصدر السابق، ق-2
، شـاعر بـارع، كـان وزيـرا للمعتمـد بـن عبّـاد )م1084/هــــ477ت(مهـري الشـبلي الأندلسـي أبو بكر محمـد بـن عمـار ال-∗∗

وأحــد خواصــه، عــد مــن أهــل السياســة والرياســة، تــولى ولايــة مرســية فطمحــت نفســه واســتقل بمــا تحــت يــده، ثــم تقلبــت بــه 
، ابـن الأبّـار، 368، ص1، ج2الظروف سريعا وسيق أسيرا إلى المعتمد الذي قتله بيده، ابن بسام، المصـدر السـابق، ق

ـــة ، نفـــس المؤلـــف، 269، رقـــم الترجمـــة 389، ص1، جالمغـــرب، ابـــن ســـعيد، 133، رقـــم الترجمـــة131، ص2، جالحل
، رقــــم 148-147، الضــــبي، المصــــدر الســــابق، ص، 28، رقــــم الترجمــــة 89-86، المصــــدر الســـابق، ص، صرايــــات

  .6لترجمة، رقم ا83-71الأصفهاني، المصدر السابق، ص، ص/228الترجمة 
  .42، ص1، مج3ابن بسام، المصدر السابق، ق-3
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ــــافي  ــــى المشــــهد الثق ــــة التــــي طغــــت عل يعــــد شــــعر الخمريــــات مــــن المواضــــيع الأدبي
، ولقــد اقتــرن شــيوع هــذا )م12-11ق(الهجــريين الأندلســي خــلال القــرنين الخــامس والســادس

اللون الشعري بالنمط الاجتماعي للطبقة الخاصـة التـي سـاهمت فـي فـرض اتجاهـات فكريـة 
وأدبيــة تحــاكي بالدرجــة الأولــى طبيعــة الحيــاة التــي كانــت تحياهــا، لــذا لــيس غريبــا أن نجــد 

  .مباشرة بحياتهمأكثر من عالج هذا الموضوع هم شعراء السلطة أنفسهم لأنّها تتصل 
لا يعنـــي ذلـــك بطبيعـــة الحـــال اقتصـــاره علـــى هـــؤلاء دون غيـــرهم؛ فقـــد تناولـــه أيضـــا  

شعراء آخرون لا ينتمون إلى هاته الطبقة باعتباره جزءا من التقاليـد الأدبيـة للعصـر، ولأنّهـا 
، 1تلـــج كـــذلك فـــي النطـــاق الـــذي رســـمته هـــذه الفئـــة للانتـــاج الثقـــافي عامـــة والشـــعر خاصـــة

لنظـــر عـــن المكانـــة الاجتماعيـــة لشـــعراء الخمريـــات؛ فمـــن الثابـــت لـــدينا وبشـــهادة وبصـــرف ا
العديد من المعطيات الأدبية أنّ أولئك الشعراء قد شغفوا بهـا، وأقبلـوا علـى شـربها حتـّى أنّنـا 
نجــد أكثــرهم قــد تغنــى بــذكرها ووصــف حبــه لهــا؛ فهــا هــو المعتمــد بــن عبــاد يصــف لنــا ولعــه 

  :2بشربها بقوله
  هُوَ المُدَامُ التَي أَسْلُو بِهـــــــــاَ فَإِذَا      عَدِمْتُهَا عَبِثَتْ فِي قَلْبـــــِــي الفِكـــــرَُ           

معرضـا بـذلك عـن  ∗ومثله فـي ذلـك شـغف بشـربها أبـو الحسـن بـن صـالح الشـنتمرني
  :3كل من لحاه في شربها قائلا

  بَعَصْرٍ وَلَمْ تُوهَنْ قِوَاهَا بِمـــــــــاَءٍ      وَصَهْبَاءَ لَمْ تُمْسَسْ بِنَارٍ وَلَمْ تُذلْ 
  مَهْ لَسْتَ مِنْ قُرَنَائِي: لَحَانِي عَلَيْــــــــــــــــهَا مَنْ لَحَا فَزَجَرْتُهُ     وَقُلْتُ لَهُ 

  نَ وَرَائِــــــــــيسَأَشْرَبُهَا مَا سَوغَ الدَهْرُ شُرْبــــــهََا     وَعَفْوُ إِلَهَ العَالَمِــــــــــــــي

                                                           

  .89صلاح خالص، المرجع السابق، ص-1
  .39، صديوان المعتمد-2
، 1، جالمغـــربمـــن شـــعراء المائـــة الخامســـة، لا تـــذكر الكتـــب التـــي ترجمـــت لـــه تـــاريخ مـــيلاده أو وفاتـــه، ابـــن ســـعيد، -∗

  .42، رقم الترجمة 105ص، ، المبرزين رايات نفس المؤلف،/ 283، رقم الترجمة 397ص
  .584، ص1، مج2ابن بسام، المصدر السابق، ق-3
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لقـد بــالغ الأندلسـيون فــي حـبهم للخمــر إلـى درجــة أنّ بعضـهم اعتبرهــا سـلوته وعــزاءه 
فـــــي الحيـــــاة ومبـــــددة لهمومـــــه، وباعثـــــة لراحتـــــه فـــــي ظـــــل مجتمـــــع شـــــهد العديـــــد مـــــن الفـــــتن 
والاضطرابات الداخلية والخارجية؛ فباتت الخمرة في مثـل هـذه الحالـة مـلاذ الشـاعر للتعبيـر 

  : ∗عه الاجتماعي والسياسي المرير؛ ففي ذلك يقول أبو محمد السيد البطليوسيعن واق
   1سَل الهُمُومَ إِذَا نَبَا زَمَنٌ         بِمُدَامَةٍ صَفْرَاءَ كَالذهَبِ          

إنّ مــــا يســــترعي انتباهنــــا تلــــك التجزئــــة والتفكيــــك لموضــــوع الخمــــر مــــن العــــام إلــــى 
لتخصــيص ضــمن العديــد مــن كتــب الأدب الأندلســي التــي الخــاص؛ ونلمــح هــذا النــوع مــن ا

عمدت إلى اقتنـاء بعـض المختـارات الشـعرية التـي أبـدعها أهـل الأنـدلس مـن أوصـاف، ومـا 
اخترعــوه مــن تشــبيهات مثلمــا نجــده لــدى الكتــاني الســالف الــذكر الــذي أفــرد فــي كتابــه ثلاثــة 

حـــين شـــمل البـــاب  ، فـــي2أبـــواب لشـــعر الخمـــر شـــمل البـــاب الأول وصـــف الخمـــر والشـــراب
ــــاني وصــــف الكــــؤوس والأقــــداح ــــه لوصــــف الســــقاة 3الث ــــاب الثالــــث من ــــي حــــين جــــاء الب ، ف

  .4والندامى
وهــذا التخصــيص والتجزئــة فــي التصــنيف إن دلّ علــى شــيء إنّمــا يــدل علــى فتنــة  

أصــحابها بــالخمر واعجــابهم الشــديد بهــا، فمــا كــان مــن ذلــك إلاّ أن احتلــت خمــرتهم مركــز 
هم التــي امتزجــت فــي الكثيــر مــن الأحيــان بمختلــف الأغــراض الشــعرية الصــدارة فــي قصــائد

  .الأخرى من غزل ومدح

                                                           

، عالمـا بـالآداب واللغـات متبحـرا فيهـا مقـدما )م1128/ــــــهـ521ت(أبو عبد االله محمـد بـن محمـد بـن السـيد البطليوسـي -∗
متلـث، كتـاب الاقتضـاب فـي في معرفتها واتقانها، أصله من بطليوس لكنه سكن بلنسية، لـه مؤلفـات نافعـة منهـا، كتـاب ال

الأصـفهاني، المصـدر السـابق، / 374، رقم الترجمة 98-96شرح أدب الكتاب، ابن خلكان، المصدر السابق، ص، ص
  .203، رقم الترجمة 731-708، ص، صالعقيان قلائدابن خاقان، / 130، رقم الترجمة 484-478ص، ص

  .645، ص1المقري، المصدر السابق، ج-1
  97-88ص، ص، التشبيهات-2
  100-97نفس المصدر، ص، ص-3
  .103-100نفسه، ص، ص-4
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وإلــى جانـــب مـــا وصــفه الشـــعراء بشـــأن تعلقهــم بـــالخمر ومـــا ارتــبط بهـــا مـــن مشـــاعر 
تفــيض بالشــغف والنشــوة واللــذة؛ وصــف هــؤلاء أيضــا جانبهــا الحســي والمــادي؛ فــذكروا فــي 

زيــدها جمــالا ورونقــا، ولا عجــب فــي ذلــك فأقــداحها أشــعارهم كوؤســها ودنانهــا التــي كانــت ت
، وكـذا وصـفوا اشـراقها فهـي بالنسـبة 1كانت من فضة أو زجاج ذات أشـكال منقوشـة وملونـة

  .2لهم الشمس والنجم، والقمر المنير
هذا وقد أطلق الأندلسيون على خمرتهم عدة أوصاف ونعوت كالعتاقة والقـدم؛ فقـالو 

ويلا ممــا أكســبها مــذاقا خاصــا جعلهــا بكــرا لــم تفــتض ولــم أنّهــا حبســت فــي دنانهــا دهــرا طــ
، أو صفراء كأشعة الشمس، أو بيضـاء شـفافة، وفيمـا 3تمس، وكذا تنوعت بين حمراء كالدم

ـــى تســـميتها بأســـماء مختلفـــة فهـــي  يتعلـــق بأســـمائها فمـــن الواضـــح أنّ الأندلســـيون عمـــدوا إل
  .4المدام، والراح، والقهوة، والخندريس

عر الخمريــات نلاحــظ أنّــه لا يكتــف بــذكر مختلــف نعوتهــا وأوصــافها وبــالعودة إلــى شــ
فقــط، وإنّمــا يسترســل كــذلك فــي وصــف الســقاة والنــدماء المــرافقين، والمجلــس الــذي ضــمهم، 
والملاحـظ أنّ هـذه المجـالس غالبـا مـا كانــت تعقـد فـي الحـدائق والمنتزهـات أو علـى ضــفاف 

امتزاجـــا كبيـــرا، عـــلاوة علـــى ذكـــره  الأنهـــار بحيـــث امتـــزج موضـــوع الخمـــر بوصـــف الطبيعـــة
للطقوس المتبعة في شربها التي لا تخـرج عـادة عـن غـلام سـاق أو سـاقية غلاميـة، ويتخلـل 

، كمـا أنّهـم لـم يغفلـوا عـن 5هذه المجالس أيضا شدو جاريـة علـى عـزف العـود فـي جـو بهـيج
 ذكـــر أوقـــات شـــربها التـــي ترواحـــت بـــين شـــربها فـــي الصـــباح البـــاكر وهـــو مـــا عـــرف بكـــأس

                                                           

  .326هنري بيريس، المرجع السابق، ص-1
  .418، ص الديوان-2
  .94، ص2، جالحلةابن الأبّار، -3
، تح، إبراهيم الأبياري، حامد عبد المجيد، أحمـد أحمـد بـدوي، راجعـه، طـه المطرب من أشعار أهل المغربابن دحية، -4

،  المبــــرزين رايــــاتابــــن ســــعيد،  /9-3والتوزيــــع، بيــــروت، دت، ص ص،  م للجميــــع للطباعــــة والنشــــرحســــين، دار العلــــ
  .50ص

هنـري بيـريس، المرجـع / 290-289، ص، ص3المقـري، المصـدر السـابق، ج/ 95-94ابن الأبّار، المصدر السابق، ص، ص-5
  .152، صالشعرفوزي سعد، / 327السابق، ص
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، علـــى أنّ كـــل هـــذه الموضـــوعات مهمـــا تعـــددت 2، أو شـــربها فـــي الليـــل الـــدامس1الاصـــباح
  .وتشعبت؛ فالملاحظ أنّها تلتف حول محور أساسي تجسد في وصف الخمرة والتغني بها

  : الأدب الشعبي-2/ب

  : الموشحات والأزجال-2/1/ب  

لثقافيـــة التـــي ينـــدرج اهتمامنـــا بالموشـــحات والأزجـــال فـــي إطـــار بحثنـــا عـــن النمـــاذج ا
تعايشت مع ظاهرة الانحراف في المجتمع الأندلسي وتأثرت بها، وإذا كانت الـذات الشـاعرة 
قـــد تفاعلـــت مـــع مجتمعهـــا وعبـــرت عمـــا ســـاده مـــن ظـــواهر اجتماعيـــة ســـلبية بقالـــب شـــعري 
فصــــيح؛ فلــــيس بامكاننــــا أن نتجاهــــل تــــأثير تلــــك الظــــواهر علــــى فــــن الموشــــحات والأزجــــال 

كال التعبيريـــة الفنيـــة الشـــعبية التـــي ظهـــرت علـــى الســـاحة الأدبيـــة فـــي باعتبارهمـــا مـــن الأشـــ
  .الأندلس بحيث كانا لها تأثيرها الخاص على الجانبين الأدبي والاجتماعي

تعــد الموشــحات مــن الفنــون الأدبيــة شــأنها فــي ذلــك شــأن الشــعر؛ فهــي تتــألف مــن  
الأوزان؛ فهــي ذات أبيــات وتخضــع لبحــور معينــة غيــر أنّهــا تختلــف عنــه مــن حيــث الشــكل و 

أوزان حـــرة بمعنـــى أنّ الوشّـــاحون لا يتقيـــدون عـــادة بـــوزن محـــدد فـــي موشـــحاتهم، كمـــا أنّهـــا 
، وبعبـارة أخـرى هـي 3تختلف عنه من حيث البناء الفني لكونها ذات خرجـات وقـوافي معينـة

  .فن أدبي له قواعده وطرق نظمه الخاصة
بيـــة والفنيـــة التـــي واكبـــت لـــئن كـــان ظهـــور فـــن الموشـــحات يعـــزى إلـــى البواعـــث الأد

؛ فإنّــه لا يخفــى علينــا حقيقــة هــذه 4التطــور الحاصــل فــي الأدب الأندلســي خــلال تلــك الفتــرة
ــــة  ــــه البيئ ــــات وأبعــــاد اجتماعيــــة محضــــة، فمــــا امتــــازت ب ــــت تحمــــل خلفي ــــي كان العوامــــل الت
الاجتماعيـــة الأندلســـية مـــن وســـائل التـــرف واللهـــو وبخاصـــة المجـــالس الغنائيـــة التـــي عـــدت 

 هامــا فــي نشــأتها، ذلــك أنّ الشــعر بأوزانــه التقليديــة وقوافيــه الرتيبــة أصــبح غيــر قــادر عــاملا
                                                           

  .202، ص1ج، م1ابن بسام، المصدر السابق، ق-1
  .72، ص4، ج646، ص1المقري، المصدر السابق، ج-2
  .143آنخل بالنثيا، المرجع السابق، ص -3
  .173ص ،المرجع السابقمثال ذلك إحسان عباس، -4
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، فكان من البديهي تحت تأثير هذه الموجة مـن الغنـاء وبتـأثيرات 1على الوفاء بحاجة الغناء
  .2خاصة حملتها البيئة المحلية أن يظهر فن الموشحات

ثر الاجتماعي حينمـا أرجـع قصـوره وقد تفطن ابن سناء الملك المشرقي إلى هذا الأ 
وكيفمـا كـان فموشـحاتي لا ...":عن نظم الموشحات إلى أنّه لم يعش في بيئة أندلسية بقولـه

، واعـــذر ...تكـــون لتلـــك الموشـــحات كظلهـــا وخيالهـــا، وأشـــهد أنّهـــا ناقصـــة عـــن قـــدر كمالهـــا
  .3"سى على مرسيةأخاك فإنّه لم يولد بالأندلس ولا نشأ بالمغرب، ولا سكن بإشبيلية، ولا أر 

وعلـــى الـــرغم مـــن أنّ فـــن الموشـــحات نشـــأ وترعـــرع فـــي البيئـــة الأندلســـية، غيــــر أنّ 
اللافــت للانتبــاه أنّنّــا لا نجــد لــه ذكــرا فــي كتــب الأدب الأندلســي؛ إلاّ بالاســتثناء الــذي نلمحــه 
لدى ابن الخطيـب الـذي جمـع مجموعـة مختـارة مـن موشـحات أئمـة التوشـيح ببلـده مـن قبيـل 

، وأبــــــــي جعفــــــــر أحمــــــــد المعــــــــروف بــــــــالأعمى 4)م1145/هـــــــــ540ت(بــــــــن بقــــــــي أبــــــــي بكــــــــر
، فـي حـين جـيش التوشـيح، وغيرهم مـن الموشـحين فـي كتابـه 5)م1130/هـــــ525ت(التطيلي

بأنّهــا أوزان كثــر  ": نلاحــظ أنّ ابــن بســام اكتفــى بالحــديث عــن صــنعة التوشــيح ذاكــرا إيّاهــا
ولكــن مـن غيــر أن يــذكر رجالاتهــا، كمــا  ،6"اسـتعمال أهــل الأنــدلس لهــا فـي الغــزل والنســيب

تغاضــى صــاحب كتــابي القلائــد والمطمــح عــن ذكرهــا بــالرغم مــن ترجمتــه لــبعض الشــعراء 
، وســار علــى هــديهما عبــد الواحــد المراكشــي الــذي ∗الوشــاحين مــن أمثــال ابــن اللبانــة الــداني

                                                           

، 1990، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، الموشحات والأزجال الأندلسية في عصر الموحدينفوزي عيسى سعد، -1
  .13ص

  .451ت، ص.، د11، دار المعارف، القاهرة، طلفن ومذاهبه في الشعر العربياشوقي ضيف، -2
  .18، ص1949ب، دمشق، .ذ.، تح، ونشر، جودة الركابي، ددار الطراز في عمل الموشحات-3
، رقم الترجمة 16-1ت، ص، ص.، تح، هلال ناجي، أعده، محمد ماضور، مطبعة المنار، تونس، دجيش التوشيح-4
1.  
  .637، رقم الترجمة 452-451، ص، ص2، جالمغربابن سعيد، / 2، رقم الترجمة30-16ص،  نفس المصدر،-5
  .469، ص1، مج1، قالذخيرة-6
  .119سبق التعريف به في الفصل الثاني، ص-∗
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عـد مـن  الذي ∗∗أنف عن ذكر الموشحات هو الآخر رغم ترجمته لأبي بكر بن زهر الحفيد
ولـــولا أنّ العـــادة لـــم تجـــر بـــإيراد الموشـــحات فـــي  ":فطاحـــل الشـــعراء الوشـــاحين آنـــذاك بقولـــه

، وربمــا تعــود علــة هــذا 1"الكتــب المجلــدة لأوردت لــه بعــض مــا بقــي علــى خــاطري مــن ذلــك
الأمــر إلــى نظــرة الاستصــغار لهــؤلاء المصــنفين إليــه، والتــي كانــت تــرى فــي الموشــح فنــا لا 

لأنّ أوزانـه خارجـة  ا شعبيا ناقصا من حيث الجودة البلاغيـة والـذوق، أويعدو أن يكون شعر 
  .2عن غرض الديوان؛ إذ أنّ أكثره على غير أعاريض شعر العرب

كان لارتباط الموشحات بالغناء والموسيقى منـذ أطوارهـا الأولـى بـأن ظـل الوشـاحون 
لطـرب مـن وصـف يتغنون بالموضـوعات الذائعـة الصـيت، والتـي فرضـتها مجـالس الأنـس وا

، ولا نشـــك فـــي أنّ الغـــزل عـــد أكثـــر الفنـــون ملاءمـــة للموشـــح 3الطبيعـــة، والغـــزل والخمريـــات
ـــنفس، والجـــدير  ـــاء المـــرتبط بوصـــف العواطـــف وخلجـــات ال ـــتلاءم وفـــن الغن ـــه التـــي ت لطبيعت
بالإشـــارة أنّ الغـــزل فـــي الموشـــحات جـــاء فـــي شـــكلين مختلفـــين فكـــان إمّـــا مســـتقلا بذاتـــه أو 

  .بحيث عمد الوشاحون أحيانا إلى المزج بينهما وإدراجهما في موشح واحدممزوجا بالمدح 
ويبــدو مــن خــلال تتبــع الإشــارات المصــدرية الــواردة فــي كتــب الأدب أنّ الموشــحات 
الأندلســية لــم تخــرج عــن الإطــار العــام الــذي وضــع فيــه الشــعراء فــن الغــزل بشــقيه العفيــف 

ل فـي الموشـحات مقارنـة بـاللّون الفنّـي الأوّل والماجن، وللانصاف يعد هذا النوع الأخير قلي
لأنّ أكثــر مــا قيــل فــي الغــزل المــاجن نجــده فــي الأزجــال؛ ومــع ذلــك نجــد أنّ عبــادة بــن مــاء 

                                                           

، من أبرز أعيان بن زهر، كان له حظوة كبيرة لدي الملوك )م1198-1113/هــ595-507(أبو بكر بن زهر الحفيد-∗∗
رد بالامامة في علم الطب؛ حيـث أخـذ الصـنعة عـن والـده أبـي مـروان وجـده أبـي العـلاء، وإلـى جانـب شـهرته والأمراء، انف

الطبيــة، نــال أيضــا شــهرة واســعة فــي علــوم اللغــة والأدب؛ فقــد كــان شــاعرا ووشــاحا كبيــرا، ابــن أبــي أصــيبعة، المصــدر 
  .212-196ابن الخطيب، المصدر السابق، ص، ص/ 528-524ص، ص،  ،السابق

  .146، صالمعجب-1
، المجلـــس الـــوطني للثقافـــة والفنـــون والآداب، 31، عـــالم المعرفـــة، العـــددالموشـــحات الأندلســـيةمحمـــد زكريـــا عنـــاني، -2

  .11، ص1980الكويت، 
  .21، صالموشحاتفوزي عيسى سعد، -3
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الــذي أثنــى عليــه ابــن بســام بــأن لقبــه بشــيخ الصــنعة، مشــيرا إلــى فضــله فــي نظــم  ∗الســماء
يّاهـا بأنّهــا المهــا ذات ، لـم يتــوان عـن ذكــر محاســن محبوبتـه واصــفها إ1الموشـحات وتقويمهــا

  :2الوجه الجميل، والقوام النحيل في موشحة طويلة نختصر منها قوله
  حُب المَهَا عِبَادَةً مْنِ كُلِ بَسامِ السَرَارِي

  قَمَرٌ يَطْلَعُ مِنْ حُسْنِ آَفَاقِ الكَمَالِ حُسْنُهْ الأَبْدَعِ 
  الله ذَاتَ حُسْنٍ مَلِيحَةُ المُحَيّــــــــا

  قِوَامُ غُصْنٍ وَشِنْفَتُهَا الثُرَيّــــاَلَهَا 
  وَالثَغْرُ حَب مُزْنِ رِضَابُهُ الحَمِيا

أمّا فيما يتعلق بالتغزل بالمـذكر؛ فـالملاحظ أنّ الموشـحات لـم تتطـرق إليـه إلاّ نـادرا، 
ويعد الأعمى التطيلي من الوشّاحين الذين ولعوا بهـذا النـوع مـن الغـزل، وممـا قالـه فـي ذلـك 

  :3رنذك
  عَبْدُ المَلِيــــــــــــــكُ أُحِبــــــكَ      ولاَ سَبـــيِلَ إِلَيــــــــــــْــكَ 
  مَوْلاَيَ حَسْبِي وَحَسْبُكَ      قَدْ ذُبْتُ وَجْدَا عَلَيْكَ 
  حَتى مَ يَضْنِي مُحِبُـــكَ      وَبَـــــــــرَؤُهُ فِي يَدَيـــــــْــكَ 

الموشـحات الأندلسـية فـي الكثيـر مـن الأحيـان بـالأغراض امتزج موضـوع الخمـر فـي 
الشــعرية الأخــرى كالمــدح، والغــزل، ووصــف الطبيعــة، أي بمعنــى آخــر إنّ الخمــر لــم يشــغل 
في الموشحات المساحة الخطابية ذاتها التي شغلها في الشعر العمودي الفصيح؛ فغالبا مـا 

                                                           

، "فـي أخبـار الأنـدلس كتاب" عبادة بن ماء السماء أبو بكر من فحول الشعراء في الأندلس، متقدم فيه مع علمهم، وله-∗
، المصــدر قلائــدابــن خاقــان، /1126، رقــم الترجمــة 517م، الحميــدي، المصــدر الســابق، ص1029/هــــ420تــوفي بعــد 

  .766-765السابق، ص، ص
  .668، ص1، مج1، قالذخيرة-1
  .152، ص2ت، ج.، تح، احسان عباس، دار صادر، بيروت، دفوات الوفياتالكتبي محمد بن شاكر، -2
  .60، صجيشطيب لسان الدين، ابن الخ-3
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قـــة إلـــى مـــا يعـــزى هـــذا الفـــارق ، ولا نعلـــم علـــى وجـــه الد1تـــم إردافـــه كعنصـــر مســـاعد لاغيـــر
بــالرغم مــن أنّ الخمــر كانــت مــن الظــواهر الشــائعة فــي المجتمــع الأندلســي ســلوكا وخطابــا، 

  :2ومن النماذج ما قاله ابن زهر الحفيد في الخمر والندماء
  عِ أَيهَا السَاقِي إِلَيْكَ المُشْتَكَى   قَدْ دَعَوْنَاكَ وَإِنْ لَمْ تَسْمَ                       

ـــــهِ                                       وَنَدِيمٍ هِمْتُ فِي غُرَتـ
  وَسُقْتُ الرَاحَ مِنْ رَاحَتِهِ                                    
  فَإذَا مَا صَحَ مِنْ سَكْرَتِهِ                                   

قَ إِلَيْهِ وَ                      اتَكَا       وَسَقَانِي أَرْبَعًا فِي أَرْبَــــــــعِ جَذَبَ الز  
وبالموازاة مع فن الموشحات ظهر فن شعبي أندلسـي آخـر عـرف بالزجـل الـذي كـان 
علــى مــا يبــدو وليــدا للبيئــة الأندلســية وتابعــا لفــن الموشــحات حتــّى أنّــه لــم يكــن يختلــف عنهــا 

وافي كــذلك، بــل لــم يختلــف عنهــا مــن حيــث الشــكل الخــارجي ومــن ناحيــة الأوزان ونظــام القــ
ولمـا شـاع ": ، ويؤكد على حقيقة نشأته هذه ابن خلدون قائلا3من حيث الموضوعات أيضا

فن التوشيح فـي أهـل الأنـدلس، وأخـذ بـه الجمهـور لسلاسـته وتنميـق كلامـه وترصـيع أجزائـه 
مــن نســجت العامــة مــن أهــل الأمصــار علــى منوالــه، ونظمــوا فــي طريقتــه بلغــتهم الحضــرية 

، ويفهـم مـن كـلام ابـن خلـدون أنّ 4"غير أن يلتزموا فيها إعرابا، واستحدثوه فنّا سموه بالزّجل
  .الأزجال فن أندلسي خالص في نشأته وظهوره

                                                           

، دار أم كتـاب للنشــر والتوزيـع، الجزائــر، الموشــحات والأزجــال الأندلســية وأثرهـا فــي شــعر التوربــادورمحمـد عباسـة، -1
  .91، ص2012، 1ط
  .73ابن سناء الملك، المصدر السابق، ص/ 202ابن الخطيب، المصدر السابق، ص-2
ــاة الاجتمثنــى فليفــل ســلمان الفضــلي، -3 ــدلس خــلال القــرنين الخــامس والســادس الهجــريينالحي ــة فــي الأن ، دار ماعي

  .166، ص2015، 1ومكتبة عدنان للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد، ط
  .707، صالمقدمة-4
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عــرف هــذا الفــن ذيوعــا كبيــرا فــي المجتمــع الأندلســي، ويــدل علــى ذلــك وجــود أســماء 
، وغيـره الكثيـر، غيـر أنّ ∗رلبعض الزجالين الذين نبغوا فيـه مـن أمثـال أبـي عمـرو بـن الزاهـ

المصادر الأدبية وكتب التراجم تكاد تجمع على أنّ ابن قزمـان يعـد شـيخ الصـنعة وإمـامهم؛ 
، فـــي حـــين أثنـــى عليــــه 1فقـــد ذكـــره صـــاحب المغـــرب معتبـــرا إيّـــاه إمــــام الزجـــالين بالأنـــدلس

 "انـــه، هـــذا ويعــد ديو 2"المنفــرد بالابــداع فـــي طريقــة الأزجــال...": قـــائلا صــاحب المقتضــب

المصــدر الوحيــد الــذي وصــلنا فــي موضــوع الأزجــال  "إصــابة الأغــراض فــي ذكــر الأعــراض
الأندلسية على حسب علمنا، لـذا سـنركز علـى دراسـة مختلـف موضـوعاته واتجاهاتـه العامـة 

  .لنتبين حجم تأثير ظاهرة الانحراف على هذا الفن
ية كبيــرة فــي يجــد الباحــث فــي أزجــال ابــن قزمــان نمــاذج جــاهزة تحــوز علــى مصــداق

بيئتهـــا ووســـطها التـــي عمـــد قائلهـــا التنبيـــه إليهـــا بشـــكل تلقـــائي لكونهـــا شـــائعة ومعممـــة فـــي 
مجتمعـــه؛ فديوانـــه يعـــد بحـــق مـــرآة عاكســـة للمجتمـــع الأندلســـي بحيـــث يعطينـــا وصـــفا دقيقـــا 
ومفصــلا لأحــوال الأنــدلس وأخــلاق أهلهــا وطبــاعهم؛ فعــن أحــوال مجتمعــه ينقــل لنــا فتــرات 

ـــة التـــي شـــهدها ومـــا الحـــروب السياســـي ة، وكـــذا ينقـــل لنـــا فتـــرات الجـــوائح والكـــوارث الطبيعي
خلفتهمــا مــن انعكاســات علــى الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصــادية عهدئــذ مــن انتشــار لأعمــال 
اللصوصية والتعدي على أموال الأحباس، وغلاء الأسعار وبخاصة مادة القمح وغيرها من 

  . 3الانعكاسات الأخرى
ق أهلهــا؛ فيــذكر لنــا تــدينهم وإقــامتهم الشــعائر الدينيــة، كمــا يقــدم ويطالعنــا عــن أخــلا 

إشارات عن لهوهم ومجونهم نـاقلا بـذلك كـل هـذه الأحـداث التـي عايشـها وتعـايش معهـا فـي 
قالب زجلـي خـاص قـل نظيـره فـي الأدب الأندلسـي، غيـر أنّ أهـم مـا يشـدنا فـي أزجالـه أنّهـا 

                                                           

من زجالي المائة السادسة والمعاصرين لابن قزمان، ذكره ابن الدباغ في كتابه ملح الزجالين، لا يورد ابن سعيد تاريخ -∗
  .2002، رقم الترجمة 284، 283، ص، صالمغربو وفاته، ميلاده أ

  .34، رقم الترجمة100ـ ص1، جنفس المصدر-1
  .95، صالمقتضبابن الأبّار، -2
  .80، زجل رقم 255، ص67، زجل رقم 209، ص22، زجل رقم 106، صإصابة الأغراض-3
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غله الماديــــة، إذ تكشــــف لنــــا حقــــا عــــن نزعتــــه تصــــور لنــــا تقلباتــــه وحياتــــه العاطفيــــة، ومشــــا
المجونية في الحياة؛ فتشير وبدون أدنى تحفظ إلى مذهبه القائم على الإقبال علـى الملـذات 

  :1واتباع المتع التي اتخذها هدفا وديدنا له بقوله
  نَفْنِي عُمْرِي فَالخَنْكْرَة وَالمَجُونِ 
  يَابْيَاضِ خْلِيعْ بْدِيتْ أَنَ نْكُونْ 

 مَا إِنْ نْتوبْ أَنَا فَمُحَالْ إِن  
  وَبْقَائِي بْلاَ شْرَيْبَة ضْلاَلْ  

  بَيْنُ، بَيْنُ، وَدَعْنِي مِمَا يُقَالْ 
  إِنْ تَرْك الخْلاَعَة عَنْدي جْنُونْ 

ليس هنالك أدنى شك في أنّ المواضيع التي تطرق إليها ابـن قزمـان فـي ديوانـه هـذا 
ن فــي الأنــدلس لكونهــا عــدت مــن التقاليــد الأدبيــة هــي نفســها التــي طرقهــا الشــعراء والوشــاحو 

لذلك العصر؛ فمن يقرأ قصائده الزجليـة يجـد أنّهـا لـم تخـرج عـن الإطـار الأدبـي العـام الـذي 
شــمل وصــف الطبيعــة، والتغنــي بــالخمر، وعشــق الغلمــان والتغــزل بهــم، بــل ويشــعر بالصــلة 

ر مــن الأحيــان مــع بعضــها الوثيقــة بــين هاتــه الموضــوعات الثلاثــة التــي تــداخلت فــي الكثيــ
الـــبعض؛ فكانـــت الطبيعـــة هـــي القاعـــدة الأســـاس التـــي بنـــى عليهـــا ابـــن قزمـــان أزجالـــه فيمـــا 
يخــــص وصــــفه للخمــــر أو التغــــزل بمعشــــوقه مــــن المــــذكر أو المؤنــــث، أو ذكــــره لخلاعتــــه 

  .ولمجونيته
سلك ابـن قزمـان الطريقـة ذاتهـا التـي سـلكها الشـعراء والوشـاحون فيمـا يتعلـق بالشـعر   

لخمــري مــن وصــف حــبهم لهــا، وذكــر أســمائها، وكــذا ذكــر مجالســها وســقاتها ونــدمائهم فــي ا
شربها، لذا نجده هو الآخر لا ينفك يذكر لنا في أكثر من موضع في أزجالـه عشـقه للخمـر 

، وإلى جانـب ذلـك يصـف لنـا 2وولعه بها حتّى أنّه تمنى أن يدفن بعد موته عند شجرة الكرم
                                                           

  .90، زجل رقم296، صإصابة الأغراض-1
  .90، زجل رقم 297، صرنفس المصد-2



 قراءة في النتائج والانعكاسات: المجتمع الأندلسي علىأثر الانحراف           :       الفصل الثالث

~ 250 ~ 

 

و محبوبـه، وكيـف أنّـه أنفـق كـل أموالـه فـي سـبيل الحصـول عليهـا، أيضا نديمه فيها الذي ه
  :1طارحا بذلك مذهبه في الشراب مدافعا عنه بقوله

  فَي الشْرِيبْ يَمْضِي دَرْهْمِي ومَثْقَالِي
ولا يقف إمام الزجالين عند طرحه لمذهبه في الشراب أو الدفاع عنه، بل نجده   

يقبلوا على شرب الخمر ومعاقرتها، وفي ذلك  يوصي النّاس أن يكونوا خلعاء مثله، وأن
  :2يقول

  أَيهَا النّاسْ، وْصِيَ هِيَ لَلْجَمِيعْ 
  صِيرُوا خُلاَعْ فَإِني اليَوْمَ خْلِيعْ 
  وَلاَ تَمْشوُا إِلا بِكَأْسْ أَوْ قْطِيعْ 
  وَسْكَارَى إْياكْ، لاَتَمْشُوا صْحَاحْ 

فــي أزجالــه تلــك عــن مذهبــه فــي الحــب  وبالإضــافة إلــى شــرب الخمــر، يطلعنــا كــذلك  
الذي خالف بـه مـن سـبقوه مـن شـعراء الغـزل العـذري موضـحا أنّـه يختلـف عـنهم لكونـه خلـع 
عــذاره فــي حــب الغلمــان ومعاشــرتهم مشــيرا إلــى ذلــك، والجــدير بالملاحظــة أنّ ابــن قزمــان، 

رتهم؛ وعلى الرغم من كشفه عن توجهه في الحـب المجسـد فـي شـغفه بالغلمـان وحبـه لمعاشـ
غير أنّ غزله هذا لم يمنعه في الواقع من التغزل بالمرأة أيضا بحيـث خصـها بثلاثـين زجـلا 

، لـــم تختلـــف صـــورتها الحســـية فيـــه عـــن صـــورتها فـــي الشـــعر والموشـــحات؛ فزجالنّـــا 3غراميـــا
يســتمد نفــس التشــبيهات التــي وصــف بهــا الشــاعر والوشــاح المــرأة فــي قصــائدهما الغزليــة، 

الطبيعة كالشمس، والقمر، والهلال، والزهر، والغزلان، وهو مـا يوضـحه  والتي استمداها من
  :4لنا قوله هذا

                                                           

  .25، زجل رقم 113، صإصابة الأغراض -1
  .94، زجل رقم 310المصدر، ص نفس-2
، تــر، محمــد عبــد )1948-1947(محاضــرات عامــة عــن أدب الأنــدلس وتاريخهــا ألقاهــا عــامي ليفــي بروفنســال، -3

  .28، ص1951الهادي شعيرة، مرا، عبد الحميد العبادي بك، المطبعة الأميرية، القاهرة، 
  .127، رقم المثل 385، صإصابة الأغراض-4
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  يَا زَهَرْ، يَا مْلِيحْ، يَا خَنارْ 
  مَنْ فِي جَمَالْهَا تَاهَتْ الأَفْكَارْ 

  اتِهْ وَلَلْغْزَالْ مَنَكْ حَزارْ 
  شَمْسِ، وَزَهَرْتِي، وَهْلاَلِي
  وَدُنْيَاءْ وَرُوحِي وحَالِي

  غْزَالِيوَ 
ويبـــــدو أنّ مجونيتـــــه وفســـــوقه لـــــم تقتصـــــرا علـــــى شـــــربه للخمـــــر، أو تغزلـــــه بالغلمـــــان   

وحســب، وإنّمــا تعــدت إلــى حديثــه عــن ممارســاته الجنســية مميــزا فــي ذلــك بينــه وبــين عامــة 
ــاس؛ فهــو يســرف فــي ذكــر تهتكــه وخلاعتــه إلــى درجــة أنّــه لــم يتحــرج مــن ذكــره لــبعض  النّ

  :1نّه لم يتحرج من القول بأنّه يجمع بين اللواط والزناتفاصيل ممارساته تلك، كما أ
  نَعْجَبْ مَنْ بَعْضْهُمْ عُشاقْ  

  تَكْفَاهُمْ قُبَلْ فِي الأَشْدَاقْ 
  لَسْ أَخْلاَقْ فِي ذِي الأَخْلاَقْ 
  وَلاَ كَانْ مَذْهَبِي وَلاَ اسْتِحْسَانِي
  أَحَدُ الخِصْلَتَينْ لَوَاطْ أَوْ زَانِي

  صْلَتَيْنْ نَجْمَعْ فَأَنَا ذَا الخِ 
يتضــح إذن بعــد عرضــنا لهــذه النمــاذج الزجليــة المختــارة مــن ديــوان ابــن قزمــان، أنّ 
هذا الأخيـر اسـتطاع أن يشـخص تـأثير ظـاهرة الانحـراف فـي المجتمـع الأندلسـي علـى نحـو 
لم يكن للنص الإخباري المشدود إلى مركز السلطة مقـدرة علـى ذلـك، بسـبب تحـرره النسـبي 

المفروضــة علــى الكتابــة التاريخيــة، وبــالنظر إلــى تلــك الحــدود والمســاحات التــي  مــن القيــود

                                                           

  .139المرجع السابق، ص، عبد الغني عماد-1
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يمكــن للزجــال أن يخترقهــا فــي الوقــت الــذي يعجــز فيــه المــؤرخ عــن اختراقهــا بســبب الحظــر 
  .الخطابي المقام عليه

 :الأمثال الشعبية-2/2/ب

عقليـة مجتمعيـة تجسد الأمثال الشعبية التي وشمتها الذاكرة الجماعية الأندلسية بنيـة 
كاملــة لكونهــا تشــكل نمطــا مــن التفكيــر والســلوك الــذي يمــتح خاصــيته مــن عــادات وتقاليــد 
مجتمعه، وعلى الرغم من أنّ الأمثال هي فـي الغالـب أقـوال مجهولـة لا يعـرف قائلهـا، غيـر 

ذات أبعــاد سوســيوثقافية هامــة بــالنظر إلــى مــا تتناولــه مــن ضــروب الحيــاة المختلفــة، "أنّهــا 
تضـــمنه مـــن حكـــم بالغـــة، وصـــور ســـاخرة، وتعبيـــرات صـــادقة نابعـــة مـــن تجـــارب هـــي ومـــا ت

"خلاصـــة تعامـــل الفـــرد مـــع ذاتـــه والآخـــر
، ولاغـــرو أن نعـــد فـــي مثـــل هـــذه الحالـــة الأمثـــال 1

الشـــعبية إحـــدى الطـــرق التعبيريـــة التـــي قـــد يكشـــف لنـــا المجتمـــع الأندلســـي مـــن خلالهـــا عـــن 
الانحراف ضـمن نطـاق شـعبي تـداخل فيـه المعطـى الكيفية التي تعامل بها أفراده مع ظاهرة 

  . الثقافي بالمعطى التاريخي
كان من الطبيعي في ظل انتشار ظاهرة الانحراف في المجتمع الأندلسـي وفئاتـه أن   

يتشــكل خطــاب شــعبي يعمــل علــى رصــد واقــع هــذه الظــاهرة، بــل ويعمــل علــى التنديــد بتلــك 
لـى منظومـة المعـايير والقـيم المجتمعيـة، لـذا الممارسات اللا أخلاقية التي تعدت في نظره ع

ليس غريبا أن نعثر ضمن أمثال العامة آنـذاك مـا يسـتهجن وجـود فئـة الشـواذ مـن المخنثـين 
والقطماء في المجتمع الذي وقف منهم موقفا سلبيا؛ بـل وامـتعض مـنهم لكـونهم خـالفوا القـيم 

تــي نــددت بهــم وذكــرتهم بالســوء ؛ إذ ثمــة أزيــد مــن عشــرة أمثــال ال2الذكوريــة وتجاســروا عليهــا
  . جامعة بذلك بين الفكاهة والبذاءة
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تمدنا بعض الأمثال بتمثلات دقيقة عن مظاهر الفساد والانحلال من قبيل معـاقرة   
الخمــر الــذي كـــان يــتم شــربه فـــي ســرية لكونـــه مــن المحرمــات والمحظـــورات التــي خضـــعت 

ــالزلاَمِ  ":لرقابــة دينيــة شــديدة كقــولهم ــي)النــاي(أَشْــرُبْ بِ ــوقْ أَسْــتَرْ لِ ــالْ البُ ، وإذا كانــت 1"، قَ
ـــالا أخـــرى  ـــاك أمث ـــدعو إلـــى التســـتر فـــي ذلـــك؛ فهن ـــال تغـــري بشـــرب الخمـــر وت بعـــض الأمث
جـــاهرت بشـــربه حتـــى جـــاء فــــي محتواهـــا تفضـــيل لأنـــواع معينــــة مـــن الخمـــور عـــن غيرهــــا 

قَــرْحْ حْمَــرْ وَلا ال ":وهــو مــا يوضــحه لنــا المثــل التــالي، كتفضــيلهم مــثلا للخمــر علــى الــربِ 

"عَصِــيرْ الــربْ 
، فــي حــين أشــارت أمثــال أخــرى إلــى هــؤلاء المــدمنين والســكارى الــذين كــانوا 2

قْــدَحْ  ":يعقـدون المجــالس ويتمــالحون فــي شــرب الخمـر طيلــة الليــل، وهــو مــا يوضـحه قــولهم

"فِي قْدَحْ، حَتى يْجِي الصْباحْ 
3  .  

لهم بعــــض الإشــــارات المتعلقــــة بالآفــــات وإلــــى جانــــب هــــذه الإشــــارات تضــــمنت أمثــــا
الأخلاقية كعشق الغلمان واللواط، ممـا يـدل علـى تجـذرهما فـي الأوسـاط الشـعبية كـذلك، بـل 
ثمة ما تذكره لنا فيما يخص التعـريض بأشـخاص عرفـوا بممارسـتها مـن مـؤدبين ممـا يعكـس 

ة هـؤلاء اللاطـة ، وعـلاوة علـى ذلـك تشـير إلـى عقوبـ4انتشارها بـين أوسـاط الطلبـة والكتاتيـب
التـــي شـــملت القتـــل، كمـــا نوهـــت إلـــى عاقبـــة أفعـــالهم وجـــزائهم التـــي تجســـدت فـــي إصـــابتهم 

  . 5"مَجَذْومْ ) الزاني(أَنهُ مُقَابِلَ لَواطْ مَقْتُولْ أَوْ زَليْرْ  ": بمرض الجذام لذا ذكرت العوام
لأقـوال التـي كان لاستشراء ظاهرة الزنا في المجتمع بـأن صـيغت حولهـا العديـد مـن ا

كشفت واقعها الذي باتت تشـكل فيـه هـذه الظـاهرة معضـلة اجتماعيـة لـم يكـن للعامـة بـد مـن 
لاَ تَسْـرَقْ مْــعَ مَـنْ سْـرَقْ وَ لاَ تــَزْنِ مَـعَ مَــنْ ": محاربتهـا غيـر النهـي عـن ممارســتها بقولهـا

ن كـانوا عرضـة وذلك بالنظر إلى ما كانت تخلفه هـذه الآفـة مـن وجـود أولاد الزنـا الـذي، "زْنَا
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ومــن ناحيــة ثانيــة كشــفت لنــا هــذه الأقــوال عــن المنحــى الــذي ، 1لســخرية المجتمــع وتهكماتــه
، وكيف أنّها أفرزت فئة 2آلت إليه هذه الممارسة التي أضحى لها دور خاصة بها كالفنادق

  .3البغايا في المجتمع اللواتي انتشرن في بعض المدن الأندلسية كمدينة شرشر مثلا
لى هـذه الظـواهر؛ تـرددت فـي أمثـال العامـة أيضـا ظـاهرة اللصوصـية ذلـك وعلاوة ع

أنّ الأمثــال كمــا ســبق وذكرنــا رصــدت لنــا كــل تحركــات المجتمــع وظــواهره المختلفــة، فلــيس 
غريبـــا إذن أن ترصــــد كـــذلك فئــــة اللّصــــوص بوصـــفهم شــــريحة اجتماعيــــة كـــان لهــــا واقعهــــا 

، ونبهـــت 4"الحلاّلـــين"لـــيهم بمصـــطلح الخـــاص وتأثيرهـــا الكبيـــر علـــى المجتمـــع؛ إذ أشـــارت إ
أيضـــا إلـــى الأمـــاكن التـــي كـــان يرتادهـــا هـــؤلاء اللصـــوص والمحـــاربين التـــي شـــملت المفـــاوز 
والمســــالك التجاريــــة بحيــــث كــــان هــــدفهم الاعتــــداء علــــى القوافــــل التجاريــــة والاعتــــداء علــــى 

  .5المسافرين كذلك
تصـادية دفعـت بالفئـات يبدو أنّ ما شهده المجتمع الأندلسي مـن أزمـات سياسـية واق 

الشعبية إلى محاولة السيطرة على الواقع المزري الـذي كانـت تحيـاه بكـل آفاتـه ونوائبـه لـيس 
مــن الناحيــة الماديــة فقــط، بــل حتــّى مــن الناحيــة النفســية لــذلك عمــدت إلــى إحــداث نــوع مــن 
 التــوازن النفســـي بلجوئهـــا إلــى الفكـــر الغيبـــي، ونجــد فـــي أمثـــالهم صــدى لـــبعض الممارســـات
الغيبيــة مــن قبيــل الشــعوذة والكهانــة، والتنجــيم، والســحر بحيــث رصــدتها العامــة ونحتتهــا فــي 

 ،"ضَــرَابَةْ الخَفِيــفْ المَقْــرَعْ وَالتَكْتِيــفْ "ذاكرتهــا؛ فــذكرت بــذلك المشــتغلين بالســحر بقولهــا، 
ويفهم من هذا المثل أنّ الخفيف اعتبر إحدى العمليات السحرية التـي كانـت معروفـة آنـذاك 
ــه قاعــدة مــن قواعــد  فــي الأنــدلس لــذا كــان المشــتغلون بهــا يعــاقبون بــالتكتيف والعصــا، وكأنّ
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، ونظـــرا لتجـــذر هـــذه الظـــاهرة بـــين الأوســـاط الشـــعبية والاعتقـــاد بمـــا قـــد 1 الحســـبة والشـــرطة
تحدثــه مــن ضــرر عملــت العامــة علــى تلافــي ضــررها عــن طريــق الاعتمــاد علــى الحــروز؛ 

"حــــروز خطــــاب"عـــاملون بهــــا كقـــولهم فأشـــارت أمثــــالهم إلـــى أشــــخاص يت
حــــرز أبــــي "، و2

  .3"دجانة

  إرهاصات أولية: أثر الانحراف في سقوط الأندلس-4

تعــددت التفســيرات التاريخيــة التــي ســعت إلــى تحليــل الأســباب والعوامــل المؤديــة إلــى 
تراجــــع الســــيطرة الإســــلامية علــــى بــــلاد الأنــــدلس، بــــين القائلــــة بطغيــــان العقليــــة الانهزاميــــة 

م، وتلــك القائلــة بخفــوت 1094/هـــــ487لســيين خاصــة بعــد ســقوط مدينــة طليطلــة ســنة للأند
الــروح الجهاديــة لــديهم، أو تلــك التفســيرات التــي أرجعــت هــذه الأســباب إلــى ميــل الأندلســيين 
لقبـــول الســـيطرة المســـيحية، دون أن نغفـــل عـــن ذكـــر الأطروحـــة القائلـــة بـــالتفوق العســــكري 

  .4للمسيحيين
ــه مــن ال  أن تفســح إشــكالية تاريخيــة كهــذه المجــال لبــروز العديــد مــن  بــديهييبــدو أنّ

الأطروحات التي أدلت كل منها بدلوها فـي تفسـير الصـراع العسـكري القـائم وقتئـذ، غيـر أنّ 
تفسير التراجع الإسلامي في جانبه العسكري بالتركيز أكثر علـى الواقـع الأندلسـي اجتماعيـا 

لخلافة الأموية كفيل بأن يجعلنا نلم بتلك العوامل التـي وسياسيا واقتصاديا منذ اندثار رسم ا
أدت في الأخير إلى التفوق النصراني على المسـلمين، وإن كنـا نميـل نحـن إلـى تـرجيح كفـة 
الطـرح الأخلاقــي فــي بعــده الاجتمــاعي والسياســي؛ إذ لــيس ثمــة شــك أنّــه كلمــا تطــرق الخلــل 
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 وانحلالهــا، ولا غــرو أن يــتفطن إلــى هــذا العنصــر كلمــا أدى ذلــك إلــى تصــدع المجتمعــات
إلــى أهميتــه ودوره فــي البنــاء الحضــاري فــي كتابــه المقدمــة الــذي حــوى  المــؤرخ ابــن خلــدون

الكثيــر مــن أرائــه السياســية المتعلقــة بعوامــل قيــام الــدول وأفولهــا انطلاقــا ممــا عايشــه وعاينــه 
ن أمــة حملهــم علــى إذا تــأذن االله بــانقراض الملــك مــ": وقتئــذ؛ فأشــار إلــى ذلــك الــدور بقولــه

ارتكــاب المــذمومات وانتحــال الرذائــل وســلوك طريقهــا؛ فَتفُقــد الفضــائل السياســية مــنهم جملــة 
  .1"ولا تزال في انتقاص إلى أن يخرج الملك من أيديهم

تأسيســا علــى هــذه النظريــة الخلدونيــة ســنحاول البحــث هنــا فــي العلاقــة الجدليــة بــين  
السياســية والعســكرية التــي منــي بهــا المســلمون فــي  ظــاهرة الانحــراف الســلوكي والانتكاســات

  .الأندلس مما أدى إلى تقلص ظلهم خلال عصري الطوائف والمرابطين
إنّ البحث في هذه العلاقة الجدلية يقتضي بنا العودة إلى أواخر القرن الرابـع وبدايـة 

ليـــة ، وهـــي الفتـــرة التـــي شـــهدت فيهـــا الأنـــدلس فتنـــا أه)م11-10ق(القـــرن الخـــامس الهجـــري
واضــــطرابات داخليــــة أســــفرت عــــن انفــــراط عقــــد الخلافــــة الأمويــــة وقيــــام دويــــلات الطوائــــف 
المتنـاحرة علــى أنقاضــها، وبانفراطهــا تكــون الــبلاد قــد دخلــت مرحلــة تاريخيــة جديــدة انعــدمت 

بـل وهـي الفتـرة التـي بـدأت . 2فيها الوحدة السياسية وحلت محلهـا الفرقـة والضـعف والانقسـام
مـــور تتغيـــر فـــي شـــبه الجزيـــرة الإيبيريـــة؛ فبعـــدما شـــهدت أمجـــادا وبطـــولات فيهـــا مجريـــات الأ

لقيادات مرهوبة الجانـب كثيـرا مـا طـرق النصـارى أبوابهـا وافـدين عليهـا كسـبا للرضـى وعقـدا 
للمهادنـــات؛ فإنّـــه ســـرعان مـــا وصـــل هـــؤلاء إلـــى حقيقـــة هامـــة مفادهـــا أنّ القـــوة التـــي كانـــت 

لــــة العامريــــة لــــم يعــــد لهــــا وجــــود لــــدى ملــــوك الطوائــــف تــــرهبهم أيّــــام الخلافــــة الأمويــــة والدو 
  . المتخاذلين والمتقاعسين عن مواجهتهم عسكريا

                                                           

  .163، صالمقدمة-1
، القصـد والأمـم فـي التعريـف بأصـول أنسـاب العـرب والعجـم ومـن أول مـن تكلـم بالعربيـة مـن ابن عبد البر القرطبي-2

  . 144، ص 2، ج، أعمال الأعلامابن الخطيب/35، ص1931، مطبعة السعادة، القاهرة، الأمم



 قراءة في النتائج والانعكاسات: المجتمع الأندلسي علىأثر الانحراف           :       الفصل الثالث

~ 257 ~ 

 

لقد كان لسياسة الفرقة والنـزاع التـي انتهجهـا ملـوك الطوائـف تجـاه بعضـهم الـبعض، 
وكذا طبيعة الحياة المترفة التي كـان يحياهـا هـؤلاء فـي ظـلال عـيش متـرف، وخفـض ودعـة 

وأغـــاني القيـــان، مستصـــبيحن بالكـــأس والـــوتر ومكثـــرين مـــن مجـــالس بـــين ملاعـــب الحســـان 
؛ أبلغ الأثر في صرفهم عن قضيتهم الأساسية المتمثلة في جهـاد النصـارى 1الأنس والسمر
ولعل هذا ما تكشفه لنا شهادة المؤرخ ابن حيّـان المعاصـر للأحـداث الـذي . المتربصين بهم

يه البلاد بعـدما عجـز هـؤلاء عـن تحصـين أبدى امتعاضه من الوضع السياسي الذي آلت إل
وغفلوا عن سد ثغرهم حتـّى ظـل عـدوهم السـاعي ...":قواعدهم وثغورهم والحفاظ عليها قائلا

لاطفــاء نــورهم يتبحــبح عــراص دورهــم، ويســتقري بســائط بقــاعهم، يقطــع كــل يــوم مــنهم طرفــا 
 .2"...ويبيد أمة ومن لدينا وحوالينا صموت عن ذكرهم، لهاة عن بثهم

عــل أهــم مــا يبــين لنــا تــأثير ظــاهرة الانحــراف علــى الجانــب السياســي هــو ضــعف ول
النزعـــة الجهاديـــة وتراجـــع ســـيطرة المســـلمين وهيبـــتهم فـــي الأنـــدلس الـــذي بـــدأت إرهاصــــاته 

، التابعـة لمملكـة سرقسـطة التـي آل حكمهـا 3الأولى في عهد الطوائف بسقوط مدينة بربشـتر
مة للثغـر الأعلـى ومـن أهـم القواعـد الإسـلامية إلى أسرة بني هود، وغدت فـي عهـدهم عاصـ

  . الأندلسية
حادثــــة بربشــــتر ردود أفعــــال مختلفــــة لــــدى الأندلســــيين نتيجــــة ضــــعف ملــــوك  أثــــارت

الطوائــف وتقاعســهم عــن نجــدتها، كمــا أفجعهـــم التنكيــل والتعــذيب الــذي تعــرّض لــه أهلهـــا، 
لشــأن لنتبــين حجــم ذلــك ويكفينــا العــودة إلــى مــا ورد لــدى ابــن عــذاري مــن إشــارات فــي هــذا ا

                                                           

  .124ت، ص.، د، مطبعة الإستقامة، القاهرةالأدب العربي في الأندلسعبد العزيز محمد عيسى، -1
  .255، ص3ابن عذاري، المصدر السابق، ج-2
تعود حيثيات سقوط مدينة بربشتر إلى الصراع الواقع بين يوسف المظفر بن هود وأخيه المقتـدر الـذي رام انتـزاع ملـك -3

يلا إلى أخيه وضمه إلى بقية الأملاك المنتزعة من إخوته بعدما سجنهم وسمل عيونهم، وأمام فشله في ضمها لم يجد سب
م لمـدة أربعـين يومـا، هـذا وقـد أبـدى سـكانها مقاومـة كبيـرة، 1063/هــــ456ذلك غير الاستعانة بالنصارى الذين قاموا بحصارها سنة 

غيــر أنّ قيــام النصــارى بســد عــين المــاء وهــي المصــدر الــرئيس الــذي كــان يــزود المدينــة بهــذا العنصــر الحيــوي؛ دفــع بأهلهــا إلــى 
على أنفسهم؛ فأعطاهم العدو ذلك ثم ما لبث أن غدر بهم بعد أن دخلها؛ فعرّض أهلها لأنواع من التنكيل  الإستسلام وطلب الأمان

  .222، ص3والتعذيب، ابن عذاري، المصدر السابق، ج
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مـا حـل  ∗، ومن جهته يصـور لنـا الفقيـه أبـي حفـص الهـوزني1التنكيل الذي تعرض له هؤلاء
بأهلها من المحن والفظائع في محاولة منه لاستنهاض الهمم واستنفارها للجهاد؛ مشـيرا إلـى 

نسـانية أنّ محنتهم هذه قد تركت النساء أيامى والأطفال يتامى مركزا على هاتـه المشـاهد الإ
الوجدانيــة تــارة للتــأثير فــي المتلقــي، ثــم يضــرب تــارة أخــرى علــى وتــر الــدين موظفــا العاطفــة 

  . 2الدينية من أجل شحذ النفوس لنجدة أهلها ونصرة الإسلام فيها
لقـــد حركـــت هـــذه الحادثـــة حميّـــة العلمـــاء والفقهـــاء الـــذين أدركـــوا خطـــورة فقـــدان هـــذه 

د علــى الوجــود الإســلامي فــي الأنــدلس؛ فقــام الفقيــه ابــن المدينــة وتأثيراتهــا علــى المــدى البعيــ
عبد البر القرطبي في بادرة منـه إلـى كتابـة منشـورات علـى لسـان أهـل المدينـة وتوزيعهـا فـي 

، 3ســائر أرجـــاء الـــبلاد واصـــفا فيهـــا معانـــاتهم، ومستشـــرفا فيهـــا الإغاثـــة مـــن ملـــوك الطوائـــف
أثارتها فاجعـة بربشـتر قـد تمحـورت حـول والجدير بالملاحظة أنّ مختلف ردود الأفعال التي 

اســـتنجادها والوقـــوف فـــي وجـــه النصـــارى فقـــط، مـــن دون أن تخـــوض فـــي تحليـــل الأســـباب 
الحقيقيــــة التــــي كانــــت وراء انتصــــار القــــوى النصــــرانية وهزيمــــة المســــلمين؛ غيــــر أنّ الفقيــــه 

ده عـن والشاعر عبد االله بن فرج اليحصبي الشهير بابن العسال يكشف لنا في إحدى قصائ
الأسباب التي أدت إلى تلك الهزيمة؛ منبها إلـى أنّ سـببها الـرئيس يتمثـل فـي فسـاد أخلاقهـم 

  :4وإقبالهم على ارتكاب المعاصي والذنوب بقوله
  ـاَءُ الكَبَائِرَ مَا لَهُن خَ  هُم         رَكِبُواينَ وَأَن لَوْلاَ ذُنُوبُ المُسْلِمِ 

  وبُ الـدَاءُ أَبَدًا عَلَيْهِمْ فَالْذُنُ    ارِسٌ    مَا كَان يُنْصَرُ لِلْنصَارَى فَ 
                                                           

  .222، ص3ابن عذاري، المصدر السابق، ج-1
ل إشـبيلية أخـذ العلـم عـن علمـاء بلـده مـن أهـ) م1067/ـــــــــه460ت(عمر بن الحسن بن عمر بن حفص الهوزني يكنى أبـا حفـص-∗

المعتضـد بـاالله بـن  هم، قتلـ1048/هـــ440أبو بكر محمد بن العواد وأبـي إسـحاق بـن أبـي قـابوس، كانـت لـه رحلـة إلـى المشـرق سـنة 
 ،585، ص2، جالصلة عباد بقصره ودفنه بثيابه وقلنسوته وهيل عليه التراب داخل القصر من غير غسل ولا صلاة، ابن بشكوال،

-81، ص، ص1، ج2ابــن بســام، المصــدر الســابق، ق/ 158، رقــم الترجمـة239، ص1، جالمغــربابــن ســعيد، /869رقـم الترجمــة
94.  

  .84، 82، ص، ص1، مج2، قالمصدر نفس-2
  .174، ص1، مج3، قهنفس-3
  .91الحميري، المصدر السابق، ص-4
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  فُونَ بِشَـرِهِمْ        وَصَلاَحُ مُنْتَحِلِي الصَلاَحُ رِيَاءُ فَشِرَارُهُمْ لاَيَخْت
كان من المفروض أن تستنهض جهود الفقهاء همم ملـوك الطوائـف وتحـرك نفوسـهم 

محــدق بهــم والعــدو المتــربص بهــم، مــن أجــل توحيــد الكلمــة وجمــع الشــمل لمواجهــة الخطــر ال
، ولكــن عبثـا أن يكــون هـذا التعــاون فــي 1ذلـك أنّ قــوة الـنفس أبلــغ مــن قـوة البــدن فـي الحــرب

ظـــل الصـــراعات الداخليـــة والحـــروب الأهليـــة التـــي زادت مـــن ضـــعفهم وتهـــاونهم فـــي الوقـــت 
مدينـة  الذي ما فتىء فيه النصـارى يـزدادون قـوة وصـلابة، ممـا جعلهـم يتطلعـون إلـى انتـزاع

  .طليطلة عاصمة القوط القديمة
ـــ487وقــد أتــيح لهــم تحقيــق ذلــك ســنة  ألفونســو مــن الملــك م، حينمــا انتزعهــا 1094/هـــ

، مسـتغلا فـي ذلـك التحـالف المنعقـد بينهمـا مـن "بالقـادر"ملكها يحـي بـن ذي النـون الملقـب 
س، أجــــل اســــترجاع هــــذا الأخيــــر لملكــــه المســــلوب مــــن المتوكــــل بــــن الأفطــــس ملــــك بطليــــو 

ـــذاك  ـــن بلكـــين آخـــر أمـــراء غرناطـــة والمعاصـــر للأحـــداث آن ـــا الأميـــر عبـــد االله ب ويصـــف لن
الطريقـــة التـــي اتبعهـــا ملـــك قشـــتالة للإطاحـــة بطليطلـــة التـــي كانـــت قائمـــة منـــذ البدايـــة علـــى 
إضعافها والتعنيف عليها بما شاء من أصناف التعدي كنسف الزروع والأقوات، والاسـيتلاء 

  .2إلى أن ضعفت وألقت ما بيدهاعلى أماكنها المحصنة 
لـــم يكـــن هـــذا التحـــالف العامـــل الواحـــد الـــذي ســـاعد ألفونســـو الســـادس فـــي مســـاعيه 
لامتلاك طليطلة، بل ثمة عوامـل أخـرى مسـاعدة منهـا، ضـعف ملكهـا القـادر بـن ذي النـون 
الذي لم يكن أهلا لتـدبير أمـور السياسـة نتيجـة انغماسـه فـي التـرف واللهـو، حتـّى تحكـم فيـه 

، عــــلاوة علـــى انشــــغال ملــــوك الطوائــــف بمحاربــــة بعضــــهم 3لخصـــيان وطمــــع فيــــه الجيــــرانا
الــبعض وتــركهم لأمــر الجهــاد، والأســوأ مــن ذلــك أنّ بعضــهم ســارع إلــى تقــديم الــولاء وعقــد 
الهدنـــة مـــع ملـــك قشـــتالة؛ فهـــذا حســـام الدولـــة ابـــن رزيـــن نهـــض إليـــه بنفســـه محمـــلا بهديـــة 

                                                           

ح، عبــد الإلــه أحمــد نبهــان، ومحمــد فــاتح ، تــتحفــة الأنــدلس وشــعار أهــل الأنــدلسابــن هــذيل علــي بــن عبــد الــرحمن، -1
  .346، ص2004زعل، مركز زايد للتراث والتاريخ، الإمارات العربية المتحدة، 

  .129، صالتبيان-2
  .1233، ص2ابن الكردبوس، المصدر السابق، ج-3
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، 1م منـه، وبـادر المعتمـد بـن عبـاد إلـى عقـد اتفـاق معـهعظيمة بغية التقرب إليه وشراء السـل
وإلى جانب هذه العوامـل مجتمعـة لا نسـتبعد أن يكـون للفسـاد والانحـلال الأخلاقـي دور فـي 
مثـــل هـــذه الهزيمـــة، وقـــد مـــر بنـــا ســـلفا كيـــف أنّ أولئـــك الملـــوك كـــانوا يجـــاهرون بالمعصـــية 

ي بعـــض الخطابـــات الشـــعرية مـــن ويرتكبـــون الأمـــور المحرمـــة، وإلاّ بمـــاذا نفســـر مـــا ورد فـــ
  .2نصائح بشأن الدعوة إلى التمسك بالدين وترك المعاصي بغية تحقيق الانتصار

وإذا مـا تأملنــا حيثيــات وتفاصــيل سـقوط مدينــة طليطلــة فــي يـد النصــارى لوجــدنا أنّهــا 
لا تختلف كثيرا عن تلك الحيثيات والتفاصيل التـي صـاحبت سـقوط مدينـة بربشـتر إلاّ بـذلك 

تلاف الذي شمل مصير المدينتين؛ فإذا كان المسلمون قد تمكنوا من استرجاع بربشـتر الاخ
م؛ فــــإنّهم خســــروا مدينــــة طليطلــــة التـــي ســــقطت بصــــفة نهائيــــة فــــي يــــد 1064/هــــــــ457ســـنة 

النصـــارى وعـــادت إلـــى ســـابق عهـــدها عاصـــمة لهـــم، وهـــو نصـــر لا شـــك أنّـــه يتعـــدى بعـــده 
م دافعا قويا لاسـتكمال حـروبهم ضـد المسـلمين، ولا العسكري ليتخذ أبعادا معنوية ستكون له

  . 3غرو أن تمجد الكتب الإسبانية هذا النصر وتعلي من شأنه
ويحـــق لنــــا القــــول أنّ ســــقوط طليطلــــة واســــطة العقــــد فــــي الأنــــدلس علــــى الــــرغم مــــن 
حصانتها ومناعتها لكونها تقع على المنحدرات الصخرية العالية الممتدة علـى ضـفاف نهـر 

، الــذي يحــيط بهــا مــن الشــرق والغــرب والجنــوب، عــلاوة علــى ضــخامة "TajoRiver"التاجــة
ــى أضــحى 4أســوارها وحصــانة قلاعهــا ، كشــف عــن الــوهن الــذي اعتــرى دولــة الإســلام، حتّ

زوالهـــا مـــاثلا فـــي نفـــوس ســـاكنيها المتشـــربة باليـــأس مـــن الخـــلاص والنصـــر، ولعـــل هـــذا مـــا 
ر من خطابـه الشـعري، فبعـد أن تضـمن يجسده الشاعر ابن العسال السالف الذكر الذي غيّ 

                                                           

  .1248، ص2ابن الكردبوس، المصدر السابق، ج-1
  .240، ص6، جالطيب نفحالمقري، -2

3-Ramon Menéndez Pidal، Primera Cronica General، historia de España، tomt 1، 

Madrid, 1906، p ،p 537-540. 
، مكتبة الخانجي، القاهرة، الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال، دراسة تاريخية أثريةمحمد عبد االله عنان، -4
  .80، ص1997، 2ط
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خطابه الأول إلقاء اللوم على المسلمين بتفريطهم في حرمات الإسـلام وانحـرافهم مقـدما لهـم 
  :    1النصح، نجده يتخذ هذه المرة موقفا انهزاميا بقوله

  الغَلـَـــــــــــــــطْ  يَا أَهْلَ أَنْدَلُسٍ حَثـَـوا مَطِيـــكُمْ      فَمَا المُقــــاَمُ إِلا مِــــنَ 
  الثَوْبُ يَنْسِلُ مِنَ أَطْرَافِهِ وَأَرَى     ثَوْبَ الجَزِيرَةِ مَنْسُولاً مِنَ الوَسَطْ 

يعد سقوط طليطلة واسطة العقد في الأندلس بمثابة ضربة قويـة للاتفـاق الـذي عقـده 
تيلاء علــى هـــذه المعتمــد بــن عبـــاد وألفونســو الســـادس، ذلــك أنّ ملـــك قشــتالة لـــم يقنــع بالاســـ

القاعــدة الإســلامية الهامــة، ولكنّــه رام الإســتيلاء أيضــا علــى الأراضــي الواقعــة علــى ضــفتي 
،  "ربــاح"، وقلعــة "Guadelajara"، ووادي الحجــارة""Madridوقــلاع مجــريط، نهــر التاجــة

ــــوس فــــي الغــــرب ــــه استشــــعر تخــــاذل 2بــــل غــــدا يهــــدد قرطبــــة، ومــــاردة، وبطلي ، لاســــيما وأنّ
المسلمين وعجزهم عن رد هجماته العسكرية، ولعل هذا ما جعله يسـتهزيء بهـم فـي الحـوار 

كيـف أتـرك ...":الذي دار بينه وبين رسول المعتمد الموفد إليه؛ حيث جاء على لسانه قـائلا
مـــا مجـــانين تسّـــمى كـــل واحـــد مـــنهم باســـم خلفـــائهم وملـــوكهم وأمـــرائهم؛ فمـــنهم المعتضـــد، قو 

والمعتمــد، والمعتصــم، والمتوكــل، والمســتعين، والأمــين، والمــأمون، وكــل واحــد مــنهم لا يســل 
في الذب عن نفسه سيفا ولا يرفع عن رعيته ضيما ولاخوفا، قد أظهروا الفسوق والعصـيان، 

"...والعيدان واعتكفوا على المغاني
3.  

وإن كنّا لا نعلم على وجه الدقة صحة هذا القول الذي لم يشر إليـه مـؤرخ آخـر عـدا   
المؤرخ ابـن الكردبـوس وغـاب ذكـره فـي المصـادر الأندلسـية والمغربيـة، ولكـن نكـاد نجـزم أنّ 
ملك قشتالة ألفونسو كان علـى درايـة تامـة بواقـع الحـال السـيئة التـي أمسـى عليهـا المسـلمين 

ن وهــن وضــعف وتخــاذل، بــل ونكــاد نجــزم أنّــه كــان مطلعــا أيضــا علــى عــوراتهم ومــواطن مــ
  .الضعف لديهم نتيجة التحالفات التي كان يعقدها مع أولئك الملوك من فترة إلى أخرى

                                                           

  .      21، ص2، جالمغربابن سعيد، 1-
  60-59، ص، ص1ف أشباخ، المرجع السابق، جيوس-2
  .1250ابن الكردبوس، المصدر السابق، ص-3
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كــادت بلنســية أن تلقــى نفــس المصــير الــذي آلــت إليــه طليطلــة؛ وذلــك حينمــا تكالــب 
مــا لبثــوا أن ثــم  ،"Le cid de el campeador" عليهــا النصــارى بقيــادة الســيد القمبيطــور

ألفونســو عــن فكــرة احتلالهــا الملــك تراجعــوا وخفــت وطــأتهم عليهــا بعــد وفاتــه، وبعــدما تخلــى 
ـــه هـــذه المدينـــة مـــن طمـــس لمعالمهـــا  أمـــام قـــوة الجـــيش المرابطـــي، غيـــر أنّ مـــا تعرضـــت ل

مــن خلالــه صــنوف الإســلامية ومــا لحــق أهلهــا وســاكنيها مــن تنكيــل وتعــذيب وحــرق، ذاقــوا 
الــذل والهــوان، قــد روّع الأندلســيين الــذين أذهلهــم مشــهد حــرق قاضــيها ابــن الجحــاف ودمــار 
مدينتهم على يد النصارى، حتـّى أنّ بعضـهم صـنف فـي ذلـك مؤلفـات تحـاكي واقعـة بلنسـية 

ــــــهــ487عــــــامودمارهــــــا  ـــــــ509ت(م، كالكتــــــاب الــــــذي ألفــــــه ابــــــن علقمــــــة1094/ــــــ ، )م1116/هــــــ
، وهو كتاب يبكـي القـاريء ويـذهل العاقـل علـى 1"البيان الواضح في الملم الفاضح"المسمى

  .2حد تعبير ابن عذاري
إنّ نكبــة طليطلــة بقــدر مــا مزقــت نفــوس المســلمين ألمــا وأســى بقــدر مــا ألهبــت الغيــرة 
فــي نفوســهم وشــحذت هممهــم، ممــا جعلهــم يوحــدون الكلمــة ويجمعــون الــرأي علــى ضــرورة 

ين لدرء خطر النصارى وإيقـاف زحفهـم وبالفعـل تـم لهـم ذلـك، بانتصـارهم الإستنجاد بالمرابط
م، وكــــــــذا بانتصــــــــارهم فــــــــي موقعــــــــة 1095/هـــــــــ487ســــــــنة"Sagrajas"فــــــــي معركــــــــة الزلاقــــــــة

ـــيش م، كمـــا اســـترجعوا بعـــض المـــدن والقواعـــد فـــي مقـــدمتها 1108/هــــــ501ســـنة"Uclés"أقيل
رار اســـترجاعهم لـــبعض ، وحصـــن الموريلـــة، وميورقـــة، علـــى غـــCuenca""بلنســـية، وقونقـــة

ـــــارة، ناهيــــــــك عــــــــن اســــــــتعادتهم  المــــــــدن التابعــــــــة لمدينــــــــة طيطلــــــــة كمجــــــــريط، ووادي الحجـــ
فـــي الغـــرب، والأهـــم  "Lisboa"، وأشـــبونة"Evora"، وبطليـــوس، ويـــابرة"Santarem"شـــنترين

ـــ505مــن ذلــك أنّ انتصــارهم هــذا مكــنّهم مــن اســترجاع بلنســية ســنة م، فــزادهم ذلــك 1102/هــ
  .حظوة سياسية وأعلى من سمعتهم العسكرية والدفاعية في الأندلس

                                                           

  .509، رقم الترجمة 184، ص6المراكشي ابن عبد الملك، المصدر السابق، ق-1
  .305، ص3ابن عذاري، المصدر السابق، ج-2
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د تعالــت بعــض الأصــوات والخطابــات لاســيما الفقهيــة منهــا والشــعرية التــي دعــت لقــ 
الأندلســيين إلــى تــدعيم أســس الدولــة الجديــدة وتزكيــة شــرعيتها بعــد خلعهــم لملــوك الطوائــف، 

اللــذان تغنيــا بالجانــب  ∗علــى غــرار الشــاعر ابــن ســهل اليّكــي، والفقيــه ابــن عطيــة المحــاربّي
فوطــدوا بــذلك مــن ســلطانهم فــي المنــاطق الوســطى والشــرقية، ؛ 1العســكري والأخلاقــي لهــؤلاء

حتّــى أنّ علــي بــن يوســف بــن تاشــفين لمــا اعتلــى ســدة الحكــم خلفــا لأبيــه وجــد ملكــا واســعا 
ملـــك جميـــع بـــلاد الأنـــدلس شـــرقا وغربـــا، وملـــك الجزائـــر ...  ":يصـــفه ابـــن أبـــي زرع قـــائلا

ــه وجــدها  ، وملــك مــن الــبلاد...الشــرقية، وميورقــة، ومنورقــة، ويابســة مــا لــم يملكــه والــده لأنّ
  .2"هادئة والأموال وافرة والملك قد توطد، والأمور قد استقامت

إنّ هذه الانتصارات والانجازات التـي حققهـا المرابطـون سـرعان مـا سـيتراجع صـداها 
فـي عهــد خلفـاء يوســف بـن تاشــفين، فمنــذ عهـد ابنــه علـي بــن يوسـف نلاحــظ أنّ الخلــل دب 

ت مرحلــة الحضــارة وتحصــيل ثمــرات الملــك، نتيجــة الانتصــارات التــي فــي دولــتهم التــي دخلــ
حققهــا هــؤلاء الأمــراء فــي جهــادهم ضــد النصــارى وتــدفق الغنــائم الحربيــة علــيهم، ولا يخفــى 
علينـــا مـــدى التـــأثير الـــذي قـــد يخلّفـــه الميـــل نحـــو مثـــل هـــذه الحضـــارة المترفـــة علـــى الجانـــب 

الجانـب الاجتمـاعي كـذلك، الأمـر الـذي تفطـن السياسي والعسكري، بل وقد يمتـد تـأثيره إلـى 
إليه ابن خلدون مشيرا إلى أنّ أهم مميزات هذه المرحلة الطـابع الحضـاري الآخـذ فـي البنـاء 

، كمــا يميزهــا كــذلك التفســخ الأخلاقــي والتفــنن فــي 3والتــأنق فــي الملابــس والاســتمتاع بالــدنيا
أخلـدوا "ه أنّهم بعد معركة الزلاقة ، وهو ما أشار إليه مؤلف آخر بقول4شهوات البطن والفرج

                                                           

، ولـي )1156/ ــــهــ541ت(س ابن عطية عبد الحق بن غالب بـن عبـد الـرحمن بـن تمـام، مـن فقهـاء ومتصـوفة الأنـدل-∗
قضــاء ألمريــة فــي أواخــر العهــد المرابطــي، كــان يكثــر مــن الغــزوات مــع الجــيش المرابطــي، لــه تــآليف فــي التفســير جليلــة 

  .340، رقم الترجمة 362-259، ص، صالمعجمالفائدة، ابن الأبّار، 
  .174، 173جمعة شيخة، المرجع السابق، ص، ص-1
   104. ، صالأنيس المطرب-2
  .342-337، ص، صالمقدمة-3

  .434نفس المصدر، ص4-
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، رغــم مــا رامــوا إليــه 1"للراحــات والبطــالات وفســدت أعمــالهم ونيــاتهم؛ فكثــر ظلمهــم وحــيفهم
من اتباع سياسة اجتماعية ترتكز على أسس عادلة تنبذ الظلم والجـور، وهـو مـا يتجلـى فـي 

أحــوال الرعيــة الرســائل الموجهــة مــن الأميــر علــي بــن يوســف نحــو عمالــه وقضــاته مــن تفقــد 
  . 2والوقوف على كل ما يخص شؤونها

كـــان مـــن البـــديهي فـــي ظـــل هـــذه الحضـــارة المترفـــة والانغمـــاس فـــي اللهـــو والدعـــة، 
والفســـاد الإداري أن يعجـــز المرابطـــون عـــن القيـــام بعـــبء الـــدفاع عـــن الأنـــدلس، ويكفـــي أن 

في ولايتها، بلاطـا نذكر هنا أنّ أبا بكر بن تفلويت أمير سرقسطة أقام خلال مدته القصيرة 
فخمــا يضــاهي بــلاط الملــوك، واســتوزر الفيلســوف ابــن باجــة، وخــاض حيــاة باذخــة وفخمــة؛ 

، والأمـر ذاتـه ينسـحب علـى 3فجمع من حولـه الأدبـاء والنـدماء وانهمـك فـي اللـذات والشـراب
غيــــره مــــن العمــــال الــــذين فتحــــوا مجــــالا للرشــــوة والاغتنــــاء الســــريع، فشــــجّع ذلــــك المــــوظفين 

لاقتداء بهم، وربما هذا مـا جعـل الأميـر المرابطـي علـي بـن يوسـف يتشـدد بمسـألة الصغار ل
تقصـــي أحـــوال عمالـــه للوقـــوف علـــى ســـوء تصـــرفهم أو ثبـــوت تعـــديهم علـــى الرعيـــة، ورفـــع 

  .4أعمالهم تلك إلى أمراء النواحي
إنّ أولى الهزائم العسكرية التي مني بها اللمتونيين في الأندلس تجسدت فـي سـقوط  
ـــــ511فــــي الثغــــر الأعلــــى ســــنة  "Tudela"تطيلــــةمدينــــة  م، ثــــم توالــــت انتكاســــاتهم 1117/هـــ

ـــــ512وهــــزائمهم فــــي هــــذا الثغــــر بســــقوط سرقســــطة ســــنة  م؛ حيــــث اغتــــنم ألفونســــو 1118/هــ
ضــعفها وتفــرق الجــيش عنهــا بعــد وفــاة واليهــا الأميــر  ""Alfonso la Batalladorالمحــارب

                                                           

، مطبعــة وراقــة مقــالات فــي تــاريخ الغــرب الإســلامي خــلال عصــري المــرابطين والموحــدينإبــراهيم القــادري بوتشــيش، -1
  .87، ص2007سجلماسة، مكناس، 

  .156صالمرجع السابق، محمود مكي، -2
م فــي الأنــدلس، العصــر الثالــث، عصــر المــرابطين دولــة الإســلاعبــد االله عنــان،  /257، صالمقتطــفابــن ســعيد، -3

، 1، ق3، ج1990، 2مكتبـة الخـانجي، القـاهرة، ط والموحدين في الأندلس، عصر المرابطين وبداية الدولة الموحديـة،
  .89ص

  .173محمود مكي، المرجع السابق، ص-4
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لــى الإستســلام بعــد أن بــرّح بأهلهــا الحصــار، أبــي بكــر ابــن تلفويــت؛ فحاصــرها وأرغمهــا ع
  .1وهزم أهلها في غير معركة، وفشل المرابطين كذلك في الدفاع عنها

تـــــرك ســـــقوط مدينـــــة سرقســـــطة عاصـــــمة الثغـــــر الأعلـــــى فجـــــوة كبيـــــرة فـــــي دفاعـــــات 
المــرابطين وتحصــيناتهم، ذلــك أنّ موقعهــا المتميــز ببعــدها عــن متوســطة الأنــدلس وموقعهــا 

فة اليســــرى لنهــــر إيبــــرو، جعلهــــا تشــــكل حــــاجزا طبيعيــــا بــــين أراضــــي الحصــــين علــــى الضــــ
المسـلمين وأراضـي النصــارى المتاخمـة لهــا، عـلاوة علـى أنّ وقوعهــا بـين إمــارة برشـلونة مــن 

مــن الشــمال، ومملكــة قشــتالة مــن  ""Navarra، ونافــارة Aragon""الشــرق، ومملكــة أراجــون
  .2ع جيرانها هؤلاءالغرب، كان يحتم عليها أن تظل في سلم وتهادن م

لا يخفــى علينــا أنّــه بســقوط سرقســطة فــي يــد النصــارى خســر المســلمون بــذلك أهـــم 
القواعـــد الإســـلامية الكبـــرى كطليطلـــة واســـطة الثغـــر الأدنـــى، وتطيلـــة وسرقســـطة فـــي الثغـــر 

؛ التـــي اســـتولى عليهـــا ألفونســـو "Mequinez"الأعلـــى، عـــلاوة علـــى فقـــدانهم لمدينـــة مكناســـة
لتتـوالى بعـد ذلـك هـزائمهم العسـكرية . 3)م1131-1130/هــــ526-525( المحارب بـين سـنتي

  . م، في أواخر عهدهم1148/هـــ543التي كان آخرها سقوط مدينة طرطوشة سنة 
كــان لســقوط القواعــد الأندلســية الكبــرى فــي يــد النصــارى تــأثيره الواضــح علــى الوجــود 

م علـــى الأنـــدلس، بـــل وأدت الإســـلامي آنـــذاك بحيـــث أدت إلـــى التراجـــع التـــدريجي لســـيطرته
على المدى البعيد إلى إنهاء وجودهم الـذي ظـل مرهونـا بقـوتهم ومـرابطتهم فـي الـدفاع عنهـا 

وهـي أعـزك االله أقطـار إن لـم ": والحفاظ عليهـا، وفـق مـا ذهـب إليـه الفقيـه ابـن عطيـة بقولـه
درج نثـار، وهـي فـي تقم القوة منها ميلا وجنفا، ويستعمل الجدّ بها نظـرا أنفـا، وإلاّ فعقـدها بمـ

 .4"طريق انتكاث وعثار
                                                           

1-Codera, op cit ,p, p 247-254. 
  .87عبد االله عنان، المرجع السابق، ص-2
م مـع أربـع 1118/هــــ512الثغر الأعلى في عصر المرابطين وسقوط سرقسطة في يد النصارى سنةسين مؤنس، ح-3

  .30ت، ص.ة، مكتبة الثقافة الدينية، مصر، دوثائق جديد
  .673، ص2، جالعقيان قلائدابن خاقان، -4
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لــم تجــد الــدعوات التــي تعالــت للتحــريض علــى الجهــاد والاســتنفار ضــد العــدو الــذي 
ظــل خطــره يتهــدد الوجــود الإســلامي فــي الأنــدلس صــدا كبيــرا نتيجــة الضــعف والــوهن الــذي 

تقـــر كـــان عليـــه المســـلمون، فعلـــى الـــرغم مـــن قيـــام الفقهـــاء باصـــدارهم لـــبعض الفتـــاوي التـــي 
، واستغلال بعض الأئمـة 1بفضل الجهاد على الحج الذي لم يتوفر فيه آنذاك شرط الوجوب

والخطباء المناسبات والمواسم الدينية لشحذ همم المصلين، وشـحن نفوسـهم بقضـية الصـراع 
ألا  ":ضــــد النصــــارى، بحيــــث خــــص ابــــن أبــــي الخصــــال خطبــــة لمثــــل هــــذا الغــــرض بقولــــه

د ريـــــح النصـــــر، وتـــــداعي أمـــــم الكفـــــر، وإجفالنـــــا عـــــن تستوحشـــــون لتبـــــاريح العصـــــر، وركـــــو 
ـــي أعضــــــــادنا وقضــــــــت باهتضــــــــامنا ...مقــــــــاومتهم ـــن الــــــــذنوب التــــــــي فتــــــــت فـــــ ألا نقلــــــــع عـــــ

عثــــاركم واســــتقبلوا عــــدوكم وخــــذوا  -رحمكــــم االله-إلــــى غايــــة قولــــه؛ فاســــتقيلوا...واضــــطهادنا
  .2"ثأركم

ــــي ج ــــن أبــــي خصــــال أنّ فشــــل المســــلمين ف ــــي ألقاهــــا اب ــــة الت هــــاد يفهــــم مــــن الخطب
ــــاتج فــــي المقــــام الأوّل عــــن فســــاد سياســــتهم وانحــــرافهم عــــن ســــمت الشــــريعة؛  النصــــارى، ن
فاستشــرت بــذلك الــذنوب فــي أعضــادهم، وقضــت باضــطهادهم وانهــزامهم؛ إن لــم نقــل بــأفول 
دولتهم ضمن نظـرة لاهوتيـة أو بـالأحرى دينيـة محضـة تستشـرف صـلاح الأحـوال مـن جهـة 

  . جهة أخرى وتعطي مشروعية للتغيير إن أمكن من
يتضح إذن، أنّ ظاهرة الانحراف في المجتمع الأندلسي قد أفرزت نتائج وانعكاسـات 
متباينة مست مختلف المستويات الاجتماعيـة والسياسـية والثقافيـة؛ إذ سـرعان مـا امتـد تـأثير 
الضــعف والانحــلال فــي الجانــب الأخلاقــي لــيمس الجانــب الاجتمــاعي، بحيــث اســتهدف قــيم 

العليا، أمّا على الصعيد الثقـافي فقـد عكسـت لنـا خطابـات العصـر وبوضـوح  المجتمع ومثله
تأثير هذه الظاهرة على الإنتاج الثقافي على صعيدين مختلفين، بحيـث كـان لهـا أبلـغ الأثـر 
في بلورة علم السلوك والفكر الأخلاقي في المجتمع، والثاني تجسـد فـي تأثيرهـا علـى الأدب 

                                                           

  .1023، ص2ابن رشد الجد، المصدر السابق، ج-1
  .580ص، رسائل ابن أبي الخصال-2
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لشعبية على أنّ أهم نتيجة يمكننا الخروج بهـا بعـد عرضـنا لهـذه بجميع مستوياته النخبوية وا
الشــواهد مجتمعــة أنّ تأثيراتهــا السياســية كانــت قويــة بمــا يكفــي لتــؤدي إلــى ســقوط الأنــدلس 
الذي بدأت إرهاصاته الأولى منذ عهد الطوائف والمرابطين، أي بفترة مبكـرة وسـابقة لسـقوط 

  . غرناطة آخر معاقل المسلمين بالأندلس
أهم النتائج التي أفرزتها هذه الآثار والانعكسـات هـي تبلـور الـوعي الإصـلاحي فـي و 

إلـى التغييـر  التـي تطلعـت إلـىالمجتمع الأندلسـي؛ الأمـر الـذي سـاهم فـي تشـكل الخطابـات 
 .ل الأخيــــر مــــن دراســــتناو مــــا ســــنحاول الوقــــوف عليــــه فــــي الفصــــ، وهــــإصــــلاح الأوضــــاعو 
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التـــي شـــهدها المجتمـــع الأندلســـي خـــلال القـــرنين الخـــامس أفـــرزت ظـــاهرة الانحـــراف 
بضرورة رفع هذا الخلل وإحـلال الصـواب بدلـه  افكري ا، وعي)م12-11ق(والسادس الهجريين

ـــة  ـــر، ليصـــبح الإصـــلاح مـــن هـــذا المنظـــور لا مجـــرد ضـــرورة ديني فـــي نطـــاق عمليـــة التغيي
المنكر، بـل ليتخـذ  واجتماعية فرضها مطلب شرعي تجسد في الأمر بالمعروف والنهي عن

أبعادا أخرى يكون فيها هذا العمل بمثابة نشـاط فكـري يسـتجيب لضـرورات العصـر ومظهـرا 
  .الداخلية المجتمع من مظاهر الوعي المرتبطة بأوضاع

يطرح البحث في هذه الجدلية التاريخية العديد من التسـاؤلات الهامـة التـي ينبغـي أن 
جهــود الإصــلاحية، ومــن جملــة تلــك التســاؤلات ننطلــق منهــا للكشــف عــن هــذه المواقــف وال

كيــف تفاعــل العمــل الإصــلاحي مــع الواقــع الاجتمــاعي؟، ومــا هــي المواقــف والجهــود : نــذكر
الإصلاحية المتداولة آنـذاك، وكيـف تطـورت فـي سـياق اجتمـاعي ثقـافي؟ ثـم مـاهي الآليـات 

أخيــرا مــا مــآلات والأســاليب التــي تــم انتهاجهــا فــي ســبيل القضــاء علــى هــذه الانحرافــات؟، و 
  .تلك الإصلاحات في ظل صراعات السلطة والقوة والمعرفة؟

هــــذه التســـــاؤلات بمحـــــاولات بحثيــــة ترتكـــــز علـــــى المرجعيـــــات  لـــــىتقتــــرن الإجابـــــة ع
التأسيسـية لخطـاب الإصـلاح ومـا تحملـه مـن تصـورات ومشـاريع تسـعى إلـى التغييـر الـديني 

ذاك وتحكمــــت فــــي تحديــــد رؤاه المرجعيــــات التــــي أطــــرت المجتمــــع آنــــوهــــي والاجتمــــاعي، 
الســــــلطة السياســــــية، والســــــلطة الدينيــــــة المجســــــدة فــــــي الفقهــــــاء : وســــــلوكيات أفــــــراده وهــــــي

والمتصـــوفة، إلـــى جانـــب مواقـــف إصـــلاحية أخـــرى تبنتهـــا بعـــض النخـــب العالمـــة كالفلاســـفة 
والشـــعراء، وسنفصـــل فيمـــا يلـــي فـــي هـــذه المواقـــف والجهـــود الإصـــلاحية، ونحـــاول قـــراءة مـــا 

  .يه من تصورات وما تباينت فيه أيضااتفقت عل
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  السلطة السياسية ورهانات الإصلاح -1

تكتســــي الســــلطة السياســــية دورا فعــــالا فــــي العمــــل الإصــــلاحي لوجــــود تجــــاذب بــــين 
الإصــلاح ومشــروعية الحكــم ضــمن المنظــور السياســي المنــوط بــه وظيفــة الإصــلاح الــديني 

اقـب السـلطوي ومفهـوم الحكـم فـي تلـك الفتـرة كما أنّ التعوالاجتماعي في الفكر القروسطي؛ 
لا تقــوم لــه قائمــة إلاّ علــى هــذا المبــدأ ضــمن توجــه دينــي ومــذهبي يعمــل علــى تنظــيم الحيــاة 

  .1لمنكر من جهة أخرىا راليومية بغية إقامته على أسس شرعية من جهة، وتغي
قـــدام الحكـــام علـــى إتحفـــل النصـــوص الإخباريـــة بالعديـــد مـــن الإشـــارات التـــي تخـــص 

الإصلاح في المجتمع الأندلسي، وإن كان هذا الأمر يندرج ضمن الرؤيـة البطوليـة السـائدة 
فــي تلــك النصــوص التــي ســعت إلــى تخليــد مناقــب هــذا الحــاكم أو ذاك ورســم صــورة مثاليــة 
عنه، ولاسيما فـي فتـرة الانتقـال مـن حـاكم لآخـر، ونسـوق مثـالا عـن ذلـك فيمـا ورد عنـد ابـن 

علــــي بـــن حمـــود علــــى قرطبـــة بعـــد فتنــــة القـــرن الرابــــع بـــن  يحـــيعـــذاري بخصـــوص ولايــــة 
ومثلــه ، 2م؛ بحيـث ذكــر أنّـه قــد باشـر بنفسـه إصــلاح الأوضـاع وإقامــة الحـدود10ق/الهجـري

رفـع المظـالم وأظهـر مـن الـدين "في ذلك انتهج يوسـف بـن تاشـفين سـبيل الإصـلاح؛ بحيـث 
"المعالم وأبعد عنه المفسدين واستبدلهم بالصالحين

إصلاحه هذا لـم يكـن قاصـرا  ، على أنّ 3
كـان  ...":على المغـرب لوحـده، بـل شـمل العـدوة الأندلسـية كـذلك وفـق مـا يوضـحه لنـا قولـه

غرضنا في ملك هذه الجزيرة أن نستنقذها من أيدي الروم لما رأينا استيلاءهم علـى أكثرهـا، 

                                                           

، وزارة الدولـــة 70-69، العـــددمجلـــة المناهــل، "حــول الإصـــلاح وإعـــادة الإصـــلاح بـــالمغرب الوســيط"حمــد القبلـــي، م-1
  .9، ص2004المكلفة بالشؤون الثقافية، الرباط، 

  .121، ص3ابن عذاري، المصدر السابق، ج-2
تحضـار أسـباب تراجـع الغـرب ظاهرة استبداد الدولة في العصر المرابطي مسـاهمة فـي اس"إبراهيم القادري بوتشيش، -3

ــــة"الإســــلامي ، 2000، مطبعــــة النجــــاح الجديــــدة، الــــدار البيضــــاء، 21، العــــددأمــــل، التــــاريخ، الثقافــــة، المجتمــــع ، مجل
  .128ص
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مــا همــة أحــد كــأس يثــارهم الراحــة، وإنّ إ وغفلــة ملــوكهم وإهمــالهم الغــزو، وتــواكلهم وتخــاذلهم، و 
  .1"يشربها وقينة تسمعه، ولهو يقطع به أيّامه

في العملية الإصلاحية علـى إزالـة المنكـرات وإقامـة الحـدود السلطة السياسية راهنت 
وفق ما يتطلبـه مبـدأ الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، وعليـه فـإنّ منطلـق دعوتهـا تلـك 

م الـذي تتفـرع منـه أنسـاق فرعيـة أخـرى، يكـون مـن مبـدأ دينـي يشـكل النسـق الإصـلاحي العـا
ثم إنّ إزالـة المنكـرات وإقامـة الحـدود يتطلـب تحويلهـا مـن جانـب النظـر الفقهـي إلـى الجانـب 

، ولهــذا راهنــت الســلطة السياســية فــي عملهــا 2العملــي هيكلــة شــرعية وإداريــة تكفــل لهــا ذلــك
جتمـع مـن جهـة الإصلاحي على مجموعـة مـن الخطـط الشـرعية التـي تعمـل علـى تسـيير الم

ولتمكنّهــا مــن بســط رقابتهــا عليــه مــن جهــة أخــرى، كمــا راهنــت أيضــا علــى نظــام العقوبــات 
القضـــاء علـــى الانحـــراف وضـــبط النظـــام فـــي هـــو الآخـــر التأديبيـــة الـــذي ســـعت مـــن خلالـــه 

  .المجتمع
  الخطط الشرعية بين الإصلاح والتوظيف السياسي-أ

؛ 3وأجلهـا لتعلقهـا بـأمور الـدين تعد خطة القضاء مـن أعظـم الخطـط فـي الأنـدلس   
فهــي فضــلا عــن كونهــا تجســيدا واقعــا لقاعــدة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر؛ فإنّهــا 
تمثــل أيضــا مرجعــا هامــا وأساســيا لمختلــف الأحكــام الشــرعية المتعلقــة بــأمور الحيــاة العامــة، 

فعظمـت لـذلك والحق أنّ هذا التوسع في صلاحيات القاضي قد انعكس بدوره على أهميتها 
ــه  لا شــرف أعظــم فــي الــدنيا بعــد الخلافــة أشــرف "مكانتهــا فــي المتخيــل الأندلســي حتـّـى أنّ

"منها
4.  

                                                           

  .226، المصدر السابق، صعبد الواحد المراكشي-1
، دار ي الإمـارة والخلافـةدور الفقهاء في الحياة السياسـية والاجتماعيـة بالأنـدلس فـي عصـر خليل إبراهيم الكبيسي، -2

  .209، ص2004، 1البشائر الإسلامية، بيروت، ط
  .217، ص1، جالطيب نفحالمقري، -3
  .2النباهي، المصدر السابق، ص-4
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بــــأدوار مــــؤثرة فــــي المجتمــــع الأندلســــي عكســــت وبوضــــوح مــــدى القضــــاة  عاضــــطل
مســـايرتهم وتتـــبعهم لأدق تفاصـــيل الحيـــاة اليوميـــة، علـــى أنّ أهـــم وظيفـــة اضـــطلعوا بهـــا فـــي 

حدود ومحاربة الانحراف في مظاهره المختلفة، ويكفي أن نستشهد فـي المجتمع هي إقامة ال
هذا الصدد بالدور الذي اضطلع به القاضي أبـي بكـر ابـن العربـي بحيـث تشـدد فـي معاقبـة 
: الجنـــاة فكـــان لـــه فـــي عقـــابهم اختراعـــات مهلكـــات ومضـــحكات؛ يصـــفها ابـــن عـــذراي قـــائلا

تشــدد والتســلط حتــى ثقــل علــى الفســاق ، وظــل يــوالي ال...فانتــدب أنفســا جنــة صــلبا وضــربا"
  .1"والأشرار فهاجوا عليه

وإذا مــا تصــفحنا كتــب الأحكــام والنــوازل ضــمن أبوابهــا وتفريعاتهــا المختلفــة مــن بــاب 
بـاب الجنايـات والـدماء كـذا الشهادات والقسمة والشفعة والأحباس، وباب الوصايا بالأيتـام، و 

مــن الإشــارات الخاصــة بالممارســة القضــائية  مكننــا أن نظفــر بالعديــديوغيرهــا مــن الأبــواب، 
التي تكشف لنا عـن مـدى مسـايرة الجهـاز القضـائي للمجتمـع ومواكبتـه  ملياتيفي جانبها الع

   .لكل قضاياه
نجـد ضـمن أحكـام ابــن سـهل التـي تكمــن أهميتهـا فـي أنّ مؤلفهــا كـان قاضـيا، شــرحا 

راءات قانونيــة فــي ســبيل تباعــه مــن إجــإمستفيضــا لمــا ينبغــي للقاضــي العمــل بــه ومــا يجــب 
القضـــايا  ، أو2الزندقـــةا ياقضـــ مـــن قبيـــل القضــاء علـــى الانحرافـــات علـــى اخـــتلاف مظاهرهـــا

  . 3الجنائية التي شهدها المجتمع الأندلسي من قتل واعتداء
وعــــدا النظــــر فــــي جــــرائم الزندقــــة والقضــــايا الجنائيــــة بشــــقيها القتــــل والاعتــــداء؛ فــــإنّ 

ام تكشف لنا أنّ القضاة عملوا أيضا على محاربة انحرافـات المصادر النوازلية وكتب الأحك
أخــرى كانــت منتشــرة فــي مجــتمعهم تتعلــق بالانحرافــات الأخلاقيــة والآداب العامــة، كمعــاقرة 

                                                           

  .94-93، ص4ابن عذاري، المصدر السابق ج-1
  .26-25، ص، صوثائقثلاث ابن سهل، -2
  .685-684ص، ص ،الأحكامابن سهل، -3
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، ويستحضرنا هنا حد الجلد الذي أقامه القاضي عياض علـى ابـن 1الخمور أو ارتكاب الزنا
حكـم الـرجم الـذي أصـدره القاضـي ابـن  ، كما يستحضرنا2خاقان حينما دخل مجلسه مخمورا

ناهيك عن توليهم الإشراف على الممتلكات الوقفية والقيـام . 3رشد في حق امرأة زنت مرتين
بالمحاســــبة الماليــــة الســــنوية المتعلقــــة بتســــييرها لمنــــع الاعتــــداء عليهــــا أو اخــــتلاس أموالهــــا 

  .4وسرقتها
ن الجانب العملي فـي الممارسـة واللافت للانتباه أنّ الجانب النظري لا يقل أهمية ع

 ى درايـة ووعـي تـام بأهميتـه وبخاصــةالقضـائية؛ علـى الأقـل بالنسـبة للقضـاة الـذين كـانوا علـ
جعــل القضــاة يعمــدون فــي اختيــارهم للمــوثقين مــا هــذا الأمــر الجانــب التــوثيقي منــه، ولربمــا 

ويتبـين لنـا أنّ  .على من يلتمسون فيهم نزاهة وكفاءة عالية ويتحـرون فـيهم الصـدق والأمانـة
، 5عمل القاضي لم يقتصر على تزكية المـوثقين وترشـيحهم فـي حـدود دائرتـه القضـائية فقـط

وإنّمــا تعــدى ذلــك إلــى مــراقبتهم وتحــري الدقــة فــي كتــابتهم للوثــائق ومعاقبــة المدلســين مــنهم 
  .6بأشد العقوبات التي وصلت إلى قطع يد المدلس إذا ما ثبت عليه ذلك

قضاء تعكس الجانب العملي الـذي يتحـول بموجبهـا الفقـه المـالكي إذا كانت خطة ال 
مــن مجــال النظــر إلــى مجــال التطبيــق؛ فــإنّ خطــة الإفتــاء لا تقــل أهميــة عنهــا رغــم طابعهــا 
النظري الصرف وغيـاب عنصـر الإلـزام فيهـا لاقتصـارها علـى الإخبـار بـالحكم الشـرعي مـن 

                                                           

  .30ص ،وثائقثلاث ابن سهل، -1
  .410، 2الونشريسي، المصدر السابق، ج-2
  .1243، ص2، المصدر السابق، جالجد ابن رشد-3
يقــول ابــن قزمــان فــي دور القاضــي ابــن الحــاج فــي حمايــة الأحبــاس ومنــع التعــرض لهــا، / 1213نفــس المصــدر، ص-4

  .97، رقم الزجل323، صإصابة الأعراضوأنت تحكم في المناكح والغصب والدين والأحباس، 
  .141، صالفقهلخضر بولطيف، -5
الوظــائف الاجتماعيــة الدينيــة وأثرهــا علــى المجتمــع الأندلســي دراســة مــن خــلال تــراجم بعــض "عبــد حمــزة محســن، -6

  .61، ص2012، قسم دراسات الأديان، بيت الحكمة، بغداد، 22، العددمجلة دراسة الأديان، "العلماء
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لــك لمــا لهــا مــن أهميــة فــي المجتمــع؛ إذ ، وذ1طالبيــه رســمية كانــت الجهــة الطالبــة أم شــعبية
تتوقف عليها مصالح النّاس وبها يهتدون في شؤون ديـنهم ودنيـاهم مـن عبـادات ومعـاملات 

  . 2وسلوك وأخلاق، وبها أيضا تنتظم أمورهم وتصان حقوقهم وترعى مصالحهم
 تعكــس الثــروة النوازليــة التــي يزخــر بهــا الفقــه المــالكي الأندلســي علــى امتــداد العصــر  

واكبــة ، مــدى م3)م12-11ق(الوســيط وبخاصــة خــلال القــرنين الخــامس والســادس الهجــريين
لحـــراك الاجتمـــاعي ومـــا كـــان يفرضـــه عليهـــا مـــن نـــوازل وأقضـــية مســـتجدة لمؤسســـة الافتـــاء 

تطلبـــت تدخلـــه المفتـــين لصـــياغة أجوبـــة عـــن التســـاؤلات المطروحـــة للبحـــث والنظـــر، وذلـــك 
المرونــة والواقعيــة لوضــع مواءمــة بــين ثوابــت الشــرع بالاعتمــاد علــى آليــة عمليــة تجمــع بــين 

ومتغيــرات المجتمــع، وهــو الأمــر الــذي جعلهــم يســتحدثون آليــات جديــدة للنظــر فــي النــوازل 
دراجها ضمن نظـام الاشـتغال الفقهـي، كاتبـاع قاعـدة مـا جـرى بـه العمـل والأخـذ إ المستجدة و 

لفقهيــة التــي يرتكــز عليهــا بعــين الاعتبــار عامــل العــادة والعــرف الــذي أضــحى مــن الأســس ا
 . 4الفقه المالكي الأندلسي والمعمول بها لدى غالبية الفقهاء المفتين

ـــ  ؛والتكيـــف معهـــا المجتمـــعدورا هامـــا فـــي اســـتيعاب مشـــاكل مؤسســـة الإفتـــاء  تلعب
مـثلا فـي  افي هذا السياق بأدوار طلائعية في الممارسـة الدينيـة والاجتماعيـة، كـدوره تقامف

وى التـي تعنــى بحمايـة العقيــدة مـن أهـل الزيــغ والبـدع والوقــوف فـي وجــه اصـدار بعـض الفتــا
للأمـن العـام مـن خـلال الفصـل فـي أحكـام  ا، أو حمايتهـيةالتيارات الفكرية والمذهبية الخارج

 االأمــر إلــى إصــدارههــذا الاغتصــاب والتعــدي علــى الملكيــات العامــة والخاصــة، وكــذا يمتــد 

                                                           

، وزارة الأوقـاف ي في الغرب الإسلامي حتى نهايـة العصـر المرابطـيتطور المذهب المالكشرحبيلي محمد بن حسـن، -1
  . 334، ص2000والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، 

  .125، صمباحثعمر جيدي، -2
نوازل بـلاد المغـرب والأنـدلس خـلال العصـر الوسـيط تقـديم "لمعرفة هذه الثروة النوازلية ينظر، محمد ياسر الهلالـي، -3

، وزارة الأوقـاف والشـؤون "فقه النوازل في المـذهب المـالكي، قضـايا وأعـلام "، مجلة دعوة الحـق، "جيوترتيب كرونولو 
  ).154-141(، ص، ص2010الدينية، المملكة المغربية، السنة الثالثة والخمسون، 

  .342، صالعرف والعملعمر جيدي، -4
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للمسـتحدثات  انكارهـإوصـية والحرابـة وقطـع الطـرق، أو لفتاوى تتعلق بالحد من أعمال اللص
  .المجتمعالاجتماعية الواقعة، وغيرها من مظاهر الانحراف المنتشرة آنذاك في 

وإذ نســـهب الحـــديث عـــن الخطـــط الشـــرعية وأبعادهـــا الإصـــلاحية، نجـــد أنفســـنا أمـــام 
تــاء نجــد خطــط متعــددة كلهــا تســتحق الــدرس والبحــث والتحقيــق؛ فــإلى جانــب القضــاء والإف

قـوم علـى مبـدأ ت افـي الأنـدلس مـن أسـمى الوظـائف لكونهـ تكانـ مؤسسة الحسبة التيكذلك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونظرا لأهميتها تلك آخى المحتسب ابن عبـدون بينهـا 

، وممـا يـذكره 2، فأضحى بذلك القائم عليها كأنّـه قـاض لمهابتـه وعظـم مكانتـه1وبين القضاء
لأندلســيين فيمــا يخــص خططهــم الشــرعية وتنظيمــاتهم الإداريــة اعتنــائهم بهــذه المقــري عــن ا

الخطـــة حتّـــى صـــار لهـــم فـــي أحكامهـــا قـــوانين يتـــداولونها ويتدارســـونها كمـــا تتـــدارس أحكـــام 
تـدل المصـنفات التـي سـعى مؤلفيهـا إلـى التقعيـد والتأسـيس لهـا علـى هـذه العنايـة،  ، و3الفقه

بــد الــرؤوف، ورســالة الجرســيفي، ورســالة الســقطي التــي ابــن عرســالة كرســالة ابــن عبــدون، و 
تعد بحق وثيقة هامة تكشف عن الحياة الحضرية في الأندلس، وعلى وجـه الخصـوص فـي 

  . 4مدينة مالقة
يــراده لاتســاع صــلاحياته إإنّ الحــديث عــن اختصاصــات المحتســب أمــر يطــول بنــا   

، 5"والشــرطة والأخــلاقمســؤول عــن الأســواق  "وتشــعبها بمــا يصــعب حصــرها جميعــا لكونــه
غيــر أنّنــا ســنحاول أن نلــم بــبعض المهــام الإصــلاحية التــي اضــطلع بهــا فــي ســياق تغييـــر 
المنكــر فــي المجتمــع؛ ففــي مجــال مراقبــة الأســواق وهــو أهــم اختصاصــاته عمــل المحتســب 

                                                           

  .20ابن عبدون، المصدر السابق، ص -1
  .219- 218، ص، صنفح الطيبالمقري،  -2
  .نفس الصفحة المصدر،  نفس -3

4 -Leopoldo Torres Balbas, " Malaga como ascemario historia ", Arquitectura, N187,  
Universidad de Madrid, ânon, 1974, p 327. 
5-Rachel Arié, " traduction annotée et commentée des traités de hisba d’Ibn Abd al-
Rauf et Umar al-Garsifi ",vol 1, Hespéris Tamuda, faculté des lettres, Université de 

Rabbat, 1960, p5.  
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علـــى الحـــد مـــن الغـــش والتلاعـــب مـــن جانـــب الصـــناع والتجـــار ومـــراقبتهم، كمـــا قـــام بتحديـــد 
  .1المكاييل والأوزان، وتنظيم الحرفالأسعار وضبط 

وتجاوزت اختصاصـاته جانـب المبيعـات إلـى جميـع شـؤون المجتمـع عامـة؛ إذ كـان  
فـي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحث النّاس على إتباع الخير ويحملهم على ذلك 

 المحافظـــةعمـــل علـــى  ، كمـــانطـــاق تتبعـــه لأمـــور العبـــادة والممارســـات الدينيـــة فـــي المجتمـــع
تها علـى أسـاليب تتميـز بقـدر  وفـق على الآداب العامة ومحاولة إصلاح السـلوك الاجتمـاعي

، كمنعـــه للنســـاء مـــن دخـــول الكنـــائس تحســـبا مـــن أي غـــرض الجمـــع بـــين الحريـــة والضـــبط
مشــبوه، ومنــع الرجــال مــن الجلــوس أمــام الحمامــات العامــة المخصصــة للنســاء لمــا فــي ذلــك 

 خـــتلاطهم ومراقبـــة المواضـــيع الخاليـــة فـــي الأســـواق، فضـــلا عـــن منـــع ا2مـــن اطـــلاع علـــيهنّ 
وكذا العمل على التباعـد بـين الأنفـاس فـي ، 3حتّى لا يختلي بها الفساق من النساء والرجال

  .5عن تعقب معاقري الخمور ومحاربتهمهذا ولم يغفل المحتسبون  ،4الصلاة
جتمــع مهــام المحتســب الإصــلاحية قــد تشــعبت بتشــعب مظــاهر الانحــراف فــي الم إنّ 

علـــى المســـتوى الـــديني والأخلاقـــي والاجتمـــاعي والاقتصـــادي، كمـــا أنّ ســـلطاته الواســـعة قـــد 
تــــدرجت مــــن التنبيــــه إلــــى مــــواطن الخلــــل بغيــــة إصــــلاحها وتقويمهــــا إلــــى التأنيــــب ومعاقبــــة 
المــــرتكبين للمخالفــــات الشــــرعية بمــــا تعــــزز لــــه مــــن عقوبــــات أباحهــــا لــــه الشــــرع مــــن زجــــر، 

، ممــا يشــي بــأنّ وجــوده فــي ديهم فــي ارتكــاب مخالفــات الغــشتمــا وتأديــب، وســجن فــي حالــة
المجتمـــع كـــان قمينـــا مـــن ناحيـــة المســـاعدة للقاضـــي؛ فهـــو يخفـــف عنـــه العـــبء ويحســـم فـــي 

  .6الكثير من القضايا ضمن نطاق اختصاصه دون العودة إليه

                                                           

  .71محمد فتحة، المرجع السابق، ص-1
  .49، 48ابن عبدون، المصدر السابق، ص، ص-2
  .83ابن عبد الرؤوف، المصدر السابق، ص-3
  .74نفس المصدر، ص-4
  .50، 28، 26ابن عبدون، المصدر السابق، ص، ص-5
  .78-77محمد فتحة، المرجع السابق، ص، ص-6
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كان لها دورها الخاص والفعال في محاربة ظـاهرة خططا أخرى وجدت في الأندلس 
خطــة الشــرطة التــي كانــت تابعــة للقضــاء، وكــان يعــرف متقلــدها كي المجتمــع، الانحــراف فــ

بصــاحب المدينــة، ومــن مهامــه التصــدي لزجــر المتطــاولين علــى حــدود الشــرع ضــمن نطــاق 
يــتم كــان ؛ فعلــى يديــه 1الضــرب بالعصــا والســوطتتمثــل فــي أســاليب الردعيــة  وفــق تطبيقــي

المحتســــب، لــــذا نجــــد أنّ المقــــري فــــي  تنفيــــذ الحــــدود التــــي أصــــدرها القضــــاء أو دعــــا إليهــــا
هـــو الـــذي يحـــد علـــى الزنـــا وشـــرب الخمـــر وكثيـــر مـــن  ":التعريـــف بـــه يـــذكره بوظيفتـــه قـــائلا

   .2"الأمور الشرعية الراجعة إليه
تعــد خطــة الطــواف بالليــل مــن الخطــط الهامــة التــي عنيــت بتنظــيم المجتمــع وضــبط 

رس والعسـس أو العرفـاء والـدّرابون، أحواله وإصلاح انحرافه، وكان يطلق على متقلـديها الحـ
وترجع تسميتهم بذلك لكون بلاد الأندلس كانت لها دروب بـأغلاق تغلـق بعـد العتمـة؛ فكـان 

ـــه ســـراج، وكلـــب، وســـلاح معـــد ويشـــكل هـــؤلاء مـــوظفين تـــابعين . 3لكـــل زقـــاق بائـــت فيـــه، ل
حــد مــن للقاضــي أو صــاحب الشــرطة، تقــوم دوريــاتهم بالســهر علــى أمــن المدينــة بالليــل، وال

ظــاهرة الســرقة والســراق التــي انتشــرت فــي المجتمــع آنــذاك، وفــي إطــار تنظــيم مهــامهم وجــه 
لهــم المحتســب ابــن عبــدون بعــض النصــائح عــن كيفيــة تنظــيم دوريــاتهم، كــأن يمشــوا أدوارا 
كثيرة، ويبدلوا الطرق لأنّ السراق والذعرة والطائفين بالليـل يرتقبـون مشـي الحـرس وينطلقـون 

  .4لطلب الفجور
  
  
  
  

                                                           

  .17ابن عبدون، المصدر السابق، صابن  -1
  .222، صالطيب نفحالمقري، -2
  .18ابن عبدون، المصدر السابق، ص-3
  .17نفس المصدر، ص-4
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 بين خطاب الشرع وضوابط الردع النظام العقابي-ب

اســــتندت الســــلطة السياســــية فــــي العمليــــة الإصــــلاحية علــــى نظــــام عقــــابي يتضــــمن 
عقوبات نص عليها الشرع، وعقوبات أخرى خضعت في مجملهـا لتصـورها السـلطوي القـائم 

جون علــــى مفــــاهيم القــــوة والعنــــف، ويضــــاف إلــــى هــــذا اعتمادهــــا أيضــــا علــــى مؤسســــة الســــ
بوصـــفها وســـيلة عقابيـــة ومؤسســـة ردعيـــة لهـــا وظيفتهـــا الإصـــلاحية والاجتماعيـــة الخاصـــة، 
وســــــنحاول هنــــــا اســــــتقراء هــــــذا النظــــــام العقــــــابي ودوره الإصــــــلاحي فــــــي ســــــياقه السياســــــي 

  . والاجتماعي وبإظهار خلفياته التي ما انفكت تحكم علاقة السلطة بالرعية
الســــلطوي جــــاء مــــن منطلــــق تــــأديبي  إنّ الهــــدف مــــن مشــــروعية العقوبــــة فــــي الفكــــر

ــاس،  وإصــلاحي؛ ذلــك أنّ الحكمــة مــن وراء مشــروعيتها تتمثــل فــي إقامــة الحــدود وزجــر النّ
وردعهم عن اقتراف الجرائم، وإذا كان فقه التشريع أو الأحكـام فـي الأنـدلس يختلـف بحسـب 

لتهـــــاون نكــــار اإ الأوقــــات والنظــــر إلـــــى الســــلاطين؛ فــــإنّ الغالـــــب علــــيهم إقــــامتهم للحـــــدود و 
  . 1بتعطيلها

وبشـكل تفصـيلي أنواعـا لا حصـر لهـا مـن تتضمن كتب الأصـول والأحكـام والنـوازل 
الخاصــة بمختلــف الجــرائم كالقتــل، والســرقة، والحرابــة، والقــذف، وشــرب العقوبــات الشــرعية 

، كمـا بيّنـت لنـا هـذه الكتـب 2الخمر، والزنا، وما تستوجبه من قصاص، وجلد، ورجـم، وقطـع
ن العقوبــات وهــي التعــازير التــي طبقــت فــي حــالات ارتكــاب انحرافــات لا ترقــى نوعــا آخــر مــ

إلى الجرائم أو الجنايات الكبرى الوارد فيها حد شرعي؛ فكانـت عبـارة عـن اجتهـادات فـوض 
أمر تقديرها وتحديـدها لنظـر الحـاكم الشـرعي؛ فيعاقـب عليهـا بمـا يـراه مناسـبا وفـق حكـم االله 

  .3على الأدلةوالضوابط الشرعية المعتمدة 
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تراوحــــت هــــذه التعــــازير بــــين التــــوبيخ الشــــفوي والضــــرب وقــــد تتعــــدى أحيانــــا هــــذين 
العقــابين إلــى الســجن والتغــريم فــي حالــة الغــش أو التــدليس؛ فــإذا مــا عثــر المحتســب علــى 
الســلع المغشوشــة فــي الأســواق مــثلا، كـــان صــاحبها يــؤدب ويتصــدق بســلعته علــى الفقـــراء 

خراجــه مــن إتكــررت تلــك الأعمــال كــان يســجن صــاحبها أو يــتم والمحتــاجين، وفــي حالــة مــا 
  .1السوق كأقصى عقاب له

تنــدرج عقوبــة التشــهير ضــمن العقوبــات التعزيريــة التــي طبقــت فــي المجتمــع وقتئــذ؛ 
حيـــث ذهـــب بعـــض الشـــيوخ بجـــواز الإشـــهار بالجـــاني بـــين النّـــاس والنـــداء عليـــه بذنبـــه، كمـــا 

، ولا 2ه، وذهبـــوا إلـــى جـــواز تســـويد وجهـــه أيضـــاا حلـــق شـــعره واســـتثنوا مـــن ذلـــك لحيتـــو جـــوّز 
، وهـــذا مـــا يوضـــحه ايخفـــى علينـــا مـــا لهـــذا التشـــهير مـــن آثـــار نفســـية عميقـــة علـــى صـــاحبه

، وذلــك فــي حديثــه عــن رجــل 3وصــف ابــن عــذاري بأنّــه أَمَــرُ مــن العقــاب وأشــد مــن العــذاب
ي حينمــا صـدر فــي حقــه حكــم اللعــن فــي ســائر الــبلاد بـأمر مــن القاضــي أبــي بكــر بــن العربــ

، وربما أدى التشهير فـي الكثيـر مـن الأحيـان إلـى 4عثر عليه هذا القاضي وهو يحمل خمرا
  .5ترك البلد
كان يتم تنفيذ عقوبة التشهير غالبـا بإركـاب المشـهر بـه علـى حمـار أو المشـي بـه،  

والطواف به في المدينة ومعه أشخاص ينادون بجريمته، وهذا مـا وقـع لأحـدب وجـد يمـارس 
مــع فتــى فحمــل عليــه وطيــف بــه والأحــدب يصــيح موضــحا بــأنّ الفاعــل هــو الحامــل  اللــواط

ولــيس المحمــول فــي محاولــة منــه لرفــع الحــرج والتخفيــف مــن الألــم النفســي المصــاحب لهــذه 
  . 6العقوبة التشهيرية
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تدخل عقوبتي جـز اللحيـة وحلـق الـرأس فـي منحـى التشـهير التعزيـري؛ وهمـا تقومـان 
ولها تأثيرهما النفسي الخاص على الجاني؛ فاللحيـة دلالـة رمزيـة  على معنى الفضح العلني

تعبــر عــن الرجولــة والقــوة والكبريــاء؛ وعليــه فــإنّ حلقهــا عنــوة هــو تعبيــر عــن فقــدان الرجولــة 
والشــهامة، وهــو مــا تعــرض لــه ابــن الســقاء، الــذي نتفــت لحيتــه وخلعــت أنيابــه حتــى أضــحى 

  .2قص الشعر كتأديب للمنحرفين، كما شاع استخدام حلق الرأس و 1شأنه عجبا
وإذا كانـت النصــوص الفقهيـة كفيلــة بـأن تكشــف لنـا دون جهــد أو عنـاء عــن مختلــف   

العقوبـــات الشـــرعية المعمـــول بهـــا فـــي أنـــدلس الطوائـــف والمـــرابطين؛ فـــإنّ الحـــديث عـــن تلـــك 
 التـدابير العقابيـة التـي اتخـذتها السـلطة بشـأن القضـاء علـى الانحـراف لـن يكـون أمـرا سـهلا؛

ــا هــذا الأمــر أن نغــوص فــي  وربطــه بطبيعــة الفكــر للســلطة  "العقــل التــأديبي"إذ يتطلــب منّ
السياســــي والاجتمــــاعي الســــائد، وكــــذا الغــــوص فــــي طبيعــــة النظــــام السياســــي الباحــــث عــــن 

  .3، كما ذهب إلى ذلك الباحث حسين بولقطيبالمشروعية
نظامــا عقابيــا خاصــا  إنّ الحــديث عــن هــذه التــدابير لا يعنــي أنّ الســلطة قــد اتخــذت   

بعيــدا عــن الشــرع ومــا نــص عليــه، بــل يعنــي ذلــك التوســع فــي اتخــاذ تلــك العقوبــات الشــرعية 
من دون التقيد بـالجرائم المنصـوص عليهـا، زيـادة علـى اعتمادهـا علـى آليـات عقابيـة أخـرى 

وبعيـــدا عـــن الحـــديث عمـــا يحملـــه هـــذا الطـــرح مـــن . مـــن تعـــذيب، ومثلـــة، وعبـــث بالأجســـاد
اسية وفكرية تلج كلهـا فـي إطـار الفكـر الأيـديولوجي المـتحكم فـي تسـيير دواليـب حمولات سي

الســلطة وحكــم الرعيــة، وبعيــدا أيضــا عــن فكــرة العنــف السياســي؛ فإنّنــا نــروم الوقــوف علــى 
بعض هذه الإجراءات التي اتخذتها السلطة السياسية من أجل محاربة ظاهرة الانحراف في 

  .المجتمع

                                                           

  .244، ص1، مج4ابن بسام، المصدر السابق، ق-1
  .55المصدر السابق، ص ،ابن عبدون-2
، "مساهمة فـي دراسـة العقـل التـأديبي المغربـي خـلال العصـر الوسـيط نظام العقوبات والسجن في المغرب الوسيط"-3

  .48، ص1999، السنة الثالثة، نوفمبر، 23، العدد مجلة فكر ونقد



  لاحيةصقراءة في المواقف والجهود الإ: جدلية الانحراف والاصلاح:                  رابعالفصل ال

~ 281 ~ 

 

ابـــن رزيـــن صـــاحب هـــذيل العقـــاب، وحســـبنا فـــي ذلـــك أنّ  تشـــددت الســـلطة بمســـألة
، ويتضــح مــن النصــوص التاريخيــة حــدوث بعــض التجــاوزات 1"كــان غلــيظ العقــاب"الســهلة 

في تنفيذ العقوبات التـي نـص عليهـا الشـرع، ونجـد مثـالا لـذلك فـي حـد القتـل الـذي غالبـا مـا 
جبه؛ ففــي ولايــة علــي بــن كــان يــتم تنفيــذه علــى بعــض الانحرافــات أو الجــرائم التــي لا تســتو 

حمود نقرأ في سيرته أنّه أمر بقتل رجل من البربر امتدت يـده إلـى أخـذ عنـب، وطالـب بـأن 
  .2يطوف برأسه في سائر البلاد

صـــدراه حكـــم القتـــل علـــى هكـــذا إ يظهـــر أنّ تشـــدد علـــي بـــن حمـــود بمســـألة العقـــاب و  
لفســاد التـي رافقــت تجـاوزات جـاء ضــمن رؤيتـه التــي تـروم القضــاء علـى مظــاهر الفوضـى وا

وصــوله إلــى الســلطة بعــد الفتنــة القرطبيــة، وفــي ظــل ظرفيــة تاريخيــة شــهدت فيهــا الأنــدلس 
العديد من الاضطرابات الداخلية، كما لا نستبعد الهـدف الانضـباطي مـن وراء هـذا الإجـراء 
العقـــابي، ويكفينـــا دلـــيلا علـــى ذلـــك أنّـــه أمـــر بـــالطواف بـــرأس الجـــاني فـــي محاولـــة منـــه لبـــث 

  . عب والخوف في نفوس الرعيةالر 
لــم تكتــف الســلطة السياســية بعقوبــة القتــل، بــل نجــدها تعمــد كــذلك إلــى آليــات عقابيــة   

عمــــدت إلــــى وكــــذا أخـــرى كحــــز الــــرؤوس، والمثلــــة والعبــــث بالأجســـاد، وتقطيــــع الأوصــــال، 
وهـــو مـــا يكشـــف عـــن حـــدوث انتقـــال فـــي الفكـــر العقـــابي الســـلطوي الـــذي أضـــحى  ،التعـــذيب

ذه الإجــراءات التأديبيــة مــن أجــل إعــادة هيبــة الدولــة والتأكيــد علــى قوتهــا وعــن يعتمــد مثــل هــ
  .3كونها سلطة لا تقهر

تكشـــف لنـــا بعـــض النصـــوص التاريخيـــة أنّ الســـلطة قـــد تعـــددت فـــي اتخـــاذ آليـــات  
، كمــا شــاعت طريقــة قطــع الأوصــال 4تعذيبيــة متنوعــة؛ فكانــت هنــاك طريقــة قطــع الــرؤوس

                                                           

  .182، ص3ابق، جابن عذاري، المصدر الس-1
  .121نفس المصدر، ص-2
  .298، صالسلطةحميد الحداد، -3
وهي العقوبة التي تم تنفيذها بحق ابن السقاء السالف الذكر والمؤسس لدار اللذة بحيث حز رأسه وحمل على رمح -4

  .244، ص1، مج4وطيف به البلد ابن بسام، المصدر السابق، ق
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بشــأن قطــع اليــد  ا، وإذا كــان أمــر الشـرع واضــح1جلين واللســانالتـي شــملت قطــع اليــدين والـر 
للســارق وقطــع الأيــدي والأرجــل مــن خــلاف للمحــاربين وقطــاع الطــرق؛ فــإنّ اعتمــاد الســلطة 
علـــى هـــذه الآليــــة التأديبيـــة كانـــت تعنــــي وســـم الجـــاني وتــــذكيره بجنايتـــه وبحضـــورها الــــدائم 

  .2وبانتصارها عليه
ت السلطة دائما إلى تشـويه أجسـادهم عـن طريـق وفي سياق عملية وسم الجناة سع 

الوليد محمـد بـن  اابن الأبّار أنّ أبالمؤرخ قأ أعينهم؛ وفي هذا الصدد يذكر فصم آذانهم أو 
، وعمـد 3عمر بن المنذر سملت عينه بعد سـجنه نتيجـة مسـاندته لثـورة المتصـوف ابـن قسـي

. 4شـدقي أحـد الزمـرة بإشـبيلية القاضي ابـن العربـي إلـى التشـدد فـي عقـاب الجنـاة فقـام بثقـب
  .وهي لا شك علامة تأديبية ستظل محفورة في جسد الجاني لتذكيره بجريمته

ونرجح أنّ هذه العملية العقابية كانت تعنـي كـذلك تحقيـر جسـد الجـاني لكونـه جسـد    
غيــر صــالح فــي مجتمــع كانــت لــه مســوغاته وبنــاه الرمزيــة الخاصــة بــه المتعلقــة بالصــلاح؛ 

التحــول فــي الهــدف التــأديبي مــن القتــل الــذي مــا انفــك يســيطر علــى الذهنيــة  ويلاحــظ هنــا
العقابية السلطوية إلـى البتـر والقطـع؛ وكـأنّ القيـام ببتـر عضـو مـن جسـد الجـاني هـو بمثابـة 
بتر لذلك الشخص من مجتمع أضحى يأنف من وجوده ضمن التفاعـل الاجتمـاعي؛ إذا مـا 

يمثــل المجتمــع، وأعضـــائه الــذين كــانوا يمثلـــون  قمنــا بوضــع مماثلــة بـــين الجســد الــذي كـــان
  .الأفراد

وبالرغم من أنّ حد الجلد قد أقره الشـرع وبـيّن الجـرائم التـي تنفـذ فيـه، غيـر أنّ الواقـع   
التاريخي يبين لنا وجود بعض التجاوزات المتعلقة بتنفيذه، إذ كان يـتم ذلـك دون مراعـاة لمـا 

بن عبدون إلى التنبيـه بعـدم تنفيـذ حكـم الضـرب نص عليه الشرع، وهذا ما دفع بالمحتسب ا

                                                           

  حميد الحداد، المرجع السابق، ص-1
  .48، صنظام العقوباتلحسين بولقطيب، ا-2
  .118، ص2، جالحلة-3
  .93، ص4ابن عذاري، المصدر السابق، ج-4
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، كما تكشف لنا النصوص أنّ تطبيقه كان يتم من غيـر 1والجلد إلاّ على من فجر أو شرب
تحديد لمقدار معلوم من الضربات مما قد يؤدي إلـى وفـاة الجـاني خاصـة إذا كـان المعاقـب 

  . 2شيخا كبيرا أو امرأة، وعليه نهى المحتسب عن الضرب بالسوط
عمـــدت الســــلطة المرابطيــــة مــــن جهــــة أخـــرى إلــــى اتخــــاذ عقوبــــة المصــــادرة والنفــــي،   

كتــدبير عقــابي توخــت مــن خلالــه ردع المخــالفين لهــا مــن العمــال والــولاة التــابعين لســلطتها 
والمتهمــين بــالجور وظلــم الرعيــة، أو المتهمــين بخيانــة الأمانــة واخــتلاس المــال العــام، فمــثلا 

حب مالقــة مــن قبــل أخيــه تمــيم لاتهامــه بحيــازة أمــوال أخرجهــا صــودرت أمــلاك عبــد االله صــا
، ونفــس العقوبــة تعــرض لهــا أبــي بكــر عيســى بــن الوكيــل اليــابري الــذي كــان 3مــن غرناطــة

مستعملا على غرناطة في عصر المرابطين؛ بحيث اتهـم بأخـذ مـال جليـل بلـغ عشـرة آلاف 
عد أن تكــون الســلطة قــد كمــا لا نســتب. 4دينــار؛ فقــبض عليــه وأشــخص منكوبــا إلــى مــراكش

الأفكـــار المذهبيـــة  طبقـــت هـــذه الإجـــراءات العقابيـــة فـــي حـــق المتهمـــين بالزندقـــة وأصـــحاب
المتصــوفين ابـــن العريــف وابـــن برجــان إلـــى  بنفــيالســلطة المرابطيـــة قامـــت  والصــوفية، وقــد

  .5مراكش لمجرد الشك في توجهاتهما الصوفية
الســجن، ومــن المــرجح أنّ اســتخدامه فــي  يضــاف إلــى هــذه العقوبــات التأديبيــة عقوبــة     

م، بحيث ورد عند ابـن 10ق/التاريخ الأندلسي كوسيلة عقابية يعود إلى القرن الرابع الهجري
عذاري إشارات تتعلـق باسـتخدامه لـردع المنحـرفين خـلال هـذه الفتـرة التاريخيـة؛ إذ يـذكر لنـا 

، ومـن جهتـه يشـير 6موجود سجون كان يتم فيها حـبس اللصـوص والـذعار وأصـحاب الجـرائ
ابن حزم إلـى ضـرورة اعتمـاد ولاة الأمـور عليهـا بغيـة معاقبـة الجنـاة كـل حسـب جريمتـه مـع 

                                                           

  .17، صرسالة في الحسبة-1
  .20ابن عبدون، المصدر السابق، ص-2
  .165ين، المصدر السابق، صقبن بل-3
  .70، رقم الترجمة 224، صإعتابابن الأبّار، -4
، رقـــم 168، ص1ابــن خلكـــان، المصـــدر الســـابق، ج/361، رقـــم الترجمـــة 209، ص1الضــبي، المصـــدر الســـابق، ج-5

  .  269، رقم الترجمة 148-147، ص، ص1ابن الزبير، المصدر السابق، ج/80الترجمة 
  .106، ص3، جالمغرب البيان-6
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، الأمر الـذي يـدل علـى اسـتخدام 1ضرورة التفريق بين أصحاب الجرائم رجالا كانوا أم نساء
  .دراجها ضمن النظام العقابي الأندلسي العامإ مؤسسة السجون لغرض العقوبة والتأديب و 

يبدو أنّ اعتماد السلطة على السجون وادراجها ضمن نظامها العقابي التـأديبي جـاء 
فــي إطــار التطــور الحاصــل فــي نظامهــا العقــابي  "Michel Foucault"حســب ميشــيل فوكــو

الذي تدرج من فكرة القتـل المباشـر إلـى التعـذيب وتقطيـع الأوصـال فـي مشـاهد علنيـة عامـة 
رعية إلى محاولة خلق آلية عقابية أخرى تقوم علـى العقـاب هدفها زرع الرعب والهيبة في ال

الخفــــي وتهــــدف مــــن خلالهــــا إلــــى خلــــق أجســــاد طيّعــــة فــــي المجتمــــع ضــــمن فكــــرة الجســــد 
  .2الانضباطي الخاضع للسلطة

انعكســت صــورة الســجن باعتبــاره مكانــا للحجــز والتقييــد، وبوصــفه وصــمة عــار فــي 
تجــاوزات علــى مادتــه التاريخيــة التــي لــم حــق المســجون خاصــة إذا مــا اقتــرن بحــالات مــن ال

تكـــن فـــي نظـــر المـــؤرخين ذات قيمـــة تاريخيـــة تســـمح لهـــم برصـــدها أو البحـــث فـــي أخبارهـــا، 
ويعـــزى ذلـــك أيضـــا إلـــى الرقابـــة التـــي فرضـــت علـــيهم ومنعـــتهم مـــن التـــأريخ لهـــذه المؤسســـة 

لمتعلقــة ، ومــع ذلــك نقــول أنّ ثمــة بعــض الإشــارات ا3لكونهــا تلــج ضــمن المثالــب لا المناقــب
بهـــا، والتــــي تـــرددت فــــي المصــــادر التاريخيـــة الأندلســــية علــــى اخـــتلاف مظانهــــا، إخباريــــة، 
. وفقهية، ومناقبية، علاوة علـى حضـورها فـي بعـض النصـوص الخاصـة بالسياسـة الشـرعية

  .على الرغم من اختلاف مرجعية مؤلفيها ومنطلقاتهم التدوينية
مــن العديــد جعــل در التاريخيــة ن فــي المصــاو الســجالشــاحب لمؤسســة حضــور الإنّ  

تبقـــى مجهولـــة كطـــرق تنظيمهـــا وتســـييرها، وكـــذا طـــرق تمويلهـــا التـــي  الحقـــائق الخاصـــة بهـــا

                                                           

  .360ابن رضوان، المصدر السابق، ص-1
، مطـاع صـفدي، مركـز الإنمـاء القـومي، بيـروت، ، تـر، علـي مقلـد، تـقالمراقبة والمعاقبة ميلاد السجنميشيل فوكـو، -2

، دار التنــوير للطباعـة والنشــر والتوزيــع، تــونس، الفــرد والمجتمــع عنــد ميشــيل فوكــوحسـين موســى، /  234، ص1990
  .129-127، ص، ص2009

، 2012، المجلـس الـوطني لحقـوق الإنسـان، المغـرب، السجن والسجناء نماذج من المغرب الوسيطمصطفى نشاط، -3
  .13ص
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، ولعـل أكثـر المعلومـات غموضـا بالنسـبة 1اقتصرت فيمـا يبـدو علـى الصـدقات أو الأحبـاس
لتــــاريخ الســــجون فــــي الأنــــدلس مــــا تعلــــق منهــــا بهيئتهــــا ومواصــــفاتها ومميزاتهــــا، وإن كانــــت 
طبيعتها كمؤسسة عقابية يجعلنا نعتقد أنّها افتقرت إلى أبسط وسائل الراحة وأدنـى شـروطها 
لانعــــدام التهويــــة والإضــــاءة الجيــــدة ومــــا يترتــــب عليهــــا مــــن رطوبــــة، إضــــافة إلــــى ضـــــيق 

  .2مساحتها، فضلا عن كونها مكانا مخوفا يهابه الرائي وتعافه النفس
لمصدرية المتوفرة لدينا بـالقول أنّهـا كانـت أمّا بخصوص أنواعها فتسمح لنا المادة ا 

علـــى أنـــواع وفـــق تعـــدد تهـــم المســـجونين واخـــتلاف مكـــانتهم ومركـــزهم فـــي المجتمـــع، ومـــن 
 فكــــان منهــــا. الــــراجح أنّ تعــــددها هــــذا يعــــود إلــــى اخــــتلاف طبيعــــة المســــجونين فيهــــا كــــذلك

كقرطبـــة،  الســـجون العامـــة أو المركزيـــة التـــي انتشـــرت فـــي بعـــض المـــدن الأندلســـية الكبـــرى
وغرناطـــة، وطرطوشـــة، وشـــاطبة، ومنهـــا مـــا كـــان فـــي الحصـــون والقـــلاع التـــي تـــم اتخاذهـــا 

  .3 كسجون لتأديب المجرمين ومعاقبتهم لا سيما أصحاب الجرائم السياسية منهم
تكشــف لنــا النصــوص عــن نــوع آخــر مــن الســجن وهــو الحــبس المنزلــي الــذي كــان  

فيـذه فـي حـق كبـار الدولـة ممـن ارتكبـوا جـرائم على مـا يبـدو إجـراء بـديل عـن السـجن، يـتم تن
أســـاءوا فيهـــا إلـــى مناصـــبهم مـــن ظلـــم للرعيـــة أو تعـــدي أو اخـــتلاس، غيـــر أنّـــه لا يستســـاغ 

الوليـد ابـن جهـور فـرض هـذا  القاؤهم في غياهـب السـجن لاعتبـارات عـدة، ومـن ذلـك أنّ أبـإ
ــــهـ451ت(النــوع مــن الســجن علــى القاضــي أبــي علــي حســن بــن محمــد بــن ذكــوان ) م1059/ـ

وبقـــي كـــذلك معطـــلا فـــي داره ... ":لأشـــياء ظهـــرت عليـــه؛ إذ يقـــول فـــي ذلـــك ابـــن بشـــكوال
  .4"...محرّجا عليه الخروج

الســجون سـجن المطبــق الــذي كـان يقــع تحـت الأرض ويكــون فــي  ويضـاف إلــى هـذه
عميـــق القعـــر، مقفـــل المســـلك، حريـــز  ":الغالـــب تابعـــا للقصـــر، وصـــفه ابـــن الخطيـــب قـــائلا

                                                           

  .20، صالسابق المصدر ابن عبدون،-1
  .113حميد الحداد، المرجع السابق، ص-2
  .116-114، ص، صالمرجع نفس-3
  .316، رقم الترجمة224، ص1، جالصلةابن بشكوال، -4
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بــذكر بعــض مميزاتــه فــي ترجمتــه للقاضــي صــاحب الحلــة الســيراء فــي حــين انفــرد ، 1"القفــل
عبد الملك بن مروان بن عبد العزيز، مشـيرا إلـى أنّـه سـجن مظلـم لا يعـرف فيـه النهـار  يأب

، وأشــار صــاحب كتــاب الصــلة إلــى أحــوال المســجونين فيــه؛ فــذكر أنّ الســجين 2مــن الليــل
ذا كفيل بأن يكشف لنا عـن الإجـراءات المعمـول فـي ، والملاحظ أنّ نصه ه3يبقى فيه مقيدا

الســجون عامـــة وســـجن المطبـــق خاصـــة، ويتضــح مـــن خلالـــه أنّ أحـــوال المســـجونين كانـــت 
مزرية بعيدا عن البناءات المثالية التي توختها كتب الحسبة التي أشارت ضمن متونها إلـى 

  .4ة منهمضرورة تفقد أحوالهم كل شهرين، وعدم تقيد المسجونين إلاّ الذعر 
شــملت عقوبـــة الســـجن كـــل الجـــرائم والانحرافـــات مـــن دون تحديـــد؛ فقـــد ذهـــب بعـــض 
الفقهاء للقول بالحبس لأهل الفساد والشر وعدم الاحتشام، ومن آذى النّاس باللسان أو اليـد 

، ويكــون ذلــك إمّــا لفتــرة مطولــة أو لفتــرة قصــيرة كــإجراء احتيــاطي ريثمــا 5ومــن تعــدى علــيهم
م أو حـــد معـــين؛ وتجـــدر الإشـــارة أنّ عقوبـــة الحـــبس لـــم تكـــن مقيـــدة يبـــت القاضـــي فـــي حكـــ

بجريمة معينة، ذلك أنّها استخدمت إلى جانب عقوبـات أخـرى كالتأديـب، والضـرب، والحـد، 
كمــا كانــت تنفــذ هــذه العقوبــة فــي حــق المتهمــين فــي الأمــوال، أو المــزورين والمتــابعين فــي 

نفيـــــذيها فـــــي حـــــق المدلســـــين وبعـــــض ؛ فضـــــلا عـــــن ت6أحكـــــام الـــــدماء والمحكـــــومين بالقتـــــل
، وفــي هــذا الســياق لا نســتبعد أن 7المتصــوفة وأصــحاب الأفكــار التــي تخوفــت منهــا الســلطة

تكــون جــرائم الحرابــة وقطــع الطــرق مــن الجــرائم التــي اســتوجبت الــزج بمرتكبيهــا فــي غياهــب 
  . 8السجن أيضا

                                                           

  .326، 314، ص، ص7المقري، المصدر السابق، ج/106، ص3، جالإحاطة-1
  .225، ص2، جالحلةابن الأبّار، -2
  .440-400، ص3صدر السابق، جابن بشكوال، الم-3
  .19-18ابن عبدون، المصدر السابق، ص، ص-4
  .710- 703ابن سهل، المصدر السابق، ص-5
  .65محمد فتحة، المرجع السابق، ص-6
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  .106، ص3ابن عذاري، المصدر السابق، ج-8
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أن يقــف علــى  إنّ المتتبــع لــدور الســلطة السياســية فــي العمــل الإصــلاحي يمكــن لــه  
نطــــاق عمليــــة التغييــــر الــــديني فــــي الــــدور الحاســــم والفعــــال الــــذي قامــــت بــــه هــــذه الســــلطة 

والاجتماعي، وبخاصـة السـلطة المرابطيـة التـي تزامنـت والوحـدة المركزيـة، وهـو مـا توضـحه 
المحـــاور والآليـــات التـــي راهنـــت عليهـــا فـــي ذلـــك، وفـــق منهجيـــة متكاملـــة تـــدرجت فيهـــا مـــن 

ق، ومــن اشــتقاق الأحكــام إلــى تنزيليهــا ضــمن خطــط شــرعية عملــت تحــت النظــر إلــى التطبيــ
رقابتهــا وظلــت خاضــعة لهــا، علــى أنّ احتكارهــا للعمــل الإصــلاحي هــو جــزء لا يتجــزأ مــن 
مشــروعها السياســي الــذي يحــتكم إلــى ســؤال المشــروعية الدينيــة والسياســية وهــو مــا تعكســه 

لــى مبــدأ الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن الرهانــات التــي اعتمــدتها فــي عملهــا ذاك والقائمــة ع
المنكـــر الـــذي كـــان ذو غايـــة مزدوجـــة؛ بحيـــث تـــأرجح بـــين تغييـــر المنكـــر مـــن جهـــة، وبـــين 
التوظيف السياسي من جهة أخرى، وهو ما تعكسه تلـك الأطـر التـي اسـتندت عليهـا وكانـت 

  .غايتها تكريس سلطتها وتوطيد مركزيتها
 ت والأدوارقراءة من المنطلقا: الفقهاء والإصلاح-2

سـاهم تـدخل الفقهـاء وفــق معياريـة دينيـة لتنظـيم الحيــاة الاجتماعيـة فـي قيـامهم بــدور 
فعـال فـي العمليـة الإصـلاحية تبعــا لمـا يقتضـيه مبـدأ الأمــر بـالمعروف والنهـي عـن المنكــر، 
ولا غــرو فــي ذلــك فقــد مثــل هــؤلاء النخبــة العالمــة والمثقفــة التــي أنــيط بهــا القيــام بهــذا المبــدأ 

غيرهم من أرباب المعارف المتنوعة، بحكم تكـوينهم الـديني وخبـرتهم المجتمعيـة حسـب  دون
وهــذا متوجــه إلــى العلمــاء بــالمعروف والنهــي عــن ...": مــا ذهــب إليــه الفقيــه ابــن حــزم بقولــه

المنكر، لأنّه لا يجوز أن يدعو إلى الخير إلاّ مـن علمـه، ولا يمكـن أن يـأمر بـالمعروف إلاّ 
"در علـى انكــاره إلاّ مـن ميـزهمـن عرفـه، ولا يقــ

، وبالتــالي لا نسـتبعد أن يســاهم تـدخلهم هــذا 1
فــــي بلــــورة خطــــاب إصــــلاحي عبّــــروا مــــن خلالــــه عــــن ذلــــك التــــرابط الموجــــود بــــين الــــديني 

                                                           

د محمـد شـاكر، تـق، إحسـان عبـاس، منشـورات دار الآفـاق الجديـدة، ، تـح، أحمـالإحكام فـي فصـول الأحكـامابن حزم، -1
  .127، ص1ت، ج.بيروت، د
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إنّ القــول الــديني خطــاب موجــه ": والاجتمــاعي، وهــو مــا يؤكــد عليــه ابــن رشــد الحفيــد بقولــه
  . 1"كإلى النّاس كافة لأنّ هدفه تقويم السلو 

لا نبالغ إن نحن ذهبنا للقول بأنّ مهمة الإصلاح تعد من أجل المهام التي اضـطلع 
بها الفقهاء في المجتمع، وقد كانت تعتمد على آليتين هما التثقيف الديني والتوجيـه التربـوي 

أمّـا الآليـة الثانيـة فتمثلـت فـي الـوعظ والإرشـاد القـائم علـى تقـديم النصـح علـى . في المجتمع
ويين السلطوي والشعبي لضرورته في التنبيه إلى مـواطن الخلـل مـن جهـة، وإصـلاحها المست

  .من جهة ثانية
  التثقيف الديني والتوجيه التربوي-أ

لا يتــأتى لنــا الوقــوف علــى دور الفقهــاء فــي مجــال التثقيــف الــديني والتوجيــه التربــوي 
ـــ دين فـــي المجتمـــع فـــي المجتمـــع الأندلســـي إلاّ وفـــق اعتبـــارين هـــامين همـــا، فهـــم دور ال

ـــت فـــي تنظـــيم ســـلوك الفـــرد  ـــه مـــن وظـــائف أساســـية تمثل بصـــورة عامـــة ومـــا انطـــوى علي
وتحصــــينه مــــن الانحــــراف باعتبــــاره عنصــــرا قــــادرا علــــى الإصــــلاح وخلــــق تغييــــر داخــــل 
المجتمع، وكذا فهم طبيعة الثقافة الدينية السائدة آنذاك في المجتمع الأندلسي علـى وجـه 

وقتئـذ مـن مقاربـة وظيفيـة فـي سـياق اجتمـاعي ثقـافي؛ فمـن  الخصوص، وما كانت تؤديه
خلال هذين الاعتبارين يتجلى لنا دور الفقهاء في هذا الميدان وما عملوا على نشـره مـن 
أفكار دينية إصلاحية تتماشى وتلك الثقافة في حـدود تشـكلها وممارسـتها ضـمن ظروفهـا 

  .التاريخية المحددة
قهــاء فــي المجتمــع الأندلســي بوصــفهم ســلطة العلـــم إنّ المكانــة التــي حظــي بهــا الف   

والسـلوك جعلـتهم الفئــة المعـول عليهـا فــي نشـر المعرفـة الدينيــة السـليمة والصـحيحة وتلقينهــا 
للأفـــراد فـــي جانبهـــا الاجتمـــاعي، وذلـــك تجنبـــا لأيـــة انحرافـــات إن علـــى مســـتوى التصـــور أو 

                                                           

النظريــة الأخلاقيــة مــن ســؤال التأســيس إلــى ، ضــمن كتــاب "فلســفة الأخــلاق عنــد ابــن رشــد"سـامي شــهيد الميــالي، -1
طة العربيـة الأكاديميـة للفلسـفة، ، مجموعة من المؤلفين، اشراف، عامر عبد زيد الوائلي، الراباختراق الممارسة السياسية
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دين ومــا يشــتمل عليــه مــن الفعــل؛ وضــمن هــذا الســياق ســعى هــؤلاء إلــى التعريــف بــأمور الــ
أركان وأحكام، كما سعوا إلى تطبيق شعائره ومتابعة الممارسات الدينية في مجـتمعهم، وهـو 
ما تعكسه المصـنفات الفقهيـة التـي خصصـت لهـذه الشـعائر حيـزا لا بـأس بـه ضـمن متونهـا 

  .الخاصة بالعبادات، كما تكشفه أجوبة المفتين عن انشغالات النّاس الدينية
لفقهــاء أيضــا إلــى تــدريس التعــاليم الدينيــة وتلقينهــا للناشــئة، علــى أنّ عنــايتهم عمــد ا   

بمســألة التثقيــف الــديني تعــدت فــي الواقــع مــن التعريــف بالــدين الصــحيح إلــى محاولــة نقلــه 
وترجمته إلى سـلوك عـام يشـمل الجوانـب الروحيـة، والاجتماعيـة، والثقافيـة، والأهـم مـن ذلـك 

وة يحتــذى بهــا فــي الســلوك الــديني، ولــيس غريبــا أن تحــدثنا كتــب أنّهــم ســعوا لأن يمثلــوا قــد
ـــتلهم  التـــراجم عـــن فقهـــاء عرفـــوا بـــورعهم الشـــديد واجتهـــادهم فـــي الطاعـــات، وأثنـــت علـــى تب

رت فـي العديـد مـن قيمـه الروحيـة مقـدمين يّـوزهدهم في ظل مجتمع نـزع إلـى الماديـة التـي غ
   .1بذلك أسمى نماذج التدين في مستوياته المختلفة

يقـدم لنـا أبـو الوليـد البـاجي نموذجـا حيّـا عـن الفقيـه والمربـي الـذي حـاول نقـل تجربتـه    
أســـرة ذات صـــلاح، وتـــدين،  الدينيـــة لولديـــه، كيـــف لا وهـــو الـــذي كـــان يفتخـــر بانتمائـــه إلـــى

، وبالتالي عمل على نقل تدينه ذاك لولديه بتلقينهما دينا متكـاملا جامعـا 2وعفاف، وتصاون
لوك بــدءا بتحديــد ماهيــة الإيمــان وأركانــه، ثــم التنبيــه إلــى ضــرورة التمســك بــين الفكــر والســ

بالكتاب والسنة، والقيـام بالعبـادات والفـرائض الشـرعية، وحضـهما علـى تعلـم العلـوم الشـرعية 
  .3النافعة، وأخيرا نصحهما بالتفقه في الدين

                                                           

، المصــدر الســابق، ص، ، المعجــمابــن الأبّــار /1306، رقــم الترجمــة 857، ص3ابــن بشــكوال، المصــدر الســابق، ج-1
، رقم الترجمة 58، 46، ص، ص1، ق1ابن عبد الملك المراكشي، المصدر السابق، س /13، رقم الترجمة18، 17ص
34.  

  .37، صوصية الباجي-2
، تح، إبراهيم باجس عبد الحميـد، دار ابـن حـزم للطباعـة والنشـر النصيحية الوليدية، وصية أبي الوليد الباجي لولديه-3

  .25-18، ص، ص2000، 2والتوزيع، بيروت، ط
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امليــة تجمــع ينطلــق مبــدأ الثقيــف الــديني والتوجيــه التربــوي لــدى الفقهــاء مــن نظــرة تك
بين الفقه والعقيدة والسلوك، فمن خلالها يكتمل تدين الفرد ويرتقي إلـى أعلـى مراتبـه ويسـمو 
ــــة بالغــــة  بــــذلك عــــن الانحــــراف والضــــلال؛ ولا غــــرو أن يــــولي الفقهــــاء هــــذه الجوانــــب عناي
ـــه مـــن أهميـــة فـــي صـــلاح المجتمـــع، لاســـيما إذا انتظمـــت  وبخاصـــة الجانـــب العقـــدي لمـــا ل

، وعلى هذا الأساس سـعى هـؤلاء إلـى تحصـينه مـن الشـبهات 1تماع في فلكهالسياسية والاج
والبــدع التــي قــد يحتمــل انتشــارها فــي المجتمــع وبخاصــة بــين أوســاط العامــة التــي تفتقــر فــي 
ـــة مـــن أفكـــار  ـــة والمذهبي ـــارات الفكري ـــه التي ـــدا عمـــا تبث ـــدين الصـــحيح بعي نظـــرهم إلـــى فهـــم ال

لـــك إلـــى أفكـــار رســـمية تحملهـــا العامـــة فتصـــير وتصـــورات؛ وخوفـــا مـــن أن تتحـــول أفكارهـــا ت
مـــذهبا حقـــا ومـــا دونهـــا باطـــل؛ ومـــن هنـــا وجـــب العمـــل علـــى منـــع انتشـــارها وحملهـــم علـــى 

  .2كراهتها وعدم التصديق بها لحمايتهم من الابتداع والضلالة والانحراف
اقتــدى الفقهــاء فــي هــذا المنحــى بمــا كــان يتبعــه الإمــام مالــك بــن أنــس فــي الاتجــاه  

ي مــن التصــديق والإقــرار بمــا جــاء بــه القــرآن، ومــا ثبــت مــن صــحيح الســنة والآثــار، العقــد
ومـن . 3والتسليم بالمتشابه من غير تأويل والتنزيه عن الظاهر، والابتعاد عن المراء والجدل

الفقهـــاء الـــذين كـــان لهـــم دور كبيـــر فـــي حمايـــة العقيـــدة مـــن الزيـــغ نجـــد المقـــريء أبـــو عمـــر 
الذي عمل على الدفاع عن عقيدة أهل السـنة، وإن كانـت شـهرته ) م1052/هــ444ت(الداني

فــي ميــدان القــراءات قــد حــازت قصــب الســبق بمــا ألفــه فيهــا، إلاّ أنّــه ســاهم أيضــا فــي مجــال 

                                                           

  .216ص ،عمر بلبشير، المرجع السابق-1
مغرب في الدفاع عن عقيدة أهل السنة، دراسة للصراع العقدي فـي المغـرب العربـي جهود علماء الإبراهيم التهامي، -2

  .141، ص2005، 1، مؤسسة الرسالة، بيروت، طمن الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن الخامس
، مركــز دراس بــن اســماعيل لتقريــب المــذهب والعقيــدة والســلوك، تقريــب المــذهب والعقيــدة والســلوكعبــد االله معصــر، -3

  .32ت، ص.ابطة المحمدية للعلماء، المملكة المغربية، دالر 



  لاحيةصقراءة في المواقف والجهود الإ: جدلية الانحراف والاصلاح:                  رابعالفصل ال

~ 291 ~ 

 

أرجوزة في  "العقيدة بأرجوزته التي تناولت أبوابا في العقيدة وفي أصول الديانة تحت عنوان
"أصول الديانة

1.  
رطبـــي، وهـــو مـــن فقهـــاء عصـــر الطوائـــف المتمســـكين بمـــنهج دعـــا ابـــن عبـــد البـــر الق  

السلف وعقيـدة أهـل السـنة؛ بحيـث كـان أصـولي المـذهب إلـى عـدم الخـوض فـي الجـدال ولا 
، ونفـــس الأمـــر انتهجـــه فقهـــاء الفتـــرة 2ســـيما فـــي المســـائل العقديـــة لكونـــه مخـــرج عـــن الـــدين

هـــؤلاء الفقهــاء عمــدوا إلـــى المرابطيــة؛ فهــا هــو المـــؤرخ عبــد الواحــد المراكشـــي يــذكر لنــا أنّ 
تقبــيح علــم الكــلام وكراهــة الســلف لــه، وهجــرهم مــن ظهــر عليــه شــيء منــه، وأنّــه بدعــة فــي "

  . 3"الدين
وفــي الســياق ذاتــه جــاءت توصــيات بعــض الفقهــاء بضــرورة عــدم تعلــيم علــم الكــلام 

دعـــا وبكـــل وضـــوح إلـــى منـــع تعلمـــه أو تعليمـــه للمبتـــدئين للعـــوام؛ فهـــذا القاضـــي ابـــن رشـــد 
ســــيما العامــــة التــــي ينبغــــي عليهــــا التفقــــه فــــي أحكــــام العبــــادات مــــن الوضــــوء، والصــــلاة، لا

والصــيام، وســـائر الشـــرائع والأحكــام، ومعرفـــة الحـــلال فـــي المكاســب والحـــرام، لا التفقـــه فـــي 
أمور العقيدة التي يتكلم فيها المتكلمون لأنّه واضـح لائـح فـي محكـم التنزيـل، ويـدرك ببديهـة 

   .4للاستدلالالعقل ولا يحتاج 
إنّ اتباع منهج الجدل وبخاصة فـي المسـائل العقديـة قـد يـؤدي إلـى الانقسـام حولهـا، 
خاصة وأنّ الجدل الـذي أراد بـه المتكلمـون الـدفاع عـن عقيـدة التوحيـد كثيـرا مـا كـان يتحـول 
إلــى صــراعات بــين الفــرق الكلاميــة نفســها، وإنّ جــر العــوام لمثــل هــذا الجــدل قــد ينقلــب إلــى 

، ولعــل مــا يثبــت لنــا أنّ محاربــة الفقهــاء لعلــم الكــلام كــان بــدافع تخــوف 5سياســية خلافــات

                                                           

، تـــح، تـــخ، شـــعيب الأرنـــؤوط، محمـــد نعـــيم العرقسوســـي، مؤسســـة الرســـالة ســـير أعـــلام النـــبلاءالــذهبي شـــمس الـــدين، -1
  .81، ص18، ج1996، 11للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط

  .92صجامع، ابن عبد البر، -2
  .255ر السابق، صالمراكشي عبد الواحد، المصد-3
  .نفس الصفحة، المصدر نفس-4
  .19، ص2011، 3، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طالسلطة الثقافية والسلطة السياسيةعلي أومليل، -5
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هؤلاء مـن وقـوع العامـة فـي الشـبهات فتفسـد لـذلك عقائـدها، أنّ بعـض فقهـاء المالكيـة وعلـى 
رأسهم القاضي ابن رشد كانوا يجلون كبار أئمة علم الكلام من أمثال أبي الحسن الأشـعري 

ـــوا والبـــاقلاني واعتبـــروهم ع لمـــاء هدايـــة ولا جـــرم فـــي اتبـــاعهم لأنّهـــم نصـــروا الشـــريعة وأبطل
  .1الزيغ

ويرجـع الجـابري الـدوافع التـي كانـت وراء مناصـبة فقهـاء المالكيـة العـداء لعلـم الكـلام 
والســـالكين لـــه، إلـــى طبيعـــة المنـــاخ الفكـــري والثقـــافي العـــام الســـائد فـــي الأنـــدلس التـــي ظلـــت 

لـــى الروايـــة والنقـــل لا علـــى الـــرأي والعقـــل، وازداد هـــذا خاضـــعة لإســـلام التـــابعين المعتمـــد ع
الخضوع أكثر مع المذهب المالكي السني الذي شكلت الروايـة والنقـل والعمـل بأهـل المدينـة 
أهم المصادر والقواعد الأساسية التي قـام عليهـا، ممـا شـكل موروثـا فكريـا يصـعب مزاحمتـه 

طـــق الدولـــة وفــق تلـــك الأســـس الفقهيـــة علــى المســـتوى المعرفـــي أو الأيــديولوجي المكـــون لمن
المالكية، وبالنظر كذلك إلى طبيعة علم الكلام الذي نشأ في المشرق في فترة زمنيـة عرفـت 

  .2ظهور سجال فقهي وجدال كلامي حول المسائل السياسية وعلى رأسها مسألة الخلافة
م اقتضـته ضـرورة يتضح إذن، أنّ نبذ الفقهاء ومن ورائهم السـلطة السياسـية لعلـم الكـلا     

الحفـــاظ علــــى وحــــدة الأمــــة والجماعــــة ضــــمن المنظــــور الفقهــــي السياســــي الخــــاص بنظريــــة 
الإمامــة والخلافــة لــدى فقهــاء المالكيــة؛ بحيــث ســعى هــؤلاء إلــى وجــوب طاعــة أولــي الأمــر 
والحرص على تجنب عصيانهم بقطع النظر عن عدلهم أو جورهم، وعدم الخوض في تلـك 

يعمـــــدون إلـــــى تأويـــــل النصـــــوص، ممـــــا قـــــد يفـــــتح مجـــــالا للشـــــكوك المســـــائل التـــــي تجعلهـــــم 
  . والخصومات السياسية والفكرية التي يصعب معها سده

إنّ المتتبع لتاريخ الفكر الأندلسي في المجال التداولي يلاحظ أنّ الفقهاء وفي إطـار   
الكيــة صــيانة الشــريعة وحمايتهــا نبــذوا كــذلك الآراء الفلســفية، ولعــل أحســن موقــف لفقهــاء الم

                                                           

  .717-716، ص، ص1ابن رشد الجد، المصدر السابق، ج-1
الأدلـة فـي عقائـد الملـة، أو نقـد علـم الكشـف عـن منـاهج ينظر مقدمة الجابري فـي تحقيقـه لكتـاب ابـن رشـد الحفيـد، -2

مركـز دراسـة الوحـدة  الكلام ضدا على الترسيم الأيديولوجي لعقيدة ودفاعا عن العلم وحرية الاختيـار فـي الفكـر والفعـل،
  .35، ص1998، 1العربية، بيروت، ط
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ــم الفلســفة نجــده فــي وصــية أبــي الوليــد البــاجي المــذكور ســلفا، الــذي أوصــى ولديــه  مــن عل
بضـــرورة الحـــذر مـــن قـــراءة كتـــب المنطـــق والفلســـفة لأنّ ذلـــك مبنـــي علـــى الكفـــر والإلحـــاد 

  . 1والابتعاد عن الشريعة
نبـــذ الفقهـــاء كـــذلك التصـــوف لاســـيما الفلســـفي منـــه؛ بحيـــث عـــده هـــؤلاء خروجـــا عـــن 

تيجـــة لمـــا حملـــه أصـــحاب هـــذا التيـــار مـــن أفكـــار وآراء صـــوفية تطعمـــت بالأفكـــار الشـــرع ن
الفلســفية وتشــبعت بــالرؤى الباطنيــة والشــيعية، ممــا آلــب ضــدهم علمــاء الظــاهر؛ فنبّــه الفقيــه 
أبــي بكــر بــن العربــي إلــى ضــرورة العــودة إلـــى أصــول الــدين، وظهــر ذلــك فــي العديــد مـــن 

. 2لإنصـاف فـي مسـائل الخـلاف، وسـراج المريـدينمصنفاته ككتاب التلخيص، وكذا كتـاب ا
وفــي كتابــه . 3كمــا ألــف كتــاب رد فيــه علــى مــن خــالف أهــل الســنة مــن ذوي البــدع والإلحــاد

العواصـم مــن القواصـم رام تبيــين الانحرافـات التــي وقـع فيهــا أنصـار التصــوف الفلسـفي؛ فقــد 
مـن ألفـاظ كالحرقـة والفنـاء أنكر عليهم فكـرة التجلـي والفـيض وكـذا قـولهم بـالحلول ومـا إليهـا 

وللصــوفية فـــي إطـــلاق العشــق علـــى االله تجـــاوز عظــيم واعتـــداء كبيـــر،  ": ، بقولـــه4والعشــق
ولولا إطلاقه تعالى المحبة ما أطلقناها؛ فكيف نتعداها إلـى سـواها مـن ألفـاظ المجـان ولـيس 

"لهذا أصل في الشريعة
5 .  

ـــديهم ميـــل وتقبـــل نلاحـــظ أنّ الفقهـــاء فـــي مقابـــل رفضـــهم للتصـــوف الفلســـفي  كـــان ل
للتصــوف الســني البســيط الــذي جمــع بــين علــم الظــاهر والبــاطن ووازى بــين الفقــه والتخلــق، 
لأنّ السالكين له أخذوا بمفهوم الفقه في معناه الأصلي الواسـع، وهـو موافقـة أحكـام الشـريعة 

ة علـــى أنّ مقصـــودهم مـــن البـــاطن ينـــافي تمامـــا مقصـــود الباطنيـــة ومتفلســـف ،ظـــاهرا وباطنـــا

                                                           

  .35،  صوصيةأبو الوليد الباجي، -1
2-Vincent Lagardère," Abu BaKr.B, Al-Arabi, Grand Cadi de Séville", revue de 
l'occident musulman et de la méditerranée, AL-Andalous-culture et société, n40, 1985, 
p.p99-102.  

  .95، ص3، جأزهار الرياضالمقري، -3
  .124، 123، ص، صالمرجع السابقمحمد محمود عبد االله بن بيه، -4
  .18، 16، ص، صالعواصمابن العربي، -5
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، وهــذا الفهــم للفقــه 1الصــوفية؛ فهــم يقصــدون بــاطن الإنســان ولــيس بــاطن نصــوص الــوحي
جعــل ســلوكهم ســلوك ســني يمــتح خاصــيته مــن الســنة ومــا عمــل بــه التــابعين، الأمــر الــذي 

  . أكسب تصرفاتهم وأحوالهم دلالتها الشرعية لموافقة ظاهرها لباطنها من وجهة الشرع
اطة ومجاهـــدة الـــنفس مـــن دون الخـــوض فـــي إنّ اعتمـــاد هـــذا التصـــوف علـــى البســـ

الأمور الفلسفية، كان له دور كبير في تقبل الفقهاء له، كما كان له الفضـل فـي مـنعهم مـن 
الوقــــوع فــــي الفســــق والضــــلال بــــأن جنّــــبهم القــــول بإبطــــال الشــــريعة والخــــوض فــــي القضــــايا 

، 2وجـود والحلـولالوجودية المعقدة، بل هو ما عمل علـى ابقـائهم بمنـأى عـن القـول بوحـدة ال
ثم إنّ هذه الأفكار هي ذاتهـا التـي تبنّاهـا أصـحاب التّصـوف الفلسـفي المعتـدل هـؤلاء الـذين 
جعلــوا مــن الفقــه المــالكي مرتكــزا لهــم فوفّقــوا بــين الشــريعة والحقيقــة واقتــدوا فــي ذلــك بالإمــام 

ف فــي الغزالــي الــذي اتخــذوه نموذجــا يحتــذى بــه فــي هــذا الفــن، ويــأتي المتصــوف ابــن العريــ
 .3طليعة هذا الاتجاه

نرجح أنّ مناهضة فقهاء المالكية للمتصوفة مرده لطبيعة أفكارهم التـي تجـاوزت فـي   
بعــض الأحيــان الجوانــب الفكريــة إلــى الجوانــب السياســية فــي محاولــة مــنهم لكســب شــرعية 
تكفـل لهـم الخـروج عـن ســلطة الدولـة ومزاحمتهـا علـى الحكـم، كمــا هـو شـأن المتصـوف ابــن 

لذي تزعم ثـورة المريـدين فـي القسـم الغربـي للأنـدلس ضـمن توجـه فكـري يغذيـه طمـوح قسي ا
سياسي بنزعة صوفية إشراقية، وهـو أمـر لـم تكـن لترضـاه السـلطة المرابطيـة وفقهائهـا الـذين 

  . كانوا يرون ضرورة طاعة أولي الأمر لضمان وحدة مذهبية تكفل أخرى سياسية
علينــا أن الفقهــاء ومــن منطلــق مركزيــة مــوقعهم ومهمــا يكــن مــن أمــر؛ فإنّــه لا يخفــى   

فـي الشــأن الــديني احتكــروا الإصــلاح العقــدي والفقهـي والســلوكي وكــان لهــم فضــل كبيــر فــي 
صــــيانة الشــــريعة وتثقيــــف العامــــة وتوجيههــــا التوجيــــه التربــــوي الصــــحيح مــــن منظــــورهم بمــــا 

                                                           

  .170، 169سف بنلمهدي، المرجع السابق، ص، يو -1
  .130، صالمغرببوتشيش، -2
  .344عمر بلبشير، المرجع السابق، ص-3
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تماعيـة خاصـة، سيسمح لهم بقيـام وحـدة عقديـة ومذهبيـة ضـمن ظرفيـة تاريخيـة سياسـية واج
ووفــق مــا اقتضــاه واقعهــم أيضــا، علــى أنّ هــذا الأمــر لا يمنعنــا مــن القــول كــذلك أنّهــم ســعوا 
مــن وراء هــذا التثقيــف إلــى فــرض معرفــة دينيــة محــددة علــى العامــة التــي كثيــرا مــا كــان يــتم 
تسـخيرها لمواجهــة الفكــر الفلســفي والتيـارات العقليــة لمــا لهــا مـن ثقــل سياســي واجتمــاعي فــي 

ريـك مجريـات الأحـداث؛ لهــذا فالرهـان عليهـا كــان كبيـرا وعلـى مــا تمنحـه مـن ولاء روحــي تح
  .وديني يكفل للفقهاء ضمان نفوذهم في المجتمع وحفاظ السلطة على مكسبها السياسي

  الخطاب الوعظي والإرشادي -ب  

إنّ الإصلاح بوصفه مطلبا شـرعيا قائمـا علـى الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر   
مـــن دائـــرة التكليـــف بالإســـلام لـــدى الفقهـــاء؛ لا عـــن وجـــوب القيـــام بالـــدعوة إلـــى الـــدين وســـع 

بل وبالقيام بالحسبة على السلطة والرعية بتقـديم النصـح لهمـا لكونـه مـدخلا هامـا وصيانته، 
لإصــلاح المجتمــع ورفــع انحرافــه؛ ففيمــا تجلــت مظــاهر النصــح التــي اعتمــدها الفقهــاء فــي 

تص نصـــــحهم علـــــى فئـــــة دون غيرهـــــا، أم كـــــان ذلـــــك عامـــــا العمــــل الإصـــــلاحي، وهـــــل اخـــــ
  .وشاملا؟

كــــان لتقلــــب الأحــــوال السياســــية واضــــطرابها منــــذ ذهــــاب رســــم الخلافــــة الأمويــــة، وكــــذا     
استبداد ملوك الطوائـف والأمـراء المـرابطين بالسـلطة واهمـالهم شـؤون الرعيـة لانغماسـهم فـي 

المجتمـع الأندلسـي كمـا سـبق وبيّنـا ذلـك، اللهو والدعة، أثره في بـروز ظـاهرة الانحـراف فـي 
وعليـــه لا نســـتغرب أنّ أيـــة دعـــوات إصـــلاحية كـــان لا بـــد لهـــا أن تنطلـــق أولا مـــن إصـــلاح 
ســـلوك الحـــاكم، لكونـــه شـــكل معادلـــة تاريخيـــة هامـــة ارتـــبط بهـــا صـــلاح المجتمـــع أو فســـاده 

ضــــع وبوصــــفه قــــدوة لرعيتــــه، وعلــــى اعتبــــار أنّ السياســــة هــــي عمــــل إنســــاني ينبغــــي أن يخ
للتهــذيب ويطالــه الإصــلاح كــذلك، ووفــق هــذه المســلمة التاريخيــة؛ فــإنّ الإصــلاح ينبغــي أن 

أنّ منزلة السلطان من الرعية بمنزلة الـروح مـن  "ينطلق أولا من القمة باتجاه القاعدة، ذلك 
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... انـتظم الجسـد، وإن تكـدرت الـروح أو فسـد مزاجهـا...الجسد؛ فإذا صفت الروح من الكـدر
  .1"الجسد تعطل نظام

عمد الفقهاء الأندلسيون ولا سيما منهم منظري الفكر السياسـي مـن أمثـال ابـن حـزم، 
وابن عبد البر القرطبي، والحضرمي، والطرطوشـي إلـى إحـداث تغييـر فـي المجتمـع بطريقـة 
تجمــع بــين الواقعيــة السياســية والغائيــة الدينيــة، وانطلاقــا مــن منظــور هرمــي يبــدأ مــن القمــة 

قاعــدة عــن طريــق تقــديم النصــيحة، وهــذا مــا جعــل الفكــر الإصــلاحي يســتقل وصــولا إلــى ال
  .بأدب خاص جسدته كتب الآداب السلطانية التي جمعت بين النصيحة والاستشارة

كتابــات تقــوم فــي أساســها علــى مبــدأ نصــيحة أولــي ": تعــرف الآداب الســلطانية بأنّهــا
عـــة هائلـــة مـــن النصـــائح الأمـــر فـــي تســـيير شـــؤون ســـلطتهم؛ إذ تتضـــمن كـــل موادهـــا مجمو 

الأخلاقيــة والقواعــد الســلوكية الواجــب علــى الحــاكم اتباعهــا، بــدءا ممــا يجــب أن يكــون عليــه 
"شخصــه، مــرورا بكيفيــة اختيــاره لخدامــه، ووصــولا إلــى طــرق التعامــل مــع رعيتــه

يكــون و  ،2
 ": أساســها التــدبير الــذي يأخــذ فــي هــذه الكتــب بمفهــوم النجاعــة التــي لا تخــرج عــن كونهــا

ملة من الخطط الرامية إلى انجاح العمـل السياسـي بترتيـب كيفيـات تسـمح ببلـوغ الأهـداف ج
  . 3"والمرامي المرسومة للعمل المراد تنفيذه

ـــذين ســـعوا إلـــى إبـــداء النصـــح  يعـــد الفقيـــه الظـــاهري ابـــن حـــزم مـــن أوائـــل الفقهـــاء ال
م واصـــفا والـــوعظ السياســـي الموجـــه لملـــوك الطوائـــف أولئـــك الـــذين طعـــن فـــي شـــرعية حكمهـــ

ــــأنّهم ســــاعين فــــي الأرض بالفســــاد، وهــــو إن كــــان لا يــــرى  ــــاهم بالمحــــاربين الله تعــــالى وب إيّ

                                                           

  .63ابن رضوان المالقي، المصدر السابق، ص-1
، عــالم المعرفــة، المجلــس الــوطني الآداب الســلطانية، دراســة فــي بنيــة وثوابــت الخطــاب السياســيعــز الــدين العــلام، -2

  .9، ص2006ن والآداب، الكويت، للثقافة والفنو 
، دار الطليعة للطباعة والنشر، في تشريح أصول الاستبداد، قراءة في نظام الآداب السلطانيةكمال عبد اللطيف، -3

  .189، ص1999، 1بيروت، ط
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ضـــرورة الخـــروج عـــن طـــاعتهم، لكنـــه يـــرى أنّـــه مـــن الواجـــب تقـــديم النصـــح والـــوعظ بـــالأمر 
  .1بالمعروف والنهي عن المنكر إن وجد لذلك مجالا

فـي سـير الخلفـاء ومراتبهــا الإمامـة والسياسـة أخـذ ابـن حـزم بهـذا المبـدأ فـي كتابـه 

، الـذي ضـمنّه العديـد مـن أفكـاره الإصـلاحية التـي تـوارت ضـمن 2والندب إلى الواجـب منهـا
خطـــاب النصـــح والـــوعظ الخـــاص بالتـــدبير الســـلطاني، ومنهـــا ضـــرورة اختيـــار الســـلطان أو 

، وغيرهـــا مـــن المســـائل الســـلطانية الهامـــة التـــي نقـــل 3الحـــاكم لولاتـــه وعمالـــه مـــن المســـلمين
ظمهــا ابــن رضــوان المــالقي فــي كتابــه الشــهب اللامعــة الــذي خصــه هــو الآخــر لموضــوع مع

   .4السياسة الشرعية
يظهـر أنّ هــاجس النصــح والإصـلاح ظــل حاضــرا وبقــوة فـي الفكــر السياســي للفقيــه  

ـــدين وصـــلاح الـــدنيا لا يكـــون إلاّ بـــالرجوع إلـــى  الظـــاهري ابـــن حـــزم الـــذي رأى أنّ إقامـــة ال
ـــدين إلاّ ... ":د الـــذي أنـــيط بـــه وظيفـــة الحكـــم بقولـــهسياســـة الإمـــام الواحـــ لا يصـــح إقامـــة ال

، ونلاحظ أنّ ابـن حـزم يتشـدد بشـأن هـذه المسـألة لأنّ التعـدد فـي نظـره 5"بالإسناد إلى واحد
يـؤدي إلــى تعــدد الأهــواء والانحــراف عــن تطبيــق الــدين وفــق مــا تقتضــيه الضــرورة الشــرعية، 

لـو جـاز أن يكـون ": د الدنيا، وهو ما نستشفه من قولهوبالتالي ينجم عن هذا الانحراف فسا
في العالم إمامان لجاز أن يكون فيه ثلاثة، وأربعة وأكثر، وهذا هو الفساد المحـض وهـلاك 

  .6"الدين والدنيا
بمســألة الإمامـة عائـد فــي الواقـع إلـى اعتــداده بالجماعـة التـي كــان  هونـرجح أنّ تشـدد   

ية التي وجدت فيها الأندلس أوج قوتها وعظمتهـا، ليشـهد قد شهدها على عهد الخلافة الأمو 
                                                           

  .33، صالتلخيص-1
  .171، ص1، مج1ابن بسام، المصدر السابق، ق-2
  .342-341ابن رضوان، المصدر السابق، ص، ص-3

  .341، 340، 333، 222، 155، 145، 144، 124، 121، 120، 60نفس المصدر، ص، ص4-
، 4، ج1996، 2، تـح، محمــد إبـراهيم نصــر، وعبـد الـرحمن عميــرة، دار الجيـل، بيــروت، طالفصـل فــي الملـل والنحــل-5

  .150-149ص، ص
  .151نفس المصدر، ص-6
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بعد ذلك واقع سياسي تسوده الفوضـى والفرقـة جسـدها اسـتقلال كـل أميـر بإمارتـه، ممـا أدى 
  .إلى ضعفها وتعريضها إلى مخاطر الضياع على يد النصارى

سلك الفقيه ابن عبد البر القرطبي هو الآخـر نهـج الإصـلاح السـلطاني، عـن طريـق 
اء النصح والوعظ، ويتضح ذلك مـن خـلال الفصـل الـذي خصـه للسياسـة الشـرعية تحـت إبد

، ويبــدو أنّ ابــن عبــد البــر 1بهجــة المجــالسضــمن كتابــه  بــاب الســلطان والسياســةعنــوان 
سعى في هذا الفصل إلى توضـيح أسـس هـذه السياسـة ومـا ترتكـز عليـه مـن قواعـد أخلاقيـة 

فيمـــا عنـــده مـــن الملـــك، وأخلاقيـــات التعامـــل مـــع وســـلوكية كالعـــدل، واللـــين، وزهـــد الحـــاكم 
  . 2العلماء والرعية على حد سواء

ينتقــل ابــن عبــد البــر فيمــا بعــد إلــى التــذكير بــزوال الملــك فــي حالــة عــدم اتبــاع الــنهج 
، 3انــدثارها أسـبابو الشـرعي فـي الممارسـة السياسـية مسـتدلا فـي ذلـك بمـآل الخلافـة الأمويـة 

لأحاديــــث النبويــــة الشــــريفة ليأخــــذ منهــــا المرجعيــــة الدينيــــة علــــى ا تقديمــــه هــــذافــــي ومســــتندا 
والشرعية التي تسمح له بتمرير خطاباته الإصلاحية السياسية الهادفة إلى الاعتداد بالهـدي 

  .4النبوي واتباع منهجه في تسيير الدولة الإسلامية
يظهــر أنّ ســعي ابــن عبــد البــر للإصــلاح السياســي قــد انبثــق مــن وحــي الواقــع الــذي 

حت فيـــه الأنـــدلس تعـــاني الفرقـــة والنـــزاع علـــى عهـــد الطوائـــف، وابتعـــادهم عـــن الـــنهج أضـــ
الشرعي في التدبير السياسي تجاه الرعية وتجـاه بعضـهم الـبعض، ولعـل هـذا مـا نلمسـه فـي 
تركيزه على القواعد الأخلاقية والسلوكية التي ظل يستشرف تطبيقها في الممارسة السياسـية 

ه القواعد، علاوة على أنّ ابن عبـد البـر قـد كانـت لـه العديـد مـن في واقع غيبت فيه مثل هذ
الـــدعوات الإصـــلاحية التـــي تشـــهد علـــى دوره الريـــادي فـــي هـــذا المجـــال، لعـــل أبرزهـــا تلـــك 

                                                           

، تـح، محمــد مرسـي البخــولي، دار الكتــب والهــاجسبهجــة المجــالس وأنــس المجــالس وشــحذ الــذاهن ابـن عبــد البـر، -1
  . 354-331، ص، ص1، مج1ت، ق.العلمية، بيروت، د

  .351-331نفس المصدر ص، ص-2
  .351نفسه، ص-3
  .338، 336، 334، 332، 331نفس المصدر، ص، ص-4
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الـــدعوات التـــي جـــاءت بعـــد ســـقوط مدينـــة بربشـــتر حينمـــا دعـــا إلـــى الوحـــدة والتعاضـــد لـــدرء 
  . 1الخطر النصراني المحدق بالأندلس

ن الدولـة الطائفيـة إلـى الدولـة المركزيـة علـى عهـد المـرابطين نلاحـظ أنّ وبالانتقال مـ  
النصح والتدبير السياسي بطابعه الإصلاحي ظل حاضرا بقوة لدى منظري الفكـر السياسـي 

م، وفــق مــا تقتضــيه المســتجدات السياســية التــي تزامنــت 12ق/خــلال القــرن الســادس الهجــري
بمـــا ألفـــه القاضـــي الحضـــرمي ونقصـــد هنـــا كتابـــه وظهـــور الدولـــة المركزيـــة الناشـــئة، وبـــدءا 

الــذي أهــداه للقائــد المرابطــي يوســف بــن تاشــفين مشــيرا فيــه إلــى " الإشــارة فــي تــدبير الإمــارة"
ه فــي توطيــد أركــان دولتــه الناشــئة التــي كانــت نــجملــة مــن التــدابير السياســة الهامــة التــي تعي

أطرافهــا بــين العــدوتين المغربيــة بحاجــة إلــى ضــوابط وأحكــام تدبيريــة لا ســيما بعــدما ترامــت 
) 14(والأندلســية، ومــع ذلــك نجــد أنّ الحضــرمي قــد خــص القواعــد الأخلاقيــة بأربعــة عشــر 

بابا التي خصّها للتدبير السلطاني، ناهيك عن حديثـه عـن حاشـية ) 30(بابا من بين ثلاثون
  .2دالحاكم من قبيل، المستشار، والأصحاب، والكتاب، والأعوان، والحجاب، والجن

ســراج "ووصــولا إلــى مــا ألفــه الطرطوشــي فــي مجــال السياســة الشــرعية، وهــو كتــاب   

، ويتضح من عنوانه أنّ هدفـه إصـلاحي محـض؛ فكلمـة السـراج يقصـد بهـا التنـوير "الملوك
، وقـد ذكـر الطرطوشـي فـي ديباجـة كتابـه ديدنـه فـي 3وإضاءة الطريق الصحيح أمام الملـوك

ن الطريـق الواجـب علـى الحـاكم أو السـلطان اتباعهـا فـي التأليف الذي سعى من خلالـه تبيـي
ـــبلاد، بمـــا نصـــه أنّ هـــذا الكتـــاب ": ســـبيل تســـيير ملكـــه بمـــا يعـــود عليـــه بصـــلاح العبـــاد وال

عصـــمة لمـــن عمـــل بـــه مـــن الملـــوك وأهـــل الرئاســـة، وجنّـــة لمـــن تحلـــى بـــه مـــن أهـــل الأدب 
  .4"والمحاضرة، وعنوان لمن فاوض به من أهل المجالسة والمذاكرة

                                                           

  .84، 82، ص، ص1، مج2ابن بسام، المصدر السابق، ق -1
  .35، 34، 33، 30، 21نفس المصدر، ص، ص -2
، السـنة 2، العـددمجلـة آفـاق الثقافـة والتـراث، "أبو بكر الطرطوشي وجهوده فـي الإصـلاح الاجتمـاعي "صلاح جـرّار،-3
  .30-29، ص، ص1993، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبي، 1
  .11- 10، ص، صسراجالطرطوشي، -4



  لاحيةصقراءة في المواقف والجهود الإ: جدلية الانحراف والاصلاح:                  رابعالفصل ال

~ 300 ~ 

 

خصّــها للحــديث عــن ضــرورة ) 64(قســم الطرطوشــي كتابــه إلــى أربعــة وســتون بابــا 
الســلطة، وضــرورة التــزام النصــيحة بحســن السياســة التــي يكــون بهــا صــلاح العبــاد والــبلاد، 

، كمــا يبــدو فــي 1ويبــدو عليــه غلبــة الطــابع الــوعظي والإرشــادي وتقــديم النصــائح الأخلاقيــة
وظفه للتنبيه إلى دونية الحيـاة، وضـرورة الاسـتعداد لليـوم ثناياه طغيان الطابع الزهدي الذي 

  .2الآخر
إنّ الإصلاح السياسي المجسـد فـي التـدبير السـلطاني وتقـديم النصـيحة تعـدى خـلال   

م كتـب الآداب السـلطانية ومنظـري الفكـر السياسـي لينتقـل إلـى 12ق/القرن السادس الهجـري
لـدى المحتسـب ابـن عبـدون الـذي رأى أنّــه دوائـر الحسـبة والمحتسـبين، ولعـل هـذا مـا نلمحــه 

ـــــذى بهـــــا  ـــــه القـــــدوة المحت مـــــن الضـــــروري التحـــــري فـــــي أمـــــر الســـــلطان وفـــــي أخلاقـــــه لكون
يجب أولاّ أن ينظر في أحوال الرئيس الذي هو القطب، وهـو كمركـز الـدائرة التـي ...":لقوله

الإنسـان؛ لا يكون حسنها وصحة محيطها، إلاّ بثبات المركـز وصـحته، وكمنزلـة العقـل مـن 
إذا كان فيه صحيحا؛ فيكون في نظره ورأيه رجيحا؛ فبصلاح الرئيس يصلح الأنـام وبفسـاده 

  .3"يفسد النظام
ونلاحظ أنّ أراء ابن عبدون الإصلاحية لا تقتصر على السلوك السـلطاني لوحـده،  

وإنّمـــا تجاوزتـــه لتشـــمل كـــذلك ضـــرورة التقصـــي فـــي أحـــوال حاشـــيته والانتقـــاء الجيـــد لعمالـــه 
أعــــوانهم، وفــــق معيــــار أخلاقــــي وبخاصــــة أولئــــك المتقلــــدين للخطــــط الشــــرعية الهامــــة مــــن و 

، كمـا نلاحـظ أنّ نصـه الإصـلاحي وإن كـان 4القضاء والفتـوى، أو المتعلقـة بالتسـيير المـالي
نابعــا مــن مؤسســة ذات طــابع دينــي محــض وغيــر مختصــة بــالتنظير السياســي الــذي ظلــت 

، ولكـن لا عـاز مـن مؤسسـة الحكـم وتحـت رقابتهـاية وبإيأدبياته تحاك ضمن الكتابـة السـلطان
ننكـــر أنّ نصـــه هـــذا ينـــدرج ضـــمن التنظيـــر الفقهـــي السياســـي العـــام الـــذي ســـعى إلـــى أخلقـــة 

                                                           

  .260-264نفس المصدر، ص، -1
  .63نفسه، ص-2
  .4-3ص، ص ،قالمصدر السابابن عبدون، -3
  .18- 7نفس المصدر، ص، ص-4
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السياســة فــي قالــب شــرعي يــربط الــديني بالسياســي، كمــا أنّ دعواتــه الإصــلاحية تلــك كفيلــة 
سـياق ثقـافي واجتمـاعي؛  حقا بأن تكشف لنا عن التطور المفاهيمي للإصلاح السياسي في

بحيـــث تعـــدى نطـــاق الـــدائرة السياســـية لينخـــرط ضـــمن مؤسســـة الحســـبة القائمـــة علـــى مبـــدأ 
الاحتســـاب والأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر، الـــذي هـــو جـــوهر العمليـــة الإصـــلاحية 

  .ومنطلقها
لــم يقتصــر الخطــاب الــوعظي والإرشــادي للفقهـــاء علــى الســلطة وحســب، بــل شـــمل 

امة المجتمع أيضا، ولعل هذا الأمر مرده إلى إدراك الفقهاء بـأنّ الانحـراف ذلك الخطاب ع
الذي انتشر في مجتمعهم هـو ظـاهرة مسـت مختلـف شـرائحه، وأنّ أيـة محاولـة إصـلاحية لا 
تــتم بصــورة تجزيئيــة، وإنّمــا ينبغــي أن تــتم فــي إطارهــا التكــاملي الــذي يمــس القمــة والقاعــدة 

إدراك الوعــاظ بأهميــة الــوعظ فــي المجتمــع؛ وفــق مــا ذهــب معــا، كمــا يعــزى هــذا الأمــر إلــى 
أشـرف الصـناعات بعـد النبـوة لأنّ ...": إليه الإمام الغزالي الذي بيّن أهميتـه تلـك قـائلا بأنّـه

فيــــه إفــــادة العلــــم وتهــــذيب نفــــوس النّــــاس عــــن الأخــــلاق المذمومــــة المهلكــــة وارشــــادهم إلــــى 
"...الأخلاق المحمودة المسعدة

1.  
تراجم بإشارات عديدة لثلة من الفقهاء الذين نـدبوا أنفسـهم لأجـل القيـام تحفل كتب ال 

ـــى تقديمـــه لنيـــل رضـــا االله تعـــالى واســـتكمالا  ـــديني والاجتمـــاعي وتطوعـــوا إل بهـــذا الواجـــب ال
لــوظيفتهم الدينيــة والاجتماعيــة؛ حتــّى أنّ بعضــهم غلبــت علــيهم صــفة الــواعظ لكثــرة وعظهــم 

ـــــه؛ فنجـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــنهم  ــــــــــــ ـــــــــــــــــزامهم ب ـــــــــاس والت ــــــــ ــــن محمـــــــــــــــــد الأنصـــــــــــــــــاري للنّ ـــــــــــــ أحمـــــــــــــــــد ب
، وبالمثـل كـان إدريـس بـن يحـي بـن يوسـف 2عرف بكثرة وعظـه)م1106/ـــــهــ500ت(الشارقي

يتجــول فــي الــبلاد للــوعظ والتــذكير فينتفــع النّــاس ) م1136/ــــــــهـ531ت(أبــو المعــالي الــواعظ 
وف ، وهنــاك واعــظ قرطبــة الشــهير عبــد الــرحمن بــن عبــد االله بــن يوســف الأمــوي المعــر 3بــه

                                                           

  .21، ص1الغزالي، المصدر السابق، ج-1
  .159، رقم الترجمة125، ص1ابن بشكوال، المصدر السابق، ج-2
  .58، رقم الترجمة 68، صالمعجمابن الأبار، -3
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ــه521ت(بــابن عفيــف ــه كــان يعــظ النّــاس فــي مســجده، ) م1127/ــــــ الــذي تــذكر المصــادر أنّ
، ونجـــد ضـــمن الوعـــاظ كـــذلك أبـــو محمـــد عبـــد االله بـــن فـــرج الـــواعظ 1وكانـــت العامـــة تعظمـــه

فـي الزهـد والرقـائق  "الهدايـة إلـى سـبيل العنايـة "المعروف بابن الغسـال وهـو صـاحب كتـاب
  .2وفضائل الأعمال وغير ذلك

تــرجم الفقهــاء الوعــاظ هــذا الالتــزام الــديني إلــى واقــع عملــي اتخــذ فــي الغالــب الأعــم 
طـابع المجــالس الوعظيــة التــي كـانوا يجتمعــون فيهــا بالنّــاس قصـد تــدليلهم علــى عمــل الخيــر 
والمعروف وتنبيههم إلى مـواطن الخلـل وكيفيـة تجنبهـا لصـلاح ديـنهم ودنيـاهم، ومـن الـراجح 

ت تعقد في المساجد، أو في الأماكن العامة مما يجلـب لهـم قـدرا كبيـرا أنّ هذه المجالس كان
مـــن الســـامعين، والظـــاهر أنّ هـــذه المجـــالس قـــد جـــاءت نـــدا لمجـــالس اللهـــو والمنادمـــة التـــي 

  .انتشرت في المجتمع الأندلسي آنذاك
لا تمــدنا المــادة الإخباريــة بمعلومــات قمينــة عــن فحــوى هــذه المجــالس الوعظيــة التــي 

مهــا الوعــاظ، ومــا كــان يقــدم فيهــا مــن دروس وعظيــة وإرشــادية، ولا عــن المؤلفــات كــان يقي
التـي كانـت تســتعمل لهـذا الغــرض، ولكـن تمـدنا كتــب التـراجم والفهــارس والمشـيخات العلميــة 
عن مجموعة من كتـب التـي كـان الوعـاظ يسـتعينون بهـا، والتـي كانـت منتشـرة آنـذاك ككتـب 

الأخلاقية التي تعنى بالجانب السلوكي والأخلاقـي وبالتربيـة  الزهد والرقائق والكتب التهذيبية
  . النفسية وذلك لنفاق سوقها وقتئذ نتيجة لانتشار تيار الزهد والتصوف في المجتمع

كتــــاب ســــبيل الخيــــرات فــــي المــــواعظ والرقــــائق ليحــــي بــــن  ،نــــذكر مــــن هــــذه الكتــــب
ــــ422ت(نجـــاح ـــاس) م1030/هـ الوصـــول إلـــى "اب ؛ وأيضـــا كتـــ3الـــذي كـــان كثيـــر بأيـــدي النّ

ـــوب مـــــــن جـــــــواهر قـــــــوت القلـــــــوب ـــيخ محمـــــــد بـــــــن خلـــــــف الأمـــــــوي  "الغـــــــرض المطلــــ للشــــ

                                                           

  .754، رقم الترجمة515-514، ص، ص2ابن بشكوال، المصدر السابق، ج-1
، وضــع حواشــيه، محمــد فــؤاد منصــور، دار الكتــب العلميــة، فهرســة ابــن خيــر الإشــبيليي، الإشــبيلأبــو بكــر ابــن خيــر -2

  .258، ص1998، 1بيروت، ط
  .263، المصدر السابق، صالإشبيلي ابن خير-3
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، عــلاوة علــى كتــاب شــفاء الصــدور فــي الوصــايا والمــواعظ 1")م1092/ـــــــهـ485ت(الأندلســي
ــــ520ت(والزهـــد والرقـــائق لأبـــي محمـــد بـــن عتـــاب ، وغيرهـــا مـــن مؤلفـــات الزهـــد 2)م1126/هــ

ع المقام لذكرها كلها، والتـي سـتغدو فيمـا بعـد وسـيلة تعليميـة والرقائق والتصوف التي لا يتس
وعظية عملت على مراعـاة الجانـب الأخلاقـي فـي المجتمـع وتقـويم انحرافـه علـى المسـتويين 

  .المعرفي والسلوكي
لا يخامرنـــا شـــك أنّ هـــذه المجـــالس كـــان لهـــا أثـــر كبيـــر فـــي نفـــوس الســـامعين؛ فمـــن 

فعهـــم إلـــى الزهـــد فـــي الـــدنيا؛ ودفعهـــم إلـــى التوبـــة ممـــا خلالهــا يـــتم تـــذكيرهم بـــربهم وديـــنهم ود
كســـبوه مـــن ذنـــوب، كمـــا كانـــت هـــذه المجـــالس فرصـــة ســـانحة للترغيـــب فـــي التحلـــي بمكـــارم 

، لاســيما وأنّ هــؤلاء الوعــاظ قــد خبــروا الحيــاة 3الأخــلاق خاصــة قــيم الحيــاء والعفــة والخشــية
الابتعــاد عــن القــيم والمبــاديء ووقفــوا علــى أســباب الانحــراف وانهيــار المجتمــع المتمثلــة فــي 

فـــي ظـــل أجـــواء مضـــطربة وقلـــق مســـتمر إزاء مـــا يحـــدث مـــن فـــتن واضـــطرابات؛ فانصـــبت 
  .مواعظهم في قالب التحلي بالأخلاق والحذر من الوقوع في المعاصي

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .198يوسف بنلمهدي، المرجع السابق، ص-1
  .257ابن خير الإشبيلي، ص-2
  .188يوسف بنلمهدي، المرجع السابق، ص-3
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  الإصلاح الصوفي بين السلم والعنف السياسي-3  

لسـي عـن وجـود رؤى صـوفية يكشف لنا تتبع المواقف الإصلاحية في المجتمـع الأند
لـه هويتــه إصـلاحية تشـكلت ضـمن سـياق تـاريخي محـدد، حتـّى غـدت تيـارا دينيـا واجتماعيـا 

الإصـلاحية، علـى أنّ  الخاصة ومواقفه المعبر عنها بخطاب يتماشـى مـع منطلقاتـه وغاياتـه
الحـــديث عـــن هـــذه الـــرؤى يقتـــرن دون شـــك بظهـــور تيـــار التصـــوف وتناميـــه فـــي المجتمــــع 

ضــمن ظرفيتــه التاريخيــة ) م12-11ق(خــلال القــرنين الخــامس والسـادس الهجــريينالأندلسـي 
بتعـدد تيـارات التصـوف  تالخاصة؛ فما مـن شـك أنّ الـرؤى الإصـلاحية الصـوفية، قـد تعـدد

  .التي كانت تتقاسم المجال التداولي آنذاك سواء أكان تصوفا سنيا أم فلسفيا
تصــــورات دينيــــة واجتماعيــــة دخــــل المتصــــوفة معتــــرك العمــــل الإصــــلاحي حــــاملين ل

حاولت إعادة البناء الاجتماعي بالتركيز على إصلاح السلوك العام ومحاولة تأطيره ضـمن 
رؤيـــة أخلاقيـــة ودينيـــة، تعنـــى بتزكيـــة الـــنفس وتقـــويم الســـلوك ضـــمن نســـق التصـــوف الســـني 
القــــائم علــــى الاعتــــدال والرجــــوع دومــــا إلــــى الشــــريعة والعمــــل بأحكامهــــا، مــــع غلبــــة الطــــابع 

  . 1خلاقي والممارسات السلوكيةالأ
تجــاوز الإصــلاح الصــوفي هــذه الرؤيــة المســالمة إلــى العنــف الثــوري مــع التصــوف 
الفلســفي المتطــرف الــذي جســده ابــن قســي قائــد ثــورة المريــدين فــي الغــرب الأندلســي، موظفــا 
فــي ذلــك السياســة والعنــف لغــرض الإصــلاح، ومســتندا علــى فكــرة المهدويــة المخلصــة مــن 

لانحــراف، وســنحاول هنــا التعــرف علــى محتــوى هــاتين الــرؤيتين ومــا حملتهمــا مــن غوائــل ا
  .تصورات إصلاحية في سياقها التاريخي

  
  
  

                                                           

، ص، 2011، 1، الدار العربية للموسوعات، بيـروت، طفلسفة التصوف في الشعر الأندلسيدوي، حميدة صالح البل-1
  .88-73ص
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  :   الرؤية الصوفية الإصلاحية المسالمة-أ 

لــم تكــن هــذه الرؤيــة بعيــدة عــن مشــاكل المجتمــع الأندلســي ومــا اعتــراه مــن انحــراف، 
تبنّتــه مــن أفكــار خارجيــة تمثلــت فــي الأفكــار بــل ســاهمت فــي إصــلاحه متــأثرة فــي ذلــك بمــا 

تبــاع أســلوب التمويــه إالإصــلاحية للإمــام الغزالــي مــن جهــة، وعمــدت مــن جهــة أخــرى إلــى 
والرمز لتمرير تصوراتها الإصلاحية، ذلك أنّها لم تكن تملك من الحريـة القـدر الكبيـر الـذي 

ة، خاصـة بعـد الاضـطهاد يسمح لها بالتعبير عن مواقفها من قضايا مجتمعها بصورة مباشر 
الــذي شـــهده أنصـــار الاتجـــاه الغزالــي مـــن قبـــل الســـلطة ومتابعتهــا لهـــم؛ زيـــادة علـــى أنّ هـــذا 
الأمر يتعـارض وفكـرة المشـروعية التـي كانـت تسـعى السـلطة إلـى احتكارهـا دون غيرهـا مـن 
المرجعيــات الأخــرى دينيــة كانــت أم علميــة مــن خــلال احتكارهــا للعمــل الإصــلاحي، الأمــر 

ي دفعهــا إلــى اتبــاع خطــاب المناقــب والكرامــات، وهــي خطابــات غيــر مباشــرة تكفــل لهــا الــذ
  .تمرير تصوراتها الإصلاحية من دون صدام مع السلطة السياسية وفقهائها المالكية

  ابن برجان وابن العريف: الاتجاه الغزالي الإصلاحي-1/أ   

تشــــكل الفكــــر كــــان لــــنص الإحيــــاء بوصــــفه خطابــــا إصــــلاحيا، تــــأثيره الخــــاص فــــي 
ـــل  ـــذي مث ـــه ال ـــى شخصـــية مؤلف ـــالنظر إل الإصـــلاحي الأندلســـي عامـــة والصـــوفي خاصـــة، ب

هامة في قضايا الإصلاح الديني والاجتماعي فـي المجتمـع الإسـلامي آنـذاك  مرجعية فكرية
عـلاوة علـى مـا أثـاره كتابـه مـن ردود أفعـال متباينـة بـين مؤيـد ومعـارض لـه . 1مشرقا ومغربا

والاجتماعي الأندلسي، وبالنظر كـذلك إلـى مـا خلفتـه حادثـة إحراقـه التـي في الوسط الفكري 
، وعـدت محـط اهتمـام العديـد مـن الدراسـين 2تناثرت أخبارها في مختلف المصادر التاريخيـة

                                                           

، المركـز الثقـافي العربـي، الـدار من التـراث إلـى الاجتهـاد، الفكـر الإسـلامي وقضـايا الإصـلاح والتجديـدزكي المـيلاد، -1
  .16، ص2004، 1البيضاء، ط

، ابـن القطـان، المصـدر السـابق، 59، ص4ذاري، المصـدر السـابق، جابـن عـ/105-104، ص، صالحلل الموشـية-2
  .145التادلي، المصدر السابق، ص/255، المصدر السابق، صعبد الواحد المراكشي/72-70ص، ص
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والبــاحثين الـــذين رامـــوا البحـــث فـــي أســـبابها وحيثياتهـــا، بـــل ودراســـة مختلـــف تـــداعياتها علـــى 
  .  1لسية على عصر المرابطينالساحة الفكرية والاجتماعية الأند

إنّ هذا التأثير لخطاب الإحياء يكشفه لنا أيضا وجود ثلـة مـن المتصـوفة ممـن تبنّـوا 
أفكـاره ورأوا فيهــا قيمــة إضـافية للحيــاة الفكريــة ونفخـا لــروح جديــدة فـي علــوم الشــريعة الآخــذة 

لوك الــذين فــي التحجــر والإغــراق فــي الدنيويــة؛ فأضــحى بــذلك مرجعيــة لأعــلام الفكــر والســ
انتفعـــوا بأفكـــاره، وظهـــر ذلـــك فـــي آرائهـــم المعرفيـــة والتربويـــة، علـــى غـــرار المتصـــوف ابــــن 

  . 2برجان، وابن العريف
يعتبر ابن برجان وبشهادة العديد من المصادر التي ترجمت له من أعلام التصـوف   

علـى ممـن ارتـبط اسـمهم بالإمـام الغزالـي،  ،م12/في الأندلس خـلال القـرن السـادس الهجـري
اعتبــاره أحــد تلامذتــه الــذين ســاروا علــى هديــه واتبعــوا منهجــه فــي التصــوف، حتــّى أنّــه لقــب 

، وهو اللقـب الـذي يشـد انتباهنـا ويجعلنـا نستفسـر عـن صـحته، علـى الـرغم 3بغزالي الأندلس
ممــا يلــغ إمكانيــة . 4مــن أنّ المصــادر التــي ترجمــت لــه لا تــذكر قيامــه بالرحلــة إلــى المشــرق

والأخذ عنه مباشرة، ولكن الـراجح لـدينا أنّ هـذا اللقـب أطلـق عليـه نتيجـة تـأثره  لقائه للغزالي
الفكــري والعلمــي بحجــة الإســلام وبمؤلفاتــه التــي كانــت مــا تــزال متداولــة آنــذاك فــي الأنــدلس 
رغــــم حظرهــــا وإحراقهــــا، وهــــو مــــا يكشــــفه لنــــا القــــرار الــــذي أصــــدره تاشــــفين بــــن علــــي ســــنة 

  . 5تب أبي حامد الغزالي والتشديد على قرائهام، بضرورة تتبع ك1143/هـــ538

                                                           

ــاب " محمــد اليعقــوبي البــدراوي،/36، صمراجعــاتالقبلــي، /82-80، ص، صالســلطةمصــطفى بنســباع، -1 إحــراق كت
ـــي الغـــرب الإســـلامي ـــاء ف ـــة المناهـــل ،"الإحي ـــة المكلفـــة بالشـــؤون الثقافيـــة، المغـــرب، 9، العـــددمجل ، 1977، وزارة الدول

  .314ص
  .142-141يوسف بنلمهدي، المرجع السابق، ص، ص-2
المــدارس الصــوفية المغربيــة والأندلســية فــي القــرن الســادس عبــد السّــلام غرمينــي، /19، صالمعجــمابــن الأبّــار،  -3

  .119، ص2000، 1رشاد الحديثة، المغرب، ط، دار الالهجري، التاريخ والفكر
، رقــم 236، ص4ابــن خلكــان، المصــدر الســابق، ج/ 64، رقــم الترجمــة22-21، ص، ص3، جالتكملــةابــن الأبّــار، -4

  .479، رقم الترجمة208-207، ص، ص2ابن الزبير، المصدر السابق، ج/ 172الترجمة
  .113حسين مؤنس، المرجع السابق، ص-5
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تتفق هذه المصادر أيضـا علـى أنّ ابـن برجـان لـم يخـتص بالتصـوف وحسـب، وإنّمـا 
، ويضـيف ابـن الزبيـر شـهادة 1انصب اهتمامـه كـذلك علـى علـم الكـلام الـذي كـان إمامـا فيـه

لإشــادة بعلمــه أخــرى تكــاد تكــون أقــرب إلــى انصــافه مــن تهمــة الباطنيــة والتأويــل منهــا إلــى ا
متقيدا في نظره بظـواهر الكتـاب والسـنة، بريئـا مـن مـردي ... ":ونبوغه في علم الكلام بقوله

تعمق الباطنية، بعيدا عن قحية الظاهريـة، شـديد التمسـك بالكتـاب والسـنة، جاريـا فـي تأويـل 
  .2"ذلك على طريق السلف وعلماء المسلمين وما عليه السواد الأعظم

الفكــري الــذي خلفــه ابــن برجــان فــي حقــل التصــوف، يجعــل تتبــع  إنّ غيــاب الإنتــاج  
حضــــور أفكــــار شــــيخه الغزالــــي وتجلياتهــــا ضــــمن كتاباتــــه وآرائــــه المعرفيــــة أمــــرا فــــي غايــــة 
الصعوبة، غير أنّ الشذرات التي وصلتنا عن مؤلفاته التي تمثلت فـي كتـاب خصـه لتفسـير 

ي حــين يتفــرد ابــن الزبيــر بــذكر ، فــ3القــرآن، وكتــاب آخــر خصــه لتفســير أســماء االله الحســنى
  .4مؤلف ثالث له، وهو كتاب الإرشاد

تجعلنــا هــذه المؤلفــات نــرجح إمكانيــة وجــود بعــض التــأثيرات الفكريــة لشــيخه الغزالــي  
علــــى منحــــاه فــــي التصــــوف، خاصــــة وأنّ الحــــديث فــــي الفــــيض الإلهــــي وشــــرح أســــماء االله 

لتـي تحـدث فيهـا شـيخه سـلفا، وهـذا الحسنى والتنبيه إلـى التخلـق بهـا، كانـت مـن المواضـيع ا
وأيضــا تكلــم فيــه رجــال االله فــي ... ":مــا يــذكره لنــا المتصــوف ابــن عربــي فــي فتوحاتــه قــائلا

شــرح أســماء االله كــأبي حامــد الغزالــي، وأبــي الحكــم عبــد الســلام بــن برجــان الإشــبيلي، وأبــي 

                                                           

  .22، صملةالتكابن الأبار، -1
  .207ابن الزبير، المصدر السابق، ص-2
تجـــدر بنـــا الإشـــارة أنّ كتابـــه تفســـير /236ابـــن خلكـــان، المصــدر الســـابق، ص/21ابــن الأبـــار، المصـــدر الســـابق، ص-3

، حققــه، أحمــد فريــد تنبيــه الأفهــام إلــى تــدبر الكتــاب الحكــيم وتعــرف الآيــات والنبــأ العظــيمالقــرآن، هــو الكتــاب المســمى 
  .، في أربعة أجزاء2013منشورات دار الكتب العلمية، بيروت،  المزيدي،

  .207ابن الزبير، المصدر السابق، ص-4



  لاحيةصقراءة في المواقف والجهود الإ: جدلية الانحراف والاصلاح:                  رابعالفصل ال

~ 308 ~ 

 

ــ1"بكــر بــن عبــد االله المعــافري، وأبــي القاســم القشــيري ة كبيــرة فــي أن ، وهــذا الــنص لــه أهمي
  .يكشف لنا عن ذلك التأثير والترابط بين أفكار ابن برجان الصوفية وأفكار شيخه الغزالي

إنّ انعـــدام المـــادة التاريخيـــة المتعلقـــة بحيـــاة ابـــن برجـــان عامـــة وبتصـــوفه علـــى وجـــه   
ـــــه  ـــــى آرائ ـــــع أدواره أو الوقـــــوف عل ـــــا بتتب ـــــرغم مـــــن أنّهـــــا لا تســـــمح لن ـــــى ال الخصـــــوص، عل

بأنّـه آثــر الخلــوة واعتــزل  -علــى قلتهــا-قضــايا مجتمعـه؛ غيــر أنّهــا تطالعنـا الإصـلاحية مــن 
، مــع أنّنــا لا نشــك فــي أنّ خلوتــه وعزلتــه تلــك كانــت بمثابــة وســيلة إصــلاحية ســلمية 2النّــاس

اتخذها للتعبير عن رفضـه لأوضـاع مجتمعـه السياسـية، والاجتماعيـة، والاقتصـادية، ولربمـا 
بــالموقف الـذي اتخــذه شــيخه الإمـام الغزالــي تجــاه مجتمعــه  الفكريـة أيضــا؛ وهــو موقـف شــبيه

  .3الذي كان يمر بفترة حرجة بينما ركن هو للعزلة وللتصوف وآثر النضال الروحي
إنّ هــــذه المقاطعــــة الســــلمية التــــي اتخــــذها ابــــن برجــــان بوصــــفها مقاطعــــة ذات بعــــد 

فـــي اســـتقلاله إصـــلاحي لربمـــا هـــي التـــي ألبـــت عليـــه الســـلطة المرابطيـــة بحيـــث كانـــت تـــرى 
وعزلتــه تلــك رفضــا لهــا ولمشــروعها السياســي؛ وخاصــة أنّــه كــان متصــوفا متكلمــا ذو نزعــة 
عقلانيــة علــى طريقــة شــيخه الغزالــي، وكانــت لــه مكانتــه الخاصــة بــين رجــال التصــوف فــي 

  .عصره، الأمر الذي أكسبه نفوذا روحيا كبيرا توجس منه المرابطون
نفيه إلى مـراكش وإصـدار حكـم القتـل فـي حقـه ونرجح أن تكون تلك المقاطعة وراء  

إلــــى دوافــــع فكريــــة ســــببه رجــــع بعــــض المصــــادر تم، وهــــو القتــــل الــــذي 1141/ــــــــــهـ536ســــنة
أحـــد البـــاحثين ، فـــي حـــين يرجعـــه 4تـــتلخص فـــي تأويلـــه لـــبعض المســـائل التـــي عيبـــت عليـــه

ة المتـوفرة فـي ، وهذا ما لا نسـتطيع الجـزم بـه لقصـور المـاد5إلى مطالبته بالإمامة المحدثين
  .هذا الموضوع

                                                           

  .649، ص3، جالفتوحات المكيةابن عربي، -1
  .207ابن الزبير، المصدر السابق، ص-2
  .158-151عمر بلبشير، المرجع السابق، ص، ص-3
  .170ن حرزهم، صابن الزيات، المصدر السابق، في ترجمة المتصوف اب-4
  .152، صالمغرببوتشيش، -5
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إذا كانــت النصــوص التاريخيــة التــي تتعلــق بحيــاة ابــن برجــان الصــوفية لا تســمح لنــا     
بتتبع مدى تأثير أفكار الغزالي الإصلاحية في متصوفة هذا الاتجاه؛ فـإنّ هـذا الأمـر يهـون 

آراء قلــيلا مــع المتصــوف ابــن العريــف الــذي يســمح لنــا إنتاجــه الصــوفي مــن أن نقــف علــى 
  . شيخه في مجال الإصلاح الاجتماعي دون غيرها من الآراء الفكرية والعلمية

-نود في البداية أن نشير إلى نقطة مهمـة تـتلخص فـي الاخـتلاف بـين مسـار الـرجلين     
فمعرفـــة هـــذا الاخــــتلاف مـــن شـــأنه أن يعيننــــا فـــي فهـــم الــــدور  -ابـــن برجـــان وابـــن العريــــف

ن العريف عن نظيـره ابـن برجـان فـي الجوانـب السـلوكية الإصلاحي لشيخ ألمرية، يختلف اب
والعمليـــة؛ فبينمـــا آثـــر ابـــن برجـــان العزلـــة والمقاطعـــة، كـــان لابـــن العريـــف انـــدماج كلـــي فـــي 
المجتمـع ســمح لــه بـالقرب أكثــر مــن مشــاكله وقضـاياه، ومــن ثــم ســاعده هـذا الأمــر فــي بنــاء 

هدة المباشــرة، بحيـث كــان بعـض التصـورات الإصــلاحية التـي تكونــت لديـه مـن خــلال المشـا
أقــرب إلــى تقــويم واقــع مجتمعـــه والوقــوف علــى مــواطن انحرافــه خاصـــة بعــد مــا تقلــد خطـــة 

  .الحسبة
تظهر لنا آراء ابن العريف الإصلاحية من خـلال مـا خلفـه مـن مؤلفـات صـوفية وإن   

كــــان يغلــــب عليهــــا الطــــابع العرفــــاني؛ فمؤلفاتــــه تعنــــى بــــالتعريف بالتصــــوف وتبيــــين طريــــق 
ول إليه ومقامات الصـوفية وصـفاتهم، ككتـاب محاسـن المجـالس الـذي خصـه للحـديث الوص

عــن ، وكــذا كتابــه مفتــاح الســعادة الــذي لا يختلــف 1عــن حيــاة الصــوفية ومقامــاتهم ومنــازلهم
، ولكــن يغلـــب عليـــه الطـــابع التربـــوي المحـــض كتابــه المحاســـن مـــن حيـــث المنحـــى الصـــوفي

سعادة في سلوك طريق التصوف، ومـع ذلـك تسـمح لنـا الذي يهتم بتربية المريد لتتحقق له ال
رسائله التي تبادلها مع بعض صوفية عصره ومريديه، التي جمعها تلميـذه مـؤمن بـن عتيـق 
من استخلاص بعض آرائه الإصلاحية التي تجلت فيما كـان يتبادلـه معهـم مـن آراء تخـص 

  .بعض قضايا مجتمعهم

                                                           

  .41،  صأضواءعصمت دندش عبد اللطيف، -  1
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الــذي انتهجــه شــيخ ألمريــة يميــل  يظهــر مــن خــلال رســائله تلــك أنّ منحــى الإصــلاح
إلــــى النقــــد أكثــــر منــــه إلــــى التغييــــر المباشــــر، ولربمــــا ينطلــــق فــــي تصــــوره هــــذا مــــن طبيعــــة 
الإصلاح الذي ينبغي أن ينطلق مـن النقـد علـى اعتبـاره مقـدما وممهـدا لأي تغييـر، وضـمن 

ب إليـه ما يتطلبه مبـدأ الاحتسـاب مـن التـدرج فـي تغييـر المنكـر، وهـو التـدرج ذاتـه الـذي ذهـ
الإمـام الغزالـي فــي كتابـه الإحيـاء، بحيــث ذكـر أنّــه ينبغـي أن يتـدرج الاحتســاب مـن التعــرف 

  .1إلى النهي، إلى الوعظ؛ فالسب، والتعنيف، ثم التغيير باليد
تتجلى لنا أولى آرائه الإصلاحية في نقده لفقهاء عصره وما كـانوا عليـه مـن بعـدهم  

كمـا أنكـر علـيهم دراسـتهم للفقـه دون  مـال والثـروة،م واهتمـامهم بجمـع العن مشاكل مجـتمعه
ورع، وهـــو وإن كـــان يبـــدي امتعاضـــه مـــن متقلـــدي الخطـــط الدينيـــة ويشـــك فـــي ورعهـــم وفـــي 

، فـي حـين 2إسلامهم، حتى ولو كان هؤلاء مـن أصـحاب الولايـة وممـن لهـم خـوارق العـادات
عليــه الحكــام مــن  يبــرر تقلــده هــو لخطــة الحســبة بأنّــه أراد مــن خلالهــا أن يكشــف عمــا كــان

  . 3إظهار الحق وابطاله، وليمتحن نفسه في أمر الاحتساب على النّاس
ونرجح أن يكون تقلده لخطة الحسـبة رغبـة منـه فـي الإصـلاح والتغييـر الـذي يكـون  

أي –الاحتساب بابه انطلاقا من الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر، علـى أنّ هـذا المبـدأ 
ر علــى الرعيــة فقــط، بــل ويشــمل الســلطة كــذلك، مــع ضــرورة فــي نظــره لا يقتصــ-الاحتســاب

  .4التنبيه إلى عدم العلانية في الانكار عليها لأنّه من فساد سر المنكر
أخذت الجوانب السـلوكية والتربويـة حيـزا هامـا مـن مشـروع ابـن العريـف الإصـلاحي، 

رن السـادس ولا غريب فـي ذلـك فهـو يعـد مـن شـيوخ التربيـة الصـوفية فـي الأنـدلس خـلال القـ
م؛ ويجد المتصفح لما ما ورد فـي رسـائله التـي كـان يتبادلهـا مـع أصـحابه مـن 12ق/الهجري

المتصوفة أو مريديه، عنايته الخاصة بهذه الجوانب؛ بحيـث فاقـت عنايتـه بالمسـائل العلميـة 
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والفكريــة، وإن كــان لا يفــرق فــي الواقــع بينهــا بــدليل أنّــه يــرى أنّ التقــوى والعلــم يشــتركان فــي 
، كمــا أنّ عنايتـــه بهــذه الجوانـــب تعــزى فـــي الواقــع إلـــى 1كونهمــا عملــين مـــن أعمــال القلـــوب

ذهنيــة المتصــوفة الــذين كــانوا يركــزون وبشــكل كبيــر علــى التصــوف التطبيقــي وتربيــة المريــد 
  .الذي سيكون بمثابة نموذج سلوكي وأخلاقي يحتذى به في المجتمع

مـن خـلال التوجيهـات والتوصـيات التـي  تظهر عنايتـه بالجوانـب السـلوكية والتربويـة 
كــان يوجــه بهــا مريديــه، كضــرورة التحلــي بالفضــائل، والتطهــر مــن المحظــور والمكــروه ومــن 
الشبهات، ليوافق باطنهم ظاهرهم وفق ما تقتضيه الأخلاق النبوية، كما بيّن لهم أنّ السـبيل 

كــون مفتاحــا للســـعادة لــذلك لا يكــون إلاّ برياضــة الــنفس ومجاهــدتها، وهــي الجوانــب التــي ت
وتحقيقــا لهــا، ثــم إنّ هــذه الجوانــب التربويــة هــي ذاتهــا التــي ركــز عليهــا الإمــام الغزالــي فــي 

الظـواهر عنـوان البـواطن، والجـوارح ثمـرات الخـواطر،  ":مشروعه الإصـلاحي التربـوي بقولـه
ار ، ومــن لــم يكــن صــدره مشــكاة الأنــو ...والأعمــال نتيجــة الأخــلاق، والآداب رشــح المعــارف
  .2"الإلهية لم يفض على ظاهره جمال الآداب النبوية

تــنهض هــذه العينــة مــن القــرائن التــي استشــهدنا بنــا فــي هــذا المقــام دلــيلا علــى تــأثر 
المتصــوف ابــن العريــف بــبعض آراء الغزالــي الإصــلاحية، وإن كنــا لا نســتبعد وجــود قــرائن 

ريـة والعلميـة، ولكـن المقـام لا أخرى لا تقل أهمية عنها خاصة مـا تعلـق منهـا بالجوانـب الفك
يتســـع لـــذكرها كلهـــا، ولعـــل مـــا يـــرجح لنـــا إمكانيـــة وجـــود تـــأثير بينهمـــا، هـــو موقـــف الســـلطة 
المرابطية المعـادي لابـن العريـف رغـم أنّـه كـان مسـالما ومهادنـا لهـا؛ بحيـث تـذكر المصـادر 

فقهــــــــاء المالكيــــــــة بنفيـــــــــه إلــــــــى مـــــــــراكش بعـــــــــض التاريخيــــــــة أنّهــــــــا قامـــــــــت وبإيعــــــــاز مــــــــن 
ــهـ536ةســن م، أيــن تــوفي هنــاك، وهــي الســنة ذاتهــا التــي نفــي فيهــا المتصــوف ابــن 1141/ــــــ

برجـــان، الأمـــر الـــذي يطـــرح أكثـــر مـــن تســـاؤل حـــول خلفيـــة هـــذا النفـــي لعلمـــين مـــن أعـــلام 
  . التصوف الأندلسي وصلة ذلك بالإمام الغزالي وبقضايا الإصلاح

                                                           

  .110ص، نفس المصدر-  1
  .873ص ،3الغزالي، المصدر السابق، ج-  2



  لاحيةصقراءة في المواقف والجهود الإ: جدلية الانحراف والاصلاح:                  رابعالفصل ال

~ 312 ~ 

 

ــــالنظر إلــــى طبيعــــة تبــــدو الإجابــــة عــــن هــــذه التســــاؤلات مــــن الصــــعوبة بمــــا كــــا ن ب
المصـادر التاريخيـة التـي لا تفـي مادتهـا المقتضــبة بفهـم خلفيـات ذلـك النفـي وصـلته بالإمــام 

النفـــي لـــك ذ لا نســـتبعد أن يكـــون نّـــاالغزالـــي وبقضـــايا الإصـــلاح الفكـــري والســـلوكي، غيـــر أن
مناهضـــتها لتيـــار التصـــوف بصـــفة عامـــة، والاتجـــاه الغزالـــي علـــى وجـــه الخصـــوص بســـبب 
لمــــا حملــــه أنصــــاره مــــن أفكــــار إصــــلاحية توجســــت منهــــا الســــلطة المرابطيــــة ومــــن نتيجــــة 

  . تداعياتها على المستوى الفكري والاجتماعي في الأندلس
يتضح إذن، أنّ خطاب الإحياء كـان لـه تـأثيره الخـاص وصـداه الواسـع فـي المجتمـع 

المقـــام  الأندلســـي، حتـــى يخيـــل للباحـــث أنّ هـــذا الكتـــاب حمـــل خطابـــا إصـــلاحيا موجهـــا فـــي
ــــي بعــــض  ــــا أيضــــا تبنّ ــــأثير يكشــــفه لن الأول للمجتمــــع الأندلســــي دون غيــــره، ولعــــل هــــذا الت
المتصوفة لأفكاره التي راهنوا عليها في عمليـة الإصـلاح مـن أجـل تجـاوز الانحـراف وطـرح 

  .السلوك الاجتماعي والأخلاقي البديل
  المناقب والكرامات : الخطاب الإصلاحي الرمزي-1/أ     

نتشـــار تيـــار التصـــوف فـــي مجتمـــع الغـــرب الإســـلامي عامـــة والأندلســـي خاصـــة إنّ ا   
واكتســــاحه للنســــيج الاجتمــــاعي وانخراطــــه ضــــمن ممارســــاته الدينيــــة خــــلال القــــرن الســــادس 

ــــت وتشــــكل الكتابــــة الصــــوفية وتطــــور 12ق/الهجــــري ــــة تدوينيــــة تزامن ــــه وجــــود مواكب م، قابل
إلـى تـدوين سـير هـؤلاء المتصـوفة  هذا الأمر أفضى إلى وجـود أدب منـاقبي سـعى ؛خطابها
أحــوالهم، وكرامــاتهم، وأدوارهـم الدينيــة والاجتماعيــة ضـمن نصــوص كتابيــة  تمل عليـهبمـا تشــ

قـــادرة علـــى الحفــــاظ علـــى ذكــــرهم ووجـــودهم فـــي المجتمــــع، لـــذا أضــــحى هـــذا الأدب يعنــــى 
  . 1بالدرجة الأولى بهم، وصار يطلق عليه أدب المناقب

اجـا صـوفيا محضـا، يعنـى فـي الأسـاس بـذكر المناقـب يمثل خطـاب المناقـب إذن إنت
دون المثالـــب؛ فهـــو يعمـــل علـــى إبـــراز محاســـن ومـــآثر وفضـــائل مـــن يتـــرجم لهـــم، لـــذا يجـــد 
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ــه يرتكــز أساســا علــى ذكــر مــا هــو إيجــابي ويقصــي مــا هــو الخطابيــة المــتمعن فــي بنيتــه  أنّ
تـه التـي تعرضـت سلبي، ومـع مـا تفرضـه هـذه الخاصـية التدوينيـة مـن عـدم الوثـوق فـي إفادا

؛ فإنّنــا لا نشــك فــي 1ربمـا للتغييــر والزيــادة أثنــاء نقلهـا مــن الــنمط الشــفوي إلــى الـنمط الكتــابي
مقدرتـــه علـــى تأســـيس خطـــاب إصـــلاحي فـــي المجتمـــع الأندلســـي لكونـــه يعنـــى بالممارســـات 
الســلوكية والأخلاقيــة الفرديــة التــي سيســمح لنــا رصــدها علــى المســتوى الفــردي مــن تأطيريهــا 

 .حضور جماعي؛ ينطلق من التأريخ للجماعة بالفرد والتأريخ للفرد بالجماعةضمن 
نلاحـــظ أنّ خطـــاب المناقـــب لا يعتمـــد علـــى ذكـــر المحاســـن والمـــآثر وحســـب، وإنّمـــا 
يعتمـــد كـــذلك علـــى ذكـــر الكرامـــات وخـــوارق العـــادات، فالكرامـــة تشـــكل ثابتـــا هامـــا فـــي بنيـــة 

الأحـــوال؛ بـــل وتعـــد جـــزءا لا يتجـــزأ منـــه الـــنص المنقبـــي؛ إذ لا تنفصـــل عنـــه بـــأي حـــال مـــن 
لكونهـــا تلـــج ضـــمن المحاســـن والمميـــزات التـــي تَفـــرد بهـــا المتصـــوفة عـــن غيـــرهم مـــن العامـــة 

كل فعل خارق للعـادة ظهـر علـي يـد عبـد ظـاهر  ": والخاصة؛ فهي وفق التعريف الصوفي
؛ ويفهــم 2"الصــلاح فــي دينــه متمســك بطاعــة االله فــي أحوالــه، مســتقيم الطريقــة فــي تصــرفاته

من هذا التعريف أنّ الكرامة وفق العرف الصوفي لا تحصل إلاّ علـى يـد ولـي أو متصـوف 
  .اصطفاه االله دون غيره من البشر لطاعته وتقواه؛ فكانت له الكرامة تخصيصا وتفضيلا

إنّ هـذا التخصــيص والتفضــيل مـن شــأنه أن يرفــع درجــة المتصـوفة ويرتقــي بهــم إلــى 
فكرامات الأوليـاء هـي معجـزات لنبينـا محمـد صـلى "ال الصوفي؛ مصاف الأنبياء في المخي

، ولعــل هــذا الأمــر كــان الســبب فــي إثــارة جــدل 3"االله عليــه وســلم ينالهــا هــؤلاء ببركــة أتباعــه
حــاد حولهــا، بحيــث تباينــت المواقــف بــين صــحتها ونكرانهــا؛ فــإذا كــان التيــار الصــوفي ومــن 

                                                           

، منشـورات الجمعيـة كتاب التاريخ وأدب المناقب، ضـمن "الواقع والعالم الممكن في المناقب الصوفية"محمد مفتاح، -1
  .31، ص1989، منشورات عكاظ، المغرب، المغربية للبحث التاريخي

، تــح، أحمــد التوفيــق، مكتبــة خدمــة الكتــاب، )مناقــب الشــيخ أبــي يعــزى(دعامــة اليقــين فــي زعامــة المتقــين العزفــي، -2
  .23ت، ص.المغرب، د

وم ، تح، علي الجاوي، منشورات كلية الآداب والعلكتاب المعزى في مناقب الشيخ أبي يعزىالتادلي أحمد الصومعي، -3
  .60، ص1996الإنسانية، جامعة ابن زهر، أكادير، المملكة المغربية، 
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؛ فــإنّ التيــار الســني المــالكي 1دافعين عنهــاأكبــر القــائلين بصــحتها والمــ هــامنطلــق حظوتــه ب
يقــر هــو الآخــر بصــحتها، ويتجلــى ذلــك فــي موقــف القاضــي ابــن رشــد الــذي أقــر بصــحتها 
واعتبــر انكارهـــا بدعــة، بـــل ذهـــب أبعــد مـــن ذلـــك حينمــا عـــد كــل منكـــر لهـــا مــن أهـــل الزيـــغ 

  . 2والضلال
يــــة ومشــــاهدات إنّ طبيعــــة الكرامــــة باعتبارهــــا عمــــلا خارقــــا للعــــادة ارتــــبط بقــــوى غيب

ســـحرية وخرافيـــة لا يعتقـــد بهـــا إلاّ الســـذج مـــن النّـــاس، انعكســـت علـــى حضـــورها فـــي حقـــل 
ظـواهر غيبيـة خـارج نطـاق اهتمـام المـؤرخ واشـتغاله -وإلى وقت قريـب-التاريخ فظلت تشكل

، بينما شكلت في الواقع افرازا لظرفية تاريخية صعبة ألقت بظلالها على النـواحي 3التاريخي
ة والاقتصــادية والسياســية، ولعــل هــذا مــا تنبــه إليــه أحــد البــاحثين المحــدثين الــذي الاجتماعيــ

بنيــة عقليــة مرتبطــة بــنمط مجتمعــي، وبأســلوب معيشــي فــي الوجــود،  ":ذهــب إلــى اعتبارهــا
  . 4"وهي ممارسة لمعتقد ديني وتأكيد لهذا المعتقد

بيعـي لشـروط إنّ الانطلاق مـن كـون الكرامـة الصـوفية هـي نتـاج اجتمـاعي وإفـراز ط
تاريخية وانعكاسات لإكراهات اجتماعية ساهمت في ظهورها منذ أواخر العصـر المرابطـي، 
مــن شــأنه أن يســاعدنا علــى فهــم مغزاهــا ومقاصــدها وكــذا أبعادهــا الإصــلاحية، وبنــاء علــى 
هذه المؤشرات المشار إليهـا أعـلاه سـنعمد إلـى تفكيـك الخطـاب الرمـزي الصـوفي واسـتخراج 

هـــل باســـتطاعة الخطـــاب الرمـــزي : حية انطلاقـــا مـــن طـــرح التســاؤلات التاليـــةأبعــاده الإصـــلا
الصوفي أن يؤسس لخطاب إصـلاحي أندلسـي يطـرح توجهاتـه وآفاقـه دون صـدام مـع نظـام 

                                                           

  35- 23العزفي، المصدر السابق، ص، ص-1
  .509، ص1، المصدر السابق، جالجد ابن رشد-2
ــي الجزائــر خــلال القــرنين طــاهر بونــابي، -3 الميلاديــين، نشــأته، تياراتــه، دوره  13و12/الهجــريين 7و6التصــوف ف

، 2004، دار الهـــدى للطباعـــة والنشـــر، والتوزيـــع، عـــين مليلـــة، الجزائـــر، افي، والفكـــري، والسياســـيالاجتمـــاعي، والثقـــ
  .177ص

، دار الأنـدلس للطباعـة والنشـر الكرامة الصوفية والأسطورة والعلم، القطاع اللاواعي فـي الـذات العربيـةعلي زيعور، -4
ـــــروت، ط ـــــع، بي ، المهمشـــــونبوتشـــــيش، /141لســـــابق، ص، المرجـــــع االمغـــــرببوتشـــــيش، / 83، ص1984، 2والتوزي

  .183ص



  لاحيةصقراءة في المواقف والجهود الإ: جدلية الانحراف والاصلاح:                  رابعالفصل ال

~ 315 ~ 

 

ـــى لـــه أن يخلـــق رؤيـــة  سياســـي كـــان يحتكـــر كـــل أشـــكال الخطـــاب ويخضـــعها لرقابتـــه؟، وأنّ
  .اقب والكرامات؟إصلاحية تعتمد فقط على الرمز وتركن إلى خطاب المن

إنّ الإجابـــة عـــن هـــذه التســـاؤلات لا يتـــأتى لنـــا إلاّ بســـبر أغـــوار بنيـــة هـــذا الخطـــاب 
ومحاولــة اســـتقراء مضـــمراته ومبطناتـــه مـــن دون التعســف فـــي ابـــداء أراء تحليليـــة ونقديـــة أو 

لهــا مــا لا تحتملــه يتقــديم تفســيرات مغلوطــة لا تتوافــق ومبطنّــات النصــوص المنقبيــة، أو تحم
ـــأو  ـــة والأهـــداف مـــن ت ـــار منطلقاتهـــا الكتابي ـــة للصـــواب، مـــع الأخـــذ بعـــين الاعتب يلات مجانب

وهو ما سنحاول الكشـف عنـه مـن خـلال تقـديم بعـض النمـاذج المنقبيـة التـي المتوخاة منها، 
تـــم اختيارهـــا مـــن كتـــاب المســـتفاد فـــي مناقـــب العبـــاد للتميمـــي، وكـــذا كتـــاب التشـــوف لرجـــال 

ــ ا لهــذين الكتــابين رغــم أنّهمــا يؤرخــان للتصــوف المغربــي التصــوف للتــادلي، ويعــزى اختيارن
  :لعدة اعتبارات أهمها

غيـــاب إنتـــاج نظـــري أندلســـي يهـــتم فـــي الحقيقـــة بـــأعلام التصـــوف ومريديـــه ويعنـــى -
بجمع أخبارهم، ومناقبهم، وأحـوالهم، وكرامـاتهم، وخـوارق عـادتهم، وهـو أمـر يعـزى فـي نظـر 

لتطبيقــي للتصــوف الأندلســي علــى جانبــه النظــري أحــد البــاحثين إلــى غلبــة الطــابع العملــي ا
فتربية المريد وفق تجارب عملية حية كانـت بالنسـبة لمتصـوفة الأنـدلس أفيـد مـن تـرك تـراث 

  . 1نظري
ونـــرجح أنّ هـــذا الأمـــر مـــرده إلـــى تشـــدد الســـلطة المرابطيـــة فـــي محاربـــة المتصـــوفة 

ره، ولمــا لا احراقــه أيضــا ومتابعتهــا لهــم التــي ربمــا شــملت متابعتهــا لإنتــاجهم الصــوفي وحظــ
كما وقع لكتـاب الإحيـاء؛ فنـتج عـن ذلـك نضـوب فـي الإنتـاج الصـوفي الأندلسـي الـذي كـان 

  .قليلا إن لم نقل منعدما مقارنة بالمغرب وبالفترة الموحدية اللاحقة

                                                           

  .190- 189يوسف بنلمهدي، المرجع السابق، ص، ص-1
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وحـــدة الظـــاهرة الصـــوفية بـــين المجتمـــع المغربـــي والأندلســـي اللـــذين خضـــعا لوحـــدة -
بطين، ترتــب عنهــا وجــود وحــدة فــي الظــواهر الدينيــة والاجتماعيــة سياســية تحــت رايــة المــرا

  .والثقافية مع اختلاف طفيف ارتبط بخصوصية كل مجتمع
وجـــود أســـماء عديـــدة مـــن متصـــوفة أندلســـيين ضـــمن تـــراجم هـــذين الكتـــابين بلغـــت -

ــــي ) 20(عشــــرين ترجمــــة ــــين المجتمــــع المغرب ــــافي ب ــــح فكــــري وثق ــــنم عــــن وجــــود تلاق ممــــا ي
ا التلاقح من شأنه أن يعطينا انطباعا كذلك عن صدى التصـوف الأندلسـي والأندلسي، وهذ

ومدى امتداده خارج مجاله الأصـلي ممـا سـاهم بصـورة أو بـأخرى فـي رسـم معـالم التصـوف 
  .المغربي آنذاك

القيمـــة التوثيقيـــة التـــي يزخـــر بهـــا الكتـــابين ستســـمح لنـــا لا محالـــة برصـــد الجوانـــب -
ديني والاجتمــاعي، فهمــا غنيّــان بــالرموز والــدلالات التــي لا الخفيــة والمنســية مــن التــاريخ الــ

تخلو من فائدة تاريخية، وأنّ تفكيكها وكشفها كفيل بدراسـة المتخيـل الجمـاعي والعلاقـة بينـه 
، بــل مــن شــأنه أن 1وبــين الممارســة الاجتماعيــة والدينيــة كمــا ذهــب إلــى ذلــك أحــد البــاحثين

  .لكيكشف لنا أيضا عن أبعادها الإصلاحية كذ
يمثل نماذج منقبية أندلسية مستقاة من كتاب المستفاد للتميمي وكتاب التشوف ): 9(جدول رقم

  للتادلي

  مصدر المعلومة  مناقبه  تاريخ ميلاده ووفاته  المتصوف 
أبو الحسن علي بن 
  محمد الغرناطي المفسر

زاهدا، منقبضا في الدّنيا،   )م1181/هـــ577ت(
كان يفسر القرآن وانتفع به 

  ق كثيرخل

التادلي، التشوف، 
- 240ص، ص
241.  

أبو زكريا يحي بن 
  واصل الإشبيلي

  .245التشوف، ص  ظاهر الولاية  )م1184/هـــ580ت(

أبو علي عمر بن كامل 
  الفخار

رجلا صالحا، وكان معتزلا،   )م1195/هــــ592ت(
  له كرامات

  .306التشوف، ص

، 2التميمي، جة في الجد والتشمر في غاي  )م1198/هـــ595ت(أبو العبّاس أحمد بن 
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  87المستفاد، ص  العبادة    الفضل
أبو العباس أحمد بن 

  الخشاب
لا يذكر تاريخ ميلاده 

  أو وفاته
عابد، وزاهد، كثير 

السياحات، له رتبة عالية في 
  المكاشفات

، 2المستفاد، ج
  48ص

أبو خليل مفرّج بن 
  حسن المالقي

زاهدا، متبتلا، صواما وقوما،   /
  الدعوةكان مجاب 

  .60المستفاد، ص

  .92المستفاد، ص  كان مجاب الدعوة  /  أبو الحسن الغزّي
من أهل الخلوة والانفراد،   /  محمد بن سالم الشلبي

  كثير السياحة، ظاهر الولاية
/ 93المستفاد، ص

  .287التشوف
أبو عبد االله محمد بن 

  معبد
مجاب الدعوة، وذكر أنّه   /

يجتمع مع الخضر عليه 
  السلام

  .136ستفاد، صالم

عابد، زاهد، ومتقشفا في   /  أبو عامر الناسخ
  الدنيا، كان يتقوت من نسخه

  .146المستفاد، ص

بنـــاء علـــى المعطيـــات الـــواردة فـــي الجـــدول التـــالي يمكننـــا أن نســـتخلص العديـــد مـــن 
الملاحظـــات والنتـــائج الهامـــة مـــن ذلـــك، أنّ هـــذه النمـــاذج تكشـــف لنـــا عـــن النمطيـــة الكتابيـــة 

منقبيــة؛ فهــي لا تخــرج فــي الغالــب الأعــم عــن الــنمط الســائد فــي كتابــة الســير للنصــوص ال
والتراجم من ذكر اسم المتصوف وكنيته التي تميزه عن غيره مـن المتصـوفة، بـل والملاحـظ 
عليهــا أنّ كنيــة المتــرجم لهــم غالبــا مــا يكــون لهــا صــلة وثيقــة بالمضــمون، ككنيــة أبــو زكريــا 

ل اســـمين لنبيـــين همـــا زكريـــا ويحـــي عليهمـــا الســـلام، يحـــي بـــن واصـــل الإشـــبيلي التـــي تحمـــ
وبالتـــالي ســـتكون لهمـــا دلالتهمـــا الرمزيـــة فـــي ارتبـــاط الولايـــة بهـــذا المتصـــوف، كـــون الولايـــة 
والكرامــة ارتبطــت بالأنبيــاء، وهــو مــا سيســمو بالمتصــوف إلــى مصــاف الأنبيــاء فــي المتخيــل 

  .الصوفي
فـاتهم علـى أنّ أغلـب التـراجم لا ويضاف إلى ذكـر الكنيـة، ذكـر تـاريخ مـيلادهم أو و 

تتــوفر علــى تــاريخ مــيلاد المتــرجم لهــم أو تــذكر ســنة وفــاتهم، وربمــا يعــزى هــذا الأمــر إلــى 
الثوابــت الفكريــة التــي تطغــى علــى الذهنيــة الصــوفية؛ بحيــث تمــنح للمتصــوف ســلطة زمنيــة 
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ا وحضــور أبــدي يفــوق أيــة ســلطة زمنيــة أخــرى، ناهيــك عــن ســيطرته علــى المجــال، وهــذا مــ
يبـــرزه وجـــود متصـــوفة أندلســـيين فـــي المجـــال المغربـــي بمـــا يعضـــد فكـــرة الســـلطة المجاليـــة 
للمتصوف التي تـزاحم سـلطة الدولـة المجاليـة إن لـم نقـل تتجاوزهـا فـي الكثيـر مـن الأحيـان؛ 

  .1فهو يكتسي وفق عرفهم هذا صبغة سرمدية في حين يؤول سلطان غيره إلى الزوال
ليل الصفات المنقبية وهـي بيـت القصـيد؛ فإنّنـا لا نشـك أنّهـا أمّا إذا ما انتقلنا إلى تح

ـــــت لهـــــم  ـــــا إلـــــى البعـــــد التميـــــزي، أي أنّهـــــا تـــــرتبط بنمـــــاذج معينـــــة مـــــن متصـــــوفة كان تحيلن
خصوصـــــيات محـــــددة ميـــــزتهم عـــــن غيـــــرهم مـــــن الأفـــــراد فـــــي مجـــــتمعهم دينيـــــة كانـــــت، أو 

ورع، والزهـد، وكثـرة اجتماعية، أو حتـّى ثقافيـة، فهـي تشـترك فـي صـفات محـددة مـن قبيـل الـ
العبادة، وكـذا خـدمتهم للنّـاس ونفعهـم لهـم، فهـم مجـابو الـدعوة، ويمتلكـون الكرامـات وخـوارق 
العادات، ويتميـزون أيضـا بظهـور الولايـة علـيهم، وهـي كلهـا صـفات تجعلهـم يفوقـون غيـرهم 

ة مــن الأفــراد، ثــم إنّ تتبعهــا ســيلقي الضــوء أكثــر علــى هــذه الفئــة ذات الخصــائص المشــترك
  . في المجتمع

يوظف الخطاب المناقبي في الإصلاح نماذج سلوكية وأخلاقية تمـتح خاصـيتها مـن 
ـــة  ـــى تلـــك النمـــاذج نجـــدها مثخن القـــيم الصـــوفية الثابتـــة فـــي المتخيـــل الصـــوفي، وبـــالعودة إل
بالعديــد منهــا، كالزهــد الــذي يعــد قاســما مشــتركا بينهــا، وهــو أمــر لا يــوحي بأنّــه مجــرد نزعــة 

ــه أضــحى مــذهبا أخلاقيــا فــي المجتمــع؛ بحيــث انتحــاه إنســانية وحســ ب؛ بــل يــوحي ذلــك بأنّ
مجموعة من المتصوفة عبروا من خلاله عن طموحـات وتطلعـات فئـات اجتماعيـة عريضـة 
اتجاه أزمات مجتمعهم الذي طغت عليه المادية وغابـت عنـه القـيم الروحيـة والدينيـة وانتشـر 

ل هــذه الحالــة علــى ذهنيــات التفكيــر فــي كيفيــة فيــه الفســاد والانحــراف؛ فطغــى الزهــد فــي مثــ
  .الخلاص من هذه الانحرافات

                                                           

ســلطة السياســية كتــاب الســلطة العلميــة وال، ضــمن "الامتحــان المتبــادل فــي علاقــة الــولي بالســلطان"محمــد فتحــة، -1
  .147، ص2012، 1، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، طبالمغارب
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يكـــون الزهـــد وفقـــا للخطـــاب المنقبـــي انســـحابا مـــن الحيـــاة وتمـــردا ضـــدها، وقـــد ينحـــو 
وإنّ اتخاذه كوسيلة إصلاحية هو موقف مشابه للمقاومة السلمية، فالزهـد  منحى المعارضة،

بصورة أو بأخرى انصراف عن حياة التـرف والحيـاة في الحياة والدعوة إلى ترك ملذاتها هو 
السياســية ومخالفتهــا، وهــذا أشــبه أن يكــون هجومــاً أو نقــداً لسياســة الحكــام ومــا كــان عليــه 

وبقــدر مــا كانــت هــذه النزعــة الزهديــة مــلاذا قدســيا وتعويضــا روحيــا عــن أزمــات  ،1المجتمــع
قـات وجدانيـة روحيـة، وفكريـة، الفرد الأندلسي وتدهور أوضاعه بقدر ما كانت تفجر فيه طا

وســـلوكية يتطلـــع مـــن خلالهـــا إلـــى التحليـــة والتزكيـــة مـــن أجـــل تحقيـــق طموحاتـــه فـــي الكمـــال 
  . الوجودي والأخلاقي

لا يعــد الزهــد القاســم المشــترك الوحيــد بــين تلــك النمــاذج المنقبيــة؛ إذ نجــد إلــى جانبــه   
العبـادة لـتمكّن القداسـة  مداومـة العبـد علـى"سلوك الصـلاح الـذي يعـد فـي عـرف المتصـوفة 

، ويشــكل الصــلاح وفقــا لهــذا 2"مــن القلــب، فيكــون العبــد الصــالح فــي حقائقــه مقيّــدًا بشــرائعه
المفهــوم أســمى معــاني التــدين التــي يطمــح إليهــا المتصــوفة لكونهــا تخلــق لــديهم توازنــا بــين 

  .الجانب الروحي والسلوكي بما يتناسب وترقية ذواتهم وتزكية المجتمع
لاح الذي يسـعى الـنص المنقبـي إلـى تمريـره لا يخـص المتصـوف لوحـده بـل إنّ الص

ينبغــي لــه أن يمتــد ليشــمل المجتمــع برمتــه، لأنّ المتصــوف وحــده القــادر وفــق منظــور ذلــك 
النّص على نشره من أجل التخلص من الفساد والانحراف والسمو بالنفس إلى أعلـى مراتـب 

شــبيهة بــالنفس النبويــة التــي تعمــل علــى تقــويم الــدين والتــدين؛ لتكــون الــنفس الصــوفية هنــا 

                                                           

، تـق، رضـوان الدايـة، الشـبكة ولاة وأولياء السلطة والمتصـوفة فـي إسـلام العصـر الوسـيطمحمد حلمي عبد الوهـاب، -1
  .70-69، ص، ص2009، 1العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط

لمعجــم الصــوفي الكتــاب الشــامل لألفــاظ الصــوفية ولغــتهم الاصــطلاحية ومفــاهيم ومعــاني ذلــك فــي، اعبــد المــنعم حن-2
  .149، ص1997، 1، دار الرشاد، القاهرة، طودلالته
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ســائر النفــوس المنحرفــة عــن الحــق وتســدد الإنســان حتــّى يفعــل مــا ينبغــي علــى الوجــه الــذي 
  .1ينبغي

يكـــون صـــلاح المتصـــوفة وفـــق الـــنص المنقبـــي المرجعيـــة التـــي يمـــتح منهـــا المجتمـــع 
وللتعبيـر عـن مـآلات  صلاحه وتدينه، لذا تظهر حاجة المجتمع إليهم في التوبة الإسـلامية؛

ســلوكية وأخلاقيــة منشــودة فــي مجتمــع طغــت عليــه انحرافــات عديــدة مــن قبيــل الزنــا، وشــرب 
الخمــر، والغــش، والكســب الحــرام، وهــو ربمــا مــا نستشــفه مــن ســعي بعــض المتصــوفة إلــى 

.2الذي كـان يتقـوت مـن نسـخه أبو عامر الناسخالعمل وكسب القوت الحلال كما هو شأن 
القــوي لقيمــة الصــلاح ضــمن المــتن المنقبــي مــن شــأنه أن يكشــف لنــا إنّ الحضــور     

ـــه الدينيـــة  عـــن أهميتهـــا فـــي المجتمـــع بحيـــث أضـــحت أبـــرز الظـــواهر التـــي تعكـــس معتقدات
وهــذا الأمــر انعكــس بــدوره علــى ذهنيــات الأفــراد وعقليــاتهم فــي وســلوكه وممارســاته اليوميــة، 

فيها لشخص بعينه أنّـه مقبـل علـى مـا  تبجيليها وتمجيدها إلى درجة وجدت فيها عقود يشهد
يعينه في أمـر دينـه ودنيـاه مسـتقيم الطريقـة، وحسـن الجـوار، مخالطـا لأهـل الصـلاح مجانبـا 

ـــ عقــود فــي ":لأهــل الفســاد وهــي مــا أدرجــت فــي كتــب العقــود والســجلات تحــت مــا يســمى ب
  .3"صلاح الحال

تهـا التأثيريـة الخاصـة يغدو الخطاب المنقبي وفقا لهذا التأسيس مرجعية هامة لهـا قو 
وهـذا مـا يجعلنـا . في رسم صـورة المتصـوف الـذي لـه حضـوره الطـاغي وهيبتـه فـي المجتمـع

نقــر بأنّــه نــص لــم يكتــب لغــرض التــأريخ أو التعريــف بالأحــداث التاريخيــة المختلفــة بقــدر مــا 
كــــان يســــعى إلــــى إنتــــاج نمــــوذج منقبــــي لفئــــة اجتماعيــــة كانــــت لهــــا خصوصــــيتها الدينيــــة 

                                                           

، تــص، محمــد زاهــد بــن الحســن الحــدائق فــي المطالــب العليــة الفلســفية العويصــةابــن الســيّد البطليوســي أبــو محمــد، -1
  .18، ص2006، 1القاهرة، ط الكوثري، المكتبة الأزهرية،

  .60، رقم الترجمة146، ص2، جالمستفادالتميمي، -2
، تـح، درا، فـايز بـن مـرزوق بـن بركـي السـلمي، بحـث مقـدم لنيـل المقصد المحمود في تلخيص العقـودالجزيري علي، -3

العليــا الشــرعية، جامعــة أم درجــة الــدكتوراه فــي الفقــه، كليــة الشــريعة كليــة الشــريعة والدراســات الإســلامية، قســم الدراســات 
  .571، ص2ت، مج.القرى، المملكة العربية السعودية، د
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عيــة، لتتحــول بــذلك إلــى نمــاذج ســلوكية وأخلاقيــة يحتــذى بهــا فــي ظــل مجتمــع دب والاجتما
  . فيه الفساد والانحراف وافتقر إلى وجود مثل هذه النماذج التي غلب عليها الصلاح والزهد

وبـــالعودة إلـــى المعطيـــات الـــواردة فـــي الجـــدول نلاحـــظ أنّ الخطـــاب الصـــوفي حـــاول 
فـــي المجتمـــع الأندلســـي بالاعتمـــاد كـــذلك علـــى طـــرح حلـــول بديلـــة للانحـــراف الـــذي انتشـــر 

كراماتهم التي سيكون اكتسابها مزية تمنح لهـم سـلطة وقـدرة علـى القيـام بـالتغيير والإصـلاح 
بـل هـم  ،الديني والاجتماعي، على الرغم من أنّهـم ليسـوا مـن ذوي الجـاه ولا مـن أهـل التـرف

رفـا بسـيطة كـالرعي أو الفلاحـة أناس ينتمـون إلـى الشـرائح الـدنيا فـي المجتمـع؛ ويحترفـون ح
  .أو نسخ الكتب من أجل كسب قوتهم

إنّ تفكيك بعض الرمـوز والـدلالات الـواردة فـي كرامـات هـؤلاء المتصـوفة سـيمكنّنا لا 
محالــة مــن قــراءة معانيهــا الروحيــة والأخلاقيــة والاجتماعيــة وكــذا قــراءة أبعادهــا الإصــلاحية 

يــذكر التميمــي وكــذا ابــن زيــات فــي ترجمتــه  وســنقدم بعــض الأمثلــة التــي ستكشــف لنــا ذلــك؛
، أنّـــه خـــرج يومـــا فـــي الســـياحة مـــع جماعـــة علـــى ســـاحل البحـــر؛ ∗لمحمـــد بـــن ســـالم الشـــبلي

فأصابهم عطش ولم يجدوا ماء؛ فدخل هو البحر حتى بلغ الماء إلـى صـدره ثـم أخـذ يغـرف 
  .1بكفيه وساقهم ماء عذب حتّى رووا جميعهم

اســـتمرار الحيـــاة "يرمـــز فـــي هـــذه الروايـــة إلـــى يتضـــح أنّ البحـــر فضـــلا عـــن كونـــه  
واتســــاع فضــــائلها وعلــــى أنّــــه مكــــان للطهــــارة وأنّــــه يعكــــس الرغبــــة فــــي التجديــــد والانبعــــاث 

؛ فهــــو أيضــــا دلالـــة رمزيــــة علــــى العلـــم النــــافع، ذلــــك أنّ المـــاء الــــذي ســــاقه هــــذا 2"الطـــاهر
فس الإنســانية المتصـوف لجماعتــه هــو دون ريــب علــم التصــوف الكفيــل وحــده بــأن يــروي الــن

المتعطشة للصلاح والطهارة الروحية في مجتمـع شـبيه بـالبحر تكـدر صـفوه بمختلـف العلـوم 
                                                           

لا يذكر كل من التميمي وابن الزيات تاريخ ميلاده أو وفاته ولكنّه كان معاصرا للمتصوف ابن العريف الذي ذكره في -∗
  .208، صمفتاح السعادةأحد رسائله، أنظر ابن العريف، 

 288-287ابن الزيات، المصدر السابق، ص، ص/ 30رقم الترجمة 94- 93، ص، صالتميمي، المصدر السابق-1
  .130رقم الترجمة

  .179طاهر بونابي، المرجع السابق، ص/ 144، صلمغرببوتشيش، ا-2
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الدنيوية غير النافعة وبالسلوكات المنحرفة أيضـا، وهـو مـا تثبتـه أيضـا سـياحتهم التـي تعنـي 
أنّهم كانوا في بحـث دائـم عـن الخـلاص؛ فيكـون المخلـص فـي مثـل هـذه الحالـة المتصـوف، 

  .ها تعتبر دعوة للإقبال على التصوف علما وسلوكا حتّى يسود فضله المجتمعكما أنّ 
تطلعــت الكرامــة الصــوفية إلــى خلــق مجتمــع خــال مــن الفســاد والانحــراف وذلــك عــن 
طريـــق المكاشـــفات والاطـــلاع علـــى مـــا يبطنـــه الآخـــر مـــن أســـرار وخبايـــا، فاتخـــذتها وســـيلة 

بــن الخشــاب يــذكر التميمــي أنّ لــه رتبــة  ، ففــي ترجمــة أبــو العبــاس أحمــد1للتهــذيب والتأديــب
، ومن الواضح أنّ المكاشفات في الـنص المنقبـي تضـمر دعـوة خفيـة 2عالية في المكاشفات

للتحلي بالمثل العليـا والخلـق الكـريم فـي نطـاق التربيـة الصـوفية واعـداد المريـد الـذي سـيكون 
إصــــلاح انحرافــــه  نموذجــــا ســــلوكيا وأخلاقيــــا يحتــــذى بــــه المجتمــــع بمــــا ســــيكفله وجــــوده مــــن

  . وتقويمه
يتكرر في المتن المنقبي كرامـة أخـرى لا تقـل تـأثيرا ولا قـوة عـن الكرامـات الأخـرى   

فــي المجتمــع، تتجلــى فــي أنّ معظمهــم كــان مجــاب الــدعوة، وهــي لا ريــب كرامــة ســتمنحهم 
 لا سـيما ظلـم السـلطة السياسـية المجسـدو ظلـم عـنهم القدرة عملية على مساعدة النّاس ورفـع 

في المغارم والضرائب؛ وهو ما وقع مع المتصوف أبو خليـل مفـرّج بـن حسـن المـالقي الـذي 
جــاءه خادمــه أبــي علــي حســين الطــراز يشــكوه فــي رجــل طلــب زيــادة فرضــت علــى حانوتــه؛ 
فقــال لــه الشــيخ االله يــرده، فلمــا كــان يــوم الزيــادة ســكت الرجــل ولــم يــتكلم بكلمــة؛ ويقــول أبــو 

، وبالمثــل دعــا أبــو الحســن 3شــر ذلــك الرجــل ببركــة دعــاء الشــيخعلــي حســين أنّ االله كفــاه 
  . 4الغزّي على رجل كان يسكن القرية فاحترقت، ودعا أيضا لامرأة مقعدة فقامت

                                                           

الخطاب الاجتماعي فـي الكرامـة الصـوفية بـالمغرب خـلال عصـري المـرابطين والموحـدين، "إبراهيم القادري بوتشيش، -1
نــدوة جوانــب مــن التــاريخ الاجتمــاعي للبلــدان المتوســطية ، "ة الفكــر الاجتمــاعي للبلــدان المتوســطيةمســاهمة فــي دراســ

  .109-108، ص، ص1991كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس،  ،خلال العصر الوسيط
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يتضـــح مـــن هـــذه الكرامـــات دور دعـــوات المتصـــوفة فـــي رفـــع ظلـــم جبـــاة الضـــرائب؛ 
ديل الـذي فتصبح بذلك دعوة المتصـوف وسـيلة تعمـل علـى طمأنـت نفـوس الرعيـة، وهـي البـ

سيعمل على إنصافهم، فهذه الدعوات تجسد وفق متخـيلهم قـوة مجابهـة لقـوة السـلطة الجـائرة 
لدرجــة أنّهــا قــادرة علــى أن تحــرق قريــة بأكملهــا، ناهيــك عــن كونهــا تعكــس تطلعــات الرعيــة 
التـــي كانـــت تتـــوق إلـــى النهـــوض والقيـــام بـــالتغيير، ومـــا قيـــام المـــرأة المقعـــدة إلاّ دليـــل علـــى 

  .نهوضها وارتقائها من أجل التغيير وإصلاح الأوضاعمحاولة 
عملــت الكرامــة كــذلك علــى نشــر قــيم الاحســان، والصــدقة، والاطعــام، والايثــار وهــي 
كلها قيم ظلت تنشـدها فـي مجتمعهـا، ويحكـي لنـا أبـي العبـاس أحمـد بـن إبـراهيم الأزدي أنّـه 

لينفقــه عليــه؛ فســمع ســائلا  خــرج للســوق بــدرهم ليشــتري حمــارا بقيــراط ويتــرك القيــراط الثــاني
وعــزم علــى إعطائــه القيـــراط ثــم تراجــع وأمســك عـــن ذلــك؛ فــإذا بيــد الشـــيخ محمــد بــن ســـالم 

  . 1الشبلي المذكور سلفا تلج جيبه قائلا لما رجعت عما عزمت عليه
نلاحظ من هذه الكرامة التي تلج في إطار المكاشفة ومعرفة مـا يضـمره الغيـر، أنّهـا 

الشح والاقبال على الكرم والصدقة لتكون بمثابـة خطـاب يهـدف إلـى  تعد دعوة صريحة لنبذ
تسخير مال الفئة الميسورة من النّاس لتلبية احتياجات الفقراء والمساكين، فضلا عـن كونهـا 
تلقــي فــي نفــس الســامع والمتلقــي العــزوف عــن حــب المــال الــذي يســتهوي الــنفس الإنســانية 

  .2النفسبالقدر الذي سيجعلها تمجد الفقر وتقهر 
تظهر الكرامة الصـوفية وفقـا لهـذه المؤشـرات التاريخيـة كوسـيلة إصـلاحية سـعى مـن 

؛ التغييـرخلالها المتصوفة إلى رفع مظاهر الخلل وإحلال الصواب بدلـه فـي نطـاق العمليـة 
فســعوا بــذلك إلــى رســم مجتمــع قــائم علــى قــيمهم وتصــوراتهم التــي جنحــت فــي الغالــب إلــى 

رف واقعــا مــأمولا أكثــر منهــا طرحــا لبــدائل ولحلــول عمليــة تحــاكي المثاليــة التــي ظلــت تستشــ
  . المجتمع الأندلسي بأكثر واقعية
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نخلــص بعــد عرضــنا لهــذه الشــواهد والقــرائن مجتمعــة أنّ الخطــاب الصــوفي الرمــزي 
ـــه لاقتحـــام ســـلطة  بشـــقيه المناقـــب والكرامـــات اســـتطاع أن يكـــوّن لنفســـه رصـــيدا معرفيـــا أهل

ادة مـــا تحتكرهـــا الســـلطة القائمـــة؛ فعمـــد إلـــى الرمـــز والايحـــاء النصـــوص والخطـــاب التـــي عـــ
وارتهــن إلــى البــاطن والمضــمر ليخلــق بــذلك نمــاذج ســلوكية وأخلاقيــة ســتكون بمثابــة آليــات 

تهم وخـــوارق إصـــلاحية لا مجـــرد متـــون ســـردية مثقلـــة بمناقـــب المتصـــوفة وأخبـــارهم، وكرامـــا
بفــك رمــوزه ودلالاتــه وربطهــا بالظرفيــة  خطابهــا الرمــزي لا يتــأتى إلاّ عــادتهم، علــى أنّ فهــم 

التاريخية التي ألفت فيها هذه المناقب، وكذا وضعها على جانب من المقارنـة والمقاربـة مـع 
  .التاريخي والاجتماعي هاسياقالمتون المصدرية الأخرى ضمن 

   "ثورة المريدين نموذجا" :الإصلاح الصوفي والعنف السياسي-2
المتصــوف أبــي القاســم بــن قســي الــذي عــد أول الثــائرين تــرتبط ثــورة المريــدين باســم 

بالأندلس عند اختلال دولة المرابطين، وعلى اعتباره أيضا أول الثائرين ضـد الموحـدين فـي 
بدايات اسـتتبابهم للأمـن والتقعيـد لـدولتهم فـي الأنـدلس، ولعـل موقفـه السياسـي هـذا المعـادي 

س سلبا على أخباره وأخبـار ثورتـه السياسـية هو ما انعك-المرابطية والموحدية-لكلا الدولتين
التي تكاد تكون شبه مغيبة في المتـون التاريخيـة، لكونهـا كتبـت بـأقلام مـؤرخين سـنيين كـان 
لهــم مــوقفهم المعــادي لهــا باعتبارهــا حركــة اعتمــدت علــى فكــرة المهدويــة عصــب الحركــات 

فيهـــا حركـــة نافســـت  الشـــيعية، أو مـــن أقـــلام مـــؤرخين موحـــدين الـــذين عاصـــروا حركتـــه ورأوا
  .1دولتهم على الزعامة في مسألة المهدوية والإمامة

إنّ هذا الشجب والإقصاء لأخباره من قبل أولئك المؤرخين على اختلاف انتمـاءاتهم 
المذهبيـــة والسياســـية، والـــذي كـــان ربمـــا عـــن قصـــد أو مـــن دونـــه، جعـــل أخبـــاره فـــي المتـــون 

ه  وذكـــر ثورتـــه يقتصـــر فقـــط علـــى ذكـــر  التاريخيـــة لا تعـــدو أن تكـــون مجـــرد عـــرض تـــاريخي
الأحــداث السياســية التــي صــاحبت فتــرة انتقــال الأنــدلس مــن عصــر المــرابطين إلــى  ضــمن
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ـــت المعلومـــات والمعطيـــات التاريخيـــة الخاصـــة  عصـــر الموحـــدين وبإســـهاب، فـــي حـــين ظل
ببدايـــة تصـــوفه ومنهجـــه وإنتاجـــه الصـــوفي، وظـــروف انتقالـــه إلـــى العمـــل السياســـي شـــحيحة 

  . تسعف الباحث في تكوين فكرة متكاملة وشاملة عن ثورته وحيثايتها وأهدافهاجدا، ولا
لا يقتصر هذا الأمر حقيقة على المصادر التاريخية وحسب، بل يمتـد تـأثيره كـذلك  

إلى الدراسات الحديثة التـي لـم تنصـف حركتـه وفقـا لمـا تداولتـه المصـادر أو لأسـباب بعيـدة 
ثورته فهما صـحيحا يتماشـى والسـياق التـاريخي الـذي  عن الموضوعية، أو لقصور عن فهم

، بينمـا 1تشكلت فيه؛ فهنـاك مـن البـاحثين مـن أرجعهـا إلـى كونهـا اسـتمرار لحركـة ابـن مسـرة
أرجعهــا باحــث آخــر إلــى كونهــا حركــة جــاءت كــرد فعــل علــى اســتخدام يوســف بــن تاشــفين 

يـة وقوميـة علـى اعتبـار ، وأرجعها باحث ثالث إلى عوامـل دين2للنصارى في الجيش والبلاط
، وممـــا زاد مـــن غمـــوض هـــذه الحركـــة وتعقيـــدها أكثـــر غيـــاب 3أصـــول ابـــن قســـي الإســـبانية

بعــض المصــنفات التــي تعرضــت لأحــداثها كالكتــاب الــذي ألفــه ابــن صــاحب الصــلاة حــول 
، الذي لو لم يكن مفقودا لأسـعفنا حتمـا فـي إضـاءة جوانـب كثيـرة عـن هـذه 4"ثورة المريدين"

  .قائدها كذلكالثورة وعن 
إذا كان كتاب المعجب الذي يعد أقـدم مصـدر يتعـرض لابـن قسـي وحركتـه الثوريـة، 
يعطينــا مــن خلالــه وصــفا لقائــدها، يكــاد يكــون أقــرب للتجــريح منــه للتعريــف بــه؛ بحيــث عــده 

دعـــــاة الفتنـــــة ورؤوس ضـــــلالات ممـــــن اســـــتفزوا عقـــــول الجهـــــال واســـــتمالوا قلـــــوب ..."مـــــن 
؛ فـــإنّ كتـــاب أعمـــال الأعـــلام يعـــد أحســـن كتـــاب 5"ل وشـــعبذة، وأنّـــه صـــاحب حيـــ...العامـــة

بشــكل  إن كــان ذلــككشــف لنــا النقــاب عــن بعــض الجوانــب مــن حياتــه الصــوفية والسياســية و 
ــــة والفكريــــة  ــــة المذهبي ــــب عــــن الأيديولوجي ــــن الخطي ــــه اب مــــوجز ومقتضــــب بحكــــم بعــــد مؤلف

                                                           
1 -Lagaedére, La Tarîqa, op cite, pp, 157-161. 
2-Codera,op cite, p30. 

 Villad, les touaregs  au pays de cid les invasion almoravides enوهو رأي الباحث فيلار-  3

Espagne du 11éme et12éme siécle, Paris, 1946, p252 ،164، صالمغرب، نقلا عن بوتشيش.  
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ـــه ـــا بأنّ ـــة؛ فيـــذكر لن ـــة والموحدي مـــل إشـــبيلية إلـــى أن كـــان مشـــرفا بشـــلب مـــن ع..." المرابطي
تصوف وتصدق بجميع ماله وتطوف على الأندلس وابتنى رابطة بقرية جلة من قـرى شـلب 

"كان يجمع بها دائرته
1 .  

لا يفصح ابن الخطيب عن أسباب هـذا التحـول الـذي صـاحب انتقـال ابـن قسـي مـن 
الظـروف التصوف إلى العمل السياسي، ولا يربط بين حلقاته بشكل يسمح لنا بتتبـع مسـاره و 

التاريخيــــة التــــي تحكمــــت فــــي ذلــــك، لكنّنــــا نــــرجح أنّ انتقالــــه إلــــى العمــــل السياســــي بنزعتــــه 
الصوفية الإشراقية لم يكن من فراغ، بل نجزم أنّ هذه الفكرة ظلت تتخمر في تصوراته إلـى 
أن جســدها علــى أرض الواقــع، منــتقلا بــذلك مــن دراســته لكتــب الغــلاة مــن الباطنيــة والكلــف 

ن الصـفا إلـى العمـل السياسـي الثـوري، ومسـتفيدا فـي الوقـت ذاتـه مـن الظـروف برسائل إخـوا
التاريخية التي كانت تمر بها الأندلس مما ساعده بشكل أو بآخر إلى الظهور بثوب الإمـام 

  . المهدي والدعوة إلى الثورة على المرابطين
قراءتـــه إنّ اتخــاذ ابــن قســي لقــب الإمــام والمهــدي لـــم يكــن علــى مــا يبــدو نابعــا مــن 

لكتــب الباطنيــة أو تــأثره بــالفكر الشــيعي لوحــده؛ بــل تعــد الإمامــة والمهدويــة ثابتــا هامــا مــن 
السياسـية والفكريـة التـي ضـمنّها فـي كتابـه خلـع النعلـين، إذ يشـير فيـه أنّ لقـب الإمـام  هثوابت

وح يكتسب من الوراثة الروحية التي يختص بهـا أوليـاء االله ممـن اختصـوا بـالنور النبـوي والـر 
  .القدسي، لتكون الإمامة من منظوره اكتسابا روحيا يمنحه الإيمان

كما أنّ نبوته صلى االله عليـه ... ":هذا الاعتقاد السياسي والفكري يوضحه لنا قوله 
وســلم ترجــع بــالنبوات وكتابــه يــوزن بالكتــب المنــزلات، كــذلك أمتــه تــزن الأمــم وتعــادل الفــرق 

ولا سبقت قبـل لـولي إلاّ جمعـت مـن نبوتـه، وظهـرت  والملل، وما من كرامة اختص بها نبي
فيمـــا بعـــد فـــي القـــرب مـــن ذريتـــه والغربـــاء مـــن أمتـــه علـــم ذلـــك مـــن علمـــه وجهـــل ذلـــك مـــن 
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"جهله
يضـع تصـورا خاصـا لفكـرة الإمامـة التـي تتعـدى الانتسـاب  ه، ويبدو من قولـه هـذا أنّـ1

ه الأوليــاء فقــط؛ الــذري إلــى انتســاب أشــمل وأعــم، وهــو الانتســاب الروحــي الــذي يخــتص بــ
  .فتكون إمامته على هذا النحو إمامة ذات مرجعية شيعية وصوفية

تظـــافرت عـــدة عوامـــل ســـاعدت ابـــن قســـي فـــي طـــرح أفكـــاره السياســـية تحـــت مســـمى 
الإمامة والمهدوية والولاية، وأول تلك العوامل تتجسد في نجاح الـدعوة الموحديـة التـي بـدأت 

الـذي نجـح إلـى حـد مـا خليفـة المهـدي بـن تـومرت ي تأتي أكلها على يد عبد المؤمن بـن علـ
فـــي جمـــع الأنصـــار فـــي المغـــرب وتحقيـــق بعـــض الانتصـــارات الهامـــة علـــى المـــرابطين مـــا 
أشغلهم عن الجبهة الأندلسية التي ظلـت شـاغرة مـن الناحيـة السياسـية، الأمـر الـذي سـاعده 

  .بشكل أو بآخر على طرح أفكاره السياسية
سياسي، عامـل آخـر يتمثـل فـي غيـاب السـاحة الصـوفية ويضاف إلى هذا العامل ال 

الأندلســية وقتئــذ مــن شــيوخ التصــوف المعتــدلين، وهمــا ابــن برجــان وابــن العريــف اللــذين نفيــا 
إلــى مــراكش وكانــا يمــثلان فــي وقتهمــا أنصــار الاتجــاه المســالم والمعتــدل الــذي يــرفض فكــرة 

يــة عملــه السياســي بســيطرته علــى ، وحســبنا فــي ذلــك أنّ المصــادر تــؤرخ لبدا2الثــورة والعنــف
م، أي بعد ثلاثة سنوات فقط مـن نفيهمـا، وهـي فتـرة زمنيـة ستسـمح 1144/هــــــ539مرتلة سنة

له بطـرح أفكـاره وتكـوين أنصـاره مـن المريـدين، لا سـيما أنّـه كـان شـيخا مـن شـيوخ الصـوفية 
يـــة وجمـــع ، وبالتـــالي ســـوف لـــن يصـــعب عليـــه ادعـــاء الإمامـــة والمهدو 3وقـــدره فيهـــا معـــروف

  . الأنصار من حوله ليتخذه كلقب سياسي كشف من خلاله عن مسعاه وتوجهه
لا خلاف في أنّ حركة ابن قسي تعد أهم حركة ثورية كـان لهـا تأثريهـا الخـاص فـي 
مسـار التصـوف الأندلسـي بحيـث انتلقـت بـه مـن الاعتـدال والمسـالمة إلـى العنـف السياســي، 

حـداثها السياسـية تتبعـا زمنيـا؛ فهـذا الأمـر أسـبهت فـي وننبه أنّ ليس غرضـنا أن نتتبـع هنـا أ
                                                           

، درا، تح، محمد الأمراني، منشورات كليـة الآداب ع النعلين واقتباس النورين من موضع القدمينخلابن قسي أحمد، -1
  .231، ص1997، 1والعلوم الإنسانية، جامعة القاضي عياض، مراكش، ط
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ذكـــره المصـــادر التاريخيـــة المختلفـــة، وإنّمـــا نبتغـــي مـــن وراء ذكرهـــا الوقـــوف علـــى أهــــدافها 
الإصــلاحية وربطهــا بظرفيتهــا التاريخيــة، علــى أنّ تبنّيهــا للعمــل السياســي وتلونّهــا بــه جعلهــا 

حركـــة إصـــلاحية تســـعى لإصـــلاح  حركـــة سياســـية معارضـــة تطمـــح إلـــى الحكـــم أكثـــر منهـــا
  .الأوضاع وتقويمها

-علـى قلتهــا-وبـالرجوع إلـى مـا ورد ضـمن المصـادر التاريخيــة مـن إشـارات تخصـها
تكشف لنا أنّ هذه الحركة كانت تسعى إلى تقديم مشروع إصلاحي بثوب سياسي يتعـارض 

قســي مــع المشــروع المرابطــي منهجــا ومضــمونا؛ فعلــى المســتوى السياســي مــثلا ظهــر ابــن 
على أنّه الإمام المهدي، وهـو أمـر يطعـن فـي شـرعية السـلطة المرابطيـة مـن جهـة، ويعطيـه 
الأحقيـــة فـــي بســـط مشـــروعه السياســـي الإصـــلاحي مـــن جهـــة أخـــرى، لاســـيما أنّ أي عمـــل 
إصـــلاحي لا يمكـــن لـــه أن يقـــوم دون أن تكـــون لـــه ســـلطة شـــرعية دينيـــة أو سياســـية تدعمـــه 

ابــن قســي لــذا عمــد إلــى الجمــع بــين دعــوة دينيــة صــوفية  وتجســده واقعــا، وهــو مــا تفطــن إليــه
وسياســـية ترتكـــز علـــى فكـــرة الإمامـــة والمهدويـــة والولايـــة ومـــا تحملـــه مـــن أفكـــار الخــــلاص 

  .والنجاة، وكذا الإصلاح والتغيير
استند ابن قسي كذلك على الفكر الكرامي والغيبي، وهو استناد لا نشـك فـي خلفياتـه 

ـــك خـــوارق وأبعـــاده التـــي مـــن شـــأنها أن  ـــه بأنّـــه إمـــام ومهـــدي عصـــره؛ فهـــو يمتل تعضـــد قول
العــادات وتحصــل لــه كرامــات، وبالتــالي ستســاعده هــذه الفكــرة فــي أن يكــون المخــول بقيــادة 
المجتمــــع والمنــــوط بــــه إصــــلاح انحرافــــه، ومــــن كرامتــــه التــــي يــــذكرها لنــــا ابــــن الخطيــــب أنّ 

، ومـن ذلـك أيضـا أنّ رجـلا مـن 1رغأصحابه كانوا يقولون للنّاس أنّ المال يتكون عنده إذا ف
عجبـا لهـذا المـال الـذي يصـل الإمـام مـن السـماء  ": البادية قال لبعض أصحابه وقد أعطاه

  .2"كيف عليه طابع المرابطين ولم يكن عليه طابع غير ذلك
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يظهر من خلال هذه الأقوال أنّ ابن قسي ارتكز على عنصر المـال نظـرا لأهميتـه  
ية في حياة الفـرد والجماعـة، خاصـة أنّ هـذه الفتـرة شـهدت تـدهور وما يؤديه من وظيفة نفس

النظـــام النقـــدي بتراجـــع عملـــة الدولـــة المرابطيـــة ونضـــوب خزينتهـــا، ليكـــون حـــل هـــذه الأزمـــة 
الاقتصـادية فـي تلـك النقـود التـي تأتيـه مـن السـماء، كمـا أنّ الأمـر لا يخلـو فـي الحقيقـة مــن 

 "طريـــة"دة التـــي تملـــك نقـــودا حقيقـــة غيـــر مـــزورة طعـــن لنظامهـــا النقـــدي، وأنّـــه الجهـــة الوحيـــ
لأنّ مصــدرها الســماء، وهــذا الطعــن يقــوم علــى آليتــين همــا الإلغــاء والتنصــيب؛ ، 1"طيبــة"و

فهــو يلغــي ســلطة المــرابطين وينصــب نفســه محلهــا عــن طريــق احتكــاره للعملــة النقديــة التــي 
  .يكون احتكارها دون شك دليل على السلطة والمشروعية

قســي كــذلك علـى فكــرة البــذل والعطــاء التــي كانـت مرتكــزا قيميــا هامــا فــي  اعتمـد ابــن
أجزل العطاء من غيـر عمـل ولا خـراج، وكـان  ":المتخيل الصوفي؛ فيذكر ابن الخطيب أنّه

، ويتضــح لنــا أنّ اعتمــاده علــى هــذه القــيم جــاء مــن 2"إذا أعطــى يحثــو بيــده مــن غيــر عــدد
وجود عدالة ومساواة في توزيـع المـال والثـروة منطلق اجتماعي يسعى إلى خلق توازن يكفل 

بـــين الفئـــات الاجتماعيـــة مـــا مـــن شـــأنه أن يقضـــي علـــى الفـــوارق الاجتماعيـــة والاقتصـــادية 
  . بينها

تبـــدو فكـــرة البـــذل والعطـــاء إشـــارة تطعـــن فـــي أخلاقيـــات الســـلطة التـــي كانـــت تمتلـــك 
الــدنيوي والزهــد فيــه، إلاّ  الثــروة وتحتكرهــا لــذاتها، وإن كــان هــذا الأمــر يهــدف إلــى نبــذ المــال

ذاك المــال الــذي يكــون منبعــه مــن الســماء وهــو مــال لا يفنــى رغــم كثــرة العطــاء والبــذل، وإذا 
كانــت المصــادر التاريخيــة لا تشــير إلــى زهــده أو تقشــفه، مــع ذلــك نقــول أنّ اعتمــاده علــى 

وفية مبـدأ العطـاء كـان مـن منطلـق تصـوفه لكــون العطـاء والبـذل كانـا سـمة مشـتركة بـين صــ
  . الأندلس عامة

                                                           

ــدلس فــي العهــد المرابطــي"فــائزة البــوكلي،-1 ــة صــوفية الأن ــة والســلطة السياســية ، ضــمن كتــاب "محن الســلطة العلمي
، 2012، تــن، حســن حــافظ علــوي، منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، جامعــة محمــد الخــامس، الربــاط، بالمغــارب
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يبــدو مشــروع ابــن قســي مشــروعا سياســيا دينيــا وصــوفيا بخلفيــات سوســيو اقتصــادية؛ 
ذلك أنّ المرتكزات التي بنى عليها ابن قسـي مشـروعه كانـت تعتمـد فـي الأسـاس علـى فكـرة 
الإمامــة والمهدويــة، والولايــة التــي حــاول مــن خلالهــا الطعــن فــي شــرعية ســلطة المــرابطين، 

ــه ارتكــز علــى الفكــر المــالي وإضــفاء ال مشــروعية الدينيــة والصــوفية علــى مشــروعه، كمــا أنّ
واستغل عنصر المال أحسن استغلال مستفيدا في ذلك من الظروف السياسية والاقتصـادية 

  . التي كان يرزح فيها مجتمعه مما جعل الطبقات الوسطى والمنعدمة تلتف حوله
بحــــق مشـــــروع يختلــــف منهجـــــا  إنّ المــــتمعن فـــــي مشــــروعه الإصـــــلاحي هــــذا يجـــــده

ـــرؤى الصـــوفية الأخـــرى المســـالمة التـــي جنحـــت للســـلم وخطـــاب المناقـــب  ومضـــمونا عـــن ال
نقلــة نوعيــة فــي مســار التصــوف الأندلســي الــذي انتقــل مــن  امثــل حقــي فمشــروعهوالكرامــات؛ 

الجانــب الســلمي إلــى العنــف الثــوري بعــدما فشــلت الرؤيــة الســلمية فــي مســعاها الإصــلاحي، 
ــــدال آرائهــــم ومــــواقفهم وبعــــد أن  ــــرغم مــــن اعت ــــى ال تعــــرض أنصــــارها للامتحــــان والنكبــــة عل
ــــــله فــــــــــي مشــــــــــروعه الإصــــــــــلاحي الــــــــــذي انتهــــــــــى بوفاتــــــــــه ، الســــــــــلمية وبــــــــــالرغم مــــــــــن فشــــ

ـــــ546ســــنة ــــرؤى الصــــوفية 1151/هـ ــــين ال ــــه وب م، بســــب ســــوء التســــيير وغيــــاب التنســــيق بين
  .)ابن العريف -ابن برجان(الإصلاحية الأخرى المعاصرة له 

أنّ الرؤيـة الإصـلاحية  ،نتيجة يمكننـا أن نخـرج بهـا مـن خـلال عرضـنا هـذا أهم إنّ  
الصـــوفية عمومـــا عبـــرت بشـــكل أو بـــآخر عـــن آمـــال وتطلعـــات إصـــلاحية اجتماعيـــة، وأنّهـــا 
أحــــدثت خلخلــــة فــــي بنيــــة الدولــــة المرابطيــــة بمــــا ســــيكون لــــه انعكــــاس كبيــــر علــــى علاقــــة 

احتــوائهم وتقــريبهم بــالنظر إلــى مــوقعهم فــي المتصــوفة بالســلطة الموحديــة التــي عملــت علــى 
  .المجتمع أين أضحوا يشكلون قوة دينية واجتماعية لها وزنها وثقلها الخاص
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  شعراء وفلاسفة مصحلون: مواقف إصلاحية أخرى-4

أحــدثت ظــاهرة الانحــراف فــي المجتمــع الأندلســي خــلال القــرنين الخــامس والســادس   
والجهــــــود الإصـــــلاحية؛ فلــــــم تعـــــد تقتصــــــر علــــــى  توســــــعا للمواقـــــف) م12-11ق(الهجـــــريين

وحســـب، وإنّمـــا -الفقهيــة والصـــوفية-الإصــلاحات التـــي تبنّتهـــا الســلطة السياســـية، أو الدينيـــة
امتدت إلى مواقف إصلاحية أخرى شـملت التصـورات التـي تبنّتهـا النخـب العالمـة كالشـعراء 

ــوا أفكــارا إصــلاحية تحــت غطــاء النقــ د الاجتمــاعي، وبالاعتمــاد والفلاســفة، أولئــك الــذين تبنّ
كــذلك علــى الخطــاب الرمــزي الفلســفي؛ فمــا هــي إذن أبــرز تصــوراتهم الإصــلاحية؟، وكيــف 

  .راهنوا عليها لتجعلهم طرفا إصلاحيا له قوته وفاعليته في المجتمع الأندلسي وقتئذ؟
  الشعر الاجتماعي النقدي والإصلاح- أ  

ا نتيجــة لطبيعـــة الحيــاة السياســـية كــان الشــعر السياســـي قــد عــرف ذيوعـــا وانتشــار  اإذ  
؛ فإنّ الشـعر خلال عصري الطوائف والمرابطين والحروب التي شحذته وساهمت في تطوره

الاجتماعي شهد هو الآخر ذيوعـا وانتشـارا فـي ظـل ظرفيـة تاريخيـة واجتماعيـة سـاهمت فـي 
القــرائن  نشــأته وتطــوره كــذلك، ثــم إنّ هــذا القــول لا يمكــن أن نــركن إليــه دون أن نقــدم بعــض

التاريخيــة التــي ســـيكون لهــا فضـــل التوضــيح والإيضــاح لتلـــك العلاقــة التفاعليـــة بــين نشـــأته 
  .والظرفية التاريخية التي أوجدته

 اي شــــهدهتــــالانحــــلال الاجتمــــاعي والخلقــــي ال ظــــاهرةكــــان مــــن البــــديهي أن تفــــرز  
تخـذ مـن النقـد المجتمع الأندلسي خلال عصري الطوائف والمرابطين تيارا شـعريا اجتماعيـا ا

والاستهجان وسيلة إصلاحية كـان غرضـها نقـد أوضـاع المجتمـع بغيـة إصـلاحها؛ فالشـاعر 
ابن بيئته يتأثر بها سلوكيا وثقافيا، ومن ثم فهو يعكس ضمن تجربته الشعرية كـل قضـاياها 
ومشاكلها، والأهم من ذلك أنّه يطرح لها حلولا وتصورات إصلاحية لما يتطلـع لـه هـو كفـرد 

  .تتطلع له الجماعة ككل أو ما
إنّ الانطــلاق مــن هــذه المســلمة لا يكفــل لنــا الوقــوف علــى تجربــة الشــاعر الخطابيــة 
بقـــدر مـــا يكفـــل لنـــا الوقـــوف علـــى وظيفتهـــا الاجتماعيـــة ومـــا تضـــمنته مـــن غايـــات وأهـــداف 



  لاحيةصقراءة في المواقف والجهود الإ: جدلية الانحراف والاصلاح:                  رابعالفصل ال

~ 332 ~ 

 

ــة إذا تمــــــت قراءتهــــــا ضــــــمن ســــــياقها التــــــاريخي وتــــــم ربطهــــــا بظرفيتهــــــا  إصــــــلاحية، خاصــــ
ــــة، ولكــــن  ــــل وظيفتــــه تلــــك علينــــا أن نتســــاءل أولا عــــن الاجتماعي قبــــل أن نعــــرج إلــــى تحلي

الخصــائص التــي تجعــل مــن الشــعر الاجتمــاعي يرتقــي ليكــون وســيلة نقديــة وإصــلاحية فــي 
المجتمــع الأندلســي خــلال عصــري الطوائــف والمــرابطين دون غيــره مــن الأغــراض الشــعرية 

  .الأخرى؟
جعلــــه أكثــــر ي وهــــذا مــــاالأول،  الشــــعر الاجتمــــاعي علــــى الهجــــاء فــــي المقــــام يرتكــــز  

الأغراض الشعرية قدرة على النقد والإصـلاح، وذلـك لقـدرة الشـاعر علـى النفـاذ فـي صـياغة 
خطابه الهجائي إلى مواطن العيب والخلل، والتنبيه إلى المثالب ومواضع القصـور والـنقص 

  . 1ليلتقطها بعينه الناقدة
صــــوير ســــلوكيات المجتمــــع يتميــــز هــــذا الشــــعر بكونــــه الأكثــــر صــــدقا وعمقــــا فــــي ت

الأندلسي وأخلاقه التي عادة مـا يوظفهـا الشـاعر فـي شـكل قالـب شـعري تمتـزج فيـه مشـاعر 
الســخط والــرفض التــي تتــزاحم فــي نفســيته وتتفاعــل معهــا، لتظهــر فــي شــكل هجــاء لمــا هــو 
مســتنكر ومستبشــع فــي مجتمعــه، فمــن هــذه الناحيــة يعــد الأنســب مقارنــة بــبعض الأغــراض 

خرى التي تـرتبط بالمناسـبات كالمـدح أو الفخـر أو الرثـاء وغيرهـا، بحيـث يطغـى الشعرية الأ
، كمـا أنّهـا لا تخلـو مـن أغـراض ذاتيـة وتجـارب شخصـية لا تعكـس 2عليها التزلف والمبالغة

بعـدها الجمــاعي بقــدر مـا تعكــس البعــد الفــردي، وهـذا مــا يجعلهــا بعيــدة كـل البعــد عــن تقــويم 
  .المجتمع وإصلاحه

ا اللـون الشـعري وفـق هـذه الخاصـية الفنيـة والاجتماعيـة مـن أن يتغلغــل يسـتطيع هـذ 
إلى صميم الواقع الاجتماعي الأندلسي، ومن ثم فهو قادر على أن يعكـس كـل قضـاياه مـن 

                                                           

  .135، صالهجاءفوزي عيسى سعد،  -1
، رسـالة مقدمــة )هـــ447-236مـن (شـعر الهجـاء الاجتمـاعي فــي العصـر العباسـيضـيف االله سـعد حامـد الحـارثي، -2

ـــة الســـعودية،  ـــة، جامعـــة أم القـــرى، المملكـــة العربي ـــة اللغـــة العربي ، 1994لنيـــل شـــهادة الـــدكتوراه فـــي الأدب العربـــي، كلي
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، 1قبيــــل مظــــاهر الفســــاد السياســــي كــــالظلم، أو الهزيمــــة فــــي الحــــرب، وكــــذا الخلــــل الإداري
خطــط الشــرعية مــن تراجــع لوظائفهــا الدينيــة والتقــاعس فــي جهــاد النصــارى ومــا آلــت إليــه ال

والاجتماعيــــة، كمــــا أنّــــه يعكــــس أيضــــا مظــــاهر الفســــاد الاجتمــــاعي؛ إذ يعمــــد إلــــى تصــــوير 
، 2أخلاقيات المجتمع الأندلسي ومـا عرفـه مـن انتشـار للرذائـل والآفـات الخلقيـة والاجتماعيـة

ار وتوضـيح السـلبيات لذا فهـو يعـد الأنسـب للاتجـاه النقـدي الإصـلاحي القـائم علـى الاسـتنك
والنقائص لتجاوزها وفق ما يتطلع إليه الشاعر من بناء مجتمـع مثـالي وخـال مـن الانحـراف 

  .بالتركيز على المخاطب وحمله على أن يسلك سلوكا معينا
أعــرض مصــنفي الكتــب الأدبيــة وكــذا جــامعي المختــارات الشــعرية فــي الأنــدلس عــن     

م واســـتنكفوا عـــن ذكـــره علـــى اعتبـــاره لونـــا أدبيـــا إيـــراد الهجـــاء الاجتمـــاعي ضـــمن مصـــنفاته
مســـتهجنا ذوقـــا وأخلاقـــا، الأمـــر الـــذي انعكـــس علـــى حضـــوره فـــي المصـــادر الأدبيـــة بمـــا لا 
يتيحه ذلك الاعراض من استغلال مادته التاريخية والاجتماعية؛ إذ جل مـا وصـلنا مـن هـذا 

ـــا وهنـــ ـــاثرة هن ـــات ومقطوعـــات شـــعرية متن ـــت مـــن بـــاب الشـــعر لا يعـــدو أن يكـــون أبي اك قيل
التمــالح والتظــرف والدعابــة وفــق مــا يتماشــى والحــس الفكــاهي للأندلســيين، وكنتيجــة حتميــة 
لانتشــار مجــالس اللهــو والمجــون التــي كانــت فرصــا ســانحة لقولــه بعيــدا عــن الرقابــة الدينيــة 

  .والأخلاقية
ا تقــدم لنــ-علــى قلتهــا-إنّ هــذه الشــذرات الأدبيــة الخاصــة بشــعر الهجــاء الاجتمــاعي

الفئات الاجتماعيـة التـي كانـت عرضـة لهـذا النقـد، وكـذا عن معطيات هامة عن مواضيعه و 
الأســاليب والآليــات التــي كــان يعمــد إليهــا أصــحاب هــذا الاتجــاه، كمــا تعطينــا أســماء لــبعض 
الشعراء الذين ساءتهم أوضاع مجتمعهم واضطراب أحواله؛ فعمدوا إلـى الهجـاء الاجتمـاعي 

جــداني المســكون بــالرفض والســخط والاســتنكار فــي شــكل أبيــات نقديــة وتمثلــوه بشــعورهم الو 
  .واستهجانية

                                                           

  .72، ص2000، 1، دار الفكر، دمشق، طفي الأدب الأندلسياية، محمد رضوان الد-1
  .137-135فوزي عيسى سعد، المرجع السابق، ص، ص-2



  لاحيةصقراءة في المواقف والجهود الإ: جدلية الانحراف والاصلاح:                  رابعالفصل ال

~ 334 ~ 

 

شــملت موضــوعات هــذا اللــون الشــعري كــل مــا لــه علاقــة بــالمجتمع، فتطرقــت إلــى  
أو  المجتمــع ةخاصــســواء كــانوا مــن  ،ذكــر المظــاهر الســلوكية وأخلاقيــات أفــراده وعــاداتهم

 تنفك تبحث عـن المثالـب لتتعقبهـا وتترصـدها ؛ فهذا النوع من الشعر بطبيعته التي لاعامته
لا يضع تصنيفا طبقيا يرفع مـن شـأن فئـة اجتماعيـة علـى حسـاب أخـرى، وهـذا مـا يوضـحه 
شعراء هذا الفن الذين عمدوا إلى هجاء الملوك والقضاة والولاة كما عمدوا إلـى هجـاء عامـة 

تبـرز صـورتهم الحقيقـة  ، بل وتنـدروا بهـم ورمـوهم بكـل شـنيعة مـن شـأنها أن1المجتمع كذلك
ــــة ســــواء فــــي  ــــة والاجتماعي ــــي تتنــــافى والمعــــايير الديني ــــاتهم وســــلوكياتهم الت وتعكــــس أخلاقي

  .الممارسة السياسية أو الاجتماعية
أحد هؤلاء الشـعراء الـذين انضـووا ضـمن هـذا  ∗يعد الشاعر خلف بن فرج السُمَيسر 

هـو ابـن رومـي عصـرنا ... "؛ وعرف بهجائه اللاذع حيث قال فيه صاحب المسـهب2التيار
وقـــد تبـــاين . 3"...وحطيئـــة دهرنـــا لا تجيـــد قريحتـــه إلاّ فـــي الهجـــاء ولا تشـــتط فـــي غيـــر ذلـــك

شـــعره بـــين الهجـــاء السياســـي الـــذي حركتـــه غيرتـــه علـــى بـــلاده الأنـــدلس؛ بحيـــث عبـــر عـــن 
امتعاضـــه عـــن ملـــوك الطوائـــف وسياســـتهم، ويتجلـــى ذلـــك فـــي هجائـــه لابـــن بـــاديس ووزيـــره 

ه الاجتمــاعي الــذي انصــب ئــ، وبــين هجا4بيــات شــعرية غايــة فــي الهجــاء الــلاذعاليهــودي بأ
، نجــد ضـــمن هـــذا الاتجــاه أيضـــا الشـــاعرين ابـــن 5علــى نقمتـــه للمجتمـــع وســوء ظنـــه بالنّـــاس

العسال وأبـي إسـحاق الإلبيـري اللـذين كـان نقـدهما الاجتمـاعي ذو صـبغة دينيـة زهديـة أكثـر 
                                                           

  .77، 71، 70، 48، 39، 38ابن صفوان، المصدر السابق، ص، ص-1
ده المعاصــرين لملــوك الطوائــف، لا تطالعنــا المصــادر التــي ترجمــت لــه علــى تــاريخ مــيلا Elvira""مــن شــعراء إلبيــرة -∗

، ابـن سـعيد، "شفاء الأمراض بأخـذ الأعـراض" ووفاته، غير أنّها تذكره بأنّه شاعر كثير الهجاء، وله في ذلك مؤلف سماه
ـــاتنفـــس المؤلـــف، / 411رقـــم الترجمـــة  101-100، المصـــدر الســـابق، ص، صالمغـــرب رقـــم 156، صالمبـــرزين راي
  .227، ص2، جالطيب نفح، المقري/ 882، ص2، ج1ابن بسام، المصدر السابق، ق/ 79الترجمة 

  .82ص المرجع السابق،نعيمة المني، -2
  .266، ص2، جالمغربابن سعيد، -3
، 1، إع، تــح، إحسـان عبــاس، دار الثقافـة، بيــروت، طأخبــار وتـراجم أندلســية مســتخرجة مـن معجــم السـلفيالسـلفي، -4

  .84-83، ص، ص1979
  .895، ص2، ج1ابن بسام، المصدر السابق، ق-  5
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الهجــاء الاجتمــاعي ورواده يبقــى قلــيلا بــالنظر منــه شــعر اجتمــاعي هجــائي، علــى أنّ شــعر 
إلــى مــا شــهده عصــر الطوائــف مــن اضــطرابات سياســية وانحــلال اجتمــاعي وبالمقارنــة مــع 
عصر المـرابطين، ذلـك أنّ تسـلط ملـوك الطوائـف واسـتبدادهم ألجـم حريـة التعبيـر ممـا جعـل 

هم بكـــل وضـــوح دائـــرة النقـــد الاجتمـــاعي ضـــيقة ولا تســـمح للمتـــذمرين بالإفصـــاح عـــن مـــواقف
  .1وجرأة، إلاّ ما شذ عن ذلك

أمّـــا فـــي عهـــد المـــرابطين ونتيجـــة لاضـــطراب أحـــوال الأنـــدلس فـــي عهـــدهم وتصـــاعد 
فـي موجة السخط ضدهم وضد سياسـتهم الإصـلاحية التـي شـهدت تراجعـا عمـا كانـت عليـه 

 بدايات دولتهم؛ ظهر شعراء نقاد امتعضوا من هذه الأوضاع؛ فكان مـن بيـنهم الشـاعر ابـن
الــذين كــانوا يتســترون أولئــك الــذي هجــا فقهــاء المالكيــة ) م1123/هـــ517ت(ســارة الشــنتريني

   .2بالرياء ويتظاهرون بالصلاح ويسعون إلى الدنيا بالدين
اليّكـــي، الــذي وجـــه انتقــادا لاذعـــا  الشــاعر أبـــي عبــد االله بـــن ســهلكـــذلك كــان مــنهم 

هـم وبـوزرائهم وعمـالهم لاسـيما بعـد للأمراء المرابطين وكال لهـم مـن الهجـاء كـيلا، معرضـا ب
، وهنــاك أيضــا الشــاعر الأعمــى المخزومــي الــذي لقــب ببشــار 3تقلــص ظلهــم فــي ذلــك العهــد

الأنـــدلس وكـــان ذو هجـــاء لاذع لا يتـــوان عـــن كشـــف مثالـــب مجتمعـــه وعيوبـــه وقـــد مـــر بنـــا 
ة سـلفا كيــف كانـت لــه مواقفـه الرافضــة والمســتهجنة لأخلاقيـات بعــض أفـراد مجتمعــه المترديــ

  . 4والتعريض بهم) المخنثين(كممارستهم للواط، وظهرت مواقفه تلك في هجائه للقطماء
يعــد الهجــاء الفــاحش صــنفا مــن أصــناف شــعر الهجــاء الاجتمــاعي؛ غيــر أنّــه يميــل   

أكثــر إلــى الإقـــذاع ويســتند إلـــى الفحــش والبـــذاءة، ويعمــد كـــذلك إلــى الشـــتم واللعــن بوصـــفها 
ا لمجــرد الاضــحاك بــل وللتعبيــر عمــا هــو قبــيح ولتصــوير أســاليب هجائيــة لا يــتم اســتثماره

                                                           

  .120اس، المرجع السابق، صإحسان عب-1
 قلائــدابــن خاقـان، /313، ص2الأصـفهاني، المصــدر الســابق، ج/ 834، ص2، ق2ابـن بســام، المصــدر الســابق، ج-2

  .261، صالعقيان
  . 77ابن صفوان، المصدر السابق، ص-3
  .76نفس المصدر-4
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مواقـــف مخزيـــة فـــي المجتمـــع، وعلـــى الـــرغم مـــن القيـــود الأخلاقيـــة والدينيـــة التـــي حـــدت مـــن 
انتشاره في المجتمع، بما لا يسمح ذلك من تتبعه في المصـادر الأدبيـة الأندلسـية، إلاّ بتلـك 

ي أخــذ حظــه مــن الانتشــار لكونــه الشــذرات التــي جــاءت عرضــا، غيــر أنّ هــذا اللــون الشــعر 
  .اصطبغ بخصوصية هذا المجتمع

جــاء هــذا الشــعر كمــرآة عاكســة لأخلاقياتــه ومــا ســاده مــن آفــات وانحرافــات، كشــيوع  
الزنا، واللواط، والسحاق، ومعاقرة الخمـور، واللهـو والمجـون، ويكفـي هنـا العـودة إلـى مـا ورد 

، والتــي أومــأ إليهــا الشــعراء 1الغــرض فــي كتــاب زاد المســافر مــن أبيــات شــعرية قيلــت لهــذا
وتناولوهــا بأســلوب تهكمــي اتخــذ مــن الســخرية والكــلام البــذيء متنفســا وســبيلا للانعتــاق مــن 
الطابوهـات المحرمـة فـي المجتمـع وفـي الذهنيـة الفقهيـة، وبطريقـة تعمـد إلـى الهـزل والفكاهــة 

واقـف كثيـرة لـم يكـن وإضحاك المتلقي والمستمع، وتسمح لـه فـي ذات الوقـت بـالتعبير عـن م
  .ليُسْمَحَ له بالتعبير عنها ضمن الإطار الجاد

ــــاحش، إلاّ بفهــــم معانيــــه ودلالات  ــــأتى لنــــا فهــــم البعــــد الإصــــلاحي للهجــــاء الف لا يت
توظيفهــا لــيس ضــمن ســياقاتها الأدبيــة وحســب، بــل وضــمن ســياقاتها التاريخيــة والاجتماعيــة 

لنــوع مــن الهجــاء يوظــف غالبــا المعــاني التــي كــذلك؛ فــإذا مــا أخــذنا بعــين الاعتبــار أنّ هــذا ا
كـــان يرتكـــز عليهـــا الشـــعراء فـــي صـــياغة أســـاليبهم الهجائيـــة التـــي تُظهـــر وبصـــورة واضـــحة 
نوعيـــة الســـلوك وأخلاقيـــات هـــذا المجتمـــع؛ وأنّـــه لا يعمـــد إلاّ لمـــا هـــو مستبشـــع عنـــد العامـــة 

صـــلاحية التـــي والخاصـــة ومـــا يتحاشـــى الأندلســـي أن يكـــون متصـــفا بـــه؛ لفهمنـــا وظيفتـــه الإ
تســعى إلــى الانتقــال بهــذا المجتمــع مــن كونــه مجتمعــا وصــف بــالتحرر والمجــون إلــى آخــر 
متيقظـا فـي احصــائه لـزلات النّـاس وعيــوبهم متشـددا فــي تعـدادها وتفحيمهـا صــلبا فـي الحكــم 

  .2عليها

                                                           

  .81، 80، 78، 76، 71، 39، 7ابن صفوان، المصدر السابق، ص-1
ملتقـــى تيـــارات الفكـــر فـــي المغـــرب والأنـــدلس، الروافـــد ، "د الأخلاقيـــة والدينيـــة فـــي الأدب الأندلســـيالقيـــو "،ثريـــا لهـــي-2

  .422-421، ص1993، منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية، جامعة عبد الملك السعدي، تطوان، والمعطيات



  لاحيةصقراءة في المواقف والجهود الإ: جدلية الانحراف والاصلاح:                  رابعالفصل ال

~ 337 ~ 

 

يعمــد شــعر الهجــاء الاجتمــاعي بطابعــه النقــدي والإصــلاحي إلــى توظيــف الســخرية   
ــه يقــوم أساســا علــى العبــث بأشــخاص وإظهــارهم فــي صــورة هزليــة علــى والهــزل كــذلك؛  لأنّ

؛ ولعـل هـذا مـا جعـل الفكاهـة والسـخرية تغلـب علـى الهجـاء 1سبيل التندر والدعابـة والظـرف
الأندلســي حتّــى ذهــب أحــد البــاحثين للقــول بــأنّ هجــائهم أصــبح آخــر الأمــر مجــرد تصــوير 

  . 2فكاهة لاذعة
ء الســاخر يعــد وســيلة مــن وســائل الإضــحاك والفكاهــة إذا كــان هــذا النــوع مــن الهجــا

ـــوا عليـــه، حســـب تعبيـــر المقـــري بـــأنّهم ـــاس أرواحـــا،  ":لـــدى الأندلســـيين الـــذين جبل أخـــف النّ
وأطبعهم نوادر، وأحملهم لمزاح بأقبح ما يكـون مـن السـب؛ فقـد مرنـوا علـى ذلـك فصـار لهـم 

؛ فــإنّ هــذا الأمــر لا 3"ثقــيلاديــدنا حتــّى صــار عنــدهم مــن لا يبتــذل ومــن لا يــتلاعن ممقوتــا 
يلغ حقيقة أنّ هذا الفن له أغراضه النقدية والإصلاحية التي قيل لغرضها، ذلك أنّ الفكاهة 
والضــــحك الســــاخر يعمــــد إلــــى تحديــــد أنمــــاط الســــلوك المقبولــــة وغيــــر المقبولــــة مــــن خــــلال 

  .4السخرية والكشف عن المثالب والعيوب الاجتماعية
خرية والفكاهـة لقصـد التنبيـه إلـى مـا تـم انتهاكـه وخرقـه يتضح أنّ الهجاء يوظف الس

من محرمات وآداب عامة وسلوكيات أخلاقية لإصلاحها وتقويمها أو لتفاديها، ذلك أنّ كـل 
انحـــراف عـــن النمـــوذج والمثـــال يغـــدو مضـــحكا ويجلـــب للمنحـــرف عنـــه الســـخرية والـــتهكم، 

معيــــار أخلاقـــي وســــلوكي وبالتـــالي ينصّــــب الهجـــاء الســــاخر نفســـه فــــي مثـــل هــــذه الحالـــة ك
اجتماعي هام يمتح مرجعيته وشرعيته من المجتمع الذي يعطيه حـق الرقابـة علـى الأخـلاق 

  .والسلوك

                                                           

  .155فوزي عيسى سعد، المرجع السابق، ص-1
  .61، صالشعر الأندلسي-2
  .212، ص3، جالطيب نفحالمقري، -3
، عـالم المعرفـة، المجلـس الـوطني للقافـة والفنـون والآداب، الكويـت، الفكاهة والضحك رؤيـة جديـدةشاكر عبد الحميد، -4

  .221، ص2003
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يجمــع هــذا اللــون الشــعري بــين الســخرية والهجــاء فــي توليفيــة شــعرية خاصــة ينــتج  
ــــه إضــــحاك المتلقــــي والســــامع والحــــط مــــن قيمــــة المهجــــو  عنهــــا هجــــاء ســــاخر تكــــون غايت

نه في صورة منفـرة تحمـل معهـا شـعورا بـالتفوق والاسـتعلاء عليـه لكونـه يتصـف والانقاص م
بصــفات وســـلوكيات لا يرتضـــيها مجتمعــه بـــل ويمقتهـــا أيضـــا، وعليــه يرتكـــز علـــى الســـخرية 

يســتثمرها والــتهكم والتنــدر التــي يــتم إدراجهــا ضــمن بنيتــه النصــية كأســاليب وآليــات اشــتغالية 
ثيــر الكثيــر مــن الحساســيات وبحصــانة تغنــيهم عــن الشــعراء مــن أجــل مقاربــة موضــوعات ت

الوقـــــوع فـــــي المحرمـــــات والمحظـــــورات الممنوعـــــة مـــــن التـــــداول والاســـــتهلاك فـــــي الخطـــــاب 
؛ فالهجاء يشكل وفقا لهذا منتصـف الطريـق بـين الـواعظ الفكـاهي، بحيـث السلطوي المهيمن

  .  1تكون له غاية الأول ويستعمل سلاح الثاني
  ابن باجة وتدبير المتوحد: فلاسفة مصلحون-ب       

، 2عرف ابن باجة بوصفه فيلسـوف الأنـدلس وإمامهـا بشـهادة العديـد ممـن ترجمـوا لـه
ــدبير المتوحــدوقــد ارتــبط اســمه بكتابــه  ، هــذا الأخيــر الــذي نظّــر فيــه لمدينتــه الفاضــلة أو ت

الكاملــة وجــاء علــى مــا يبــدو كوســيلة لإصــلاح مجتمعــه وفــق منظــور فلســفي أخلاقــي يصــبو 
 مدينـــةالإلـــى بعـــدها تحقيـــق الوجـــود الإنســـاني علـــى أكمـــل صـــورة فـــي كـــل فـــرد لينتقـــل  إلـــى

ـــه وربطـــه بالظرفيـــة 3الفاضـــلة كلهـــا ـــى توضـــيحه مـــن خـــلال قراءتنـــا ل ، وهـــو مـــا ســـنعمد عل
التاريخيـــة التـــي ألـــف فيهـــا قصـــد الوقـــوف علـــى تمـــثلات الفكـــر الإصـــلاحي لابـــن باجـــة فـــي 

  .تدبيره هذا
نتتبع سـيرة ابـن باجـة لنربطهـا بالخطـاب الـذي أنتجـه فـي يستدعي منّا هذا الأمر أن 

كــان لاتجاهــه  همعينــة، ويبــدو أنّــسياســية واجتماعيــة ظــل ظرفيــة تاريخيــة وتحــت إكراهــات 
                                                           

  .345أحمد شايب، المرجع السابق، ص -1
قــم الترجمــة ، ر 429، ص4ابــن خلكــان، المصــدر الســابق، ج/435، رقــم الترجمــة119، ص2، جالمغــربابــن ســعيد، -2

  .17، ص7المقري، المصدر السابق، ج/670
يوتوبيا جدل العدالة والمدينـة الفاضـلة مـن أفلاطـون طه جزاع،  /555عبد االله حسن العبادي، المرجع السابق، ص -3

  .103، ص2011، شركة الأنس للطباعة والنشر، بغداد، إلى ابن خلدون
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الفلسفي المكـروه والمسـتهجن فـي المتخيـل الأندلسـي لـدى الخاصـة والعامـة علـى حـد سـواء، 
لانحـــلال علـــى مـــذهب الفلاســـفة حتــّـى أنّ الفـــتح ابـــن خاقـــان اتهمـــه بالتعطيـــل ونســـب إليـــه ا

، والملاحــظ أنّ تهمــة كهــذه فــي حــق ابــن باجــة لــم تكــن بالشــيء الجديــد فــي ظــل 1والحكمــاء
مجتمــع كــان يســتهجن مثــل هــذه العلــوم ويعتبرهــا كفــرا وزندقــة وخروجــا عــن الــدين، غيــر أنّ 
اللافــــت للانتبــــاه أنّ هــــذه الــــتهم كانــــت بســــبب عــــداوة بينهمــــا ســــكتت المصــــادر عــــن ذكــــر 

  .2ابهاأسب
أنّـه تثبت لنـا المصادر فلم يكن الفيلسوف ابن باجة منعزلا عن السياسة والمجتمع،  

، كمـــا كانـــت لـــه علاقـــة طيبـــة مـــع الأميـــر 3تقلـــد المناصـــب وتقلـــب فيهـــا بحيـــث ولـــي الـــوزارة
، ويرجح أنّـه هـو الـذي ولاه أمـر 4المرابطي ابن تيفلويت صاحب سرقسطة إذ كان منادما له

ســقوطها فــي يــد النصــارى، هــذا الســقوط الــذي غيــر مــن حياتــه بحيــث سرقســطة إلــى غايــة 
حملــه المرابطــون نصــيبا مــن مســؤوليه ضــياعها؛ فســجن ثــم أطلــق ســراحه، ثــم أعيــد ســجنه 

أن تـــــــوفي مســـــــموما بفـــــــاس بتهمـــــــة الزندقـــــــة، وبقـــــــي كـــــــذلك متقلبـــــــا فـــــــي المناصـــــــب إلـــــــى 
  . 5م1139/هـ533سنة

ه ابـــن باجـــة وتقلـــب حياتـــه كـــان مـــن البـــديهي فـــي ظـــل هـــذا الاضـــطراب الـــذي عاشـــ
وتعرضه للنكبات، أن يعكس هذا الأمر على كتابه تدبير المتوحد الذي ذهب الباحـث علـي 
أومليــل للقــول بــأنّ القصــد منــه تــدبير الــنفس ولــيس تــدبير المــدن؛ بحيــث جعــل مــن التــدبير 

ـــين مجتمعـــه ـــين ذاتـــه وب ـــه الداخليـــة وســـياجا ب ـــا مـــن 6الفلســـفي عزلت ، وهـــو أمـــر يحمـــل جانب
صــواب ذلــك أنّ ابــن باجــة قــد أثــرت فيــه هــذه النكبــات بكيفيــة جعلتــه يعــيش غربــة فكريــة ال

                                                           

  .931، صالعقيان قلائدابن خاقان، -1
  .17لمصدر السابق، صالمقري، ا-2
  .64- 63ابن أبي أصيبعة، المصدر السابق، ص، ص-3
  .209، ص2، جأزهار الرياضالمقري، / نفس المصدر، نفس الصفحة-4
  .946-935ابن خاقان، المصدر السابق، ص، ص-5
  .188علي أومليل، المرجع السابق، ص-6
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عامـة والفيلسـوف الحـر يعيشـه المفكـر كـان وسياسية نتيجة لانتفاء الواقع مع المتخيل الـذي 
خاصـــة، عزلـــة دفعتـــه إليهـــا نزعتـــه العقلانيـــة التـــي فقهـــت واقـــع مجتمعهـــا بمـــا جعلهـــا ذاتـــا 

  .متوحدة
نتعارض ما ذهب إليه الباحـث علـي أومليـل؛ غيـر أنّنـا لا نوافقـه فـي نحن إن كنا لا 

؛ فالتــدبير الــذي أراده ابــن باجــة هــو حتمــا تــدبير إصــلاحي موجــه إلــى ههــذ لاتــهتحليبعــض 
مجتمعه قبل ذاته، فمن المؤكد أنّ تقلبه بين المناصب واحتكاكه بالمرابطين جعـل مشـاهدته 

م وانعكاســـاتها علـــى المجتمـــع؛ فبـــادر مـــن هـــذا تقـــف علـــى مـــواطن الخلـــل فـــي دولـــته عينيـــةال
المنطلــق إلــى الإصــلاح مــن جانــب طوبــاوي يميــل إلــى الرمــز تفاديــا للنقــد المباشــر الــذي قــد 
يدخلــه فــي صــراعات مــع الســلطة المرابطيــة، لاســيما وأنّــه تعــرض مــن قبــل إلــى عــدة نكبــات 

  .انتهت بوفاته مسموما
لـــف أمكننـــا فهـــم خلفياتـــه الإصـــلاحية، إذا نظرنـــا إلـــى الظرفيـــة التـــي عـــاش فيهـــا المؤ 

وهـــي ظرفيـــة تزامنـــت مـــن الناحيـــة التاريخيـــة مـــع الدولـــة المرابطيـــة التـــي شـــهدت العديـــد مـــن 
المتغيــرات السياســية، والاجتماعيــة، والاقتصــادية، وحتــى الفكريــة؛ فعلــى الصــعيد السياســي 

بـن تاشـفين سـدة مثلا انتهى نظام الحكم بتحوله إلى نظام وراثي منذ تـولى علـي بـن يوسـف 
الحكـــم إلـــى اســـتبداد الأمـــراء اللمتـــونيين وفقهـــاء بلاطهـــم، مقابـــل إقصـــاء القـــوى الاجتماعيـــة 

  .1الأخرى الفاعلة التي حرمت من حقها في المشاركة في الجاه والثروة
كــان لانعكــاس توجهــات المجتمـــع الــذي جــنح نحــو نزعـــة ماديــة دنيويــة أعلــت مـــن  

ـــة والـــربح ا ـــيم الروحيـــة والمعنويـــة أو القيمـــة النفعيـــة الآني ـــى حســـاب الق لمـــادي الملمـــوس عل
وضـــعها فـــي مراتـــب متـــأخرة ضـــمن أولوياتهـــا الجديـــدة؛ أثـــره فـــي القيـــام بـــرد فعـــل إصـــلاحي 
لتصويب ذلك الخلل، ولعل هذا مـا جعـل ابـن باجـة يركـز فـي كتابـه علـى الجوانـب الروحيـة 

                                                           

  .27، صالسلطةمصطفى بنسباع، -1
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دهما إنســـاني والآخـــر وعلـــى تصـــنيف ســـلوكات الإنســـان مميـــزا بـــين نـــوعين مـــن الســـلوك أحـــ
  . 1بهيمي

ويضــاف إلـــى هــذا كلـــه تــدهور اقتصـــاد الدولـــة المرابطيــة الـــذي كــان نتيجـــة اتباعهـــا 
لاقتصــاد المغــازي وضــعف مــداخيل الدولــة مقابــل كثــرة نفقاتهــا، وكســاد تجارتهــا، ممــا دفعهــا 

ر مـا ، دون أن نغفل ذك2إلى اتباع سياسة جبائية تعسفية كانت غايتها تدارك العجز المالي
شــهده الجانــب الفكــري والثقــافي مــن الانغــلاق المــذهبي بحيــث ســعت الدولــة المرابطيــة إلــى 
تكــــريس هيمنــــة مالكيــــة دون منــــازع ومحاربــــة كــــل الأفكــــار الفلســــفية العقليــــة، أو التيــــارات 
الصوفية، ولعل هذا ما تجسده تلك الإجراءات التي اتبعت في حق المتصوفة ورجال الفكر 

النكبــــة، والنفــــي، القتــــل، والتنكيــــل، والســــجن، وغيرهــــا مــــن الإجــــراءات  والفلســــفة مــــن قبيــــل
  .الأخرى

إنّ الإصلاح الذي ضمنّه ابن باجة في كتابه تدبير المتوحد يحمل في الواقـع أبعـادا 
سياسية وأخرى اجتماعية أخلاقية؛ فهو يسعى إلى ذلك بالتركيز على تربية الفـرد حاكمـا أو 

ــالقيم وا ــى يلتــزم ب لضــوابط الاجتماعيــة، ولتحقيــق هــذه الغايــة وضــع عــدة أســس محكومــا حتّ
وقواعـد تحــتكم إليهــا غايتـه التأسيســية تلــك، وعلـى رأســها الفضــيلة التـي تحكــم العلاقــات بــين 
ســكانها، ومــن علامــات كمــال مدينتــه أنّهــا لا تحتــاج إلــى أطبــاء أو قضــاة، كمــا يغلــب علــى 

لاوة على هذا يركز أيضا وبشكل كبيـر ، وهو ع3آراء ساكنيها الصدق وأفعالهم كلها فاضلة
  .4على السلوك الإنساني المثالي المختلف عن السلوك البهيمي أو الحيواني

يدرك ابن باجة أنّ كـل عمـل فاضـل مقتـرن بفسـاد موجـود، وعلـى هـذا الأسـاس يـرى 
أنّ الانتقــال مـــن المدينـــة الناقصـــة إلـــى أخـــرى كاملــة لـــن يتحقـــق إلاّ بهـــؤلاء الفضـــلاء الـــذين 

                                                           

  . 186ص يوسف بنلمهدي، المرجع السابق،-1
  .127-126، ص، صالمغرببوتشيش، -2
-38، ص، ص1968، تح، تق، ماجد فخري، دار النهار، بيروت، تدبير المتوحد، ضمن رسائل ابن باجة الإلهية-3

41.  
  .46نفس المصدر، ص-4
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، وهــم فــي نظــره أولئــك الأشــخاص المصــلحون والمتوحــدون 1"النوابــت"لح علــيهم لقــب اصــط
الـــذين ينتمـــون إلـــى مجتمـــع غيـــر فاضـــل، غيـــر أنّهـــم يحملـــون أفكـــار التغييـــر فـــي الســـلوك، 
والتجديــد فــي النظــام السياســي، والاجتمــاعي، والأخلاقــي؛ فيمثلــون بــذلك الأنمــوذج المثــالي 

ـــك لأنّهـــا فاضـــلة ، وإن كانـــت فـــي ال2لهـــذه المدينـــة ـــاج إلـــى ذل واقـــع مدينتـــه الفاضـــلة لا تحت
لأنّـــه لا آراء ...فـــإنّ مـــن خـــواص المدينـــة الكاملـــة أن لا يكـــون فيهـــا نوابـــت": بطبعهـــا لقولـــه

  .3"؛ فإنّه متى كان ذلك فقد مرضت وانتقصت أمورها وصارت غير كاملة...كاذبة فيها
أفكـــارا مثاليـــة لا تلامـــس الواقـــع ونلاحـــظ أنّ الأفكـــار التـــي تبنّاهـــا ابـــن باجـــة بأنّهـــا 

الاجتمــاعي أو تحاكيــه، ولكنّهــا بــالرغم مــن ذلــك شــكلت وســيلة رمزيــة فــي النقــد الاجتمــاعي، 
بحيـــث كشـــفت لنـــا عـــن انحطـــاط الواقـــع الاجتمـــاعي والأخلاقـــي فـــي الأنـــدلس خـــلال القـــرن 

عي م؛ إذ جــاء خطابهــا مثقــل بنزعــة أخلاقيــة فلســفية ذات بعــد اجتمــا12ق/الســادس الهجــري
رامـــت التعريـــف بأوجـــه القصـــور فـــي المظـــاهر الســـلوكية الناتجـــة عـــن أســـباب مختلفـــة فـــي 
مقدمتها فشل التصور السياسي السائد وتصدع الكيان الاجتمـاعي ممـا انجـر عنهمـا ظهـور 

  .المشكلات والنقص في المجتمع أو في المدينة الفاضلة وفق منظوره
اريخيــة أمــر لــه أهميتــه فــي تبيــين يتضــح أنّ وصــل أفكــار ابــن باجــة بظرفيتهــا التو  

المنحـــى الإصـــلاحي الـــذي تبنـــاه هـــذا المفكـــر الحـــر فـــي كتابـــه تـــدبير المتوحـــد، وكـــذا تبيـــين 
المرجعيــة التــي اســتند عليهــا فــي كتابــه هــذا، علــى أنّــه مــن الضــروري القــول أنّ أفكــاره تلــك 

تشــرفة لواقــع ظلــت تتــأرجح بــين واقعيــة نقديــة لأوضــاع المجتمــع الأندلســي، وبــين مثاليــة مس
  .مأمول يجسده السلوك الإنساني المثالي في المجتمع المثالي الكامل

كانت هذه أبرز المواقـف والجهـود الإصـلاحية التـي خرجنـا بهـا بعـد قراءتنـا لمختلـف 
، )م12-11ق(خــلال القــرنين الخــامس والســادس الهجــريين الخطابــات الإصــلاحية الأندلســية

                                                           

  .42ص ابن باجة، المصدر السابق،-1
ت عند ابن باجة والفرق بينه وبين للمزيد من الاطلاع حول مفهوم النواب/ 110طه جزاع، المرجع السابق، ص-2

  .183- 182، المرجع السابق، ص، صنحن والتراثاستعمال الفرابي لهذا المصطلح، أنظر محمد عابد الجابري، 
  .43، صتدبير-3
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رات والشخصـيات الإصـلاحية التـي اتفقـت أراءهـا بحيث تنوعت وشكلت خريطـة مـن التصـو 
حـــول ضـــرورة الإصـــلاح ورفـــع الانحـــراف، واختلفـــت مناهجهـــا وآليـــات عملهـــا، ممـــا يجعـــل 
وضعها في بوتقة واحدة وتقديم حكم عليها بمثابـة اجحـاف فـي حقهـا كمـا أنّ هـذا العمـل قـد 

ضـي قـراءة هـذا التبـاين يؤدي بنا إلى مزالق منهجية ومعرفية تنأى بنـا عـن مبتغانـا الـذي يرت
  .والمعرفة ،والتنوع الموجود في هذه المواقف وتحديد مآلاتها في ظل صراع القوة، والسلطة

ــــي  ــــي قراءتهــــا للواقــــع وتشــــريحها لظــــاهرة الانحــــراف ف إنّ اخــــتلاف هــــذه المواقــــف ف
المجتمــع الأندلســي وفــي تحديــد أســبابه، كــان لهــا أبلــغ الأثــر فــي تحديــد مفهومهــا للإصــلاح 

وراتها الإصــلاحية، ومــن ثــم انعكــس هــذا الأمــر أيضــا علــى آليــات اشــتغالها؛ فــإذا مــا ولتصــ
قرأنــــا المشــــروع الإصـــــلاحي السياســــي المرابطـــــي نلاحــــظ أنّـــــه قــــام علـــــى مشــــروع سياســـــي 
وعسكري، بتوجه ديني يبتغي تصحيح أوضـاع اجتماعيـة ألغـت كـل مـا كـان سـائدا قبلـه فـي 

التي استدنت عليهـا السنية عدا الثقافة الفقهية وجيا، وأيديول ،ومذهبيا ،سياسياعهد الطوائف 
  .توطيد أركان دولتهاللغرض الإصلاح و 

كـــــان للتنظيـــــر السياســـــي لمفهـــــوم الإصـــــلاح ولمرجعيتـــــه التأصـــــيلية ضـــــمن الـــــدوائر 
الســلطانية؛ أثــره فــي أن ظــل الإصــلاح مــن منظورهــا فعــلا مرتكــزا ومشــدودا إلــى شخصــية 

خطــاب إصــلاحي هــو بالضــرورة خطــاب ســلطاني دنيــوي  الســلطان أو الحــاكم، ذلــك أنّ كــل
بأبعـــاد دينيـــة، طالمـــا أنّ مســـؤوليته تتجلـــى فـــي إحـــلال الأمـــن والتـــوازن فـــي المجتمـــع، بـــل 

، كمــا كــان لــه أبلــغ الأثــر فــي تحــول المنحــى السياســي 1وإحــلال العدالــة والنظــام الحــق فيــه
المركزيــة ضــمن ظرفيــة المــتحكم فــي مفهومــه مــن كســب الشــرعية إلــى توطيــد أركــان الدولــة 

  . تاريخية واجتماعية محددة
ينحــو إصــلاح الفقهــاء المنحــى ذاتــه الــذي انتهجتــه الســلطة المرابطيــة؛ فهــو إصــلاح 
ديني اجتماعي، يتركز على التثقيف الديني والتوجيه التربوي القائم علـى إلغـاء كـل التيـارات 

                                                           

  .           12صخطاب العدالة، بوتشيش، -1
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ــــة، وباســــتعم ــــة الدول ــــة المنافيــــة لأيديولوجي ــــى الفكريــــة والمذهبي ــــوعظ والإرشــــاد عل ــــة ال ال آلي
المستويين السلطوي والشعبوي من أجل التنبيه إلى مواطن الخلل وإصلاحها، وهـو مـا تبنّتـه 
كتــب الآداب الســلطانية التــي جــاء الإصــلاح مــن منظورهــا كطــرح بــديل للخــروج عــن ســلطة 

اب الحــاكم الجــائر أو الفاســد تحــت غطــاء الحفــاظ علــى وحــدة الجماعــة ودرء الفتنــة وبخطــ
فمـــا كـــان مـــن نتـــائج ذلـــك إلاّ أن ظـــل الإصـــلاح مجـــرد خطـــاب أكثـــر منـــه . دينـــي أخلاقـــي

  . صناعة سياسية وممارسة تطبيقية
عمدت الرؤية الصوفية إلى الإصلاح باتجاهين مختلفين أحدهما سلمي معتـدل قـائم 
علــى المعايشــة تــأثر بأفكــار الإمــام الغزالــي الــذي عــد مرجعيــة فكريــة فــي قضــايا الإصــلاح 
الفكري والسلوكي في العالم الإسلامي آنذاك مشرقا ومغربا، وباعتمادها أيضا علـى خطـاب 
رمزي إصلاحي يركن للمناقب والكرامات قصد التأثير فـي المتلقـي والمسـتمع لكونـه خطـاب 
مختلـــف عـــن الخطـــاب الـــديني والسياســـي؛ فهـــو خطـــاب اجتمـــاعي موجـــه فـــي المقـــام الأول 

يؤثر فيه من خلال إنتاج نماذج سلوكية وأخلاقيـة تقـاربهم  للمجتمع، وغرضه المجتمع الذي
فـــي المســـتوى المعيشـــي وتتبنّـــى ســـلوكيات أخلاقيـــة دينيـــة يـــراهن عليهـــا فـــي عمليـــة التغييـــر 
والإصــلاح، وهــذا مــا جعلهــا رؤى مثاليــة تبقــى قــدرتها فــي التغييــر محــدودة لكونهــا تستشــرف 

  .واقعا مأمولا أكثر مما تعمل على تغييره
الاتجــاه الثــاني، وهــو الاتجــاه المتطــرف القــائم علــى العنــف الثــوري وظــف هــو أمّــا  

الأخر خطاب الكرامات التـي كـان لهـا بعـدا سياسـيا أكثـر منـه اجتماعيـا لأنّهـا اقترنـت بفكـرة 
الإمامة والمهدوية، فشل هذا الاتجاه في مسعاه الإصلاحي، فبوفاة ابن قسي اندثرت أفكاره 

لموحديــة التــي علــى الــرغم مــن وفــاة المهــدي بــن تــومرت ظلــت الإصــلاحية، عكــس الــدعوة ا
، ثــم إنّ غيــاب التنســيق بــين الإصــلاحي أفكــاره ثابتــا هامــا فــي صــياغة المشــروع الموحــدي

أدى إلـــــى عـــــدم توحيـــــد الرؤيـــــة الصـــــوفية -التصـــــوف المعتـــــدل والمتطـــــرف-هـــــذين الشـــــقين
اياتهــا وعــدم وضــوح فــي الإصــلاحية عامــة، وبالتــالي خلــق هــذا الأمــر تباينــا فــي أهــدافها وغ

  .العمل الذي تلبس أحيانا بالأهداف الذاتية والطموح للزعامة
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أخذت المواقف الإصـلاحية الأخـرى الممثلـة فـي موقـف النخـب العالمـة مـن الشـعراء 
والفلاســفة بعــدا آخــر؛ فلــدى فئــة الشــعراء مالــت مــواقفهم الإصــلاحية إلــى النقــد الاجتمــاعي 

غييــر والإصــلاح فــي المجتمــع، ولهــذا ارتكــزت فــي خطابهــا الــذي اتخــذوه كوســيلة تبتغــي الت
على شعر الهجاء الاجتمـاعي الـذي كـان غرضـه التنبيـه إلـى المثالـب ومـواطن الخلـل قصـد 

  .إصلاحها أو تفاديها
مــزج هــذا الخطــاب بــين الهجــاء الفــاحش والبــذاءة والهــزل والســخرية والــتهكم التــي تــم 

د الفلاسـفة فـي النمـوذج الـذي انتقينـاه والمتمثـل اسـتثمارها كآليـات إصـلاحية، فـي حـين اعتمـ
علـى فكــر طوبـاوي فلســفي غايـة فــي التعقيــد وكتابـه تــدبير المتوحــد فـي الفيلســوف ابـن باجــة 

والضـــبابية ظـــل يستشـــرف مجتمعـــا مثاليـــا خاليـــا مـــن الانحـــراف ويتطلـــع إلـــى ذلـــك مـــن دون 
تغيير، هذا الأمـر جعـل وضع محددات وآليات إصلاحية من شأنها القيام بهذا الإصلاح وال

من أفكار ابن باجـة لا تعـدو أن تكـون خلجـات نفسـية تزاحمـت وتفاعلـت مـع واقعـه لا رؤيـة 
  .هاقملة من حيث الأهداف والأساليب التي تكفل تحقيتكاإصلاحية م

افتقـــدت هـــذه المواقـــف إلـــى المصـــوغات الشـــرعية التـــي تخولهـــا القيـــام بـــأمر التغييـــر 
ر الــذي جعــل منهــا مواقــف شــاذة تفتقــر إلــى ســلطة الخطــاب والإصــلاح فــي المجتمــع، الأمــ

والمعرفــة؛ فشــكل شــعر الهجــاء الاجتمــاعي خطابــا أدبيــا عاكســا للتطــور الــذي شــهده الأدب 
، اب إصــلاحي ذو غايــات وأهــداف معينــةالأندلســي آنــذاك موضــوعا ومنهجــا أكثــر منــه خطــ

والمـروق والخـروج عـن  في حين جعلـت الفكـر الفلسـفي فكـرا هامشـيا يعـرض منتحلـه للزندقـة
الـــــدين، ومـــــع ذلـــــك نقـــــول أنّ هـــــذه المواقـــــف كانـــــت بمثابـــــة مســـــاهمة تنظيريـــــة فـــــي الفكـــــر 

فقــد جســدت خطابـــات  ؛الإصــلاحي الأندلســي علــى الــرغم مــن الإهمـــال الــذي تعرضــت لــه
إصــلاحية هامــة عكســت ديناميكيــة الخطابــات التــي ظلــت تبحــث عــن ســلطة تضــاهي بهــا 

  .ني المهيمنسلطة الخطاب السياسي والدي
الشــرعية وانتقائيــة اختلفــت هــذه المواقــف والــرؤى الإصــلاحية فــي قراءتهــا للنصــوص 

في فهمها لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر، كـان لـه اختلافها  وكذا التعامل معها،
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أثــره فــي وجــود تبــاين بــين هــذه الــرؤى والمواقــف حتــى بــين الرؤيــة الإصــلاحية الواحــدة التــي 
نفس التوجه والمرجعية كالرؤيـة الصـوفية التـي اختلفـت بـين الرؤيـة المسـالمة ذات يكون لها 

المرجعيـــة الســـنية التـــي تمـــتح خاصـــيتها مـــن الفكـــر الســـني الـــذي جمـــع بـــين الفقـــه المـــالكي 
والتصـــوف، ممـــا جعلهـــا تميـــل إلـــى الســـلم والتعـــايش وعـــدم الخـــروج عـــن الســـلطة السياســـية 

المجســد فــي ثــورة المريــدين التــي قادهــا المتصــوف ابــن القائمــة، فــي حــين كــان لشــقها الثــاني 
قسي رأي مخالف جـاء نتيجـة تـأثره بـالفكر الشـيعي وعكوفـه علـى دراسـة كتـب الباطنيـة ممـا 

  .أثر في جنوحه نحو العنف السياسي والخروج عن السلطة من أجل الإصلاح
، ندلسـيفـي المجتمـع الأ لم تكن هذه الرؤى الإصلاحية مواكبـة للأحـداث المسـتجدة 

خاصــة وأنّ هــذه الأحــداث لــم تقــع دفعــة واحــدة وإنّمــا تراكمــت وتــواترت علــى فتــرات تاريخيــة 
متلاحقــة، الأمـــر الـــذي جعـــل هـــذه الـــرؤى بــدلا مـــن أن تفكـــر فـــي اســـتراتيجية تغييريـــة بعيـــدة 
ـــة، بـــدلا مـــن كـــل هـــذا انشـــغلت بالأحـــداث الآنيـــة  ـــز بالفاعلي المـــدى واضـــحة الأهـــداف تتمي

ة الانفعاليـــة والعشـــوائية أحيانـــا أخـــرى؛ فأبعـــدها ذلـــك مـــن أن تصـــل إلـــى وبـــالمواقف الظرفيـــ
  .الأهداف المتوخاة من مواقفها الإصلاحية

نلمــس هــذا الأمــر فــي الإصــلاح المرابطــي الــذي لــم تعــد لــه فاعليــة تــذكر فــي ظــل  
عـــــدم مواكبتـــــه للتحـــــولات التـــــي شـــــهدتها الأنـــــدلس علـــــى المســـــتوى السياســـــي والاجتمـــــاعي 

كــذا بانتقــالهم مــن مرحلــة العصــبية القبليــة إلــى مرحلــة الدولــة المركزيــة، هــذا والاقتصــادي، و 
الانتقـــــال كـــــان لزامـــــا علـــــى الدولـــــة المرابطيـــــة أن تواكبـــــه بالتحـــــديث والتغييـــــر فـــــي الآليـــــات 

طبيعـــة مـــع كـــذلك فـــق مـــا يتماشـــى و الإصـــلاحية وفـــق مـــا اســـتجد فـــي المجتمـــع الأندلســـي و 
، وهـذا مـا فـتح المجـال للمشــروع عـن نظيرتهـا المغربيـةكثيـرا الذهنيـة الأندلسـية التـي تختلـف 

فــي الأندلســي  ارك الوضــع وإصــلاح انحــراف المجتمــعالموحــدي الإصــلاحي الــذي جــاء لتــد
  .عصر المرابطيال
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إنّ البحــث فــي موضــوع الآفــات الاجتماعيــة فــي الأنــدلس مــا بــين القــرنين الخــامس 
ينطلـــــق مـــــن اعتبـــــارين  -ة فـــــي ظـــــاهرة الانحـــــرافدراســـــ-)م12-11ق(والســـــادس الهجـــــريين

 وتشــكل وبــين علاقــة الانحــراف، همــا منطلقــات الفكــر وأنمــاط الســلوك مــن جهــةأساســيين، 
لضـــرورات العصـــر ومظهـــرا مـــن مظـــاهر اســـتجاب  افكريـــ اوعيـــ بوصـــفه الفكـــر الإصـــلاحي

   .ة أخرىالداخلية الفكرية والاجتماعية من جه المجتمع الأندلسي الوعي المرتبطة بأوضاع
إنّ الانطــــلاق مــــن الاعتبــــار الأول ووصــــولا إلــــى الثــــاني بوصــــفهما طرفــــي الجدليــــة 
التاريخيـــــة المؤسســـــة لبحثنـــــا هـــــذا، تخللتـــــه محطـــــات بحثيـــــة لـــــم تكـــــن بســـــيطة ولا متيســـــرة، 
فالموضـــــوع ملـــــيء بالعقبـــــات المعرفيـــــة والمنهجيـــــة، وهـــــو مفتـــــوح أيضـــــا علـــــى العديـــــد مـــــن 

، والفقهيــة، والاجتماعيــة، وقــد اخترنــا منــذ البدايــة أن يكــون الإشــكاليات والمقاربــات التاريخيــة
منطلق عملنا من هـذه المقاربـات ضـمن ترتيـب منهجـي عـام يحـاول أن يجمـع كـل تفاصـيله 

  .وجزئياته في قالب معرفي من شأنه أن يكفل لنا بناءه واخراجه في الصورة التي هو عليها
مام تيارين متعاكسين يتجه أحـدهما إلـى ا في هذه الدراسة أنّ لا نستطيع القول أنّنا ك 

تجزيء هذه الظاهرة ويتجـه الآخـر إلـى تجميعهـا، وإنّمـا علـى التحقيـق، كـان أحـدهما يتعمـق 
وهـــذا المـــنهج جعلنـــا نســـير ببحثنـــا فـــي اتجـــاهين . فيهـــا تفصـــيلا والآخـــر يتعمـــق فيهـــا ربطـــا

بيــــة، والمفــــاهيم، متلازمــــين يقــــوم الأول علــــى اســــتقراء النّصــــيات واســــتخراج البنيــــات الخطا
والتمــثلات الخاصــة بظــاهرة الانحــراف مــن المظــان التاريخيــة علــى اخــتلاف مشــاربها، فــي 
حـــين يقـــوم الثـــاني علـــى تحليلهـــا ومعالجتهـــا تأويليـــا وفـــق مـــا يتطـــابق ومضـــمون النصـــوص 
المصــدرية، ومــن ثــم ربــط نتــائج المعالجــة بالســياقات الاجتماعيــة والثقافيــة التــي أنتجــت هــذه 

  .الظاهرة
تطلـب البحــث فـي موضــوع الانحـراف مــن زاويــة تاريخيـة أن نعمــد إلـى قــراءة المتــون 
المصــدرية ضــمن ســياقها التــاريخي وربطهــا بالظرفيــات التــي مارســت تأثيرهــا وهيمنتهــا علــى 
الإنتـــاج المعرفـــي النظـــري ضـــمن تفاعـــل جـــدلي، هـــذا التفاعـــل جعـــل مـــن القـــراءة التاريخيـــة 

نـــه ســـمح لنـــا بالانفتـــاح علـــى تلـــك الظرفيـــات التاريخيـــة مجـــالا خصـــبا للنظـــر والتحليـــل، لكو 
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المتعــددة السياســية منهــا، والاقتصــادية، والاجتماعيــة، والمناخيــة وحتــى الثقافيــة، وبكيفيــة لا 
تعمـــد إلـــى قـــراءة ســـطحية بســـيطة، وإنّمـــا تعمـــد إلـــى قـــراءة نقديـــة متعمقـــة تـــروم البحـــث فـــي 

ـــة ســـبر أغـــوار هـــذا البحـــث مضـــمرات النصـــوص ومبطنّاتهـــا، وبطريقـــة تتســـع معهـــا إ مكاني
  . والتعمق في دراسة إشكاليته

كــــان لاســــتنادنا فــــي دراســــة موضــــوع الآفــــات الاجتماعيــــة بالأنــــدلس خــــلال القــــرنين 
علــــى المقاربــــة -الانحــــراف-، بجزءيتــــه التاريخيــــة)م12-11ق(الخــــامس والســــادس الهجــــريين

معرفيـة ومنهجيـة لاتصـالها الفقهية تبريراته المعرفية، فعلى الرغم مما تفرضه من صعوبات 
بذهنيــة التحــريم والتــأثيم التــي طغــت علــى الفكــر الــديني بمــا يحــول دون قراءتهــا قــراءة نقديــة 

ب والاقصـاء الـذي فاحصة بسبب تلك القيـود الدينيـة التـي فرضـت عليهـا، وكـذا بسـب الشـج
  : ؛ غير أنّها مكنّتنا من دراسته لعدة اعتبارات نذكر منهاطال هذا الموضوع

مجال النظـر الفقهـي الـذي يعنـى بالإجابـة عـن مختلـف الأسـئلة التـي تطفـو علـى  إنّ 
، كـــان لـــه انعكـــاس كبيــر فـــي حضـــور موضـــوع الانحـــراف ضـــمن الأندلســـي ســطح المجتمـــع

فقــد احتلــت الســلوكات المخالفــة للمعيــار الــديني والأخلاقــي حيــزا كبيـــرا  ؛النصــوص الفقهيــة
تغال المنظومة الفقهيـة الأندلسـية التـي سـعت ضمنها، بل عدت جزءا لا يتجزأ من مجال اش

إلــى التقعيــد للممارســة الأخلاقيــة فــي المجتمــع إن علــى المســتوى السياســي أو الاجتمــاعي، 
لموضــوع الانحــراف علــى اخــتلاف الأندلســية المواكبــة الفقهيــة تلــك ولعــل هــذا مــا تعكســه لنــا 

ام، والأقضـــية، والنـــوازل، المجـــالات الفقهيـــة التـــي كثـــر التـــدوين فيهـــا مـــن قبيـــل كتـــب الأحكـــ
  .  والوثائق والسجلات، وكذا كتب الحسبة، وكتب البدع والحوادث

سمحت لنا هذه المقاربة بطرح العديد من القضايا الاجتماعيـة الدينيـة اللامفكـر فيهـا 
من قبيـل قضـايا الزندقـة والابتـداع والإلحـاد، وكـذا معـاقرة الخمـور والممارسـات الجنسـية، ثـم 

لــوج إلــى القضــايا التاريخيــة المســكوت عنهــا مــن شــأنه أن يكشــف النقــاب ويمــيط إنّ هــذا الو 
اللثام عنها بصورة بعيدة كل البعد عن الصورة التحريمية التأثيميـة التـي ظلـت تهـيمن عليهـا 
وعلى الفكر التاريخي ردحا من الزمن، على أنّ هذا الكشف لـن يتـأتى إلاّ مـن خـلال إعـادة 
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نهج ينهـــل مـــن مختلـــف العلـــوم الإنســـانية الأخـــرى المســـاعدة طـــرح إشـــكالات جديـــدة وفـــق مـــ
  . ويحافظ في الوقت ذاته على خاصيته التاريخية

مكنّتنــــا دراســــة هــــذا الموضــــوع مــــن مقاربــــة اجتماعيــــة، مــــن أن نتوغــــل فــــي التــــاريخ 
الجماعي؛ فهذه المقاربة فضلا عن كونها تساهم في دراسة المجتمع بكل تركيباتهـا الاثنيـة، 

وقوف علـى تلـك الوشـائج والصـلات الاجتماعيـة التـي كانـت تـربط بـين عناصـره، وتسمح بـال
وكــذا معرفــة عــاداتهم وأعــرافهم وتقاليــدهم التــي خلقــت فــي الكثيــر مــن الأحيــان تعارضــا بــين 

أيضا في الكشـف عـن خبايـاه وفهـم جوانـب اجتماعيـة ت الديني والاجتماعي؛ بيد أنّها ساهم
د مغيبة في الدراسات التاريخية رغم أهميتهـا فـي طـرح أخرى هامة ظلت وإلى زمن غير بعي

  ". للذهنيات والعقليات"إشكاليات جديدة تصب في إطار التأريخ 
سمح لنا توظيف هذا الجانب في دراسة الـذهنيات والعقليـات للمجتمـع الأندلسـي مـن 
أن نقــــف علــــى الأنمــــاط الســــلوكية التــــي نتجــــت عــــن تفاعــــل الفــــرد الأندلســــي مــــع محيطــــه 

ماعي والبيئي، وبالتالي فقد عكست لنا الأنماط السلوكية السوية والمنحرفة، ممـا شـكل الاجت
مادة تاريخيـة لموضـوع الانحـراف لا تقـرأ فقـط فـي ضـوء الجانـب الاجتمـاعي العـام، بـل تقـرأ 
ضـــمن هـــذه الجزئيـــة الخاصـــة التـــي ســــيتم بواســـطتها طـــرح بعـــض التســـاؤلات والإشــــكالات 

التي تصب كلها في خانـة الأخـلاق والطبـائع التـي يمتـزح فيهـا مـا التاريخية الجزئية والهامة 
  .هو اجتماعي سلوكي بما هو نفسي

مكنّتنا هذه المقاربة للذهنيات والعقليات من أن نقف علـى ارتـداد المجتمـع الأندلسـي 
نحو العالم الميثافيزقي؛ إذ ارتحلنا بفضلها من الواقع إلى المتخيل الرمزي الذي أطر آنـذاك 

اة الجماعيــــة وكــــان لــــه الفضــــل فــــي ظهــــور بعــــض الممارســــات التــــي عــــدت ســــلوكات الحيــــ
انحرافيــة مــن قبيــل الســحر والكهانــة والتنجــيم، ناهيــك عــن كشــفها عــن المقــدس وكيــف تجســد 
فــي طقــوس ومعتقــدات ورمــوز معينــة، وهــو جانــب كانــت لــه أهميتــه فــي دراســة الخطابــات 

فــي خطــاب المناقــب والكرامــات التــي لا الخاصــة بالمتصــوفة المجســدة الإصــلاحية الرمزيــة 
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يتــــأتى فهمهــــا أو الوقــــوف علــــى أبعادهــــا الاجتماعيــــة إلاّ بدراســــتها ضــــمن نطــــاق المقــــدس 
  .والمتخيل الرمزي الجماعي

ـــــثلاث ـــــة والاجتماعيـــــة-ضـــــمن هـــــذه المقاربـــــات ال تمـــــت دراســـــتنا -التاريخيـــــة والفقهي
جة إلـى أن تشـكل فـي صـيغته لموضوع الانحراف الذي تدرج من كونه فكرة، ثم سلوكا؛ فنتي

  :النهائية كبحث خلص إلى عدة استنتاجات وخلاصات نوجزها في النقاط التالية
جســد الانحــراف آفــة مــن الآفــات الاجتماعيــة التــي كــان لهــا حضــورها الخــاص - أولا

فـــي مختلـــف الخطابـــات التاريخيـــة، والفقهيـــة، والاجتماعيـــة الأندلســـية، علـــى أنّ البحـــث فـــي 
لاحية لمفهومه ضمن هذه الخطابات كشفت لنا أنّ مصطلح الانحراف علـى الدلالة الاصط

الرغم من كونه غير شائع ولم يستعمل من الناحيـة اللغويـة والاصـطلاحية إلاّ بمصـطلحات 
قد تشاكله وتماثله في المعنى من قبيل الفساد، والبدعـة، والزندقـة، والمـروق، بيـد أن معانيـه 

ضـمن هـذه الخطابـات المختلفـة، صطلح قـد توسـع اسـتعماله أثارت كثيرا من الجدل لكونه م
الأمر الذي أكسبه غموضا ولبسا كان نتيجة تعدد المرجعيـات وتحـولات السـياق التـي تكـون 
فيهـــا وتحـــدد بموجبهـــا معنـــاه ودلالتـــه، كمـــا أنّ تحديداتـــه المفاهيميـــة كثيـــرا مـــا كانـــت تكتنفهـــا 

، والاجتماعيــة، والأيدولوجيــة ممــا أكســبه تلوينــات وملابســات بفعــل تــأثير العوامــل السياســية
  .معاني عامة وشاملة وغير ثابتة أيضا

إنّ هـــــذا الاخـــــتلاف فـــــي تحديـــــد مفهـــــوم الانحـــــراف وفـــــق الأهـــــواء السياســـــية -ثانيـــــا
والمذهبيــة والأيديولوجيــة خلــق نوعــا مــن التبــاين والاخــتلاف فــي تحديــد الســلوكات الانحرافيــة 

لم الكلام والفلسـفة وسـلوك التصـوف الفلسـفي وكـذا تبنـي تبعا لذلك؛ فمثلا شكل الاشتغال بع
بعــــض الأفكــــار الخارجــــة عــــن نطــــاق التصــــور المعرفــــي الــــذي ســــعت الســــلطة السياســـــية 

إلــى فرضــه فــي المجتمــع الأندلســي، انحرافــا عــن التصــور الســني المــالكي الــذي المرابطيــة 
لأنســــاق الثقافيــــة طبــــع الحيــــاة السياســــية والاجتماعيــــة، بــــل وكــــان لــــه تــــأثيره الخــــاص فــــي ا

والمعرفيــة فــي المجتمــع الأندلســي خاصــة فــي العصــر المرابطــي، وهــو مــا يــدفعنا للقــول بــأنّ 
مفهوم الانحراف يجـري تكريسـه مـن خلفيـات سياسـية أكثـر كلمـا كانـت هنـاك سـلطة مركزيـة 
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تسعى إلى توطيد حكمهـا والحفـاظ علـى مرتكزاتهـا المذهبيـة والأيديولوجيـة المكونـة لمنطلقهـا 
  . سياسيال

توصـــلنا مـــن خـــلال بحثنـــا هـــذا أنّ ظـــاهرة الانحـــراف فـــي المجتمـــع الأندلســـي -ثالثـــا
ــــاريخي تحكمــــت فيــــه ظرفيــــات  خــــلال عصــــري الطوائــــف والمــــرابطين جــــاءت فــــي ســــياق ت
سياســية، واجتماعيــة، واقتصــادية، وحتــى مناخيــة؛ كــان لهــا أبلــغ الأثــر فــي تشــكل ســلوكات 

اد السياسـي، وضـعف الـوازع الـديني نتيجـة فسـاد انحرافية طفت على سـطح المجتمـع، فالفسـ
المنظومة الفقهية منهجا وسلوكا، وكذا التمازج الاثني والمحاكاة بـين العناصـر الاجتماعيـة، 
ناهيــــك عــــن وجــــود تراتــــب اجتمــــاعي زاد تــــأثيره بــــدخول المجتمــــع الأندلســــي مرحلــــة التــــرف 

ه تعتمـــد غنـــائم الحـــرب والحضـــارة، عـــلاوة علـــى هشاشـــة اقتصـــاد المغـــازي الـــذي كانـــت بنيتـــ
كمورد اقتصادي، وكذا إكراهات المناخ، كل هـذه الظرفيـات سـاهمت بطريقـة أو بـأخرى فـي 

التفكـك تشكل ظاهرة الانحراف في المجتمع الأندلسي آنذاك، لاسيما أنّهـا ظرفيـات تزامنـت و 
دخـول الدولـة المرابطيـة مرحلــة الاضـمحلال والتلاشـي وفــق السياسـي فـي عصـر الطوائــف و 

  .نظرية الخلدونيةال
يتبين من خلال دراستنا لهذا الموضوع أنّ الأنماط السلوكية التي تـم تصـنيفها -رابعا

ضــــمن خانــــة الانحــــراف فــــي المجتمــــع الأندلســــي مــــن قبيــــل الزندقــــة والابتــــداع، المحــــدثات 
الاجتماعيــــة، والممارســــات الغيبيــــة، وكــــذا معــــاقرة الخمــــور، والممارســــات الجنســــية، وحتــــى 

جنائيــة بشــقيها القتــل والاعتــداء، وأيضــا قضــايا الغــش فــي البيــوع والاحتكــار هــي القضــايا ال
أنماط سـلوكية تـم تحديـدها مـن منطلقـات فكريـة خاصـة وضـمن سـياق تـاريخي محـدد، وهـذا 
الأمــر يجعلهــا غيــر ثابتــة فقــد تختلــف مــن مجتمــع لآخــر، بــل قــد تختلــف حتــى فــي المجتمــع 

والمتلاحقـــــة تبعـــــا لاخـــــتلاف الســـــلطة السياســـــية، الواحـــــد ضـــــمن فتراتـــــه التاريخيـــــة الســـــابقة 
 .والتحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تؤثر في تحديدها

اتضــح لنــا مــن خــلال تتبعنــا لظـاهرة الانحــراف أنّ مــا أفرزتــه مــن انعكاســات -خامسـا
لدينيـة قد تباينت تأثيراتها بين الآنية والمدى البعيد؛ فحـدوث بعـض التغيـرات فـي المنظومـة ا
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ـــافي، كشـــفت بأنّهـــا  ـــى الإنتـــاج الثق ـــة، وكـــذا انتشـــار تيـــار التصـــوف وتأثيرهـــا عل والاجتماعي
تــــأثيرات آنيــــة واكبــــت هــــذه الظــــاهرة وتفاعلــــت معهــــا فــــي ذات الوقــــت؛ غيــــر أنّ التــــأثيرات 
السياسـية التــي أفرزتهـا ظــاهرة الانحـراف المجســدة فـي تراجــع السـيطرة الإســلامية علـى بــلاد 

أنّهــا انعكاســات ســيكون لهــا تأثيرهــا الخــاص علــى المــدى البعيــد؛ فقــد ظلــت الأنــدلس أثبــت 
تتخمـــر وتتفاعـــل ضـــمن ظرفيـــة تاريخيـــة معينـــة بـــدءا مـــن عصـــر الطوائـــف والمـــرابطين إلـــى 
نهايـة الوجـود الإســلامي بالأنـدلس، وهــو مـا غفلـت عــن ذكـره المصــادر التاريخيـة المعاصــرة 

ـــة فـــي تفســـيرها لظـــاهرة للظـــاهرة والمتـــأخرة عنهـــا، بحيـــث طغـــت عليهـــا  نظـــرة دينيـــة لاهوتي
الانحـــراف وتأثيرهـــا فـــي هـــذا التراجـــع بـــدلا مـــن أن تكـــون لهـــا نظـــرة مســـتقبلية بنزعـــة نقديـــة 

  .تستقرئ الأسباب، وتبحث في العلل وتستشرف الحلول
فرضــــت علينــــا دراســــتنا لظــــاهرة الانحــــراف فــــي المجتمــــع الأندلســــي خــــلال -سادســــا

أن نشــــير إلــــى تلــــك المواقــــف والجهــــود ) م12-11ق(ريينالقــــرنين الخــــامس والســــادس الهجــــ
الإصـــلاحية ضـــمن جدليـــة الانحـــراف والإصـــلاح، لا بوصـــف الإصـــلاح ضـــرورة اجتماعيـــة 

بـالمعروف والنهــي عـن المنكــر فحسـب، بــل فرضـها مطلــب شـرعي تجســد فـي الأمــر ودينيـة 
للموضــوع؛ فــلا لكونــه الطــرف الثــاني المكــون للجدليــة التاريخيــة التــي قامــت عليهــا دراســتنا 

؛ فاستحضـــار يفهـــم الانحـــراف إلاّ بوجـــود الإصـــلاح، ولا يتـــأتى فهـــم الثـــاني إلاّ بوجـــود الأول
التراث الفكـري من هام هو استحضار لجانب فكري واجب الإصلاح في المجتمع الأندلسي 

  .قضايا فرعية خاصةالإسلامي الأندلسي وما يتضمنه من 
لأندلســي مــن هــذا المنطلــق الجــدلي كــان إنّ البحــث فــي الفكــر الإصــلاحي ا-ســابعا

كفيل بـأن يرفـع بنفسـه ذلـك اللـبس والغـبن الـذي طـال قضـايا الإصـلاح وجردهـا مـن طابعهـا 
إشــكالات تاريخيــة أكثــر عمقــا،  لتنــدرج ضــمنالــديني والاجتمــاعي الــذي ظــل مهيمنــا عليهــا، 

قطبي المرجعيـة وهي الإشكالات التي ظلت تحتكم إلى مفهوم المشروعية السياسية والدينية 
الحاكميـــة فــــي التــــاريخ الوســـيط، بحيــــث كــــان لهــــا أبلـــغ الأثــــر فــــي فهـــم العديــــد مــــن قضــــايا 
الإصلاح التي تجاذبتها ثنائية الديني والسياسي، وفكرة المشـروعية التـي تحكمـت فـي تـاريخ 
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العديــد مــن الحركــات الإصــلاحية المؤسســة للــدول فــي العصــر الوســيط علــى غــرار حركتــي 
  . لموحدينالمرابطين وا

كشـــف لنـــا تتبـــع الفكـــر الإصـــلاحي فـــي المجتمـــع الأندلســـي عـــن وجـــود رؤى -ثامنـــا 
إصــلاحية متعــددة، توحــد هــدفها وتباينــت آلياتهــا العمليــة التــي تــم اســتثمارها لهــذا الغــرض؛ 
فبينمــا راهنــت الســلطة المرابطيــة فــي العمــل الإصــلاحي علــى مشــروع دينــي وسياســي اتخــذ 

إطـــارا مرجعيـــا لهـــا وبنزعـــة جهاديـــة كـــذلك، عمـــد الفقهـــاء إلـــى  مـــن المـــذهب المـــالكي الســـني
الإصــلاح انطلاقــا مــن عمليــة التثقيــف الــديني والتوجيــه التربــوي، وبالاعتمــاد علــى الخطــاب 
الــوعظي والإرشــادي، فــي حــين زاوجــت الرؤيــة الصــوفية الإصــلاحية بــين الخطــاب الســلمي 

لتي تبنّاها كل من الشعراء والفلاسفة والعنف الثوري، واتبعت المواقف الإصلاحية الأخرى ا
النقــــد الاجتمــــاعي والخطــــاب الرمــــزي، وهــــي آليــــات تــــم انتهاجهــــا وفقــــا للمنطلقــــات الفكريــــة 
والمحــــددات الاجتماعيــــة التــــي أتاحــــت للقــــوى الإصــــلاحية المــــذكورة خــــوض غمــــار العمــــل 
ــــث ســــتطغى أفكــــار ورؤى  ــــي درجــــة الأهميــــة؛ بحي ــــا ف ــــك تفاوت الإصــــلاحي بمــــا ســــيخلق ذل

 . لاحية بينما سيتم تجاهل أفكار ورؤى أخرىإص
ـــا فـــي فهـــم المطلـــب الـــديني -تاســـعا خلـــق هـــذا التبـــاين فـــي الـــرؤى الإصـــلاحية تباين

المحــرك للعمــل الإصــلاحي المجســد فــي الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، هــذا التبــاين 
لسياســي جــاء تبعــا لاخــتلاف القــراءة الدينيــة للنصــوص الشــرعية وتوظيفهــا ضــمن إطارهــا ا

والاجتمـــاعي، ممـــا انعكـــس علـــى توظيـــف مبـــدأ الإصـــلاح وتوجيهـــه بمـــا يتماشـــى والرغبـــات 
والميـولات الذاتيــة التـي تحكمــت فــي تحديـد معنــاه وخلفياتــه التـي لــم تخــرج فـي الغالــب الأعــم 

فقهـــــاء (عـــــن إطـــــار كســـــب الشـــــرعية كمـــــا هـــــو الحـــــال بالنســـــبة للســـــلطة السياســـــية والدينيـــــة
ب ســلطة خطابيــة تجعــل مــن الخطــاب الشــعري والفلســفي يظفــر ، أو محاولــة كســ)ومتصــوفة

بمنزلـة ضــمن تراتبيــة سياســية واجتماعيـة وثقافيــة كانــت تحــط مـن قيمــة المفكــر الحــر شــاعرا 
  .  كان أم فيلسوفا وتضعه في المراتب الأخيرة من هذا التراتب
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خـامس إنّ قراءتنا لموضوع الانحراف في المجتمع الأندلسي خـلال القـرنين ال-عاشرا
بــدا لنــا مــن خلالهــا، أنّ هــذا الموضــوع مــثخن بالعديــد مــن ) م12-11ق(والســادس الهجــريين

الإشكاليات التاريخية التي طوقته؛ ولا تزال كـذلك رغـم محاولتنـا لفـك بعضـها بغيـة الوصـول 
إلى حقائق واقعية ولا نقول موضوعية، ذلك أنّ الموضـوعية فـي قضـايا تاريخيـة كهـذه تظـل 

د عن مرمـى الباحـث التـاريخي الـذي يقتصـر اشـتغاله علـى تشـخيص الظـاهرة بعيدة كل البع
الاجتماعية لا تقويمها؛ فهو مهما تسلح بالمناهج التاريخيـة الحديثـة وانفـتح علـى العديـد مـن 
المقاربـــات والعلـــوم المســـاعدة ســـتظل نظرتـــه للموضـــوع قاصـــرة ولا تعـــدو أن تكـــون محاولـــة 

طئـة فـي جوانـب أخـرى، خاصـة وأنّ انفتاحـه هـذا قـد بحثية قد تكـون صـائبة فـي جوانـب وخا
  .يسقطه في مزالق منهجية ومعرفية عند مقاربته لموضوع من هذا القبيل

وأخيــــرا نشــــير إلــــى أنّ الاســــتنتاجات والخلاصــــات التــــي توصــــلنا إليهــــا بعــــد دراســــتنا 
ـــــــــرنين الخـــــــــامس والســـــــــادس  ـــــــــدلس خـــــــــلال الق ـــــــــة فـــــــــي الأن لموضـــــــــوع الآفـــــــــات الاجتماعي

لا تمثــل فــي الحقيقــة ختامــا لــه بقــدر  -دراســة فــي ظــاهرة الانحــراف-)م12-11ق(الهجــريين
مــاهي بدايــة تنطلــق منهــا دراســات تاريخيــة أخــرى؛ ونحــن إن كنّــا قــد طوينــا هــذا البحــث بمــا 
شــمله مــن فرضــيات ومــا أثــاره مــن تســاؤلات وإشــكالات، وبمــا احتــواه مــن مصــادر ومراجــع 

هنـاك تواصـل فـي الموضـوع ضـمن إطـار بحثـي وقراءات متعددة؛ فعلى أمل منّا بـأن يكـون 
آخر ينطلق من تحويـل هـذه الاجابـات إلـى أسـئلة موازيـة تفـتح للـوعي التـاريخي آفاقـا واعـدة 

  . بإمكاناتها الثرية
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   قـــالملاح

أساليب الغش المستخدمة من قبل الصناع والباعة خاص بملحق -1        

  مستخرجة من كتب الحسبة الأندلسية

والموازين  لأساليب الغش المعتمدة في المكاييخاص بملحق -2       

  مستخرجة من كتب الحسبة الأندلسية
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مستخرجة من  باعةأساليب الغش المستخدمة من قبل الصناع والخاص ب: 1الملحق رقم

  ندلسيةلأ كتب الحسبة ا

ع الصنا

  والباعة

   المصدر  المواصفات التي ينبغي احترامها  المعتمدةأساليب الغش 

  
  
  

مواد  انعواص

  البناء

  والفخار

  

صــــناعة الآجــــر والقراميــــد -
ـــــــــب باليـــــــــة وناقصـــــــــة ، بقوال

ـــــــــافة الرمــــــــــــــل فيهــــــــــــــا  وإضـــــ
  وتسييلها

نشــــر الخشــــب مــــن غيــــر  -
  الحد الذي حدد به

عنــد  بس بــالترابخلــط الجــ-
  الطبخ

يعمد الفخارون إلى تسييل -
ـــــــه وإضـــــــافة  التـــــــراب وتطييب

  الرمل فيه

 ينبغـــــي أن تكـــــون القوالـــــب وافــــــرة،-
ا معلــوم لــدى هويكــون طولهــا وعرضــ

، يجــب التقليــل مــن الرمــل المحتســب
واتخاذهــــــا مــــــن التــــــراب، وأن تكــــــون 

  بمقدار حسن ولها موضع معدل
يجـــب أن يحــــد النشـــارون الخشــــب -

  وفق الحد الذي حدد به
قبـل  غربلة الجبس بالغربال الوسط-

  طبخه
 أنيجــب لا ينبغــي إضــافة الرمــل و -
  لغ هؤلاء في تيبيسهايب

لة ابــــن رســــا-
عبــــــــــــــــــــــــدون، 

ص  ،ص
35-38  
الة ابــــن ســــر -

عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
الــــــــــــــــــــرؤوف، 

  114ص

بائعوا الحطب 

  والفحم 

إظهــــــار الحطــــــب الغلــــــيظ -
  وإخفاء الضرم منه

  تبليل الفحم ليثقل وزنه-

ــــــــــي الأرض  - ــــــــــاع ف ينبغــــــــــي أن يب
  ليظهر ما داخل الحزم

  يجب حفظه من البلل-

رســـــــالة ابــــــــن 
عبــــــــــــــــــــــــدون، 

  38ص

  
  

بائعوا المواد 

الغذائية 

وألوان والفواكه 

  المطبوخات

  زيادة اللبن في الماء-
ـــــــــــــط التـــــــــــــين  - ـــــــــــــد جالخل ي

بـــــــــالرديء، وبيعهـــــــــا حزمـــــــــا 
ــــط  ــــدها جمربوطــــة بعــــد خل ي

  برديئها
ــــــــــت - ــــــــــط الحــــــــــوت البائ خل

  بالطري

ــــي اللــــبن لا ينبغــــي- ــــادة المــــاء ف ، زي

  وفي حالة الغش يتصدق به
التفريــق بــين جيــدها ورديئهــا وبــين -

  صغيرها في البيعكبيرها و 
ــــــت - ــــــط الحــــــوت البائ لا ينبغــــــي خل

  بآخر طري

رســـــــالة ابــــــــن 
عبــــــــــــــــــــــــدون، 

ص، 
  45-42ص
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بـآخر  خلـط الـدقيق الطيـب-
فــــــي صــــــناعة  غيــــــر طيــــــب

  الخبز 
ــــــــــــط الزيـــــــــــــت الجيـــــــــــــد - خلـ

بـــــــالرديء، وكـــــــذلك الســـــــمن 
  والعسل

خلــط الجــبن اللــين بالشــديد -
  بالرديءوالجيد 

  مزج الخل بالماء-
ــــدقيق فــــي الجــــبن - جعــــل ال

، وخلط في صناعة الإسفنج
العســـل بالمـــاء فـــي صـــناعة 

  الهريس
خلــــــــــط اللحــــــــــم المهــــــــــزول -

بالســــــــــمين، وبيــــــــــع بطــــــــــون 
 عرالضـــــأن مــــــع اللحــــــم بســــــ

  واحد

لا يبــــاع الخبــــز إلاّ بميــــزان ويتفقــــد -
  طبخه ويتفقد فتاته كذلك

لا ينبغـــي الخلـــط بـــين جيـــد الزيـــت -
  وردئيه

التفريــــق بــــين أصــــناف الجــــبن فــــي -
  البيع

يضيف الماء في  لاّ يؤمر الخلاّل أ-
  الخل

ــــي الجــــبن، ولا - ــــدقيق ف لا يجعــــل ال
 ، ويتفقد عسلبد إلاّ خالصايكون الز 
، ولا تكـــون شــــديدة وســــمنهاالهريســـة 

  جدا
اللحم المهزول ينبغي التفريق بين  -
، لا تبـــاع بطـــون فـــي البيـــعالســـمين و 

  الضأن مع اللحم بسعر واحد 

رســـــــالة ابــــــــن 
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الــــــــــــــــــــرؤوف، 

ص، 
  -87ص

103  
الســــــــــــــــــقطي، 

ص، 
  38-33ص

  

  

الحاكة 

الفراءون و 

انعي صو 

  النسيج والغزل

والجلاّدون 

رش الكتان بالماء، وجعله -
في المناطق النديـة ليكتسـب 
، رطوبــــة ويثقــــل عنــــد الــــوزن

أو رشـــــــها بالمــــــــاء والنشــــــــاء 
  لتشتد وتتحسن

  بيع القطن والغزل مكببا-
ترتيــــــــــــب وجــــــــــــوه الفـــــــــــــراء -

لتتحســــــــــن وســــــــــتر بعـــــــــــض 

بتيبــيس الغــزل يــؤمر بــائعي الغــزل -
  في الشمس

  لايباع القطن والغزل مكببا  -
ينهــى الفــراءون عــن فعــل ذلــك وإذا -

  ما تكرر الأمر يؤدب الفاعل 
ـــــؤمر - ـــــأن يتبعـــــوا نســـــج ي الحاكـــــة ب

المحــــوّل ولا يتركــــوه كــــاملا، ويــــؤمر 
هــــؤلاء أيضــــا بعقــــد مــــا انقطــــع مــــن 

  

  

ـــــن   رســـــالة اب
عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
الــــــــــــــــــــرؤوف، 

ص، 
 -87ص
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عيوبهـــــا، وقـــــرض الصـــــوف    والحصّارون
التي هي من الكباش لايهام 

  ناس أنّها من الخرفانال
ــــــــــد الفــــــــــراء وتمديــــــــــده - تندي

  للزيادة في وزنه وطوله
م النّــاس اطــبخ الحلفــة وايهــ-

أنّهـــــــــــا مدبوغـــــــــــة، وعملهـــــــــــا 
  بالحلفة القصيرة 

صـــــنع النعـــــال مـــــن الجلـــــد -
الرقيــق، والحــد علــى موضــع 
القطــع بقــف الســكين ليــواروا 
بــــــذلك رقـــــــة الجلـــــــد ليظهـــــــر 

  غليظا في رأي العين

الخيــوط ولا يفتلونهــا، كمــا ينبغــي أن 
  رطالهميتفقد المحتسب موازينهم وأ

ترتيـــب الفـــراء ينهـــى الفـــراءون عـــن -
  وندّها للزيادة في طولها

  
لا ينبغي أن تطبخ الحلفـة، ويـؤمر -

هـــــؤلاء بتحســـــين مـــــا يخيطونّـــــه مـــــن 
حصير ويكون ذلك بأخذ لويتين من 
يمــين وأخــريتين مــن شــمال، أو أخــذ 

  ثلاث من هنا وثلاث من هناك
لا ينبغـــــي أن تصـــــنع النعـــــال مـــــن -

قـــــرب الصـــــناع الجلـــــد الرقيـــــق، وأن ي
أيـــــــــديهم فـــــــــي خرزهـــــــــا، وأن يكـــــــــون 

  خيطهم من القنّب

114  

  

  

  

  

رســـــــالة ابــــــــن 
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الــــــــــــــــــــرؤوف، 

ص، 
-102ص

103  

  

بائعوا الحنطة 

  والدقيق

ــــــــــدقيق الطيــــــــــب - ــــــــــط ال خل

 بـــالرديء، والمحجـــر ممـــا لا
  حجر فيه

لا ينبغي الخلط بينهما، وفي حالـة -
ب والإخـراج تكرر ذلـك، يكـون التاديـ

  من السوق 

رســـــــالة ابــــــــن 
عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
الــــــــــــــــــــرؤوف، 

  90ص

  

  

  

العطّارون 

  والصيادلة 

ــــــــــــــــب - إضــــــــــــــــافة ورق الحلّ
هـــا ئواعطالتخضـــير الحنّـــاء 

  رونقا وجمالا
ـــــــــــب - خلـــــــــــط العقـــــــــــار الطيّ

ـــــــة  ـــــــة بالبلدي ـــــــدون والهندي بال
ـــــــــب،  ـــــــــان والعـــــــــود الطيّ كالب
ويخلطـــــون البـــــذور الردســـــئة 

  ينبغي إضافتها للحنّاء  لا-
يجــب أن يغربــل العطــر قبــل بيعــه -

ـــد، وفـــي ولا يخلـــط الـــرديء مـــع ا لجيّ
ــــا إذا  ــــة الغــــش يتصــــدق بهــــا، أمّ حال

  مر فيؤدب فاعلها لأتكرر ا
 ينبغــــي أن يكــــون العطــــر والبــــذور-

طيّبة، وعللـى المحتسـب أن يختبرهـا 

رســـــــالة ابــــــــن 
عبــــــــــــــــــــــــدون، 

  50ص
  

رســـــــالة ابــــــــن 
عبــد الــرؤوف 

ص، 
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  بالطيّبة
يغشــــــون الزنجبيــــــل بــــــآخر -

جـــود فـــي جبـــال شـــبيه لـــه مو 
  الأندلس

يضــــــــعون فــــــــي الزعفــــــــران -
  شعر العصفر

المســـــــــــك يغشـــــــــــونه بـــــــــــدم -
  الحمام والنسر

ــــــــــــط فــــــــــــي الأشــــــــــــربة - الخل
 والمركبّـــــــــات، كـــــــــأن يعمـــــــــل

القــــــرع الرطــــــب مــــــن  هــــــؤلاء
ـــــه  مربـــــى ويبعيونـــــه علـــــى أنّ

  مربى الزنجبيل 

وفـــق إجـــراءات معينـــة يتبعهـــا تمكنّـــه 
مــــــن الكشــــــف عــــــن حــــــيلهم وطــــــرق 
غشهم، ويستعمل لغرض ذلـك أمنـاء 

ـــــار  وثقـــــات ـــــرة باعق ـــــديهم خب ممـــــن ل
ومعرفـــة صـــحيحه وبامكـــانهم تمييـــزه 

   من المغشوش
ــــــــــــــــد الأشــــــــــــــــربة  - ــب أن تتفق يجــــــــــــــ

والمركبــات، ولا يقبلهــا المحتســب إلآ 
بعــــد فحصــــها والتأكــــد مــــن صــــحتها 

  وخلو مكوناتها من التدليس والغش

  87-86ص
  
  
  

الســــــــــــــــــقطي، 
ص، 
  47-41ص

  

  

  

تجار الجواري 

  والرقيق

  استبراء بيع الجارية بدون-
إخفـــــــاء عيـــــــوب الجـــــــواري -

ــــــــد؛ فيبيعــــــــون صــــــــنفا  والعبي
ــــــــه صــــــــنف آخــــــــر ــــــــى أنّ  عل
مســــتخدمين فــــي ذلــــك حيــــل 
يطـــول شـــرحها كـــأن يغيـــروا 
في لون الجارية ذات البشرة 

تها الســـــــوداء لتصـــــــبح بشـــــــر 
  بيضاء أو ذهبية

ــــون الوشــــم والــــنمش، -  يخف
ــــــــــــــــــون رائحــــــــــــــــــــــتهم،  ويطيبّــــ
  ويخضبون مواضع البرص 

ـــــة مـــــن ا- ـــــات ينبغـــــي تقـــــديم أمين لثق
تكشـــــــف حـــــــيلهم وخـــــــدعم، وتعـــــــرف 
صـــــحيحها مـــــن معتلّهـــــا؛ فـــــلا تبـــــاع 
الجاريــــة ولا تشــــترى إلاّ بعــــد أخــــذها 

  للأمينة
لا يبــــــــاع عبـــــــــد إلاّ ممــــــــن يكـــــــــون -

مشــــهور بإســــمه، ويتحــــرى فــــي امــــر 
هـــــــــؤلاء العبيـــــــــد لـــــــــئلا يكـــــــــون مـــــــــن 
ــروقين، ويتفقــــــــــــــد أحــــــــــــــوالهم  المســــــــــــ

  وصفاتهم 

  
  
  

السقطي، 
ص، 

  56- 47ص
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د مــن الــذهب أو خلــط الجيّــ-  الصيارفة 
  الفضة بردئيها

لاينبغي الخلط بينهما، ويجـب أن  -
يكـــــون فـــــي الصـــــرف رجـــــل مســـــتقيم 

  خبير بأحوال أهل الصناعة

رســـــــالة ابــــــــن 
عبــــــــــــــــــــــــدون، 

  46ص
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ل والموازين مستخرجة من كتب يفي المكايالمعتمدة أساليب الغش خاص ب: 2الملحق رقم

  الحسبة الأندلسية

  المصدر  المواصفات التي ينبغي اعتمادها  أساليب الغش المعتمدة  نالمكاييل والموازي

  

  

  

  

   المكاييل

  يجعلون أجنابها قصيرة-

  

  

  

يجعلـــون مكاييـــل بعــــض -
  الأطعمة من الحجارة

يجـــب أن تكـــون أجنابهـــا مرتفعـــة -
ـــد مـــن شـــبر ، ويجـــب أن تكـــون أزي

واســـعة مـــن الأســـفل، وضـــيقة مـــن 
  الأعلى

ــــدى - لهــــا طــــابع خــــاص ويكــــون ل
  نموذجا منه المحتسب

بكيــل اللــبن،  تلا يبــاع كيــل الزيــ-
ـــثمن مـــن ثمـــن ونصـــف ، ويكـــون ال

فخــــار مــــن اليكــــون كيلــــه علــــى أن 
  رقيق ولا يؤخذ من النّحاسال
يكون كيل الحنطة والدقيق القدح -

  الذي يحفظ الربع

  

  

رســـــــــــــــالة ابـــــــــــــــن 
  39عبدون، ص

  

  

  

  الموازين

  

يضـــــعون ثقـــــب الميـــــزان -
في اللسان أو فـي القصـبة 

في الوسـط، كمـا  ولا يكون
  يجعلون مسماره رقيقا 

 ميضع الباعة إبهـام يـده-
اليســرى علــى حاشــية كفــة 
ـــــــــــزان حـــــــــــين الـــــــــــوزن  المي

ها، ونيمســـك مأنّهـــ ونيوهمـــ
شـيء تحتهـا  ونيضـع موه

  من الآلات للتدليس 

  :الأرباع والصنوج - 

تكـــون الصـــنوج مـــن الزجـــاج أو  -
الحديــــد ولا يكــــون فيهــــا زوائــــد مــــن 

  الرصاص
معدلــــة، وتكـــــون  تكــــون الصــــنوج-

بحيــث تكــون طوابعهــا فــي أعناقهــا 
  ضيقة أعناقها تلك

يجــــب أن تكــــون أعمــــدة الأربــــاع -
  طويلة

  

الســـــــقطي، ص، 
  20-15ص

  

رســـــــــــــــالة ابـــــــــــــــن 
عبـــدون، صـــص 

39-40  
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استحداث القفاف كحيلة -

  للسرقة والتدليس
جعل كفات الموازين من -

النحـــــــــــاس ليـــــــــــتم الزيـــــــــــادة 
  والنقصان فيها 

 يســـــــقطون الـــــــدراهم فـــــــي-
موضع القبض ثم يرفعـون 
ــــــــب  ــــــــرديء مكــــــــان الطيّ ال
الـــــذي يســـــقطونه ويردّونـــــه 

  على المبتاع

يجـــب أن تكـــون أعمـــدة المـــوازين -
  طوالا والكفات خفاف

أخيــاط المــوازين ينبغــي أن تطــال -
  علائقها

ــــد- ــــزان النق يجــــب أن يكــــون : مي
  عموده طويلا 

التــي تــوزن بهــا : الباعــة مــوازين-
الفاكهــــــة يجــــــب أن تكــــــون مقدمــــــة 

مرفوعــة الأجنــاب، شــكلها نصــف و 
  كرة
لا ينبغــي أن : مــوازين العطّــارين-

يســـتعمل هـــؤلاء القفـــاف بـــل تكـــون 
مــــن زجــــاج محكمــــة العــــم ومعدلــــة 

  بطابع الأمين
ينبغـي أن : أرطال اللحم والحوت-

تكون مـن حديـد ولهـا طـابع ظـاهر 
  عليها

  

  

  

  

  

رســـالة ابـــن عبـــد 
الـــــــــرؤوف، ص، 

  111-106ص
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قائمة المصادر 

  المراجعو 
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  القرآن الكريم-

 :كتب الحديث الشريف  - أ

 )م795/ـــهـــ179ت(الإمام مالك أبو عبد االله مالك ابن أنس الأصبحي �
، تـــص، تـــع، محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، دار إحيـــاء التـــراث العربـــي، بيـــروت، الموطـــأ-1

1985.  
  )م870/هـــ256ت(البخاري أبو عبد االله محمد بن اسماعيل �

  .2002، 1ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط ، دارصحيح البخاري-2
 )م892/هـــ279ت(الترميذي أبو عيسى محمد بن عيسى �

، تح، بشـار عـواد معـروف، "الأمثال-الولاء والهبة"سنن الترميذي أو الجامع الكبير-3
  .1996، 1دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

 ) م888/هـــــ275ت(أبي داود سليمان بن الأشعت الأزدي السجستاني �
، تـــــح، شـــــعيب الأرنـــــؤوط، ومحمـــــد كامـــــل قرويللـــــي، دار الرســـــالة ســـــنن أبـــــي داود-4

  .2009العالمية، دمشق، 
  )م1148/ــــه543ت(ابن العربي أبو بكر محمد بن عبد االله المعافري الإشبيلي �

ــك بــن أنــس-5 ، در، تــح، عبــد االله ولــد كــريم، دار كتــاب القــبس فــي شــرح موطــأ مال
  .1992، 1لامي، بيروت، طالغرب الإس

، دار الكتـــب العلميـــة، أبـــواب الزهـــد، عارضـــة الأحـــوذي بشـــرح صـــحيح الترميـــذي-6
  .ت.بيروت، د

  
 

 :  المخطوطة-ب    
  ،)م1126/هــ529ت(ابن الحاج أبو محمد بن خلف التجيبي  �

 ادر ــــــــــــــالمص    
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  .55، مخطوط الخزانة العامة، الرباط، ميكرو فيلم رقم دنوازل-7
  فقهاء غرناطة،  �
  .d1147، مخطوط الخزانة العامة بالرباط، ميكروفيلم، رقم ة نفيسة في الفقهأجوب-8

  :المطبوعة-ج    

 )م1259/هــ658ت(ابن الأبّار أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن أبي بكر  �
  .1961ب، .، تح، تع، صالح الأشتر، المطبعة الهاشمية، داعتاب الكتاب-9

، إبـراهيم الأبيـاري، دار الكتـاب المصـري، دار ، تـحالمقتضـب مـن كتـاب تحفـة القـادم-10
  .1983، 3الكتاب اللبناني، القاهرة، بيروت، ط

   .1985، 2، تح، حسين مؤنس، دار المعارف، القاهرة، طالحلة السيراء-11
  تح عبد السلام الهراس، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،     التكملة لكتاب الصلة،-12
  .1995 بيروت،  

، مكتبة الثقافـة الدينيـة، مصـر، لمعجم في أصحاب القاضي الإمام أبو علي الصدفيا-13
  .2000، 1ط
 )م1405/هـــ807ت(ابن الأحمر أبو الوليد إسماعيل �
  .1972، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، بيوتات فاس الكبرى-14
 )م1232/هـــــ630ت(أبو الحسن علي عز الدين ابن الأثير �
 ،1966دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، في التاريخ،  الكامل-15
 )م1164/هــ560ت حوالي (الإدريسي أبو عبد االله محمد �
مــأخوذ مــن كتــاب نزهــة المشــتاق فــي ، المغــرب وأرض الســودان ومصــر، والأنــدلس-16

  .1863ب، .ذ.، طبع بمدينة ليدن، داختراق الآفاق
 )م1374/ـــهـــ748ت(الأذفوني كمال الدين أبو الفضل بن جعفر �
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ــاء الصــعيد-17 ، تــح، ســعد محمــد حســن، مــرا، طــه الطــالع الســعيد الجــامع لأســماء نجب
  .1996الحاجري، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، 

  )م1491/ـــهـــ829ت(ابن الأزرق أبو عبد االله محمد بن علي بن محمد الأصبحي �
ســامي النشــار، دار الســلام للطباعــة ، تــح، تــع، علــي بــدائع الســلك فــي طبــائع الملــك-18

  .2008، 1والنشر والتوزيع، القاهرة، ط
 )م10/ هـــــ3فلاسفة من أهل ق( إخوان الصفا وخلان الوفا �

، الرسـالة التاسـعة فـي جمعها، أ حمد بـن عبـد االلهرسائل اخوان الصفا وخلان الوفا، -19

يـــاء وزبـــد مـــن أخـــلاق بيــان الأخـــلاق وأســـباب اختلافهـــا وأنواعهـــا ونكـــت مـــن أدب الأنب

 .1887ن، .ب.مطبعة الأخيار، دالحكماء، 
  )م1067/ـــــهـ460ت(أبو إسحاق إبراهيم بن مسعود بن سعد الإلبيري �

، تــح، شــر، محمــد رضــوان الدايــة، دار الفكــر، دمشــق، ديــوان أبــي إســحاق الإلبيــري-20
  .1991، 1ط
 )م1201/ــــهــ 897ت(محمد بن صفي الدين الأصفهاني العماد �
، تح، أذرتاش أذرنوس، خريدة العصر وجريدة القصر، قسم شعراء المغرب والأندلس-21

  .1986، 2تنقيح، محمد العروسي المطوي وآخرون، الدار التونسية للنشر، تونس، ط
 )م13ق/الهجري السابع القرن أهل من(المصمودي الحليم عبد بن صالح الإيلاني �
بايــــة، مؤسســــة الــــبلاغ للنشــــر والدراســـــات ، درا، تــــح، عبــــد القــــادر بو مفــــاخر البربــــر-22

  .2013والأبحاث، الجزائر، 
  )م1138/هــــــ533ت(ابن باجة أبو بكر محمد بن يحي بن الصائغ  �
، تـح، تـق، ماجـد فخـري، دار النهـار، تدبير المتوحد، ضمن رسائل ابن باجة الإلهيـة-23

  .1968بيروت، 
  )م1081/هــــ474ت(الباجي أبو الوليد سليمان بن خلف  �
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كتـاب أدب الوصـية مـن الآبـاء للآبنـاء، ، ضـمن "وصية أبـو الوليـد البـاجي لولديـه"-24

مختارات مـن وصـايا أندلسـية مغربيـة موجهـة للناشئةــ ويليـه مكاتبـات علمـاء بنـي عـذرة 

، جمـع، وتـح، محمـد بـن لعبد الرحمن بن يخلفت القرطبي يوصونه بأبنائهم في طلب العلم
المغربـــي، دار ابــــن حـــزم للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، الــــدار  عـــزوز، مركـــز التـــراث الثقـــافي

  .2003، 1البيضاء، ط
  .1913، مطبعة السعادة، مصر، كتاب المنتقى، شرح موطأ إمام دار الهجرة-25
مجلــة  ، تــق، جــودة عبــدالرحمان هــلال،"مقدمــة لوصــية القاضــي أبــي الوليــد لولديــه"-26

، نشر المعهد المصري للدراسـات 2لثالث، مج، العدد االمعهد المصري للدراسات الإسلامية
  .1955 الإسلامية، مدريد،

، تـــح، إبـــراهيم بـــاجس عبـــد النصـــيحية الوليديـــة، وصـــية أبـــي الوليـــد البـــاجي لولديـــه-27
  .2000، 2الحميد، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط

، تح،ــ تـع، محمـد امفصول الأحكام وبيان ما مضـى عليـه العمـل عنـد الفقهـاء والحكـ-28
 ،2أبــــو الأجفــــان، دار ابــــن حــــزم للطباعــــة والنشــــر والتوزيــــع، المملكــــة العربيــــة الســــعوية، ط

2006.  
تحقيـــق المـــذهب يتلوهـــا أجوبـــة العلمـــاء بـــين مؤيـــد ومعـــارض حـــول دعـــوى كتابـــة -29

، تـح، أبـو عبـد الـرحمن بـن عقيـل الرسول صلى االله عليه وسلم لاسمه يوم صلح الحديبية
  . 1983، 1عالم الكتب، الرياض، ط الظاهري،

  )م1322/ـــهـــ722ت بعد(الباديسي عبد الحق بن إسماعيل �
، تـح، سـعيد أعـراب، المقصد الشريف والمنزع اللطيف فـي التعريـف بصـلحاء الريـف-30

  .1993المطبعة الملكية، الرباط، 
  )م1063/هـــ455ت(الباهلي أبو الحسن عبد السلام الإشبيلي �
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، تح، احسان ذو نون السـامري، علاق في آداب النفوس ومكارم الأخلاقالذخائر والأ-31
  .2011، 1دار صادر، بيروت، ط

  )م1202/ـــهــ598ت(أبو بحر ابن صفوان �

، إع، تع، عبد القادر محداد، دار الرائد زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر-32
  .1980العربي، بيروت، 

  )م1141/ـــــــه536ت(ابن برجان محمد بن أبي الحكم �
، حققه، أحمد فريـد تنبيه الأفهام إلى تدبر الكتاب الحكيم وتعرف الآيات والنبأ العظيم-33

  .2013المزيدي، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت، 
  )م1182/ــــــه542ت(ابن بسام أبو الحسن علي الشنتريني  �
  .1997قافة، بيروت، حسان عباس، دارالثإ، تح، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة-34
  )م1122/ـــهـــ516ت(ابن بشتغير أحمد بن سعيد اللخمي �
ــوازل-35 ، درا، تــح، قطــب الرســيوني، دار ابــن حــزم للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت، ن
 .2008، 1ط
  )م1182/هـــ578ت(ابن بشكوال أبو القاسم خلف بن عبد الملك �
ـــاب الصـــلة-36 ـــكت اب المصـــري، دار الكتـــاب اللبنـــاني، ، تـــح، إبـــراهيم الأبيـــاري، دار الكت

   .1989، 1القاهرة، بيروت، ط
المستغثين بـاالله تعـالى عنـد المهمـات والحاجـات والمتضـرعين الله سـبحانه بالرّغبـات -37

ــات والكرامــات ، تــع، غنــيم بــن عبــاس بــن والــدعوات ومــا يســر االله الكــريم لهــم مــن الإجاب
  .1999، 1قاهرة، طغنيم، دار المشكاة للبحث والنشر والتوزيع، ال

كان حيـا فـي النصـف الثـاني مـن القـرن (ابن بصال أبو عبد االله محمد إبراهيم الطليطلي �
  )م12ق/السادس الهجري
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، تر، خوسي ماريا مياس بييكروسا، محمد عزيمان، معهـد مـولاي حسـن كتاب الفلاحة-38
  .1955تطوان، 

  )م1094/ـــهـ487(البكري أبو عبيد االله بن عبد العزيز �
  .2، ج2003، تح، جمال طلبة، دار الكتب العلمية، بيروت،المسالك والممالك-39
  )م1090/ـــهـ483ت(ابن بلقين الأمير عبد االله بن باديس بن حبوس بن زيري  �
، تـح، علــي عمــر، كتـاب التبيــان عــن الحادثــة الكائنــة بدولــة بنــي زيــري فــي غرناطــة-40

  .2006، 1مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط
  )م12ق/عاش في القرن السادس الهجري(يدق أبو بكر بن علي الصنهاجيالب �
، دار المنصـور للطباعـة والوراقـة، أخبار المهدي بـن تـومرت وبدايـة دولـة الموحـدين-41

  .1971الرباط، 
 )م1207أو1206/ هــ604أو  603ت(التميمي أبو عبد االله محمد بن عبد الكريم �
، تـح، محمـد الشـريف، فـاس ومـا يليهـا مـن الـبلاد المستفاد من مناقب العبّاد بمدينة-42

ـــــوم الإنســـــانية، سلســـــلة الأطـــــاريح القســـــم الأول، الدراســـــة ـــــة الآداب والعل ، منشـــــورات كلي
  .2002، جامعة عبد المالك السعدي، تطوان، )4(الجامعية

 ) م1626/هــــــ1036ت(التنبكتي أحمد بابا أبو العباس �
ــديباج-43 ــز ال ــل الابتهــاج بتطري عبــد الحميــد عبــد االله الهرامــة، مشــورات الــدعوة  ، تــق،ني

  .1989، 1الإسلامية، طرابلس، ط
  )م1130/ــــهــ524ت(ابن تومرت أبو عبد االله محمد بن عبد االله �
، تـــق، تـــع، عبـــد الغنـــي أبـــو العـــزم، مؤسســـة الغنـــي للنشـــر، المغـــرب، أعـــز مـــا يطلـــب-44

1997.  
  )م1229/هـــــــ627ت(التادلي ابن الزيات �
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، تـــح، أحمـــد التوفيـــق، منشـــورات كليـــة الآداب والعلـــوم وف إلـــى رجـــال التصـــوفالتشـــ-45
  .1997، 2الإنسانية، الرباط، ط

  )م1253/هـــ651ت(التيفاشي شهاب الدين أحمد  �
تحقيــق جمــال طعمــة، ريــاض الــدين للكتــب ، نزهــة الألبــاب فيمــا لا يوجــد فــي الكتــاب-46

  .1992والنشر، لندن، 
  )م1328/ـــهــ728ت(الدينابن تيمية أبو العباس تقي  �
ـــة-47 ـــدة، السياســـة الشـــرعية فـــي إصـــلاح الراعـــي والرعي ، منشـــورات دار الأفـــاق الجدي

  .1983بيروت، 
  )م1037/ــــهـ429ت(الثعالبي أبي منصور عبد الملك �
ــي محاســن أهــل العصــر-48 ــدهر ف ، شــر، تــح، مفيــد محمــد قميجــة، دار الكتــب يتيمــة ال

  .1983، 1العلمية، بيروت، ط
  )م876/ــــهـــ262ت(في عبد االله بن حسين بن عاصم الثق �
، تــح، نــوري حمــودي القيســي، الأنــواء والأزمنــة ومعرفــة أعيــان الكواكــب فــي النجــوم-49

  .1996، 1نايف الديلمي، دار الجيل، بيروت، ط
  )م868/هـــــ255ت(الجاحظ أبو عمرو  �
  .1968ب، .، تح، فوزي عطوي، دار صعب، دكتاب الحيوان-50
  )م12ق/ت منتصف القرن السادس الهجري(يفي عمر بن عثمان بن العباسالجرس �
، رســالة فــي الحســبة، ضــمن ثــلاث رســائل أندلســية فــي آداب الحســبة والمحتســب-51

  .1955نشر، ليفي بروفنسال، المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، القاهرة، 
  )م1340/هــ741ت(ابن جزي الكلبي أبو القاسم محمد بن أحمد �
ـــى مـــذهب الشـــافعية -52 القـــوانين الفقهيـــة فـــي تلخـــيص مـــذهب المالكيـــة والتنبيـــه عل

  .، تح، محمد بن سيدي محمد مولاي، وزراة الأوقاف، الكويت، دتوالحنفية والحنبلية
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  )م1189/هـــــــ585ت(الجزيري أبو علي بن يحي  �
ــود-53 ــي تلخــيص العق الأعلــى ، درا، تــح، أســونثيونفريرس، المجلــس المقصــد المحمــود ف

  .1998للأبحاث العلمية، الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي، مدريد، 
، تـح، درا، فـايز بـن مـرزوق بـن بركـي السـلمي، المقصد المحمود في تلخـيص العقـود-54

بحـــــث مقـــــدم لنيـــــل درجـــــة الـــــدكتوراه فـــــي الفقـــــه، كليـــــة الشـــــريعة كليـــــة الشـــــريعة والدراســـــات 
ية، جامعـــة أم القـــرى، المملكـــة العربيـــة الســـعودية، الإســـلامية، قســـم الدراســـات العليـــا الشـــرع

  .ت.د
  )م1002/هــــ393ت(الجوهري اسماعيل بن حماد �
، تـــح، أحمـــد عبـــد الغفـــور العطّـــار، دار العلـــم الصـــحاح تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربيـــة-55

  .1979، 2للملايين، بيروت، ط
  )م852/هــــ238ت(ابن حبيب عبد الملك �
، 1، تح، تـق، عبـد المجيـد تركـي، طتاب الغاية والنهايةكتاب أدب النساء الموسوم ك-56

  .1992دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
 )م1064/ــــــه456ت(ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد �
تـح، احسـان طوق الحمامـة فـي الألفـة والآلاف، ضـمن رسـائل ابـن حـزم الأندلسـي، -57

  .1987، 2ط عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،
رسـائل ابـن ، ضـمن رسالة في مـداواة النفـوس وتهـذيب الأخـلاق والزهـد فـي الرذائـل-58

، 2تــح، احســان عبــاس، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، بيــروت، ط حــزم الأندلســي،
1987. 

تــح، ضــمن رســائل ابــن حــزم الأندلســي، ، رســالة فــي فضــل الأنــدلس وذكــر رجالهــا-59
  .1987، 2عربية للدراسات والنشر، بيروت، طالمؤسسة ال، احسان عباس
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تـح، احسـان عبـاس،  رسـائل ابـن حـزم الأندلسـي،، ضـمن التلخيص لوجوه التخلـيص-60
  .3، ج1987، 2المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط

، تـــح، أحمـــد محمـــد شـــاكر، منشـــورات الآفـــاق الجديـــدة، فـــي أصـــول الأحكـــام الإحكـــام-61
  .ت.بيروت، د

، تح، محمد إبراهيم نصر، وعبد الـرحمن عميـرة، دار الجيـل، في الملل والنحل الفصل-62
  .1996، 2بيروت، ط

   )م1133/ـــــه527ت(ابن حمديس أبو محمد عبد الجبار الصقلي �

  .1960، صححه وقدم له، احسان عباس، دار صادر، بيروت، ديوان ابن حمديس-63
  )م1095/ـــــــه489ت(الحضرمي محمد بن الحسن المرادي  �
، تــــح، محمــــد حســــن محمــــد حســــن كتــــاب السياســــة أو الإشــــارة فــــي تــــدبير الإمــــارة-64

  .2003، 1اسماعيل، أحمد فريد المزيدي، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت، ط
  )م1095/هـــــــ488ت(الحميدي أبو عبد االله محمد بن أبي نصر �
ــدلس-65 ــي ذكــر ولاة الأن ــبس ف تــأليف والترجمــة، مصــر، ، الــدار المصــرية للجــذوة المقت

1966.  
 )م1326/هــ727ت حوالي(الحميري محمد بن عبد المنعم  �
حســـان عبـــاس، مكتبـــة لبنـــان، بيـــروت، إ، تـــح، الـــروض المعطـــار فـــي خبـــر الأقطـــار-66

1984.  
 )م977/ــهـــ367ت(ابن حوقل أبو القاسم محمد بن علي النصيبي �
  .2009، شركة نوابع الفكر، القاهرة، كتاب صورة الأرض-67
  )م1076/هــــ469ت( ابن حيّان بن خلف بن حسين بن حيّان �
محمـــود علـــي مكـــي، لجنـــة إحيـــاء التـــراث المقتـــبس مـــن أنبـــاء أهـــل الأنـــدلس، نشـــر -68

  .1994الإسلامي، القاهرة، 
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  )1238/هــ528ت(ابن خاقان أبو نصر الفتح بن محمد بن عبد االله �
ــان-69 ــان ومحاســن الأعي ــد العقي يوســف خربــوش، مكتبــة المنــار، ، تــح، تــع، حســين قلائ

  .1989، 1للطباعة والنشر والتوزيع، الأردن، ط
، درا، تـــح، محمـــد علـــي مطمـــح الأنفـــس ومســـرح التـــأنس فـــي ملـــح أهـــل الأنـــدلس-70

  .1983، 1شوايكة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط
  )م971/ــــــه361ت(الخشني أبو عبد االله محمد بن الحارث بن أسد �
، نـش، السـيد عـزت العطـار الحسـيني، مكتبـة الخـانجي، قضاة قرطبة وعلماء افريقيـة-71

  .1953، 1القاهرة، ط
 )م1145/ــهـــ540ت(ابن أبي الخصال أبو عبد االله الغافقي �
ـــي الخصـــال-72 ، 1، تـــح، محمـــد رضـــوان الدايـــة، دار الفكـــر، دمشـــق، طرســـائل ابـــن أب

1988  
  )م1374/ـــهــ776ت(الله السلماني ابن الخطيب لسان الدين أبو عبد ا �
أعمـــال الأعـــلام فـــيمن بويـــع قبـــل الاحـــتلام مـــن ملـــوك الاســـلام، تـــاريخ اســـبانيا -73

  .1956، تح، تع، ليفي بروفنسال، دار المكشوف، بيروت، الإسلامية
تـح، تـق، ، رحـلات فـي المغـرب والأنـدلس معيار الاختيـار فـي ذكـر المعاهـد والـديار،-74

  .2003، 1ي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، طأحمد مختار العباد
ــار غرناطــة-75 ــي أخب ، تــح، محمــد عبــد االله عنــان، مكتبــة الخــانجي، القــاهرة، الإحاطــة ف
  .1973، 2ط

ــة الصــيف، رحــلات فــي المغــرب والأنــدلس-76 ، تــح، تــق، أحمــد خطــرة الطيــف فــي رحل
  .2003، 1ات العربية المتحدة، طمختار العبادي، دار السويدي للنشر والتوزيع، الإمار 
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ــاس فــي التــواريخ والصــلات وتليهــا الزواجــر والعظــات-77 ، تــح، درا، محمــد أوصــاف النّ
كمال شبانة، اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين المملكة المغربية ودولـة الإمـارات 

  .العربية المتحدة، المغرب، دت
حمـــد ماضــور، مطبعـــة المنــار، تـــونس، ، تــح، هـــلال نــاجي، أعــده، مجــيش التوشـــيح-78

  .ت.د
  )م1138/هـــ533ت(ابن خفاجة إبراهيم بن أبي الفتح �

  .1979، تح، سيد غازي، منشأة المعارف، الاسكندرية، ديوان ابن خفاجة-79
  )م1405/هـ808ت(ابن خلدون عبد الرحمن �
  .2015، تح، محمد الشامي، شركة دار الكتاب الحديث، الجزائر، مقدمة-80
  .لصون محمد بن يوسفابن خ �
  .1966ن، دمشق، .م.، تح، تر، سوزان جيغاندي، ذكتاب الأغذية-81
  )م1282/هـــــــــ681ت(ابن خلكان أبو العباس محي الدين أحمد بن محمد �
  .ت.، تح، احسان عباس، دار صادر، بيروت، دوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان-82
 )م1179/هــــ575ت(لي أبو بكر الإشبيمحمد بن عمر الخير  نبا �
، تـــق، تـــح، محمـــد العربـــي الخطـــابي، مطبوعـــات عمـــدة الطبيـــب فـــي معرفـــة النبـــات-83

  .1990بية للنشر والتوزيع، المغرب، أكاديمية المملكة المغربية، الهلال العر 
، وضع حواشيه، محمد فؤاد منصـور، دار الكتـب العلميـة، ابن خير الإشبيلي فهرست-84

  .1998، 1بيروت، ط
  )م1235/هــــــــ633ت(ن دحية أبو الخطاب عمر بن حسناب �
، تــح، ابــراهيم الأبيــاري، حامــد عبــد المجيــد، أحمــد المطــرب مــن أشــعار أهــل المغــرب-58

  .أحمد بدوي، راجعه، طه حسين، دار العلم للجميع للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، دت
  )م1085/هـــ478ت(ابن الدلائي أحمد بن عمر بن أنس العذري �
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نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الأثار والبسـتان فـي غرائـب -86

، تح، عبد العزيز الأهواني، منشورات معهد الدراسـات البلدان والمسالك إلى جميع الممالك
  .ت.الإسلامية، مدريد، د

 )م1374/هــــــ748ت(الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد،  �
ح، تــخ، شــعيب الأرنــؤوط، محمــد نعــيم العرقسوســي، مؤسســة ، تــســير أعــلام النــبلاء-87

  ،1996، 11الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط
  ،)م11126/ــــهــ520ت(ابن رشد الجد أبو الوليد محمد بن أحمد �
، تحقيـــق، محمـــد الحبيـــب التجكـــاني، دار الجيـــل، دار مســـائل أبـــي الوليـــد ابـــن رشـــد-88

  .1993، 2مغرب، طالأفاق الجديدة، بيروت، ال
  ) م1198/ـــهــ595ت(ابن رشد الحفيد أبو الوليد محمد بن محمد �

، شـــر، تــــح، تــــخ، عبـــد االله العبــــادي، دار السّــــلام بدايــــة المجتهــــد ونهايــــة المقتصــــد-89
  .2، مج1995، 1للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، ط

ه إلــى العربيــة، حســين مجيــد ، نقلــ)محــاورة الجمهوريــة(تلخــيص السياســة لأفلاطــون -90
  .1992، 1العبيد وفاطمة كاظم الذهبي، دار الطليعة للنشر، بيروت، ط

الكشف عن مناهج الأدلة فـي عقائـد الملـة، أو نقـد علـم الكـلام ضـدا علـى الترسـيم -91

تـق، محمـد علـي  الأيديولوجي لعقيدة ودفاعا عن العلم وحرية الااختيار في الفكر والفعل،
 .1998، 1ز دراسة الوحدة العربية، بيروت، طالجابري، مرك

  ) م1381/ــــهـ783ت(ابن رضوان أبو القاسم المالقي  �
، تــح، علــي ســامي النشــار، دار الثقافــة، الــدار الشــهب اللامعــة فــي السياســة النافعــة-92

  .1984، 1البيضاء، ط
  ) م1308/ـــــهـ708ت(ابن الزبير إبراهيم �
 .ت.ء العدوي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، د، تح، أبو العلاكتاب صلة الصلة-93
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  )م1294/ـــــهـ694ت(الزجالي أبو يحي أحمد بن يحي  �
أمثـــال العـــوام فـــي الأنـــدلس، مســـتخرجة مـــن ري الأوام ومرعـــى الســـوام فـــي نكـــت -94

، تح، شـر، تـق، محمـد بـن شـريفة، منشـورات وزارة الدولـة المكلفـة بالشـؤون الخواص والعوام
  .ت.لتعليم الأصلي، المغرب، دالثقافية وا

  ) م1340/ـــهــ741ت(ابن أبي زرع أبو الحسن علي بن عبد االله �

، دار الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فـاس-95
  .1972المنصور للطباعة والوراقة، المغرب، 

  )م1162/هـــــــ557ت(ابن زهر أبو مروان عبد الملك �

، تح، تع، محمد بن عبد االله الرودانـي، مطبوعـات تيسير في المداواة والتدبيركتاب ال-96
  . 1991أكاديمية المملكة المغربية، المغرب، 

، تــــق، وتــــر، وتــــح، اكســــييراثيون غارثيــــا، المجلــــس العلمــــي للأبحــــاث كتــــاب الأغذيــــة-97
  . 1992العلمية، معهد التعاون مع العالم العربي، مدريد، 

  )م1122/هــ516ت(الله محمد بن أبي بكرالزهري أبو عبد ا �
  .، تح، محمد حاج صادق، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، دتكتاب الجغرافية-98
 )م1369/هـــ771ت(السبكي تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي عبد الكافي �
ء ، تح، عبـد الفتـاح أنجلـو، محمـود محمـد الطنّـاحي، دار إحيـاطبقات الشافعية الكبرى-99

  .ت.الكتب العربية، مصر، د
  ) م1298/هــ685ت(ابن سعيد أبو الحسن علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك �

، تـــح، تـــع، محمـــد رضـــوان الدايـــة، دار طـــلاس رايـــات المبـــرزين وغايـــات المميـــزين-100
  .1987، 1للدراسات والنشر والتوزيع، سوريا، ط

، الهيئـة المصـرية العامـة حسـنين، تق، تـح، سـعيد حنفـي المقتطف من أزاهر الطرف-101
  .1983للكتاب، مصر، 
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  .، دت4، تح، شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، طالمغرب في حلى المغرب-102
 )م12ق/ت منتصف القرن السادس الهجري(السقطي أبو عبد االله محمد بن أبي محمد �

ــــي آداب الحســــبة-103 ــــاب ف ، نشــــر، ليفــــي بروفنســــال، تــــق، حســــن حــــافظي علــــوي، كت
شـــورات معهـــد الدراســـات العليـــا المغربيـــة، كليـــة الآداب والعلـــوم الانســـانية، جامعـــة محمـــد من

  .1931الخامس، الرباط،
  )م1171/ـــهـــ567ت(السلفي أبو طاهر أحمد بن إبراهيم بن سلفة �

، إع، تـح، إحسـان عبـاس، دار أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السـلفي-104
  .1979، 1الثقافة، بيروت، ط

 السلمي أبو عبد الرحمن �
، تـح، تـق، يوسـف زيـدان، مكتبـة الكليـات الأزهريـة، المقدمـة فـي التصـوف وحقيقتـه-105

  .1987القاهرة، 
  )م1211/ـــهــ608ت(ابن سناء الملك أبو القاسم �

ب، دمشـــق، .ذ.، تـــح، ونشـــر، جـــودة الركـــابي، ددار الطـــراز فـــي عمـــل الموشـــحات-106
1949.  

ت النصف الثاني من القرن الثامن (قاسم محمد بن أبي العلاءابن سماك العاملي أبو ال �
  )م14ق/الهجري

مجلـة المعهـد ، تق، تح، محمود علـي مكـي، "الزهرات المنثورة في الأخبار المأثورة"-107
، المعهــــد المصــــري للدراســــات الإســــلامية، مدريــــد، 20، مــــجالمصـــري للدراســــات الإســــلامية

1979 ،1980.  
 )م1251/ـــــه649ت(يم الإسرائليابن سهل أبو اسحاق إبراه �

، درا، تـــح، يســــرى عبـــد الغنــــي عبـــد االله، دار الكتــــب ديـــوان ابــــن ســــهل الأندلســــي-108
  .2003العلمية، بيروت، 
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 )م1093/هـــ486(أبو الأصبغ الأسدي الجيّاني عيسى ابن سهل �
د، تـح، يحـي مـرا الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكـام،-109

  . 2007دار الحديث، القاهرة، 
ثــلاث وثــائق فــي محاربــة الأهــواء والبــدع فــي الأنــدلس، مســتخرجة مــن مخطــوط -110

، درا، تــح، محمــد عبــد الوهــاب الأحكــام الكبــرى للقاضــي أبــي الأصــبغ عيســى بــن ســهل
خــلاّف، مــرا، تــق، محمــود علــي مكــي، ومصــطفى كامــل إســماعيل، المكــز العربــي الــدولي 

  1981، 1هرة، طللإعلام، القا
 )م1505/هـ911ت(السيوطي جلال الدين �

، تــح، محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم، دار بغيــة الوعــاة فــي طبقــات اللغــوّيين والنّحــاة-111
  .1979، 1الفكر، القاهرة، ط

 )م1127/هـــ521ت(ابن السيّد البطليوسي أبو محمد �
ــة الفلســفية العويصــة-112 ــب العلي ــي المطال د بــن الحســن ، تــص، محمــد زاهــالحــدائق ف

  ،2006، 1الكوثري، المكتبة الأزهرية، القاهرة، ط
  )م1388/هـــــــ790ت(الشاطبي أبو اسحاق �

، تق، بكر بن عبد االله أبو زيد، تق، تـح، أبـو عبيـدة مشـهور بـن حسـن آل الموافقات-113
  . 1997، 1سليمان، دار ابن عفان للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط

، تح، أبو عبيدة بن مشهور بن حسـن آل سـلمان، مكتبـة التوحيـد، المملكـة صامالاعت-114
  .ت.العربية السعودية، د

  )م1035/هــــــ426ت(ابن شهيد أبو عامر أحمد بن عبد الملك �
 . 1996، درا، بطرس البستاني، دار صادر، بيروت، رسالة التوابع والزوابع-115
 )م1198/ـــهــ594ت(محمد بن صاحب الصلاة أبو مروان عبد الملك بنا �
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، تـح، عبـد الهـادي المن بالإمامة، تاريخ بلاد المغرب والأندلس في عهد الموحدين-116
 .1987، 3ط التازي، دار الغرب الإسلامي، بيروت،

 )م1576/ــهـــ984ت(بن أبي القاسم الشاذلي الصومعي أحمد �
منشــورات كليــة  ، تــح، علــي الجــاوي،كتــاب المعــزى فــي مناقــب الشــيخ أبــي يعــزى-117

  .1996الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة ابن زهر، أكادير، المملكة المغربية، 
 )م1103/هـــ599ت(الضبّي أحمد بن يحي بن عميرة �

، تــح، إبــراهيم الأبيــاري، دار الكتــاب بغيــة الملــتمس فــي تــاريخ رجــال أهــل الأنــدلس-118
  .1989 ،1المصري، دار الكتاب اللبناني، القاهرة، بيروت، ط

  )م1126/ـــهـــ520ت(الطرطوشي أبو بكر محمد بن الوليد �
، 1، تــح، محمــد فتحــي أبــو بكــر، الــدار المصــرية اللبنانيــة، القــاهرة، طســراج الملــوك-119

1994.  
ن حسـن بـن علـي عبـد الحميـد، دار ابـن بـ، ضـبط، تـع، علـي كتاب الحـوادث والبـدع-120

  .1990، 1الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط
  )م1180/هـــــ576ت(أبو عبد االله محمد بن عياض �

، تـــق، تـــح، محمـــد بـــن شـــريفة، وزارة الأوقـــاف والشـــؤون التعريـــف بالقاضـــي عيـــاض-121
  ت.الإسلامية، المملكة المغربية، د

  ) م1425/ــهـــ829ت(ابن عاصم أبو بكر محمد بن عاصم القيسي الغرناطي �

اللطيـــف عبـــد الحلـــيم، المكتبـــة العصـــرية ، تـــح، تـــق، أبـــو همـــام عبــد حـــدائق الأزاهـــر-122
  .1996للطباعة والنشر، بيروت، 

  )م1048/ـــهــ440ت(ابن عامر أبو الوليد إسماعيل �
عبد االله عبد الـرحيم عيسـلان، ونشـر مـن قبـل دار المـدني  البديع في وصف الربيع،-123

  .1987، 1للطباعة والنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط
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  )م1070/هـــ463ت(البر أبي عمر يوسف القرطبيابن عبد  �
القصــد والأمــم فــي التعريــف بأصــول أنســاب العــرب والعجــم ومــن أول مــن تكلــم -124

  .1931، مطبعة السعادة، القاهرة، بالعربية من الأمم
ـــم وفضـــله-125 ـــان العل ، تـــح، أبـــو الأشـــبال الزهيـــري، دار ابـــن الجـــوزي للنشـــر جـــامع بي

  .1994، 1ية السعودية، طوالتوزيع، المملكة العرب
، تـــح، محمـــد مرســـي بهجـــة المجـــالس وأنـــس المجـــالس وشـــحذ الـــذاهن والهـــاجس-126

  .ت.البخولي، دار الكتب العلمية، بيروت، د
  ، )م12ق/ت منتصف القرن السادس الهجري(ابن عبدون بن محمد بن أحمد التيجيبي �

فـــي آداب  رســـالة فـــي آداب الحســـبة والمحتســـب، ضـــمن تـــلاث رســـائل أندلســـية-127

، تح، ليفي بروفنسال، المعهد العلمي الفرنسـي للآثـار الشـرقية، القـاهرة، الحسبة والمحتسب
1955.  

  ) م12ق/ ت منتصف القرن السادس الهجري(ابن عبد الرؤوف �

رسالة في آداب الحسبة والمحتسب ضمن ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسـبة -128

د العلمــــي الفرنســــي للآثــــار الشــــرقية، القــــاهرة، ، نشــــر، ليفــــي بروفنســــال، المعهــــوالمحتســــب
1955.  

  )م978/ـــهـــ368ت(ابن عبد ربه محمد �
، تـح، عبـد كتاب المرجانة الثانية في النساء وصـفاتهن، ضـمن كتـاب العقـد الفريـد-129

  . 1983، 1المجيد الترحيني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
، تـح، تـع، محمـد ئـب وأخبـار وأسـرارطبائع النساء وما جاء فيهـا مـن عجائـب وغرا-130

  .إبراهيم سليم، مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، دت
، تح، مفيد محمـد قميحـة، كتاب اليتيمة في النسب وفي فضائل العرب، العقد الفريد-131

  .1983، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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  )م1303/ـــهــ703ت(راكشيابن عبد المللك أبو عبد االله محمد بن عبد االله الم �
  .، تح، احسان عباس، دار الثقافة، بيروتالذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة-132
  ) م1313/ـــــهـ712ت(ابن عذاري المراكشي أبو محمد عبد االله  �

س كــــولان، ليفــــي .، تــــح، مــــر، جالبيــــان المغــــرب فــــي أخبــــار الأنــــدلس والمغــــرب-133
  .1983، بروفنسال، دار الثقافة، بيروت

، تــح، محمــد إبــراهيم البيــان المغــرب فــي أخبــار الأنــدلس والمغــرب، قســم الموحــدين-134
  .الكتاني وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت

  )م1148/ــــه543ت(ابن العربي أبو بكر محمد بن عبد االله المعافري الإشبيلي �
عبــد القــادر عطــا،  ، راجــع أصــوله وخــرج أحاديثــه، وعلّــق عليــه، محمــدأحكــام القــرآن-135

   .2، ق2003، 3دار الكتب العلمية، بيروت، ط
  .ت.، تح، عمار طالبي، مكتبة دار التراث، القاهرة، دالعواصم من القواصم-136
  )م1240/ـــــهـ638ت(ابن عربي أبي بكر بن محي الدين  �

، جمع، محمود محمود الغـراب، مطبعـة شرح رسالة روح القدس في محاربة النفس-137
  .1985، 2ب، ط.ذ.د نضر،
، ضبطه ووضع حواشيه، أحمد شمس الدين، منشـورات دار الكتـب الفتوحات المكيّة-138

  .ت.العلمية، بيروت، د
  )م1141/ـــهـ536ت(ابن العريف أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء االله الصنهاجي �

، جمعــه، أبــو عتيــق بــن مــؤمن، درا، تــح، مفتــاح الســعادة وتحقيــق طريــق الســعادة-139
  .1993، 1عصمت عبد اللطيف دندش، دار الغرب الإسلامي، ط

، أخرجـه وقـدم لـه نهـاد خياطـة، د، ذ، ن، سـوريا، كتاب النفائس ومحاسن المجالس-140
 .ت.د

 )م1235/هــــ633ت(العزفي أبو العباس �
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، تـح، أحمـد التوفيـق، )مناقـب الشـيخ أبـي يعـزى(دعامة اليقين في زعامـة المتقـين -141
  .ت.كتاب، المغرب، دمكتبة خدمة ال

  )م1004/ــــهـ395ت بعد (العسكري أبو هلال �
ـــة أســـماء الأشـــياء-142 ـــي معرف ، تـــح، عـــزة حســـن، دار طـــلاس للدراســـات التلخـــيص ف

  .1996، 2والترجمة والنشر، سوريا، ط
  ، )م1008/ـــــه399ت(ابن العطار محمد بن أحمد الأموي �

كـــورنيطي، مجمـــع المـــوثقين .ف شـــالميتا،.، تــح، نـــش، بكتـــاب الوثـــائق والســـجلات-143
  .ت.المجريطي، المعهد الاسباني العربي للثقافة، مدريد، د

  )م1156/ـــــه541ت(ابن عطية عبد الحق �
، تـح، محمـد أبـو الأجفـان، محمـد الزّاهـي، دار الغـرب الإسـلامي، فهرسة ابن عطية-144

  .1983، 2بيروت، ط
  )م1679/ـــهـ1089ت(ابن عماد شهاب الدين الحنبلي �

، أشــرف علــى تحقيقــه، عبــد القــادر الأرنــاؤوط، شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب-145
  .1989، 1تح، محمد الأرناؤوط، دار ابن كثير، بيروت، ط

 )م1184/ــهــ580ت(ابن العوّام أبوزكريا يحي بن أحمد بن محمد �
 ، تــح، أنــور أبــو ســويلم وآخــرون، منشــورات مجمــع اللغــة العربيــةالفلاحــة الأندلســية-146

  .2012الأردني، الأردن، 
  ) م1513/ــــــه919ت(ابن غازي محمد بن أحمد  �

  .1952، مطبعة الأمنية، المغرب، الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون-147
  ) م12ق/من أهل القرن السادس الهجري(ابن غالب محمد بن أيوب �
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، ربعمائــةنـص أندلسـي جديــد مـن قطعـة مــن كتـاب فرحـة الأنــدلس ومـدنها بعـد الأ -148
، جامعــــة الــــدول 1، ج1، مــــجمجلــــة معهــــد المخطوطــــات العربيــــةتــــق، لطفــــي عبــــد البــــديع، 

 .1955العربية، القاهرة، 
  )م1183/ــــهــ579(الغرناطي أبو إسحاق �

، أعــدها مصـــطفى نـــاجي، دار إحيــاء التـــراث المغربـــي، الربـــاط، الوثـــائق المختصـــرة-149
1988.  

  )م1111/ــــهـ505ت(الغزالي أبو حامد �

  .2005، 1، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، طإحياء علوم الدين-150
  ) م1391/هـ799ت(ابن فرحون برهان الدين بن إبراهيم �

، تـح، تـع، جمـال مرعشـلي، دار تبصرة الحكام في أصـول الأقضـية ومنـاهج الحكـام-151
  .، دت2الكتب العلمية، بيروت، ج

، تــح، مــأمون بــن محــي الــدين عيــان علمــاء المــذهبالــديباج المــذهب فــي معرفــة أ-152
  .1996، 1الجنان، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

  )م12ق/من أهل القرن السادس الهجري(أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي  �
الإشـارة إلـى محاسـن التجـارة ومعرفــة جيـد الأعـراض ورديئهـا وغشـوش المدلســين -153

  .1910ب، .ذ.، مطبعة المؤيد، دبها
   )م1414/هـــــــ817ت(فيروز آباديال �

، 8، تح، محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالقاموس المحيط-154
2005 .  

 ) م1149/ـــهـ544ت(القاضي عياض أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي �
، تـــح، مـــاهر زهيـــر جـــرار، دار الغـــرب الغنيـــة، فهرســـت شـــيوخ القاضـــي عيـــاض-155

  .1986، 1الإسلامي، بيروت، ط
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، تـح، محمـد بـن 1، جترتيب المدارك وتقريـب المسـالك لمعرفـة أعـلام مـذهب مالـك-156
، تـح، محمـد بـن شـريفة، 5ج، تح، عبد القادر الصـحراوي، ج4، 3، ج2تاويت الطنجي، ج

، تـح، ســعيد أحمــد أعــراب، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية، المملكــة المغربيــة، 7، ج6ج
  .1983، 2ط

ــاممــذاهب -157 ــوازل الأحك ، تــق، تحــن تــع، محمــد بــن شــريفة، دار الغــرب الحكــام فــي ن
 .1997، 2الإسلامي، بيروت، ط

   )م1160/ـــــه555ت(ابن قزمان أبو بكر محمد عيسى بن عبد الملك �

، تــح، فيــديريكو ديــوان ابــن قزمــان القرطبــي، إصــابة الأغــراض فــي ذكــر الأعــراض-158
  .2013، 1نشر، المغرب، طكورنيتي، دار أبير رقراق للطباعة وال

  ) م1230/ــــهـ628ت(ابن القطان أبو علي محمد حسن بن محمد  �
ي، ، درا، تـق، تـح، محمـود علـي مكـنظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمـان-159

  .ت.، د2دار الغرب الإسلامي، ط
  )م1151/هــــ546ت(ابن قسي أحمد �
، درا، تــح، محمــد الأمرانــي، قــدمينخلــع النعلــين واقتبــاس النــورين مــن موضــع ال-160 

  .1997، 1منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة القاضي عياض، مراكش، ط
 )م1265/هــــــ646ت(القفطي جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف �

  .ت.، مكتبة المثنى، والخانجي، بغداد، القاهرة، دتاريخ الحكماء-161
  كتاب الدولة الموحدية �

ـــة الآداب والعلـــوم ائل موحديـــة جديـــدةرســـ-162 ، تـــح، درا، أحمـــد عـــزاوي، منشـــورات كلي
  .1995، القنيطرة، 2نسانية، سلسلة نصوص ووثائق، رقملإا

  ) م1029/ـــــهـ420ت نحو(الكتاني محمد أبو عبد االله �
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إحســـان عبـــاس، دار الثقافـــة، كتـــاب التشـــبيهات مـــن أشـــعار أهـــل الأنـــدلس، تـــح، -163
 . ت.بيروت، د

   )م1362/هــــ764ت(بي محمد بن شاكرالكت �
  .ت.تح، احسان عباس، دار صادر، بيروت ، دفوات الوفيات، -164
   )م1372/ ــــــهـ774ت(ابن كثير أبو الفدا �

 1، تـــــح، علـــــي شـــــيري، دار إحيـــــاء التـــــراث العربـــــي، بيـــــروت، طالبدايـــــة والنهايـــــة-165
،1988.  

تــح، ســامي بــن محمــد الســلامة، دار  ،تفســير القــرآن الكــريم، ســورة الفاتحــة والبقــرة-166
  .1طيبة، المملكة العربية السعودية، دت، ج

  ) م1177/ـــــهـ573ت(ابن الكردبوس أبو مروان عبد االله التوزري  �
، تح، صـالح بـن عبـد االله الغامـدي، وزارة التعلـيم العـالي، الاكتفاء في أخبار الخلفاء-167

  .2008، 1المملكة العربية السعودية، ط
 ي أبو الحسن علي بن يوسفالكوم �

صــحيفة معهــد ، تــق، حســين مــؤنس، "الدوحــة المشــتبكة فــي ضــوابط دار الســكة"-168
، 1958، معهــد الدراســات الإســلامية ، مدريــد، 6، مــج2-1، العــددان الدراســت الإســلامية

 ).142-72(ص، ص
  )م1113/هـــ507ت(محمد بن عيسى بن محمد ابن اللّبانة  �

، تح، محمد مجيد السعيد، دار الراية للنشـر مجموع شعرهو  الدانيديوان ابن اللّبانة -169
  2008، 2والتوزيع، عمان، ط

  ) م1052/هـ444(المالكي أبو بكر �
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رياض النفوس في طبقات علماء افريقيـة وزهـادهم ونسّـاكهك وسـير مـن أخبـارهم -170

سـلامي، ، تح، بشير البكوش، مـرا، العروسـي المطـوي، دار الغـرب الإوفضائلهم وأوصافهم
  .1994، 2ط
  ) م1378/ـــــهـ780ت(ابن مرزوق أبو عبد االله محمد التلمساني �

، درا، تــح، ماريــا المســند الصــحيح الحســن فــي مــآثر ومحاســن مولانــا أبــي الحســن-171
  .1980خيسوس فيغيرا، تق، محمود بوعياد، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

  ) م1103/ـــهــ497ت(المالقي  أبو المطرف عبد الرحمن بن القاسم �
  .1992، 1، تق، تح، الصادق الحلوي، دار الغرب الإسلامي، تونس، طالأحكام-172
   )م1095/ــــــه488ت(المعتمد بن عباد �

  .، تح، أحمد أحمد بدوي، د ذب ن، دتديوان المعتمد بن عباد-173
  ، )م1249/هـ6447ت(المراكشي عبد الواحد محي الدين عبد الواحد بن علي التميمي �

المعجــب فــي تلخــيص أخبــار المغــرب مــن لــدن فــتح الأنــدلس إلــى آخــر عصــر -174

، تـــح، محمـــد ســـعيد العريـــان، المجلـــس الأعلـــى للشـــؤون الاســـلامية، الجمهوريـــة الموحـــدين
  .العربية المتحدة، دت

ــائق المــرابطين والموحــدين-175 ، تــح، حســين مــؤنس، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، القــاهرة، وث
1997.  

  ) م1146/ــــــه540ت(بن مطروح أبو عبد االله محمد بن عبد االله السرقسطي �
روضـــة المحاســـن وعمـــدة المُحاســـن، وفصـــول مـــن كتابـــة بـــادرة العصـــر وفائـــدة -176

، تح، درا، اس، منجد مصطفى بهجت، عالم الكتب الحـديث للنشـر والتوزيـع، جـدارا المصر
  .2008، 1للكتاب العالمي، الأردن، ط

  ) م1631/ـــــه1041ت(هاب الدين أحمد بن محمدالمقري ش �



 ����� ا���در وا���ا��

  

~ 388 ~ 

 

، تح، احسـان عبـاس، دار صـادر، بيـروت، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب-177
1998.  
، تـح، تـع، مصـطفى السـقا، إبـراهيم الأبيـاري، عبـد أزهار الرياض في أخبـار عيـاض-178

  .الحفيظ شلبي، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، دت
   )م1311/ــــهـ711ت(ابن منظور جمال الدين أبو الفضل بن محمد المصري �

تــق، عبــد االله العلايلــي، تــص، يوســف خيــاط، دار صــادر، لســان العــرب المحــيط، -179
  .بيروت، دت

   )م1390/ــــه793ت قبل سنة (النباهي أبو الحسن بن عبد االله بن الحسن �

، منشـورات دار يسـتحق القضـاء والفتيـا تاريخ قضاة الأندلس، المرقبة العليا فيمن-180
  .الأفاق الجديدة، بيروت، دت

  )م1332/ــــهـ733ت(النوّيري شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب �
، تــــح، عبــــد المجيــــد ترحينــــي، دار الكتــــب العلميــــة، نهايــــة الأرب فــــي فنــــون الأدب-181

  ت.بيروت، د
  ) م1509/ـــــهـ904ت(الونشريسي أبو العباس أحمد بن يحي �

ــار-182 ــدلس والمغــرب المعي ــة والأن ــاوى أهــل إفريقي ، المعــرب والجــامع المغــرب عــن فت
   .1981خرجه جماعة من الفقهاء، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 

  مؤلف مجهول  �
ـــدلس-183 ـــة وتـــاريخ الأن ـــبلاغ للنشـــر جغرافي ـــة، مؤسســـة ال ، درا، تـــح، عبـــد القـــادر بوباي

  .2013لجزائر، والدراسات والأبحاث، ا
  مؤلف مجهول، �

، تـح، سـهيل زكـار، عبـد القـادر زمامـة، الحلل الموشية فـي ذكـر الأخبـار المراكشـية-184
  .ت.نشر وتوزيع، دار الرشاد الحديثة، المغرب، د
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  مؤلف مجهول، �
، تحقيـق فـوزي سـعد عيسـى، منشـأة المعـارف، الإسـكندرية، رسائل ومقامات أندلسية-185

  .ت.د
  ، )م14ق/من أهل القرن الثامن الهجري( عبد الرحمنابن هذيل علي بن  �

، 2، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، طعين الأدب والسياسـة وزيـن الحسـب والرياسـة-186
  .ت.د

، تـح، عبـد اإلـه أحمـد نبهـان، محمـد فـاتح زعـل، تحفة الأنفس وشعار أهل الأنـدلس-187
  .2004مركز زايد للتراث والتاريخ، الإمارات العربية المتحدة، 

  ،)م12ق/من أهل القرن السادس الهجري(بن وصول أحمد بن خلف �
، تـق، تـح، حميـد لحمـر، كتاب منتخب الأحكام وبيان ما عمـل بـه مـن سـير الحكـام-188

  .2008، 1دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط
   )م1146/ــــــه540ت(أبو القاسم أحمد التميمي ابن ورد �

، درا، تـح، النوازل بالغرب الإسلامي، أجوبة ابن ورد الأندلسـينص جديد من فقه -189
  .2008محمد الشريف، جامعة الملك السعدي، تطوان، 

  )م1550/هـــــــ957ت بعد (الوزان الفاسي الحسن بن محمد �
، تر، محمد حجي، ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، بيـروت، وصف افريقيا-190

  .1983، 2ط
  ) م900/هـ287ت(االله محمدابن وضاح أبو عبد  �

 .2008، 2، تح، عمرو عبد المنعم سليم، مكتبة ابن تيمية، دب، طكتاب البدع-191
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  .1997، 1دار الرشاد، القاهرة، ط ،الاصطلاحية ومفاهيم ومعاني ذلك ودلالته
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  .ت.الاسكندرية للكتاب، الاسكندرية، د
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  .1994والاشهار، تونس، 
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  .ت.د
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، 4المنظمــة الغربيــة للترجمــة، مؤسســة ترجمــان، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، ط

  .ت.د
، تـع، حسـين صائصـهالشـعر الأندلسـي بحـث فـي تطـوره وخغومس ايمليو غرسية، -111
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  .ت.، دار الكتاب الحديث، القاهرة، دتاريخ النصارى في الأندلسكحيلة عبادة، -125
ــالم المتوســطي، الســكن والتجــارة كونســتابل أوليفيــا ريمــي-126 ــي الع ــب ف ، اســكان الغري
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مجلـة آفـاق ، "أبو بكر الطرطوشي وجهوده فـي الإصـلاح الاجتمـاعي "جرّار صـلاح،-12

 ،1993، مركـــز جمعـــة الماجـــد للثقافـــة والتـــراث، دبـــي، 1لســـنة ، ا2، العـــددالثقافـــة والتـــراث
  ).29-25(ص، ص

صـورة المـرأة الأندلسـية مـن خـلال كتـاب طـوق الحمامـة فـي الألفـة "بن خيرة رقيـة، -13

مجلة الناصرية للدراسات الاجتماعيـة   ،")م1064/هـ456ت(والآلاف لابن حزم الأندلسي
جتماعيــــــة والتاريخيـــــــة، جامعــــــة معســـــــكر، ، مخبـــــــر البحــــــوث الا6-5، العــــــدد، والتاريخيــــــة

  ).239-235(، ص، ص2015-2014جوان
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، قـــراءة فـــي )م12-11/هــــ6-5ق(الجســـد الأنثـــوي والمجتمـــع الأندلســـي"،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ14

ـــه ، مختبـــر البحـــث التـــاريخي، جامعـــة 20-19، العـــدد عصـــور الجديـــدة، "صـــوره وتمثلات
  ).194-177(ص، ص، 2015وهران، الجزائر، 

ـــ، 15 معــاقرة الخمــور فــي المجتمــع الأندلســي بــين التنظيــر الشــرعي والواقــع "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلـــة الدراســات والبحـــوث فـــي  المواقــف، "وائـــف والمـــرابطينطالتــاريخي خـــلال عصـــري ال
 ىتماعية، جامعة مصـطف، منشورات كلية العلوم الإنسانية والاج11، العددالمجتمع والتاريخ

  ).151-139(ص، ص  ،2016اسطمبولي، 
صـور مـن المجتمـع الأندلسـي فـي عصـر الخلافـة الأمويـة "السيد عبد العزيز سالم، -16

مجلـة المعهـد  ، "وعصر دويلات الطوائف من خـلال النقـوش المحفـورة علـى علـب العـاج
ــــد، المعهــــد المصــــري للدراســــات الإســــلامي المصــــري للدراســــات الإســــلامية ، 1976ة، مدري

   ).72-61(، ص، ص19مج. 1978
، "أبو مروان بن حيّان بـين الأدب الإبـداعي وأدب كتابـة التـاريخ"الشكعة مصطفى، -17

، وزارة الشـؤون "ندوة ابن حيّان وتاريخ الأنـدلس "بــ، عدد خاص 29، العددمجلة المناهل
  ).187-144(، ص، ص1981الثقافية، الرباط، 

، مجلة الملك سعود، "الفكر الاجتماعي عند ابن باجة" حسن،العبادي عبد االله-18
، ص، 1995، كلية الآداب، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 7مج
  ).565-545(ص
جوانــب مــن المجتمــع الأندلســي خــلال عصــر "،بــن عبــود امحمــد، وبنســباع مصــطفى-19

، جامعـة 7، العـدد كليـة الآداب مجلـة، "الطوائف والمـرابطين مـن خـلال نـوازل ابـن الحـاج
  ).60-46(، ص، ص1994عبد الملك السعدي، تطوان، 
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ــة"غــراب ســعد، -20 ــاوي وقيمتهــا الاجتماعي ــي -كتــب الفت ــوازل البرزل ــال ن مجلــة ، "-مث
-65(ص ،، ص1978، الجامعــة التونســية، تــونس، 16، العــددحوليــات الجامعــة التونســية

102.(  
مجلة أمل، التـاريخ، ، "ل الأطعمة بالغرب الإسلاميأدب النوازل ومسائ"فتحة محمد، -21

، مطبعـــة النجـــاح الجديـــدة، الـــدار البيضـــاء، الســـنة السادســـة، 16، العـــدد الثقافـــة، المجتمـــع
  ).33-26(، ص، ص1999

القـرنيين (الجدل في كرامات الأولياء وتطور التصـوف فـي الأنـدلس "فييرو ماريبيل، -22

، تـع، مصــطفى بنســباع، ")ين العاشــر والحــادي عشــرالهجـريين الرابــع والخــامس الميلاديــ
، تـن، مصـطفى بنسـباع، منشـورات كليـة كتاب المغرب والأندلس، دراسات وترجماتضـمن 

الآداب والعلــوم الإنســانية جامعــة عبــد المالــك الســعدي، شــعبة التــاريخ والحضــارة، تطـــوان، 
  ).62-39(، ص، ص2010، 1ط

، مجلـة المناهــل، "لإصــلاح بــالمغرب الوســيطحـول الإصــلاح وإعــادة ا"القبلـي محمــد، -23
  ).24-7(، ص، ص2004، وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية، الرباط، 70-69العدد
فتـوى أبـي الفضـل النحـوي حـول كتـاب احيـاء علـوم الـدين للإمـام "المغراوي محمـد، -24

، 1988، 1، دار الغـرب الإسـلامي، طمتنوعـات محمـد حجـي، ضـمن "أبي حامد الغزالـي
   ).128-116(ص، ص

صحيفة معهـد المصـري ، "وثائق تاريخية جديدة من عصر المرابطين"مكي محمود، -25
، 1959، المعهــد المصــري للدراســات الإســلامية، مدريــد، 8، 7، مــج، الدراســات الإســلامية

  ).179-109(،ص،ص 1960
ضـمن ، "صور من النقـد السياسـي والاجتمـاعي فـي الأدب الأندلسـي "المني نعيمة،-26

كتاب كراسات أندلسية، تق، عبّاس الجراري، منشورات مركز الدراسات وحوار الحضـارات، 
   ).101-69(، ص، صت.المغرب، د
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ـــن رشـــد"الميـــالي ســـامي شـــهيد، -27 ـــد اب ـــة ، ضـــمن كتـــاب "فلســـفة الأخـــلاق عن النظري

، مجموعـة مـن المــؤلفين، الأخلاقيـة مـن سـؤال التأسـيس إلـى اختـراق الممارسـة السياسـية
اشـــراف، عـــامر عبـــد زيـــد الـــوائلي، الرابطـــة العربيـــة الأكاديميـــة للفلســـفة، ابـــن النـــديم للنشـــر 

  ).194-141(، ص، ص2015، 1والتوزيع، الجزائر، ط
، "صـور مـن التـأثير المتبـادل بـين المسـلمين وأهـل الذمـة"ولد الآن محمـد الأمـين، -28

الجمهوريــــــة الإســــــلامية ، المعهــــــد الموريتــــــاني للبحــــــث العلمــــــي، 11، العــــــددمجلــــــة الوســــــيط
  ).40-32(، ص، ص2011الموريتانية، 

الوظــائف الاجتماعيــة الدينيــة وأثرهــا علــى المجتمــع الأندلســي "محســن عبــد حمــزة، -29
، قســم دراســات 22، العــددمجلــة دراســة الأديــان، "دراســة مــن خــلال تــراجم بعــض العلمــاء

   ).75-44(، ص، ص2012الأديان، بيت الحكمة، بغداد، 
، 29، العددمجلة المناهل، "مأساة الأندلس في رأي ابن حيّان"اس عبد السّلام، الهرّ -30

، 1981، وزارة الشؤون الثقافية، الرباط، "ندوة ابن حيّان وتاريخ الأندلس "بــعدد خاص 
  ).451-443(ص، ص

نــوازل بــلاد المغــرب والأنــدلس خــلال العصــر الوســيط تقــديم "الهلالــي محمــد ياســر، -31
فقــه النــوازل فــي المــذهب المــالكي، قضــايا " ، مجلــة دعــوة الحــق، "لــوجيوترتيــب كرونو 

، وزارة الأوقــــاف والشــــؤون الدينيــــة، المملكــــة المغربيــــة، الســــنة الثالثــــة والخمســــون، "وأعــــلام
  ).154-141(، ص، ص2010

  :الملتقيات والندوات-ب  
خــلال عصــر الفكــر الســحري والعرافــة بــالمغرب والأنــدلس "بوتشــيش إبــراهيم القــادري،  -1

ملتقـــى الدراســـات المغربيـــة والأندلســـية، تيـــارات الفكـــر فـــي المغـــرب والأنـــدلس ، "المـــرابطين
، منشــــورات كليــــة الآداب والعلــــوم الانســــانية، جامعــــة الملــــك الســــعدي، الروافــــد والمعطيــــات

  ).36-23(، ص، ص1993تطوان، 
ج مصـدر جديـد فـي تـاريخ المجـال القـروي بـالمغرب مخطوط نوازل ابن الحا"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،2

بــراهيم إ، تــن، الباديــة المغربيــة عبــر التــاريخ نــدوة، "والأنــدلس خــلال عصــر المــرابطين
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 ت.بوطالــب، منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الانســانية، جامعــة محمــد الخــامس، الربــاط، د
)29-42.(  
اب الاجتماعي في الكرامة الصوفية بالمغرب خلال عصـري المـرابطين الخط " ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ3

نـدوة جوانـب مـن ، "والموحدين، مساهمة في دراسة الفكر الاجتماعي للبلدان المتوسـطية

، )2(، سلسـلة النـدوات رقـم التاريخ الاجتمـاعي للبلـدان المتوسـطية خـلال العصـر الوسـيط
-97(، ص، ص1991ي إسـماعيل، مكنـاس، كلية الآداب والعلوم الإنسـانية، جامعـة مـولا

114.(  
الســلطة العلميــة  نــدوة، "محنــة صــوفية الأنــدلس فــي العهــد المرابطــي"البــوكلي فــائزة، -4

، تـــن، حســـن حـــافظ علـــوي، منشـــورات كليـــة الآداب والعلـــوم والســـلطة السياســـية بالمغـــارب
  ).136-121(، ص، ص2012الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط، 

كتـاب السـلطة ضـمن ، "الامتحـان المتبـادل فـي علاقـة الـولي بالسـلطان"حمد، فتحة م-5

، منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، الربــاط، العلميــة والســلطة السياســية بالمغــارب
  ).153-137(، ص، ص2012 ،1ط
انتشار المسكوكات المغربية وآثرها على تجارة الغـرب المسـيحي فـي  "،بن قربة صالح-6

، نـدوة الغـرب الإسـلامي والغـرب المسـيحي خـلال القـرون الوسـطى، تـن، "الوسـطى القرون
محمـــد حمـــام، منشـــورات كليـــة الآداب والعلـــوم الانســـانية، جامعـــة محمـــد الخـــامس، الربـــاط، 

   ).192-197(، ص، ص1995، 1ط
ــين المــرابطين  "،بنســباع مصــطفى-7 ــه بالصــراع ب ــي وعلاقت ــاء للغزال ــاب الاحي احــراق كت

ملتقــى الدراســات المغربيــة والأندلســية، تيــارات الفكــر فــي المغــرب والأنــدلس، ، "والمتصــوفة
، 25، منشـــورات كليـــة الآداب والعلـــوم الانســـانية، سلســـلة النـــدوات رقـــم الروافـــد والمعطيـــات

  ).355-357(، ص، ص1993جامعة عبد الملك السعدي، تطوان، 
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العلـم والفكـر العلمـي  ةنـدو ، "مناهضـة بعـض الفقهـاء للمنطـق"بن ميس عبد السـلام، -8

ـــالغرب الإســـلامي فـــي العصـــر الوســـيط ، تـــن، بنّاصـــر البعزاتّـــي، منشـــورات كليـــة الآداب ب
، ص، 2001، 1والعلــوم الإنســانية، جامعــة محمــد الخــامس، المملكــة المغربيــة، الربــاط، ط

  ).36-23(ص
ـــد الـــرؤوف-9 ـــد الـــرحمن عب ـــى المرتكـــزات النفســـية  "،الخـــانجي عب ـــة قرطبـــة عل أثـــر فتن

السـجل العلمـي لنـدوة، الأنـدلس ، "الأخلاقية لابن حزم الأندلسي في كتابه طـوق الحمامـةو 
، تن، عبد االله بن علي الزيدان وآخـرون، ، التاريخ والفلسفة1قرون من التقلبات والعطاء، ق

  . 1996مطبوعات مكتبة الملك عبد العزيز العامة، المملكة العربية السعودية، 
أهميــة الكتــب الفقهيــة فــي دراســة تــاريخ الأنــدلس، نمــوذج  "،ذنــون طــه عبــد الواحــد-10

، أعمال النـدوة الدوليـة الحضـارة الأندلسـية "تطبيقي عن كتاب المعيار المعرب للونشريسي
، 3، كلية الآداب والعلـوم الانسـانية1992أفريل  18-16في الزمان والمكان المنعقدة يومي
   ).155-119(، ص، صجامعة الحسن الثاني، المحمدية

الجــدل فــي كرامــات الأوليــاء وتطــور التصــوف فــي الأنــدلس  "،ايزابيــل فييــرو ماريبــل-11

، تـر، مصـطفى ")الميلاديـين العاشـر والحـادي عشـر/القرنين الهجريين الرابـع والخـامس(
، تــــن مصــــطفى بنســــباع، كتــــاب المغــــرب والأنــــدلس دراســــات وترجمــــاتبنســــباع، ضــــمن 
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  الصفحة  الرقم  السورة  الآية القرآنية

ةً وَسَطًا لِتّكَُونوُا شُهدََاءَ  لىََ الن�اسِ وEَكَُونُ  ﴿ وَكَذZََِ جَعَلنْاَكمُْ VWم�

  ﴾سُولُ  لَيَْكمُْ شَهيِدًا الر� 

  24  143  البقرة

ُ البَيْعَ وَ  ﴿ _َ وW^َ[ل� ا�� مَ الرِّ   187  275  البقرة   ﴾حَر�

بهُمُْ الجاَهِلُ W^غْنِيَاءُ مِن الت�عَف$فِ ﴿ َjس   201  273  البقرة  ﴾يحَْ

وَاضِعِهِ ﴿ Iمَ عَنْ م Eنَ هَادُوا يحَُرّفِوُنَ الكلَِْ ِ ّFْ23  46  النساء  ﴾مِنَ ا  

يدُونَ mِكاًَ[ا ﴿ Eنَ لاَ يجَِ ِ �Fتعَْفِفْ ا ْjَسqْ201  33  النور  ﴾ وَل  

نْ توََليَْتمُْ W^نْ تفُْسِدُوا فيِ اẑرْضِ وَتقَْطَعُوا Wرَْ̂[امَكمُْ،  ﴿
"
فهَلَْ عَسqَتمُْْ ا

همُْ وWَ^عمَْى W^بصَْارهمُ  Eنَ لعََنهَمُْ اللهَ فَ�صمََ̂ ِ �Fولئَكَِ اVW ﴾  

  206  23- 22  محمد

﴿  ْjَسk ِذَا اكَْتاَلوُا  لىََ الن�اس
"
Eنَ ا ْFَّلِّْمُطَفِّفِينَ اg ٌْ189  2-1  المطفيفين  ﴾توَْفوُنَ وَيل  

  

  

  

  

  

  

 ات القرآنيةــــفهرس الآي
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  الصفحة      )الشاعر(القائل  عدد الأبيات  القافية  صدر البيت    

  70  ابن طراوة الشاعر   2  مقتنص  إِذَا رَأُوا جَمَلاً 
  109  أبو بكر بن زهر الحفيد  2  الطاس  مَغْنِي خَصِيبٌ 

  141  البطليوسيأبو الأصبغ عبد العزيز   2  سكرها  جَرَتْ مِني الخَمْرُ 

  114  المعتمد ابن العباد  2  بالعجب  لِلهِ سَــــاقٍ مُهَفْــهَفٌ 

  150  أبو القاسم بن عامر بن هشام    2  ينكح  لاَ خَيْرَ فِي الصَاحِبِ 

نَ بِولاَِيَةٍ  185  الشاعر حبلاص الرندي       1  يذبحا  لاَ تَفْرَح  

  135  الفقيه ابن عبد ربه  2  الحاسب  مَا قـــــــــــــــــدرَ اللهُ 

  196  أبو إسحاق الإلبيري  2  صفصفا  إِن المَعَاصِي

  229  ابن حمديس الصقلي  4  العبير  وَنَاهِدَةٌ تَرَبــــــــــــــــَــتْ 

  230  الشاعر ابن خفاجة  4  الورد  وَلَيْلٍ تَعَطَايْنَا

  التمنّي  لَمْ أَنَلْ مِنَ 
2  

أبو الحسن علي بن حصن 
  الإشبيلي

230  

  233  الشاعر ابن خفاجة  4  قدّه  وَأَهْيَفٌ قَامَ 

يْتَ سَيْفًا 232  المعتمد ابن العباد  4  وهذان  سُم  

  234  عبيد االله بن جعفر الإشبيلي  6  باشتطاط  وَأَغْيَدٌ لَيْسَ 

  235  الشاعر الأعمي المخزومي  4  تقوم  لإِبْنِ القَصِيرِ 

  235  //      //        //  5  خلا  قَطِــــــــــيمٌ يُغَلـــــــــــِــقُ 

  236  الشاعر ابن سهل اليّكي  2  أليق  ثَمَانِي خِصَالٍ 

  236  //      //        //  3  مقيم  طُبْنِيكُمْ هَذَا 

 الجداد  كَذَا تَفْتَض  
1  

أبي الحسن علي بن عبد الغني 
  الحصري

237  

 فهرس الأبيات الشعرية
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  الصفحة  عدد الأبيات  القائل  بداية الموشح

  244  5  ة بن ماء السماءعباد  حُب المَهَا

  244  3  الأعمى التطيلي  عَبْدُ المَلِيــــــــــــــكُ 

  245  5  ابن زهر الحفيد  أَيهَا السَاقِي   

  

  

  الصفحة  عدد الأبيات  القائل  بداية الزجل

  247  6  ابن قزمان  نَفْنِي عُمْرِي

  248  1  //  فَي الشْرِيبْ 

  248  4  //  أَيهَا النّاسْ 

  249  6  //  يَا زَهَرْ 

  250  6  //  نَعْجَبْ مَنْ 

 

  237  الشاعر ابن عمّار  1  النّقد  هَنِيئًا بِبِكْرٍ 

  238  المعتمد بن عباد  1  الفكر  امُ التَيهُوَ المُدَ 

  238  أبو الحسن بن صالح الشنتمرني  3  بماء  وَصَهْبَاءَ لَمْ 

  239  أبو محمد السيد البطليوسي  1  الذّهب  سَل الهُمُومَ 

  70  ابن مغاور الشاطبي  2  الغنا  الحَمْدُ الله

 فهرس الموشحات

 الـــــــفهرس الأزج
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  الصفحة   المثل الشعبي 

  69  "إِذَا قَلِ خُذْ ) فقيه(أَسْرَعُ مِنْ يَدْ فَقِي" 

  69  "وَاتَقِيهْ وَلاَ تُعًامِلْ فَقِيهْ االله خَافْ "

  75  "إِخْطِ مَعَ الْجْمَاعَ ولاَ تُصِبْ وَحْدَكَ  "

  77  "صْغِيرْ مَا يَنْدَمْ  رَبَا مَنْ  "

  157  "خِصْلَةً إِلا مَعَ أَسْوَدْ  لاَ تَعْمَلْ "

  155  "جَوَابُ أَوْلاَدُ الزِنَا السُكُوتْ  "

  201  "عَزْبَة قَرِيبَةُ العَهْدِ بِالنْفَاسْ " 

  202  "اِعْمَلْ الثرِيدَْ، وَنَعْمَلَكْ مَا تْرِيدْ  "

  251  "، قَالْ البُوقْ أَسْتَرْ لِي)الناي(أَشْرُبْ بِالزلاَمِ  "

  251  "القَرْحْ حْمَرْ وَلا عَصِيرْ الربْ  "

  251  "قْدَحْ فِي قْدَحْ، حَتى يْجِي الصْباحْ  "

  251  "مَجَذْومْ ) الزاني(أَنهُ مُقَابِلَ لَواطْ مَقْتُولْ أَوْ زَليْرْ  "

  252  "لاَ تَسْرَقْ مْعَ مَنْ سْرَقْ وَلاَ تَزْنِ مَعَ مَنْ زْنَا"

  253  "الخَفِيفْ المَقْرَعْ وَالتَكْتِيفْ  ضَرَابَةْ "

  253  "حروز خطاب"

  253  "بي دجانةأحرز "

 هرس الأمثال الشعبيةف 
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  الصفحة  حرف الباء  الصفحة  حرف الألف 
  )الشاعر(ابن الأبّار - 
أبو الأصبغ سليمان بن أبي  - 

  غالب العبدري
  إبراهيم بن عبد االله النوالة- 
  إبراهيم القادري بوتشيش - 
  بن جعفر المخزوميأحمد - 
أحمد بن عبد الملك بن عميرة - 

  الضبي 
أحمد بن محمد الأنصاري - 

  الشارقي    
أحمد بن محمد بن عبد العزيز - 

  أبو جعفر اللخمي  
أحمد بن معد أبو العباس  - 

  التيجبي  
ادريس بن يحي بن يوسف أبو - 

  المعالي الواعظ
  اخوان الصفا- 
  الإدريسي- 
  أذفونش- 
  يريأبو إسحاق الإلب- 
  إسحاق بن ينتان بن عمر- 
   إسحاق بن محمد بن مزين- 
 Ashtorأشتور- 

  الأعمى المخزومي- 
 Alfonso la  ألفونسو المحارب-

Batallador""  
  
  

202 ،203  
69  

225 ،323  
65  
18 ،82 ،91  

214  

294  

  

216  

213  

299  

79  

83  

79  
61 ،98  

196  
135  
183 
88  

235 ،323  
49 ،59 ،79 ،

257 ،259 ،
260 ،261 ،

  البازي الأشهب- 
  ابن باجة- 
  
  
  
  
  
  ابن بسام- 
  
  ابن بشتغير- 
  ابن بشكوال- 
  
  
  ابن برجان- 
  
  
  الباقلاني- 
  أبو بكر بن إبراهيم - 
  أبو بكر بن بقي- 
  بكر بن زهر الحفيد أبو- 
  
  أبو بكر الصيرفي- 
أبو بكر بن محمد بن طلحة - 

173  
37 ،55 ،

336 ،338 ،
339 ،342  
51 ،56  ،  

200 ،223 ،
234 ،242  
159 ،162  
68، 129 ،

140 ،211 ،
221 ،283.  
303 ،304 ،
305 ،306 ،
324 ،327.  
145  
242  
242  
54 ،55 ،

243 ،245  
  30ط، 

145  

61  

 لامـــــــفهرس الأع
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  الإمام الغزالي- 
  
  
  
  أنخل بالنثيا- 
   Urvoy دومنيك أورفوا - 

Dominique   

263  
5 ،59 ،60 ،

66 ،209 ،
302 ،304 ،
305 ،308 ،
341  

221 
212  

  الإشبيلي
أبو بكر محمد بن عبد - 

العزيز بن المنصور بن أبي 
  عامر

أبو بكر ين يحي الجزار - 
  السرقسطي

 Pierre "بيير غيشار- 

Guichard"  

  

57  

  

73   

  الصفحة  حرف الجيم   الصفحة  حرف التاء 
  تاشفين بن علي بن يوسف- 
  التيفاشي- 
  التميمي- 
  ابن تيفلويت- 

            

135، 304  
152 ،153  

318  
55 ،262 ،

336  

  الجابري- 
  الجاحظ- 
  ابن جزي- 
  الجذامي محمد بن الحسن- 
  الجرسيفي- 
  أبو جعفر الأعمى التطيلي- 
أبو جعفر أحمد بن طلحة - 

  الوزير

18 ،289  
146  
159  
65  
79 ،193  

242 ،244  
196  

  الصفحة  حرف الخاء  الصفحة  حرف الحاء 
  ابن حاتم الطليطلي- 
  ابن الحاج - 
  
  
  ابن الحاج العبدري - 
  حبلاص الرندي- 
  بابن حبي- 
  ابن حبيب أبو جعفر بن سعيد- 
  الحجاري- 

122 ،123  
57 ،95 ،
127 ،171 ،
176 ،182  

154  
183  

152 ،153  
143  
14  

  ابن خاقان- 
  
  ابن عبد الخالق- 
  ابن الخطيب- 
  
  
  
  ابن خلدون- 

54 ،139 ،
270  

70  
48 ،109 ،

132 ،138 ،
177 ،178 ،
283 ،323 ،
325 ،326  
39 ،40 ،
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أبو الحجاج يوسف بن موسى - 
  الكلبي الضرير

  ابن حزم- 
  
  
  
  
  
  
  حسام الدولة ابن رزين- 
  أبو الحسن الأشعري- 
  أبو الحسن بن حصن الإشبيلي- 
أبو الحسن بن صالح - 

  الشنتمريني
أبو الحسن علي بن عبد الغني - 

  الحصري
  الحسين بولقطيب- 
  يأبو حفص الهوزن- 
  القاضي الحضرمي- 
  
  ابن حمديس الصقلي- 
  ابن حمدين- 

216  
  

37 ،49 ،56 ،
58 ،61 ،76 ،

111 ،158 ،
188 ،208 ،
228 ،285 ،
293 ،324 ،
325  
257  
289  
230 ،234  
238  

  
237  
278  
18 ،256  
83 ،293 ،

296  
229  
140 ،165  

  
  
  
  
  ابن خفاجة- 
  خلف بن يوسف- 
  خلف بن فرج السميسر- 
  ابن خلكان- 
أبو خليل مفرّج بن حسن - 

  المالقي

46 ،50 ،
54 ،60 ،

104 ،107 ،
134 ،176 ،
190 ،203 ،
245 ،254  
148 ،230 ،
232  
216  
331  
222  
318  

  الصفحة   حرف الراء  الصفحة  حرف الدال
داود بن يزيد أبو سليمان - 

  الغرناطي
  )الجد(ابن رشد-   216

  
  
  

59 ،68 ،
105 ،166 ،
112 ،126 ،
138 ،140 ،
155 ،161 ،
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  الصفحة  حرف السين   الصفحة  حرف الزاي 
  زاوي بن زيري- 
  ابن أبي زرع- 
  )المؤرخ(ابن الزبير- 
  الزبير بن عمر - 
  الزجالي- 
أبو زكريا يحي بن واصل - 

  الإشبيلي
  ابن زهر عبد الملك- 
  )السلطان النصري(أبي زيان- 

160  
53 ،261  

304  
54 ،55  
15  

314  

22  
16  

  ابن سارة الشنتريني- 
 Le cid de el"السيد القبيطور- 

campeador"  
  ابن سعيد- 
  
  ابن السقا- 
  السقطي- 
  يابن سناء الملك المشرق- 
  ابن سهل- 
  
  
  
  ابن سهل اليّكي- 

332  
260  
14 ،148 ،

150  
145 ،277  
87 ،88  

242  
124 ،142 ،
161 ،163 ،
164 ،186 ،
270  
236 ،261  

  الصفحة  حرف الصاد   ةالصفح  حرف الشين 
  الشاطبي- 
  الشقندي- 
  ابن شهيد- 
  الشيرازي- 

34  
211 ،221  
78  
22  

  322  ابن صاحب الصلاة- 

  
  
  ابن رشد الحفيد- 
  ابن رضوان المالقي- 
  يروانيقالرقيق ال- 

165 ،169 ،
171 ،182 ،
186 ،190 ،
206 ،270 ،
289   
159 ،178 ،
202 ،285  
294  
16  



   الفهارس
  

        

~ 423 ~ 

 

  الصفحة  حرف العين   الصفحة  حرف الطاء 
  ابن طراوة- 
  الطرطوشي- 
  
  
  
  ابن طملوس- 
  أبو الطيّب بن منّ االله- 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

70  
34، 66 ،83 ،

128 ،130 ،
293 ،297  
35  
75  

  ابن عبد البر القرطبي- 
  
  
  
  علي بن يوسف- 
  
  عبد الواحد المراكشي- 
  
  
  ابن عكاشة- 
  عمر ينالة- 
  ابن عبدون- 
  
  
  
  
  
  القاضي عياض- 
  
أبو عبد الملك مروان بن - 

  سمجون اللواتي
  ابن العربي أبو بكر المعافري- 
  
  

29 ،67 ،
203 ،256 ،
288 ،293 ،
295 ،296  
53 ،54 ،

135 ،170 ،
261،53 ،
61 ،68 ،

112 ،242 ،
288 ،337  
56  
56  
59 ،71 ،
78 ،79 ،
80 ،111 ،

130 ،133 ،
142 ،188 ،
212 ،280 ،
297 ،298  
61 ،62 ،

270  

61  

76 ،80 ،
140 ،145 ،
212 ،269 ،
276 ،280 ،
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  ابن عبد الرؤوف- 
  ابن عتاب- 
  العزفي- 
  عزراء ابن- 

  ابن عبد ربه
عبد االله بن يحي الزدي - 

  الجزيري
  أبو عبد االله محمد الوحيدي- 
علي بن هذيل البلنسي أبو - 
  العباس بن العريفأبو –
  
  
  عليم بن عبد العزيز- 
  ابن عمار- 
  عبادة بن ماء السماء- 
ابن العسال بن فرج - 

  اليحصبي
  ابن علقمة- 
  عبد االله بن بلكين- 
ن أبو علي حسن بن محمد ب- 

  ذكوان
أبو عبد الملك مروان بن - 

  عبد العزيز
  أبو عمرو الداني - 
عبد الرحمن بن عبد االله بن - 

290 ،305  
81 ،131  

121  
129  
134  
134 ،135 ،
153  

211  
214  
216 ،292 ،
303 ،306 ،
307 ،324 ،
327.  
218  
237  
244  
236 ،258 ،
330  
260  
49  
  

283  

283  

288  

299  
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  )ابن عفيف(يوسف الأموي
  ابن عطية المحاربي- 
  عطية بن سعيد بن عبد االله- 
أبو العباس أحمد بن إبراهيم - 

  الأزدي
أبو العباس أحمد بن - 

  الخشاب
أبو العباس أحمد بن - 

  الخشاب
  علي أومليل- 
  أبو علي حسن بن محمد - 

  الغساني
  عبد الرحمن بن زيد الحشا- 

261 ،263  

211  

320  

  

318  
336 ،337  

18 ،68  

  

122 ،124  

  الصفحة  حرف الفاء   الصفحة  حرف الغين 
  ابن غازي- 
  ابن غرسية- 

54  
75  

  ابن الفخار- 
  ابن الفرضي- 
  الفقيه الطبني- 
  فينسنت لا جاردير- 
" VincentLagardèr "  

155  
18  

236  
212  

  الصفحة  حرف اللام  الصفحة  حرف القاف 
  ابن القاسم- 
  ابن القاسم بن الخيّاط- 
  أبو القاسم بن عامر بن هشام- 
  أبو القاسم القشيري- 
  ابن قزمان- 
  
  
  

67  
61  

149  
305  
69 ،131 ،

149 ،171 ،
190 ،196 ،
203    

  بن لبيد محمد المرابط- 
  ابن الّبانة الداني- 
 Lévi" ليفي بروفنسال- 

Provençale "  

122  
143 ،243  
73  
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، 220، 17  ابن قسي- 
279 ،302 ،
321 ،322 ،
323 ،325 ،
326 ،326 ،
327 ،341 ،
343  

  الصفحة  حرف النون  الصفحة  حرف الميم
  المعتضد بن عباد- 
  
  ابن منظور- 
  مأمون بن ذي النونال- 
  
  ن عبادبالمعتمد - 
  
  
  
  مبارك العامري- 
  مظفر العامري- 
  المالكي أبوبكر- 
  ابن مغاور الشاطبي- 
  محمد بن إسماعيل بن عباد- 
  مخلد بن بقي- 
  المقري- 
  
  
  
  

51 ،94 ،98 ،
106 ،224  
21  
53 ،61 ،

139  
36 ،139 ،

144 ،173 ،
232 ،238 ،
257.  
57 ،98   
57 ،98  
70  
70  
94 ،179  

129    

126 ،166 ،
173 ،200 ،
272 ،274  
334  

  النباهي- 
  نويرة- 

138  
77  



   الفهارس
  

        

~ 427 ~ 

 

  أبو المطرف المالقي- 
  
  محمد بن عبد االله بن ميقل- 
  ابن مسرة- 
  محمد الشريف- 
محمد بن يونس بن محمد بن - 

  مغيث
  )ابن الوراق(مد بن إبراهيم مح- 
  المهدي بن تومرت- 
  محي الدين بن عربي- 
  
  محمد بن أصبغ بن محمد- 
  مجاهد العامري- 
  محمد بن عبد االله الصقلي- 
  أبو محمد سيد البطليوسي- 
  محمد بن بيطش علي الكناني- 
  المتوكل بن الأفطس- 
 Michel"ميشيل فوكو- 

Foucault"  

  محمد بن سالم الإشبيلي- 
  ليمحمد القب

  مصطفى نشاط

161 ،187 ،
205    
173   
210  
210  
213  
214  
214    
341   
201 ،214 ،
304  
216  
224  
179  
239  
65  

257  
282  

  
318 ، 320   
19    
19  

  الصفحة  حرف الواو  الصفحة  حرف الهاء
  هشام الأموي المعتد- 
  ابن هود- 
  الهيدورة- 
  هذيل بن رزين- 

224  
58  

148 ،150  
52 ،278  

  أبو الوليد إسماعيل بن عامر- 
  أبو الوليد الباجي- 
  الونشريسي- 

109  
64 ،68 ،

125 ،159 ،
197 ،287 ،  
61  
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 الصفحة الياء حرف  الصفحة  حرف الياء
  سف بن تاشفينيو-
  
  
  يحي بن ذي النون القادر- 
  يحيى بن علي بن حمود- 
  

53 ،59 ،61 ،
62 ،70 ،

160 ،170 ،
261 ،268 ،
322  

  

  257 يحي السرقسطي- 
224 ،268 ،
278  
143 

  

  

  الصفحة  حرف الباء  الصفحة  حرف الألف
  Aragon""أراجون- 

  "Ubeda" أبدة- 
  "Lisboa"أشبونة- 
  " "Sevilla إشبيلية- 
  
  
  
  افريقية- 
  "Uclés"أقيليش - 
  "Elvira"إلبيرة - 
  "" Andarax أندرش- 

 "Ocsobona "أكشبونة- 
  الأندلس - 
  
  

263  
 156  

260    
13 ،48 ،49 ،
53 ،54 ،93 ،
94 ،95 ،96 ،

98 ،100،  
125    
260  

101 ،125  
55 ،115  

109  
2 ،6 ،9 ،12 ،

14 ،15 ،18 ،
21 ،47 ،49 ،

  باغة- 
  )المتوسط(البحر الرومي - 
  البحر الجنوبي- 
  "Purchena "برشانة- 

  
  
  "Barbastro"بربشتر- 

  "Barcelona "برشلونة- 
  "Badajoz "بطليوس- 

  
  
  " "Valencia بلنسية- 
  
  

142  
106  
108  

55 ،139 ،
156 ،157  

125  
125  
108   

48 ،98 ،
57 ،218 ،

283  
48 ،98 ،
57 ،257 ،

259 ،260  

 فهرس الأماكن والمناطق الجغرافية
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  أودغست- 

50 ،61 ،68 ،
79 ،86 ،91 ،

95 ،114 ،
118 ،126 ،
210 ،242 ،
253 ،256 ،
262 ،272 ،
273 ،274 ،
276 ،330  

105  

  الصفحة  حرف الثاء   الصفحة  حرف التاء 
  255  الثغر الأعلى-   Tudela"  262"تطيلة- 

  الصفحة  حرف الدال  الصفحة  حرف الجيم
  "Jaen"جيان- 
  الجزيرة الخضراء- 
  "Sicile"جزيرة صقلية- 

108   
70   

103 ،125  

  Denia"  101 ،125"ةداني- 

  الصفحة  حرف الزاي   الصفحة  حرف الراء 
  Sagrajas  260""الزلاقة-   Ronda"  132"رندة- 

  الصفحة  حرف الشين  الصفحة  حرف السين 
  "Zaragoza "سرقسطة- 
  
  
  
  
  ""Albarracin السهلة- 
  سجلماسة- 

48 ،55 ،
100 ،216 ،
262 ،263 ،
336  

52 ،278  
105  

  " "Jativa شاطبة- 
  
  شرق الأندلس- 
  شريش- 
 Santa" شنتمرية الغرب- 

Maria del Algarve"  
  "Segura "شقورة- 

48 ،57 ،

218 ،283  

60  

111  

94  

179  
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  سبتة- 
  السودان الغربي- 

180  
189  

  Santarem"  260"شنترين- 

  الصفحة  حرف الغين  الصفحة  حرف الطاء 
  "Toledo"طليطلة- 
  طنجة- 
  "Tortosa"طرطوشة- 
  " Tarragona"  طركونة- 

  " "Granada غرناطة-   
  
  
  
  
  
  
  غانة- 

13 ،48 ،
49 ،78 ،
79 ،100 ،

109 ،170 ،
179 ،183 ،
257 ،281 ،
283 ،295  
105  

  الصفحة  حرف القاف  الصفحة  حرف الفاء
  " "Cordoba قرطبة-   336، 18  فاس- 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  " Castille "قشتالة- 
  
  "Cabra"قبرة- 

13 ،48 ،
54 ،65 ،
67 ،78 ،

106 ،111 ،
127 ،130 ،
131 ،143 ،
149 ،164 ،

 ،182 ،
190 ،268 ،
283 ،

299،173  

49 ،257 ،
259 ،263  
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  Cuenca""قونقة- 

  قلعة رباح- 

183   

260  

259  

  الصفحة  حرف الميم  الصفحة  حرف اللام
  "Lareda"لاردة- 

  ""Alicante لقنت- 
  "Lorca"لورقة- 

101 ،188  
142  
117  

  المغرب- 
  
  "Malaga "مالقة- 
  
  
  
  
  "Mertola"مارتلة  - 
  المشرق- 
  
  مراكش- 
  "Aljarafe"منطقة الشرف- 
  "Murcia"مرسية- 
  
  Mérida""ماردة- 
  "Mequinez"مكناسة- 

-�����Madrid""  

5 ،68 ،
242 ،268  
48 ،70 ،

280  
53 ،88 ،

118 ،126  
59 ،183،  

   
305 ،308  
100 ،142 ،
242  
142 ،173  
263  
259  

  الصفحة  حرف الواو  الصفحة  حرف النون
  "TajoRiver"نهر التاجة- 
  ""Navarraنافارة- 

259  
263  

  "Guadelajara"وادي الحجارة- 
  "Gaudix"وادي آش- 

  

259  

      الصفحة  حرف الياء 
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      Evora"  260"يابرة- 

  الصفحة  الكتــــــــــاب
  أجوبة ابن ورد- 
  الإرشاد- 
  الإحاطة - 
  الأحكام- 
  الأحكام الكبرى- 
  
  إحياء علوم الدين- 
  الاقتضاب- 
  الإمامة والسياسة في سير الخلفاء- 
  الإنصافي في مسائل الخلاف- 
  إصابة الأعراض في ذكر الأعراض- 
  الأنوار الجلية في أخبار الدولة المرابطية- 

155  
30  
109  
161  

169 ،161 ،163 ،
181 ،186 ،223  

66  
18  
294  
290  
246  

18 ،30  
  البيان المغرب- 
  صف الربيعالبديع في و - 
  بهجة المجالس- 

86  
110  
110  

  التلخيص لوجوه التخليص- 
  ترتيب المدارك- 
  التشبيهات- 
  ترك الاعذار في وصف العذار- 
  تدبير المتوحد- 
  التشوف لرجال التشوف- 
  ثورة المريدين- 

39 ،290  
62  
229  
231  
296  
335  
322  

  242  جيش التوشيح- 

 ن ــب الواردة في المتـــفهرس الكت 
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  الحوادث والبدع-   
  الحلة السيراء- 

  
128  
283  

  الة في مداواة النفوسرس- 
  رسالة ابن عبدون

  رسالة ابن عبد الرؤوف- 
  رسالة الجرسيفي- 

38  
273  
273  
273  

  سراج المريدين- 
  سبل الخيرات في المواعظ والرقائق- 

212 ،290  
300  

شفاء الصدور في الوصايا والمواعظ والزهد - 
  والرقائق

300  

  234  زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر- 
  مامةطوق الح- 
  طول الاعتذار عن حب العذار- 

80 ،111 ،228  
231  

  العقد الفريد- 
  العواصم من القواصم- 

152  
212 ،291  

  المسهب- 
  المتين- 
  المقدمة- 
  مسائل ابن رشد- 
  مواعظ ابن أبي زمنين- 
  محاسن المجالس- 
  مفتاح السعادة- 
  المستفاد من مناقب العباد- 
  المعجب- 

14  
16  

16 ،30  
161 ،182  

300  
306  
306  
312  
322  

  نوازل ابن بشتغير- 
  نوازل ابن الحاج- 

161  
182   

الوصول إلى الغرض المطلوب من جواهر 
  قوت القلوب

  300  
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  :ملخص

ـــ   دراســة في –) م12-11ق(بــين القــرنين الخــامس والســادس الهجــريين  الآفــات الاجتماعيــة في الأنــدلس مــا: "عمــدت دراســتنا الموســومة بــ

الفكر  وتشكل هذه الظاهرة من اعتبارين هامين هما منطلقات الفكر وأنماط السلوك من جهة، وبين علاقة الانحراف إلى البحث في-ظاهرة الانحراف

الداخلية الفكرية والاجتماعية  المرتبطة بأوضاع اتمع الأندلسيلضرورات العصر ومظهرا من مظاهر الوعي استجاب  بوصفه وعيا فكريا الإصلاحي

ومـدى  وعليه تأتي إشكالية هذا الموضـوع لتبحـث في العلاقـة والصـلة بـين تلـك المنطلقـات والأنمـاط الـتي جسـدت مفهومـه ومظـاهره، .من جهة أخرى

  .تأثيره في بلورة الفكر الإصلاحي في اتمع الأندلسي

صفه ميلا وخروجا عن معايير محددة اقتضتها منطلقات فكرية اختلفت في التعريف والتصنيف، جعل منـه مفهومـا متلبسـا إنّ الانحراف بو   

كمـا أنـّه   ومتلونا بخلفيات سياسية، أيديولوجية وفكرية، ومذهبية، وجعل من أنماطه ومظاهره تخضع لخاصـية النسـبية وفقـا لتلـك المنطلقـات وخلفياـا،

في تشكل الفكر الإصلاحي الذي سعى إلى رفـع هـذا الخلـل وإحـلال الصـواب بدلـه في نطـاق عمليـة التغيـير، وبـالنظر كـذلك  ساهم بشكل أو بآخر

  .إلى الجدل الذي يربط بين ثنائية الانحراف والإصلاح التي طبعت وتحكمت في مسار التاريخ الإسلامي الوسيط عامة والأندلسي خاصة
 راف، الفكر، السلوك، اتمع، الأندلسالآفات، الانح: الكلمات المفتاحية

 
Résumé 
         L'étude de la délinquance comme phénomènes social en Andalousie entre le 5ème et 6ème 
siècles de l’hégire, XIème et XIIème est basée d’un part sur les références morales et les fondements 
idéologiques et d’autre part des  modèles de comportement qui dépassent les règles sociales et 
morales de la société. Par mesure de protection de la société de ces fléaux qui gênent d’une façon 
ou d’une autres la classe politique et religieuse, les autorités ou encore les Juristes entament des 
plans de réforme et de lutte contre ces phénomènes dans d'Andalousie. 
La délinquance en tant que tendance départ de critères spécifiques requis par différents points de 
vue idéologiques et dans la définition et la classification en remarque l’apparition d’un concept qui 
a été recouvert de milieux politiques, idéologiques, intellectuels et doctrinaux et a mis ses motifs et 
ses manifestations à la caractéristique De la relativité selon ces principes et ces antécédents. Il a 
également contribué, sous une forme ou une autre, à la formation de la pensée. La réforme qui 
cherchait à relever ce déséquilibre et à remplacer l'exactitude dans le cadre du processus de 
changement, ainsi que le débat qui relie délinquance et la réforme, a marquais l'histoire des sociétés 
musulmanes en général et en Andalousie en particulier. 
 
Mots-clés: délinquance, Réforme sociale, changement, comportement, Idéologie, Andalousie 
 
Summary 
       Our study is marked by: The study of social phenomena in Andalusia between the 5th and 6th 
centuries AH (11-12) - a study of the phenomenon of deviation - to research in this phenomenon 
two important considerations are the starting points of thought and behavior patterns on the other  
hand, and between the relationship of deviation and form the reformist thought as Intellectual 
awareness of the needs of the age and a manifestation of awareness associated with the conditions 
of Andalusian society internal intellectual and social, on the other hand The problem arises to 
examine the relationship and the link between the principles of thought and patterns of behavior 
embodied the concept and manifestations, and the extent of its influence in the crystallization of 
reform thought in the gulf Andalusia.    
       The deviation as a tendency and departure from specific criteria required by different 
ideological points of view in the definition and classification made it a concept that was overlaid 
with political, ideological, intellectual, and doctrinal backgrounds, and made its patterns and 
manifestations subject to the characteristic of relativity according to these principles and 
backgrounds. It also contributed in one form or another to the formation of thought The reformist 
who sought to raise this imbalance and replace the correctness within the scope of the process of 
change, as well as the debate that links the dual deviation and reform, which printed and controlled 
the course of Islamic history in general and Andalusia in particular. 
Keywords: lesion, deviation, intellectual, behavior, society, Andalusia 

 


